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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف كيين » نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: / 

فإن المُتمعّن في الصرح الكلامي الأشعري الذي شيّدته الأمة المُغربية: ليلحظ 
اتساقا معرفياء وتماسكا نظرياء نتج عن جهود مضنية مباركة» تضافرت حتى استوى 
هذا البناء على سوقه. واستقرء وترسّخ. وقد توسل علماؤنا لتحقيق ذلك بمختلف 
الأدوات التصوّرية» وبالآليات النظرية التي عرفتها التجربة الإسلامية المبكرة» أثناء 
تأسيسها لرؤيتها الشاملة والمندمجة في نسيج الوحيء المعرفي الدقيق والمستوعب» 
وذلك من خلال التحرير العقلي للاعتقاد» عبر مسارات التحاور المثمر» والمجادلة 
بالحسنى» والتناظر الفعال مع الملل والنحل والفلسفات الأخرى المختلفة. 

وقد شكلت جدلية المتن والشرح؛ الدعامة الأساسية» واللبنة البارزة» في معمار 
هذا الصرح. حيث مثل المتن إطارا مرجعياء يرنو إلى الصمود في وجه تقلبات الأزمنة 
الثقافية» والأحوال التاريخية» مؤكدا بذلك ثباتا على مستوى ذاكرة الأمة» لتأتي 
الشروح متعاقبة مُعَبرَةٌ عن اختلاف الأنظارء وتباين التأويلات والأفهام؛ لكن مع 
التمركز على المتن الرابط للأجيال العالمة» والواصل علوم السابقين بأفهام 
واستدراكات اللاحقين» ومن ثم بقيت ثنائية المتن والشرح» ضربا من ضروب 
التفاهم والتواصل» ووسيلة من وسائل حفظ الخصوصية. والهوية المذهبية في هذا 
البلد الأمين. 

ومن نماذج ذلك متن «البرهانية» لأبي عمرو السلالجي (ت.574ه)» وشروحه؛ 
فهو من المتون الكلامية الرائدة التي حظيت بعناية كثير من أشاعرة الغرب الإسلامي» 


لت ا ا ا 0011 


حيث رأوا فيه نصا لطيفاء يجمع بين إيجاز المبنى» وغزارة المعنى» ويمثل استقلالية 
معرفية» وخصوصية مغربية:» فبادروا إلى الاحتفاء به؛ شرحاء وتعليقاء وتقييداء 
ونظماء فكان أول من انكبٌّ على شرحه تلميذه ابن الكتاني(ت.596ه) ثم تعاقبت 
عليه الشروحء فشرحه ابن يَزِيرّة (ت.6562ه)» والعُقَبانيٍ(ت.811ه)» وغيرهم من 
أهل العلم والفضل والكفاءة. 

وكان من بين هؤلاء الشراح الأماثل أبو الحسن الطنجي اليفرني(ت.734ه) 
العالمٌ الجليل» والفقية الفرضي الكبير» الذي أغفلت ذكره الكثير من كتب التراجم 
والرجال» ونقلت لنا بعضها معلومات شحيحة عنه. ومن عجائب التاريخ وعواديه» 
أن اشتهر مَن أخذوا عنه وعن تلاميذه؛ كالسطي(ت.749ه).: والمقري(ت.759ه), 
والقبّاب(ت.778ه)» وابن مرزوق الجدّ(ت.781ه)) وابن عرفة (ت.803ه).: وابن 
خلدون (ت.808ه)» بينما ظل هو مغمورا لا نعرف عنه سوى أن له «طررا على 
تهذيب المدونة للبراذعي». ورد ذكرها بين ثنايا كتب المذهب المالكيء وتأليفا 
موسوما ب«المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» الذي بين أيديناء وهو 
الكتاب الذي نزفه للباحثين» والطلبة والمهتمين؛ بتزاث علم الكلام الأشعري في 
الغرب الإسلامي. 

وقد تميز كتاب «المباحث العقلية» بطول تمس صاحبه» وهو ما جعله من أكبر 
شروح «البرهانية» وأغزرهاء حيث اعتمد فيه على المصادر الكبرى في المذهب 
الأشعريء ناقلا بدقة الشواهد والأدلة» مع الاعتناء بسياقهاء مُستهلا عمله بعرض 
لأخلاقيات المحاورة» وآداب البحث والرد والاعتراض» ومُحَلَّلاً المتن إلى وحداته 
المصطلحية؛ لإيضاح غوامضه. وتفصيل مشكله. متناولا بصورة أوسع» مجمل 
القضايا العلمية في شِقَيْها: الكلامي» والفلسفي» كل ذلك في إطار نسقي متين. 


تقريم السيد الأمين العام للر ابطخ المحمد يةللعلماو 


وإذ أشرّف اليوم بتقديم هذا العمل الجليل إلى جمهور القراء» فإنني نوه بالجهد 
الذي بذله الأستاذ البحاثة المجتهد الدكتور جمال علأل البختي ‏ رئيس مركز أبي 
الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية التابع للرابطة المحمدية للعلماء ‏ في 
خدمة هذا السفر التفيس» تحقيقاء وتخريجاء وتقديساء حيث قام بمعالجة النص» 
وضبطه؛ وتقديمه بترجمة تركيبية للمصنف, وتوطئة لمضامينه» وعزو للشواهد إلى 
مظانهاء وتخريج الأحاديث النبوية» والتعريف بالأعلام» وشرح ما وقع فيه من 
مفردات غريبة» وتذييل الكتاب بفهارس فنية له» كما لا يفوتني في هذا السياق شكر 
كل من مد يد العون في إخراج هذا العمل حتى استوى على هذه الصورة الرائقة» 
ضارعا إلى المولى عز وجل أن يكتب ثوابه في صحائف مولانا أمير المؤمنين» جلالة 
الملك محمد السادس أدام الله تأييده» وخلّد بالصالحات ذكره؛ والله سبحانه الموفق 
والهادي إلى الرشد والسداد. 


أحمد عبادي 
الأمين العام للرابطة المحمدية للعلساء 


:1533 
فقيل الحمق 


ظللت مذ تعرّفت على مخطوطة «المباحث العقلية في شرح العقيدة البرهانية» فيا 
يعود إلى عشرين سنة خلت أطمح إلى إخراج نصها لأهميته وقيمته العلمية التي انتبهت 
إليها وأنا أَعِدٌ رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العليا بالرباط» ولكن أشغالا علمية كثيرة 
مرتبطة بإعدادي للأطروحة. وني ظل مسؤوليتي بالتدريس» ولارتباطي بالسفر 
المستمر والدائبء ثم أيضا لوقوفي على تفرغ غيري ‏ ممن سيتراجع عن القيام بتحقيق 
هذا النص بعد ذلك - لإنجاز هذه المهمة العظيمة» كل هذه أسباب حالت دون إقام 
هذه الرغبة» إلى أن قر القرار بعد تفرغي للاشتغال بمركز أبي الحسن الأشعري 
للدراسات والبحوث العقدية التابع للرابطة المحمدية للعلماء -على إتام هذا الرجاء» 
ممتثلا طلبات كثيرة وملحة لعدد من الإخوة والباحثين والطلبة الكرام؛ توسَّموا في هذا 
العبد الضعيف القدرة على القيام بهذا الفرض الكفائي» فنفذت المطلوبء. والحمد لله 
أولا وآخرا. 

إن لهذا الكتاب العقدي الذي ألفه أبو الحسن اليفرني الطنجي قيمةٌ علمية وكلامية 
كبيرة» أوٌّلا لأنه يعد النموذج الأوضح على قوة الإنتاج المغربي في العقيدة خلال الحقبة 
المرينية» فرغم صدور عدة مؤلفات في علم الكلام خلال هذا العصرء إلا أن «المباحسث 
العقلية» لليفرني» يبقى أكبر شاهد على التطور الذي عرفه الدرس الكلامي فيه لا لأنه 
واقق التطور الذي شهده المذهب الأشعري في امتداده التجديدي» ولكن -_بالإضافة 
إلى ذلك - لأنه كان المؤثر الأول» وصانع التغيير» وقائده في هذا الخطاب الكلامي ببلاد 
الغرب الإسلامي كله. 


مم يي ا ا ا 


إن كتاب «المباحث العقلية» يستحق منا نحن الباحثين في العقيدة والتراث 
الأشعريين عناية خاصة للأسباب السابقة» ولأمور كثيرة أخرىء أقربها أنه كشف عن 
مصادر وعن مكتبة ضخمة من المؤلفات العقدية التي عرّفتنا با كان متداولا في فترة 
المرينيين الأولى» ىا أطلعنا على معلومات ونصوص غميسة ضاعت مؤلفاتها وأتى 
عليها فعل الزمان» لقساوة المخالفين, ثم لتفريط بعض من لا يعرف للعلم والفكر 

إن كتاب اليفرني بمصادره؛ وبمنهجه التقسيمي الرفيع؛ وباختيارات مؤلفه. 
وبحسه النقدي الحاضرء ليُعَبّر عن تمكّن كبيرء وعمق غَوْرِيٌ للفلسفة الأشعرية 
الكلامية» كيف لا واليفرني متمثّل في هذه الاختيارات» وفي عرضه لقضايا الأشعرية» 
روح ونفّس وأفكارٌ العالمن الكبيرين والفيلسوفيْن الأشعريين: فخر الدين الرازي 
(ت.606ه/ 1210م): وسيف الدين الآمدي (ت.631ه/ 1233م)» اللذيّن 
ترتسم صورتب| وتحليلاتي) ونقذّهما عبر صفحات هذا الشرح الكلامي المتميز. 

وبذكرنا للشرح نستحضر مصدر وموضوع هذا العمل الْيَقَرَنٌ: أبا عمرو السلالجي 
الفاسبي (ت.74 5ه/ 1178م) وكتابه "العقيدة البرهانية"؛ لتُعلن ‏ بكل ثقة وصدق - 
بأن شرح أبي الحسن الطنجي هذا يبقى أهم شروح النص "الخيروني"؛ لأنه إذا كانت 
الشروح التي سنعيد التعريف بها في هذا التقديم» وتحيين المعلومات الخاصة بها - 
تُصَوّر المنحى التطوّريٌّ الذي شهده الدرس الكلامي الأشعري بالمغرب؛ ‏ باعتبارها 
عمتدة عبر التاريخ الفكري للعقيدة المغربية إلى فترات قريبة من عصرنا-» فإن نجمها 
الساطع؛ وجوهرة عقدهاء يبقى هو هذا الشرح؛ لأنه ربما كان المؤشر الأكيد على نباية 
فترة الارتقاء الكلامي الأشعري بالغرب الإسلامي. 


< انطلاقا مما تقدم وتحقيقا للمراد» قمنا بتقسيم عملنا في التحقيق إلى قسمين أساسيين: 
ٌْ 


'قسم أول خصصناه للتقديم ولا أقول للدراسة ؛ لأن ماقُدّم فيه -في هذا القسم- 
آملعه الفرورة التعريفية بالمؤلّف والمؤلّف» ويوصني المخطوطات, والعمل في 
التحقيق» وإلا فالكتاب في حاجة مُلِحَّة لدراسات متنوعة: عقدية» وتاريخية» وفلسفية» 
لا ندَّعي القيام بها في تقديمنا. 

أما القسم الثاني فخصّصناه للتحقيق؛ سالكين فيه المسالك المتفق عليها بين أهل 
الشأن ‏ قدر الإمكانت مع وضع رموز واصطلاحات خاصة أشرنا إليهافي جدول 
خصصناه للتوضيح. 

وأتبعنا كل ذلك بفهارس تفصيلية تُقرّب البعيد؛ وتُيسّر على الدارسين البحث ع| 


ينشدونه فى هذا الكتاب. 


ومع كل ما قمنا به من تدقيق وتوثيق وتحقيق لا ندّعي لهذا العمل العلمي الكمال 
ولانيل الرضا التام» ولكن الذي نرجو أن يشفع لناء هو صدقنا في الوصول إلى 
المستوى العلمي المقبول» وطموحنا الكبير في إخراج هذا النص الرفيع إلى جمهور 
القراء» وتلبية رغبة المستفيدين» إغناء للمكتبة العقدية الأشعرية بالمغرب» وخدمة 
للبحث العلمي الأكاديمي في حدود المستطاع . 

ويسرني في نهاية هذا المقدمة» أن أتقدم بعيارات الشكر والامتنان لمجموعة من 
الأساتذة والباحثين الأفاضل الذين مدّوا إيّ يد المساعدة والعون من أجل إقام هذا 


9 


لمي ا ا 


أشكر أخي الفاضل المحقّق الحصيف الدكتور خالد زهري على مراجعته وتدقيقه 
في تصحيح هذا العمل» كى| أشكره على ما أمدني به من مخطوطات ومؤلفات ساعدتني 
في مراحل التحقيق. 

أشكر أيضا الأخ الأعز والصديق الكريم الأستاذ يوسف احنانة على المجهود الذي 
بذله في ضبط وتدقيق عملنا التحقيقي» ى) أشكره على المخطوطات الثمينة التي أمدني 
بهاء والتي لولاها لما تيسر لي أن أوثق الكثير من النقول. 

أشكر أخي وعزيزي الذي تجمعني به صداقة العمر الأستاذ الدكتور محمد المعلمي 
على مراجعته» وعلى مساهمته في توثيق الأبيات الشعرية» سائلا الله تعالى ‏ لناوله 
الصحة والعافية. 

أشكر أيضا أخي العزيز ورفيق دربي العلمي الباحث الفاضل المتقفيء والمتفرغ 
للدراسات الحديثية» الأستاذ جلال راغون على مراجعته للجانب الحديثئ في التحقيق. 

كما يلزم أن أعترف بالفضل الكبير والدور الجسيم الذي اضطلع به الباحث الحاذق» 
والمفكر الشابء الباحث أشرف الحزمري الذي رافقني في معظم خطوات هذا التحقيق 
منذ بداية العمل في المقابلة» مرورا بجمع مادة التوثيق» وانتهاء بمرحلة الفهرسة:؛ فإليه 
أتقدم بعبارات العرفان والتقدير. 

ولايمكن أن أنسى في هذا الصدد أن أتقدم إلى الباحثين: منتصر الخطيبء؛ وغزلان 
بن التوزر» وحفصة البقالي» وسعاد لولي» ومحمد أمين السقال بكبير تقديري واعترافي لم 
نوموقي ولاه ا عدون وتعلال أعإلةالقايلة والتورسة مإلهم حيو الله 
بالشكر الجزيل. 


ري لمعل اسسبللللبببيب ل يسسسسسسس ]| 0 
أما الباحثة الإدارية مريم أكورام» فدورها التقني والتصفيفي لهذا العمل مما لا 
كن نسيانه» فإليها أهدي أحر كلمات شكري وثناتي. 


كما يسرني أيضا أن أقدم ثمرة ومجهود هذا العمل التحقيقي إلى رفيقة الطريق؛ أم 
ياس وزينبء داعيا لها ولنا بالصحة والعافية» وحسن الخاتمة. 


وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تطوان في: 15 شتنبر 2015. 


قهم التقديم 


الفصل الأول: 


"البرهانية" يفل 'المباحث 
1 قلية" 





وحمب ب يي بت 01 


قبل الحديث عن كتاب «المباحث العقلية» لليفرنيٍ الذي يعنيه هذا التحقيق نود في 
البداية أن نرجع إلى أصل هذا العمل وموضوع هذا الشرح» ونقصد به: كتاب «العقيدة 
البرهانية» للمتكلم الفاسي الأول: أبي عمرو السلالجي. فا قصة هذه العقيدة؟ وما 
قيمتها بين مؤلفات العقيدة في المشرق والمغرب؟ وما هو الأثر الذي خلّفته في الدرس 
الكلامي الأشعري بالمغرب؟ ولكن قبل هذا وذاك» كيف يمكن اختزال ترجمة المؤلف 
أبي عمرو التي فصلنا الحديث عنها في أعمال سابقة؟200. 

1 - عن المؤلف 

اسم مؤلف "العقيدة البرهانية" هو "عثمان" بن "عبد يش ""(2) بن ل / "00 
ويكنى "أبا عمرو" بإثبات الواو. وينسب إلى "سليلجو"” قال المديوني: «وسليلجو 
اسم بلد من بلاد مديونة في قبلة مدينة فاس وعملهاء وعلى مسيرة يوم ونصف 
منها». أما صاحب "بيوتات فاس الكبرى” فيذكر أن أبا عمرو اشتهر بالسلالجى 
االسكناه بجبل سليلجوء وكان يتردّد إليه من فاس»7©. وعلى هذا يكون أصل أبي عمرو 


(1) انظر: «عثمان السلالجي ومذهبيته العقدية»» و«العقيدة البرهانية الأشعرية» (من تأليف وتحقيق كاتب 
هذا التقديم ومحقق "المباحث"). 

(2) انظر: التادليء التشوفء تح: أحمد التوفيق: 198» وابن الزبيرء صلة الصلة» تح: إ. ليفي بروفتصال» 
القسم الأخير» ص: 101» واليفري. المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهاتية) صحيفة: 
7 وابن غازيء بغية الطلاب» كراسة: 16/ 7 وابن القاضيء الجذوة: 2/ 2758 وابن عيشون» 
الروض العاطر الأنفاس» ص: 202؛ والقادريء الإكليل والتتاج» ص: 178؛ والكتاني؛ السلوة: 
1.1/2 

(3) المجهول» شرح البرهانية» ص: 1. 

(4) انظر المصادر المتقدمة. 

(5) المديوني» شرح العقيدة البرهانية: ص: 65. 

(6) ابن الأحمر. بيوتات فاس» ص: 45. 





لصيس تنم سي جد له ال 


ا أو "بلدة" «سليلجواء وينتمي بالضبط إلى قبيلة مسراتة التي هي «فخذ 
من قبيلة مديونة»7)» ولذلك يقال له أحيانا: «المسراتي»0. 


0 


أما بيت السلالجي فيقول عنه صاحب «البيوتات» بأنه: ‏ بيت... ثروة وفقه وهم 
من العرب القيسيين»0©. 


وأجمع المترجمون للسلالجي على تلقيبه ب: «إمام أهل المغرب في علم الاعتقاد» 0 
كما لقبوه ب: «مرجع الفاسيين في العقيدة0؛ وب: «منقذ أهل فاس من 
التجسيم»©. وهذه الألقاب تدل على مركزه السامى: حتى إن تلميذه أبا الحمسن 
ابن مؤمن حكم بأنه: «فاق الأقران» وتجمّل به الزمان» واتفق الموافق والمخالف على 
قدره وعظمة محله. وطيب قلبه. لأنه كان من كبار العلماء الذين يقتدي بهم 
ود 0 


قرر السلالجي - بعدما أخذ حظه من العلوم الشرعية وبعد دراسته الأولية لعلم 
الكلام من خلال كتاب «الإرشاد) للجويني في مدينة فاس - أن يقوم برحلة إلى المشرق 
من أجل استكمال تخصّصه من جهة. ثم للاطلاع على العلوم والفنون التي كانت 
ضعيفة أو منوعة بالمغرب. يقول السلالجي: «عزمت على الرحلة إلى بلاد المشرق... 


(1) نفس المصدر والصفحة. 

(2) انظر: ابن الزبير» صلة الصلة: القسم الأخير» ص: 101. 

(3) ابن الأحمر وغيره؛ بيوتات فاس الكبرى» ص: 45. 

زفق انظر: التادل» التشوف: 8 واليفرن» المباحث: 7 وابن أبي زرع؛ الأتيس المطرب» ص: 665 
وابن غازيء بغية الطلاب» كراسة: 16/ 27 وابن القاضي» الجذوة: 2 458 وغيرهم. 

(5) ابن الزبير» صلة الصلة» القسم الأخير» ص: 101 

(6) انظر مثلا: ابن الأحمرء الييوتات» ص: 45» والكتاني» السلوة: 2/ 183: والزركلي, الأعلام: 5/ 209. 

(7) بغية الراغب» عن شرح المديون» ص: ا 





يوك ينه 


فسافرت إلى مدينة بجاية وعزمت على دخول البحر في جمع كثير)!2. وهذا ما احصل 
بالفعل فقد خرج السلالجي من فاس وقصد مدينة بجاية؛ لأنما الطريق التي كان 
المغاربة يمرون منها بحرا إما إلى الأندلس أو إلى المشرق. ولكن رحلته ومغامرته هاته لم 
يُكتب لها النجاح, يقول السلالجي: «سافرت إلى مدينة بجاية وعزمت على دخول 
البحر في جمع كثيرء فسجن الوالي كل من عزم على التوجه إلى المشرق. فهربت أنا 
وصاحب لي في الليل من السجن ورجعت إلى فاسء فبلغني أنه قتل جميع المسجونين 
الذين كنت معهم ببجاية»©. 

مكث السلالجي بعد رجوعه من الرحلة البجائية الفاشلة معتكفا على قراءة 
«إرشاده» منكبا إلى جانب ذلك على دراسة الحديث والتصوف وعلوم اللغة. وقد اهتم 
خلال ذلك بتعميق تخصّصه في علوم اللغة والنحو حتى فاق أترابه وتمكن بدوره من 
إعطاء دروس فيه لبعض الصغار. فكان ذلك سببا لبداية اشتهاره وذيوع اسمه بين 
طائفة "المعلمين" الشباب رغم أنه كان لا يزال في طور التعلّم. ولا علم بعض أعوان 
الدولة الموحدية بقدرته على تدريس اللغة» استدعوه لكي يُدرّس لأبنائهم بمدينة 
مراكش» فقبل الدعوة بصدر رحب واتجه إلى مراكش. يقول السلالجي: ام طلب 
بعض الرؤساء من أرباب الدولة أستاذا لبنيه يقرئهم النحو ويحمله معه إلى حضرة 
مراكش» فدلّه المستشار في ذلك علكّ...)!6. 

فلما وصل إلى مراكش عاد إليه الأمل لتحقيق ما فاته من الرحلة الفاشلة» وفاجأته 
الظروف بلقاء شيخ كبير» وعالم ضليع في الاعتقادات والأصول هو أبو الحسن 
(1) م سء صء نء وانظر أيضا: المديوني» الشرح: 54. 


(2)انظر: و س : ص » 1 
(3) التادلي» التشوف» ص: 199 والمديوني» الشرحء ص: 54. 





صصح 7 سج 77 الور 


ابن الإشبيلي (ت.567ه/ 1701171 هذا العالم الذي سهر على تأسيس المدرسة 
الأشعرية وإقامة ركائزها ببلاد المغرب خلال هذا الطور. فاتصل بهذا الشيخ و«لازمه 
مدة يسيرة حصل له فيها فهم "الإرشاد". وفُتح عليه كل ما انغلق... من معاينة»2. 
يقول أبو الحسن بن مؤمن: الما رحل أبو عمرو - #لتنه ‏ إلى مراكش ‏ حرسها الله - 
ولازم الفقيه الإمام الخير الأبر أبا الحسن علي بن الإشبيلٍ وانتفع به» وفتح له على يده» 
وتفقه عنه في أصول الدين» وأصول الفقهء ومسائل الاتفاق والاختلاف» وفي مسائل 
القلوب على طريقة الحارث» وبلغ في ذلك المنتهى حتى لحق درجة المجتهدين النظار 
المفتين وانحاز عن رتبة المستفتين»/©. 

ومن شيوخ التحصيل الذين استفاد منهم السلالجي نذكر: 

أ- أبا الحمسن بن حرزهم (ت.559ه/ 01163): وهو صاحب الطريقة 
الصوفية "الملامتية"» وقد تأثر السلالجي بأفكاره واختياره الصوني الذي تركه عليه ىا 
كان صاحب الفضل الأول في تعليم أبي عمرو مبادئ العقيدة الأشعرية من خلال 
تلقينه إياه بعض ما فهمه من كتاب "الإرشاد"_(©. 


ب- أبا الحسن بن الإشبيلي (ت. 567ه/ 1171م)9©: يقول ابن الزبير: «أخذ 


(1) انظر ترجمته مع الشيوخ. 

(2) التادلي» التشوف: 200. 

(3) ابن المؤمن» البغية» انظر: المديوني» الشرح» ص: 56. 

(4) انظر ترجمته عند: التادلي» التشوف» ص: 168 وما بعدهاء وابن أبي زرع؛ الأنيس» ص: 265» 
وابن الأحمر بيوتات فاس» ص: 4562 وابن القاضيء الجذوة: 2/ 464 والتنبكي: نيل الابتهاج» 
إشراف: عيد الحميد عبد الله الهرامة» ص: 309. والجزنائي» جنى زهرة الآس»ء تح: عبد الوهاب 
ابن منصور:1/ 97. 

(5) التادلي؛ التشوفء ص: 199» والمديوني» الشرحء ص: 54. 

(6) انظر ترجمته عند: ابن الأبار» التكملة: 2/ 668» وابن الزبير» صلة الصلة: 101» والمراكشيء الذيل 
والتكملة» تح: إحسان عباسء السفر: 5 القسم: 1 ص: 304» وابن القاضيء الجذوة: 2/ 9 - 





افو سيت سوب عسييت | 1) 


عنه...الأصولي الكبير أبو عمرو عثمان بن عبد الله السلالقي المسرتيء وإلى أبي عمرو 
هذا مرجع الفاسيين في هذا العلم»7"). ويقول ابن مؤمن عن شيخه السلالجي: 
«صحب الإمام الأفضل أبا الحسن علي ابن الإشبيلي وأخذ عنه جل ما عنده»0. وهو 
نفس ما يؤكده ابن القاضي 2 والمراكشي 7 وغيرهما. 

ج- أبا عبد الله التادلي!: أحد «حفاظ المذهب المالكي» كان مشاورا بفاس أيام 
لمنونة)2). درس عليه أبو عمرو «امختصر ابن أبي زيد7: فكان شيخه الأول في الفقه 
وفي بعض أمور العقيدة» علم| بآن مختصر ابن أبي زيد (-«الرسالة») الذي كان التادلي 

يعكّف على دراسته وتدريسه؛ يتضمن بالإضافة إلى الأمور الفقهية: "مقدمة . 


د- أبا عبد الله بن الرمامة ات. 17 5ه/ 1171م)7© : من كبار علماء فاس» تلقى 
عنه أبو عمرو علوم الحديث,؛ وعلى يده تخرج في كتب السنن» لاسيما «سئن الترمذي». 
يقول ابن مؤمن: 2سمع [السلالجي] "الترمذي" عن الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد 


- وابن صاحب الصلاة. المن بالإمامة تح: غيد الحادي التازي» ص: 0 ومابعدها. 

(1) صلة الصلة؛ ص: 102-101. 

(2) ابن مؤمنء البغية» انظر: المديوني» الشرح» ص: 62 

(3) ابن القاضىء الجذوة: 2/ 8 42. 

(4) الذيل والتكملة» س: قءق: آءعص: 04 

(5) انظر ترجمته عند: ابن القاضي» الجذوة: 421/2ء وابن الأبار» التكملة: 530/1 والتازي» الجامع: 
1.06/1 

(6) ابن القاضىء الجذوة: 421/2 

(7) التادلء التشوف. ص: 198. والمديوني» الشرحء ص: 52. 

(8) انظر ترجمته عند: ابن الأبارء التكملة: 1/ 370: والكتاني» السلوة: 2/ 120 وما بعدهاء وعادل نوييضص» 
معجم أعلام الجزائر ص: 164» والزركلي» الأعلام: 7/ 166» والتازي؛ جامع القرويين: 1/ 169. 





4 با لل سس المباحث العقلية 


ابن جعف ر'' أي ابن الرمامة »» فلذلك لما قصده لينصحه في قراءة "الإرشاد" علم أنه 
أهل لتلك الثقة» وكفء لمثل تلك الاستشارة. 


ه - أبا موسى بن الملجوم (ت. 543ه/ 1148م): وكان عيسى هذا أحد علماء 
فاس وعظرائهاء وقد ولي «القضاء بفاس ومكناسة الزيتون» وكان عارفا بالفقه 
والنوازل؛ ذاكرا للمسائل» متقدما في الأحكام؛ عالما بالفرائضء محدثاء حافظا 
راوية»©, روى عنه السلالجي المؤلفات الفقهية والحديثية. يذكر ابن مؤمن أن أبا 
عمرو حدثه بكتاب «الموطأ للإمام مالك قال: «حدثني به عن أبي موسى عيسى 
ابن الملجوم؛ عن أبي عبد الله بن الطلاع» عن القاضي يونس بن عبد الله بسنده 
المعروف)60. 

و- أبا محمد بن عيسى (ت. 540ه/ 01145): أول خطيب ارتقى منبر المرابطين 
بالقرويين7» وبقي متوليا التدريس بفاس إلى أن مات. وقد كان له الفضل في تكوين 
أبي عمرو وطمأنته لاختياره المنحى الكلامي الأشعري في دراسته الأولى. 

ز- أبا مروان بن مسرة (ت. 52 5ه/ 1157م)0: وقد استفاد السلالجي من هذا 
الشيخ الذي تخرج على يده جيل كامل من المحدثين واللغويين والفقهاء©. 


(1) ابن مؤمن, البغية» انظر: المديوني» الشرحء ص: 62. 

(2) المصدر السابق: ن» ص. 

(3) اين مؤمنء البغية : انظر: المديوني» الشرحء ص: 60. 

(4) ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص: 62 و 71» والجزنائي» جنى زهرة الآس» ص: 56) وابن القاضي» 
الجذوة: 1/ 527. 1 

(5) انظر عن ترجنمته: ابن بشكوالء الصلة: 1/ 358 وما بعدهاء وابن الأبار» المعجم» ص: 253» والضبي» 
البغية» ص: 369» والتجيبيء البرنامج» تح: عبد الحفيظ المنصورء ص: 106» وعبد الحي الكتاني» 
فهرس الفهارس والأثبات» باعتناء إحسان عباس: 2/ 580 

(6) المديوني» نقلا عن ابن مؤمن في البغية» ص: 2 63-6. 








و حم حي 1 


ح- أبا الحسن بن خليفة (ت. 60 5ه/ 1164م): أحد علماء الأندلس وقضاتهاء 
ويكنى أبا الحسن27)» أخبرنا السلالجي بأنه قرأ عليه "الموطأً" حسبا أثبت ابسن مؤمن 
قال: «وأخيرني [السلالجي] أنه قرأ الموطأ على أبي الحسن بن خليفة»)©. 

ط- أبا عبد الله بن جبل: روى ابن مؤمن أن السلالجي أخبره «أن الشيخ الإمام أبا 
عبد الله بن جبل أجازه جميع مروياته)2, وكان يروي عن أبي علي بن سكرة 
ور | 

هؤلاء -إذن_هم أهم شيوخ أبي عمرو الذين كون من خلالهم رصيده الثقافي» 
واستطاع بواسطة العلوم التي زودوه بها أن يستكمل تكوينه» ويترقى إلى أعلى المراتب 
والدرجات. 

ذكر أبو الحسن بن مؤمن أن شيخه السلالجي «قرأ بكد واجتهاد ونية صادقة وحسن 
اعتقاد» فبورك له فيا قرأء وفتح عليه في الفهم» فنال خيرا كثيرا في مدة يسيرة)©. 

لقد كان أبو الحسن الإشبيلٍ ‏ شيخه في العقيدة كما عرفنا شيخ طلبة الحضر) © 
بمراكش» ى) كان «الخطيب المصقع بين يدي الخليفة الرضي أمير المؤمنين [عبد المؤمن 
والمذاكرة أول داخل وآخر خارج» عالم فاضل يتكلم في المجلس العالي مسترسلا 


(1) اين الأبارء التكملة: 2/ 312. 

(2) ابن مؤمنء البغية : انظر المديوني» الشرح» ص: 62. 
(3) المصدر السابق: ن» ص. 

(4) ابن الأبار التكملة: 137/ 4. 

(5) ابن مؤمنء بغية الراغب انظر: المديوني» الشرح: 52. 
(6) ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة: 160. 


عي سخب أ 2 


بالمذاكرة متمهلا على حسن أدب في المناظرة)!'). وقد كان هذا العالم - نظ را لمركزه من 
السلطان» وبسبب رئاسته لطلبة الحضر وقربه منهم ‏ ايشفع فيهم عند الأمر العالي 
فيشفع» ويتكلم فيصغي لكلامه ويسمع»2. وبا أن السلالجي كان من طلبته الأوائل 
- الذين ارتقوا إلى مقام الأستاذية ‏ فقد أحاطه بعناية خاصة» وأنزله منه المكانة القريبة.. 
ولا شك أنه كان يفتخر به لأنه أول ثهاره» ودليل نجاح مدرسته الموحدية الباهر. لذلك 
رأى أن يقدمه إلى السلطان (أمير المؤمنين) ليثبت له كفاءته المهنية» وإخلاصه لمبادئ 
وأوامر دولته الفتية. 


وهذا ما حصل بالفعل فقد تمكن السلالجي من الدخول على السلطان وتقرب منه» 
وأصبح بذلك واحدا من علماء البلاط الموحدي يزينون حضرته وينوّرون مجالسه. 
يقول ابن مؤمن: "كان [السلالني] بحضر مجلس سيدنا أمير المؤمنين ‏ أيده الله تعالى - 
مع جملة من الطلبة» فظهر حذقه وذكاؤه في المجلس» وعرفه أمير المؤمنين عينا واسماء 
وكان ‏ وَبطع - معرّضا للترقي في منازل كبيرة سنية ودر جات شريفة عَلِيّة. .)(©. 

وقد كان من المنتظر أن يحافظ السلالجي على مكانته عند السلطان ويعمل على تثبيتها 
من أجل استمرارية الترقي» ومن أجل نيل الحظوة في الحاشية» ولكن مبحوثنا خرق 
العادة» وكذب كل التكهنات» وفاجأ كل قارئ لسيرته عندما أعلن رفضه القاطع 
للاستمرار في مراكش ضمن حظيرة العلماء الكبار» وصرح بأنه يريد الرجوع إلى مدينته 
"فاس". وأكد أنه ليست له أية تطلعات دنيوية» وأن همه الأكبر هو التفرغ للعبادة» ثم 
لتدريس العلوم التي تعلمها في مساجد مدينته الأصل: فاس. 

(1) ابن مؤمنء بغية الراغب انظر: المديوي» الشرح» ص: 2 5. 


(2) المصدران السايقان» ص: 16 








تت 1 رم 


وقد وجد السلالجي ‏ بعد عودته إلى فاس ‏ الجو ميسرا لضان قيادته للمدرسة 
الكلامية بحُلّتها الأشعرية في فاس» ولذلك اشتهر عند المؤرخين بأنه: «منقذ أهل فاس 
من التجسيم»(7» وأنه مرجع أهل فاس في علم الاعتقاد»» وعرف بأنه لإمام أهل 
المغرب في علم الاعتقاد»(0. فلم ينل السلالجي هذه الألقاب وتلك الأوصاف إلا 
بسبب ما أحدثه من ثورة كلامية في فاس»ء وبا أوقع في عقائد أهل هذه المدينة ومن 
خلاها في أهل المغرب كله من تطوير في المناهج والقضايا التي تعالج ويستدل بها على 
العقيدة الإسلامية. ش 


وختصص السلالجي مجالس علمية لتدريس أصول الفقه. كما قام بتدريس علم 
الحديث؛ يقول ابن مؤمن - تلميذه-: «قرأت عليه بعض كتب الترمذي قراءة تفكر 
واعتبار وتفقه. وسمعت قراءتها عليه مدة صحبتي له0» كما قام بتدريس «الموطأ» 
كتاب مالك الأول» وبتدريس الفقه العالي» وألقى دروسا في كتب الاختلاف الفقهية. 
يقول ابن مؤمن: «ابتدأت عليه قراءة كتب الاصطلاح في مسائل الاختلاف لأبي مظفر 
السمعاني - مله قراءة تفقه ونظر» وتفقه وترجيح» وقد أكملت كتب الوضوء 
والصلاة..)©, 


1) انظر مثلا: ابن الأحمرء البيوتات» ص: 45» والكتانيء السلوة: 2/ 183» والزركلي؛ الأعلام: 
5/ 209. 

(2) انظر ابن الزبير: صلة الصلة. ص: 101» والمنوي» العلوم والآداب والفئون» ص: 58,. 

(3) انظر مثلا: التادل» التشوف». ص: 148» واليفرنيء المباحث العقلية» ص: 7 وابن أبي زرع» 
القرطاس: ص: 266» وابن غازيء بغية الطلاب: كراسة: 16/ 47 وابن القاضىيء الجذوة: 2/ 2458 
وابن عيشون» الروض العاطر الأنفاس» ص: 202؛ والتستاوتي» نظم كتاب التشوف وشرحه: ص: 
9 » والكتاني» السلوة: 2/ 183. 

(4) ابن مؤمنء البغية: انظر المديوني» الشرح» ص: 60. 

(5) المصدر والصفحة نفسههما. 





بو ب تت لج رانف له 


وقد لقيت دروس السلالجي إقبالا كبيرا من طرف الطلبة الذين أخذتهم موجة 
التغيير والإصلاح» فهبوا مسرعين إلى مجالسته كبارا وصغارا ذكورا وإناثا مغاربة 
وأندلسيين» حتى امتلأت حلقاته وغصت بالطلبة. ونظرا لمكانته هذه قصده الطلبة 
والعامة في مسائل الدين» فتصدر للفتوى وقام يبحث للسائلين عن أحكام توافق 
تصرفاتهم في إطار ما أمر به الشرع أو نبى عنه. فأحدثت آراؤه الاجتهادية وفتاويه 
ارتياح مجموع المستفتين. يقول ابن مؤمن: «وسألته عن مسائل في القرآن والمحديث 


فأجابنى بأجوبة مفيدة» حسنة» وسمعت منه كثيرا من فتاويه ونظره... )0 


وقد تخرج على هذا العالم المتكلم الفقيه الأصولي عدد كبير من التلاميذ من 
أضهم: 

أ- أبو الحسن بن مؤمن (ت. 598ه/ 01193م)2: من أهل قرطبة» نزل بآخره 
مدينة فاس كان شاهدا بدار الأشراف. وقد اعتنى ابن مؤمن بالرواية وقيّد وكتب» وله 
في شيوخه (فهارس» ثلاثة: كبير» وصغير» ومتوسطء ضمئهم في برناجه الذي سماه: 
ابغية الراغب ومنية الطالب». ومن الشيوخ الذين اعترف بفضلهم عليه وأستاذيتهم له 
في هذا الكتاب الشيخ أبو عمرو السلالجي» حيث ذكر أنه قرأ عليه علم التوحيد» وعلم 
الحديث. والفقه؛ وشيئا من علم التفسيرء إلا أنه اختتص به في علم الكلام وخصوصا 
من كتاب "الإرشاد". قال أبو الحسن بن مؤمن: #قرأت على أبي عمرو كتاب 
"الإرشاد" لأبي المعالي الجويني قراءة تفقه ونظرء وقرأت عليه بعض كتب "الرعاية" 
للمحاسبي قراءة تفكر واعتبار وتفقه» وسمعت قراءتها عليه مدة صحبتي له. وكذلك 


(1) تفسها. 

(2) انظر: ابن الأبارء التكملة: 2/ 674. والمراكشي الذيل والتكملة: السفر: 5 القسم: 1/ 256 وما 
بعدهاء وابن الزبير» صلة الصلة؛» ص: 5ه وابن القاضىء الجذوة: 2/ 48» ومخلوف» شجرة النور» 
رقم: 1::531/ 32 


ووو سي م ب بي 51 


كتب"التلقين" لعبد الوهاب»170'» قال: «وسألته عن مسائل في القرآن والحديث 
فأجابنى بأجوبة مفيدة حسئة. وسمعت منه كثيرا من فتاويه ونظره. وابتدأت قراءة 
كتب الاصطلاح في مسائل الخلاف لأبي المظفر السمعاني - تنه عليه قراءة تفقه 
ونظر وتلقيح وترجيح.. »© 

ب- أبو عبد الله بن الكتاني (ت. 596ه/ 1295م): أبو عبد الله محمد بن علي 
أبن عبد الكريم الفندلاوي عرف "بابن الكتاني"00. كان من أكبر أئمة فاس والمغرب 
علما وورعا وزهدا وعبادة. درس على أبي عبد الله محمد بن يبقى وعلى أبي عمرو 
السلالجي» أخذ عنه علم الكلام وأصول الفقهء «وكان أهل فاس يقولون: إنه لم يتتخرج 
على أبي عمرو مثله ومثل عبد ال حق السكوني». 

ع8 5 5 5 0 ع" إيف 

ج- أبو محمد السكوني (ت. 580ه/ 0001184 من أهل "لبلة" بالأندلس. رحل 
إلى فاسء وأقبل على دراسة علم الكلام الأشعري في حلقة أبي عمرو السلالجي 
الذي كان في آخر أيامه «فقرأ عليه علم الكلام وأصول الفقه وأحكم عنه 
العلمين) 9 فصارت له المكانة العالية فيهماء حتى قال أهل فاس - كا ذكرنا آنفا_إنه لم 
يتخرج من مدرسة السلالجي مثله ومثل أبي عبد الله الكتاني بسبب تمكنههم| من المذهب 
العقدي الأشعري7". 


(1) ابن مؤمن . البغية عن المديوني» الشرح» ص: 60» وانظر أيضا: اليفرني» المباحث» ص: 1. 

(2) ابن مؤمن: ن» ص 

(3) انظر: التادلي» التشوف. ص: 35 3, وابن القاضى» الجذوة: 1/ 220» وابن الزبير» التكملة: 2681/2 
ومخلوف» شجرة النور:1/ 4232 والكتاني؛ السلوة: 3 و والتازي؛ جامع القرويين: 1/ 176. 
(4) الكتاني» السلوة: 3/ 172. 

(5) ابن الزبير: صلة الصلةء ص: 4» والتجيبي» البرنامج» ص: 248» وابن القاضيء الجذوة: 2/ 388» 
والتازي؛ الجامع: 1/ 172. 

(6) ابن الزبيرء صلة الصلة؛ ص: 4. 

(7) ابن القاضيء الجذوة: 2/ 388. والكتانيء السلوة: 3/ 174. 








بم ب تح راق 


د- أبو الحجاج بن نموي (ت. 614ه/ 1217م)17). تلقنى علم الكلام عن أي 
عمرو السلالجي في بداية حياته ثم قرأ على ابن الكتاني ‏ خليفة السلالجي في كرسي 
العقيدة بالقرويين ‏ وصحبه إلى أن مات. وبعد اكتمال دراسته واشتداد عوده ونضج 
أفكاره عمل ابن نموي على تدريس العقيدة والأصول وغيرهما من العلوم بفاس 
ومراكش وإشبيلية» واستدعي للتدريس بكل المراكز العلمية الكبيرة. وقد اقتني من 
الدفاتر والدواوين شَّيْنَا عظيماء ونافس فيها وغالى في أثمانهاء وربها رحل في ذلك حتى 
حصل منها علي ما أعجز أهل بلده؛ وامتّحن بآخرة من عمره؛ فأزعج عن وطنه إلى 
المرية. 

ه- سليران السطي (ت. 607ه/ 1210م)20: «أخذ علم الكلام عن أبي عمرو 
عثهان بن محمد السلا لى00©. 

و- خيرونة (ت.594ه/ 1197م): من النساء المتميزات لعصر السلالجي واللائي 
كان لمن دور بارز في الترويج لعلم الكلام الأشعري بالمغرب وبفاس: الزاهدة 
"خيرونة" أ و"تجدونة"7 وهي من «النساء الأندلسيات اللاي دخلن المغرب لهذا العصر 
واتصلت بأعلامه وتوفيت به.. )©, 

ز- أبو القاسم الأنصاري: من تلاميذ السلاجي المقربين» إليه يرجع الفضل في نقل 
أهم أطوار حياة مبحوثنا» وقد اعتمد التادلي في «التشوف» على أخباره في نقله سيرة أبي 
عمرو. 

0 انظر ترجمته بتوسع عند: ابن الأبار. التكملة: 2/ 4740 وابن أب زرع؛ الذخيرة السنية؛ ص: 1 5» 
وابن القاضي؛ الجذوة: 2/ 550» والتنبكتي. نيل الابتهاجء ص: 626 والمنوني؛ العلوم والآداب 
والفنون» ص: 118. والتازي؛ الجامع: 1/1 

(2) انظر ترجمته في: ابن أبي زرع؛ الذخيرة» ص: 46» وابن القاضيء الجذوة: 2/ 515. 

(3) المصدر والصفحة السابقان. 

(4) المنونيء العلوم» ص: 35. 





ح- أبو الربيع الشرطي: من التلاميذ الفاسبين الذين أحذوا عن السلالجي وقد 
ذكره ابن الأبار في «التكملة» وقال عنه إنه: (من أهل فاس ممن شارك [أبا عمرو] في 
الأخذ عن ابن الرمامة» وأخذ عنه علم الكلام0(0. 

ط- علي بن خيار: الفاسي البلنسي الأصل أبو الحسن. ذكر صاحب «الذيل 
والتكملة» أنه كان حيا سنة: 1 60ه وسمع بفاس على أبي عبد الله بن الرمامة» وأبي 
عمرو السلالجي. وكان حافظا فقيها رافضا للتقليد ميالا إلى النظر والاجتهاد. متفنناء 
حسن المشاركة في العربية وعلم الكلام وأصول الفقه والتصوف©. 

هؤلاء إذن هم أهم وأبرز خريجي مدرسة السلاجي العقدية. وقد عاش السلالجي 
حياته المتبقية ‏ بعد رجوعه من مراكش _عاملا على تكوين هذا الرعيل من العلماء 
الجدد» وأشرف بنفسه على توجيههم وبناء فكرهم العقدي والصوني. وكان السلالجي 
خلال مدة التفرغ هاته يزداد تعمقا في العبادة والتقوى والورع والزهد في الدنياء كما 
تقدم في مراتب العلم والصلاح حتى عَُدَّ عند غير واحد من المؤرخين من البالغين 
«درجة الإمام أبي المعالي الجويني إمام الحرمين»00. كل ذلك بسبب تأسيسه ووضعه 
بنيان المدرسة الأشعرية الصوفية بالمغرب الأقصى. 

قال أبو الحسن بن مؤمن: «توفي أبو عمرو - م#َ#مللَتْه وعفا عنه في ليلة الأحد لثلث 
الليل الأخير من ليلة إحدى وعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين وخمسمائة» 
ودفن خارج باب الجيزيين من مدينة فاس: عند قبر دراس بن إسماعيل وصلى عليه 


(1) كئونء السلالجي» ص: 9 

(2) انظر: ابن عبد الملك». الذيل والتكملة» س: 8 ق:1» ص: 164. 

(3) ابن الأحمر وغيره؛ البيوتات» ص: 45» والكتاني» السلوة: 2/ 183». وعباس التعارجيء الإعلام بمن 
حل بمراكش وأغمات من الأعلام» تح: عبد الوهاب بن منصور: 9/ 6. 


7ل تت 1 ل 


الفقيه أبو محمد عبد الخالق بن عبد الرحمن بن خنوسة» وحضره من الخلق جمع عظيم 
وحفل شنيع» وأسف الناس عليه لفقده ودعوا له وتبركوا به:0. 

2- دوافع التأليف 

لم يصلنا من أعمال ومؤلفات السلالجي غير «العقيدة البرهانية»» وترجع الأسباب 
الخاصة المباشرة التي دفعت أبا عمرو إلى تأليفها إلى "خيرونة" _تلميذته المذكورة 
آنفا؛ هذه المرأة الأندلسية الزاهدة التي تعاطت للعلم والدراسة» وأرادت أن تتعلم 
من أمور الكلام ما يجعل عقيدتها في مأمن من الانحراف والزيغ» فرغبت إلى السلالجي 
- شيخ الفاسبين في علم الاعتقادات ‏ أن يكتب لها عقيدة مختصرة وافية بمطلوبها. 
فكتب لها السلالجي «عقيدة» مرة بعد مرة» ولكن هذه العقيدة ما لبئت أن اكتملت 
وظهر تميزها وإحكام تأليفهاء فانتشرت بين الناس وذاع صيتها فسميت ب«البرهانية». 
يقول ابن مؤمن: «كان بمدينة فاس امرأة تسمى خيرونة» وكانت من الصالحات 
القانتات الزاهدات الغافلات المؤمنات» وكانت تعظمه [-أبا عمرو] وتوقره وتلزم 
جلسه» فرغبت إليه أن يكتب ا في لوحها شيئا تقرأه على ما يلزمها من العقيدة. فكان 
يكتب لها في لوحها فصلا متى كلفته ذلك» فكانت تحفظه. فإذا حفظته ومحته كتب لها 
لوحا ثانياء فكان ذلك دأبها حتى كملت "عقيسدة" وكتبتها وكتبت عنها ولقبت 
ب"البرهانية" وصارت بأيدي الناس كثيرا»2. 

فلما وصلت هذه العقيدة إلى يد أبي الحسن بن مؤمن _تلميذ السلالجي وراوية 
أخباره ‏ جاء إلى أبي عمرو يستشيره في وضع مقدمة لماء وترتيبها في فصول لتأخذ 
(1) ابن مؤمنء الشرح. عن البغية؛ ص: 63. 
(2) ابن مؤمنء بغية الراغبء عن المديونيء الشرحء ص: 1-60 6» وانظر في هذا المعنى: ابن الأر وغيره » 


بيوتات فاس» ص: 245 وأبن القاضي» الجذوة: 2/ 458 والكتاني» السلوة: 2/ 3 والتعارجي» 
الأعلام: 9/ 6 والزركليء الأعلام: 5/ 209. 





لت ا 2 1 


اشكل تأليف . فلما ناقش السلالجي في ذلك رفض الشيخ هذا الاقتراح» واعترض عليه 
أيشدة مخافة السمعة والرياء. يحكي ابن موّمن هذا الخير فيقول : «فأخذتها [أي 
:"البرهانية "01 وقام بفكري أن أرتبها فصولاء وأعمل لها شبه الخطبة» ثم شاورته في 
ذلك فمنع منه وقال لي: لم أتعرض فيها أن تكون تأليفا تُكتب وتنتشرهء وإنما كتبتها 
لخيرونة على وجه [كذا]. فشاء الله أن تشيع» فاتركها | هي» ولا تزد فيها شيئاء فتخرج 
اعما قُصد بها. [قال أبو الحسن:] فتركتها | هي)(0. 

إن هذه الرواية توضح بجلاء أن الأسباب العامة التي دفعت أبا عمرو إلى تأليف 
"البرهانية" ترتبط ارتباطا وثيقا بالدور الإصلاحي التعليمي الذي تفرغ له بعد رجوعه 
إلى فاس» فهو لم يقصد بهذا العمل أن يصبح تأليفا يفتخر به ويستعلى به على الناس» 
وإنها أراد أن يساهم به فقط في مساعدة طلبته على تحصيل العلم الأشعريء وعلى 
ترسيخ العقيدة في أذهاهم وقلومهم. 

3- المصادر 


ذكر ابن رشيد السبتي (ت.721ه/ 01321) أن «"العقيدة البرهانية" المشهورة 
بالسلالقية...[هي] على صغر جرمها مختصر "الإرشاد"02. وقد تكررت هذه القولة 
عند غيره في مناسبات كثيرة» حتى لقد شاع أن «البرهانية» عمل مركز هدف به 
السلالجي تلخيص مسائل كتاب «الإرشاد» للجويني» وعرض آرائه في قضايا العقيدة 
الأشعرية. 

كان أبو عمرو السلالجي رجلا ناقدا وصاحب فكر لا يقنع إلا بالأدلة والبرهان» 
فكان كتاب «الإرشاد» ‏ بالنسبة لأسلوبه العقلي ‏ شفاء لفضوله. وإقناعا لعقله الباحث 


() بغية الراغب» انظر المديوني - الشرح: 61. 
(2) ملء العيبة: 2/ 226. 





1286 بتكب -دد1_|_| بلاس المباحش العقلية 


عن أدلة إثبات العقائد. فقد اطمأن السلالجي إلى صحة وفاعلية هذا الكتاب في إثبات 
القضايا الكلامية؛ لأنه يعتمد المنهج العقلي» ويسلك السبيل المنطقي» فلذلك رفض أن 
يتراجع عن الأخذ به وسلوك منهجه. كيف لا والجويني يقول ني مطلع هذا الكتاب: 
نا رأيت أدلة التوحيد عصم للتسديد؛ ورباطا لأسباب التأيسد» وألفينا الكتب 
المبسوطة على القواطع الساطعة؛ والبراهين الصادعة لا تنهض لدركها همة أهل الزمان» 
وصادفنا المعتقدات عرية عن قواطع البرهان. رأينا أن نسلك مسلكا يشتمل على الأدلة 
القطعية» والقضايا العقلية» متعليا عن رتب المعتقدات» منحطا عن جلة المصنفات)00. 
قلعل هذا النص كان كافيا لكي يقبل السلالجي على «الإرشاد). ويعتنق آراءه ومواقف 


وختصره في «برهانيته). 
4- التسمية 


أما عن تسميتها فمعلوم أن "العقيدة" مشتقة من "العقد"؛ وهو الرّبط والشّد 
والإحكام؛ وهي فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي معقود على ما دلّت عليه مما يجب لله تعالى - 
وما يجوز ويستحيل. 

وأما نسبتها إلى "البرهان" قال أبو الحسن اليفرني: ١ل‏ ينسبها أبو عمرو [والأصح 
أنها لم تنسب] إلى الدليل لأن البرهان موضوع للقطع واليقين» بخلاف الدليل؛ فإن 
الاصطلاح يختلف فيه؛ فتارة يطلق على ما أفاد الظنء وتارة يطلق على ما أفاد القطع. 
واعلم أن "البرهان" في اللغة هو "الحجة الواضحة الوثيقة". يقال: برهن على كذا إذا 
أقام عليه حجة واضحة. ثم نقل في الاصطلاح إلى "ما يفيد اليقين بذاته". ولمهذا قال 
أهل الاصطلاح: "البرهان هو ما أفاد إفادة لا تتصور بغيره". وإنما كانت كذلك لأن 


(1) الجويني» الإرشاد» تح: أسعد تميم: 23. 





ا ا لشت 1 


مقدمته لا تكون إلا ضرورية كقولنا: الكل أعظم من الجزءء والأشياء المتساوية لشيء 
واحد متساوية؛ وإذا كانت المقدمات يقينية ضرورية» فالنتيجة كذلك؛ لأن لازم الحق 


حق000. 


5- تأثير "البرهانية" في الفكر الأشعري بالمغرب وغيره 

لقد كان لوجازة «العقيدة البرهانية»» وحسن اختزاهاء ولاتفاقها مع الاتجاه العقدي 
الرسمي للمغاربة بالغ الأثر في سرعة انتشارها بالأوساط الخاصة والعامة بالمغرب. ثما 
دعا غير واحد من المتخصصين في أمور العقيدة إلى العناية الخاصة بها حفظا ودراسة 
وشرحاء سواء في عهد الدولة الموحدية أو في العصور التي جاءت بعدها. 

وإذا كانت «مرشدة» المهدي بن تومرت متزعم حركة الموحدين (ت.24 5ه/ 
130 1م) منافستها قد ضمن ا الانتشار بفضل رعاية السلطان حيث كان ابن تومرت 
نفسه يعلمها الناس ويأمر بحفظهاء كما أن عبد المؤمن أخخذ عامة الناس بحفظها 
وفهمها ونشرها وسعى إلى تحقيق ذلك بالترغيب والترهيب. يول ابن خلدون عن 
المهدي: «فنزل على قومه وذلك سنة خمس عشر.ة وخمساثة وبنى رابطة للعبادة» 
فاجتمعت إليه الطلبة والقبائل يعلمهم "المرشدة"2 » ويقول البيدق عن عبد المؤمن بأنه 
أصدر مرسوما «يلزم العامة ومن في الديار بقراءة العقيدة التي أولهها: "اعلم أرشدنا الله 
وإياك" وحفظها»©. 

إنه إذا كانت "المرشدة" التومرتية قد نالت هذه الحظوة السلطانية والسلطوية» 
باعتبار أن الجانب العقدي شكل ركنا أساسيا في دعوة الموحدين؛ فإن «برهانية) 


0 اليفرني» المباحث العقلية» ص: 28. 
(2) المصدر السايق» الصفحة نفسها 





[6 !بابس اس سس سس المياحش العقلية 


السلالجي لقيت قبولا تلقائيا من طرف المغاربة؛ لكونها على وجازتها واختزاللها - 
تعطي تصورا عاما ودقيقا عن أصول وأركان العقيدة» بحيث يخرج قارئها بنظرة وافية 
عما يجب أن يعتقده في حق الله وصفاته ورسله والأخبار الغيبية المرتبطة بالرسالة» كم) 
يخرج بموقف واضح من موضوع الإمامة وشروطها.. 

إن عدد شروح "البرهانية" يربو على ثلاثة عشر شرحاء كما أن فترات الاهتمام بهذا 
المصنف العقدي امتدت من عصر المؤلف (-القرن السادس ال هجري) إلى حدود القرن 
الحادي عشر والثاني عشر الهجريينء ما يؤكد أن تأثير البرهانية السلالجية على فكر 
المغاربة كان كبيراء فلولا أنها كانت تلقى قبولا واستحسانا لدى الخاصة والعامة لما 
حصل لما هذا الرواج؛ ولا امتد الاهتيام مها إلى المغرب الأوسط والأدنى وإلى الأندلس 
بل وإلى أعماق السودان كما سنعرف في| بعد-. 

فلم يخل قرن من القرون التي تلت وفاة السلالجي من تأليف يرتبط بالعقيدة 
«اليرهانية» شرحا لا أو اختصارا لشرح أو نظ) لمسائلها. نما يجعلنا نعلن بكل اطمئنان 
أن تأثير هذه العقيدة على الفكر الكلامي بالمغرب كان يفوق تأثير «مرشدة المهدي 
وآرائه رغم اعتقاد الكثيرين بأن «المرشدة» كانت حائزة الفضل الأول في إذاعة الفكر 
الأشعري بالوسط العلمي والعامي المغربيين. 

إننا من خلال بحثنا في أمهات كتسب التراجم والسير والتاريخ؛ ومن خلال ما 
حصلنا عليه من نسخ لشروح «البرهانية» المخطوطة» توضح لدينا أنها كانت تشكل 
حورا للدراسة ومنطلقا لأبحاث العقيدة في كل القرون والمراكز الدراسية بالمغرب 
والشمال الإفريقي منذ عصر السلالجي. فقد كانت دراسة هذه العقيدة رائجة في المغرب 
بعد وفاة السلالجي بواسطة تلاميذه وتلاميذهم الذين نقلوا رواياتها وتناولما بعضهم 





تب ل تر 7 17 51 


بالشرح مثل ابن الكتاني (ت يي وابن الزق (ت. بعد: 
2هم 1215م). 

وقد كان القرن السادس اللهجري قرن الدعاية لهذا المختصر وفترة لإشاعة رواياته 
ونسخه في الأوساط الطلابية والعلمية بالمغرب وخارجه. لذلك بادر رجال القرن 
السابع باحتضان آراء السلالجي بجدية وتعرضوا لشرحها وتفصيلها على رأ 
الخفاف (ت: ق7ه/ 13م) وابن بزيزة (ت.2 66ه/ 1264م). 

وني القرن الثامن أصبحت الريادة العقدية في بلاد المغرب كله ل«العقيدة السلالجية» 
فها هو اليفرني (ت.734ه/ 1334م) يعلن أن ال حوافز التي دفعته إلى وضع شرحه 
على «البرهانية» تمثلت في حاجة الناس إلى هذه العقيدة التي عم الاهتام بها كل 
الدارسين وطلبة العله(". وبالفعل فقد كانت «البرهانية» تدرس خلال هذا القرن في 
كراسي خاصة بالقرويين ويشرف على تدريسها كبار علماء تلك الفترة» يذكر صاحب 
«نيل الابتهاج» من بينهم الخطيب أبا حجاج يوسف الأنفاسي (ت.761ه/ 
0000 والفقيه القاضي أبا عبد الله محمد بن علي المليلي (ات.734ه/ 00)01333 


وغيرهما. 


وقد ازداد اهتمام المغاربة بهذه العقيدة في القرن التاسع إذ نجد الإمام المالكي الكبير 
أبا الحسن القلصادي (ت.891ه/ 1486م) يذكر «السلالجية» مفتخرا بأنها من 


(1) اليفرنيء المباحث: 1. 

(2) أحد علماء القرويين وخطيبهاء كان من فقهاء المالكية» له «تقيبد على رسالة ابن أبي زيد؛ انظر ترجمته عند 
ابن القاضي» الحذوة: 2/ 1 55» والتنبكتي» نيل الابتهاج» ص: 27 6. 

(3) من فقهاء فاس كان قاضيا في عهد المرينيين» انظر عنه: ابن القاضيء الجذوة: 1/ 227» ولقط الفرائل» 
تح: محمد حجي (ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات)؛ ص: 08 





عي تآ ب 1 ا 


المؤلفات التي تخرج بها على شيخه أبي عبد الله محمد بن أحمد النجار التلمساني (ت. 
6ه/ 1442م)7". وفي هذا القرن نفسه قام العلامة الجزائري أبو عثان سعيد 
العقباني (ت.811ه/ 1408م)2) بوضع شرح على هذه العقيدة. ومكانة العقباني في 
علم الكلام والمنطق مما لا تخفى فهو صاحب «شرح الخونسجي» و«التلخيص 
لابن البناء» وغيرهما. إن هذه العناية الكبيرة تعكس المدى الذي بلغته «العقيدة 
البرهانية» والانتشار الذي عرفته في هذه الفترة من تاريخ الفكر العقدي ال مغربي. 

إن ما يؤكد سيطرة «العقيدة البرهانية» على الساحة الكلامية في المغرب خلال هذا 
القرن» ويثبت أنها عمت كل ربوعه» وتغلغلت عند المغاربة في كل الأنحاءء أن نجد 
أحد علماء سوس وهو عبد الرحمن السملالي (ت.9ه/ 15م)0 يشارك بإصدار تأليف 
يشرح فيه مسائلها. وبفضل هذا العالم وغيره عم اهتام أهل سوس بدراسة 
"البرهانية»؛ وأصبح من اللازم على الطالب أن يطلع على نصها ويدرسه إن هو أراد 
التخرج و علم الكادم: 

كما يؤكد هذه الأعمية أن السنوسي نفسه ‏ رائد الفكر الأشعري في القرن التاسع 
ا هجري وما بعده جعل هذه «البرهانية» بين أهم مصادره واعتمد على آرائها مثلا في 
الرد على المغيلٍ (ت.909ه/ 1504م)7) خلال تناظرهما في بعض القضايا العقدية. 


(1) كان عالما من علاء الكلام الكبارء انظر ترجمته متلا عند: أبن مريمء البستانء ص: 221» والتنبكتي» نيل 
الابتهاج» ص: رم 

(2) من شراح البرهانية» سترد ترجمته فيم| بعد. 

(3) انظر ترجمته مع شراح البرهانية. 

(4) من العلاء الصاحين بالمغرب. كانت له رحلات ومناقشات علمية, انظر ابن القاضى» لقط الفرائد» ص: 
1 وأجمد حمدان مقدمة تحقيق المراجعات: رسالة جوابية من السنوسي إلى المغيلي في «علم الله 
بالجزئيات». تح: أحمد العلمي حمدان - مجلة كلية الآداب يفاس» ص: 203. 





وف القرن العاشر يستمر نجم «البرهانية» في صعود» وتصبح دراستها أمرا إلزاميا في 
اللؤسسات والمساجد التعليمية. فقد أثبت أبو العباس المنجور (ت.955ه/ 1587م) 
الذي كان «آية من آيات الله تعالى في المحقولء وأعرف أهل زمانه بالبيان والمنطق 
'والأصو ل00"» أنه درس على شيخه عبد العزيز اللمطي نص هذه العقيدة» وسمع 
شرحها منه قال: «لازمت هذا الشيخ نحو إحدى عشرة سنة في أكثر دروسه التي يلقيها 
للطلبة كفرعي ابن الحاجب...وقرأت عليه بلفظي أيضا قراءة تفهم "جمع الجوامع" 
للسبكي: وبقراءة غيري: "برهانية السلالحي"0©. 

ثم نجد المنجور يثبت أهمية دراسة «البرهانية» في تلك الفترة» فيذكر في ترجمته 
لشيخه علي بن موسى المطغري (ت.1 5 9ه / 1544م) أن الإمام الذائع الصيت أبا 
عبد الله محمد بن غازي (ت.19 9ه/ 1503م)7) تولى بنفسه تدريس هذه العقيدة 
يمديئة فاس بعد انتقاله إليها من مكناسة. وكان علي بن موسى المطغري 2 أحد الطلبة 
الذين حضروا مجالس تدرسيه لما. ىا ينقل المنجور من ثبت ابن هارون المطغري أن 
«البرهانية» كانت من المؤلفات التى أجاز ابن غازي لتلميذه ابن هارون. قال متحدثا 


3 نع قه مناه ع ست 


عن المؤلفات التي أجازه شيخه: «ومن أصول الدين "البرهانية" لأبي عمرو 
السلالجى» ختمتان بمسجد شوارة من البليدة مقدمه من مكناسة)©, 


() الكتاتي» السلوة: 1/ 180» وابن القاضي» درة الحجال: 04/1 

(2) عبد العزيز اللمطي أبو فارس فقيه متفئنء كان جماعا للعلوم والفنون وسكن بالمدينة: حيث حج إليها 
ثلاثين حجة؛ وبها كانت وقاته؛ انظر: المتجورء الفهرس» تح: محمد حجي» ص: 35. 

(3) المصدر والصفحة السابقان نفسهها. 

(4) محمد بن أحمد بن غازي العثاني المكناسي أبو عبد الله مؤرخ» حاسب فقيه استقر بفاس وعمل بهاء من 
مؤلفاته: "غنية الطلاب في منية الحساب". انظر: ابن القاضيء لقط الفرائد» ص: 284. 

(5) التلمساني أبو الحسنء الفرضي, الخطيب المفتي» والمدرس بفاس» انظر عنه: التتبكعيء نيل الابتهاج: 
5 وابن عسكرء دوحة الناشرء تح: محمد حجي» ص: 51. 


(6) المنجورء الفهر س» ص: 42 





وم اناا سس المياش العقلهة 


وخلال هذا القرن أيضا يتم شرح «البرهانية» من طرف أعلام كبار كالمديوني 
والحزولي والجدميوي وغيرهم ‏ ممن سنقف معهم بتفصيل فيما بعد -. كما أن «البرهانية» 
وصلت في هذه الفترة إلى أقاصي البلاد الإسلامية» حتى صارت تدرّس - لا في تلمسان 
وتونس وبجاية فحسب بل وحتى في أماكن نائية بعيدة مثل السودان وغيره. 

فقد أخبرنا أحمد بابا التنبكتي (ت.1036ه/ 1627م) أن «البرهانية» كانت تدرس 
في "تنبكتو" -عاصمة السودان وقتغذ -. وكان محمود بن عمر بن محمد أقيت 
(ت.955ه/ 1548م)- قاضي "تنبكتو" - يقوم بتلقين مبادتها للطلبة بذلك اليلد 
قانتفع به وبها لبشر كثير» وأحيى العلم بتلك البلادء واستقر هناك؛ وكثر طلبته؛» 
ونجب منهم جماعة كثيرة)17. 

إن «العقيدة البرهانية» صارت -إذن- المصدر الأساس والأول الذي ينهل منه طلبة 
العلم والباحثون في علم الكلام الأشعريء فيخبرنا ابن غازي أن «عقائد [السلالجي] 
هي التي كانت تدرس قبل ظهور الشيخ السنومبي©. ولم يعد تدريس ودراسة هذه 
العقيدة عملا علميا فقط بل أصبح تدريسها ودراستها عند بعضهم ‏ أمرا عباديا 
ارتقى الأمر فيه مؤخرا إلى درجة أن بعض المحسنين قاموا بتحبيس أمواهم عليهاء 
وأوقفوا الأوقاف الخيرية من أجل ضبان دراستها وشيوعها. 0 القادري نقلا عن 
مقيد كتاب «صالحي فاس لابن عيشون»: «وكان للناس إقبال على تواليفه [يعني 
تواليف السلالجي] في العقائد وعلى تدريس "عقيدته" بأوقاف بفاس لشدة الاعتناء بها 
إلى أن ظهرت تواليف الشيخ السنونيء فأقبل الناس عليها» . ويقول كنون: اإن الناس 
اعتنوا مها كثيراء وأنها [- أي «البرهانية» -] أخحذت دورا كبيرا بين أمهات العقائد» 


(1) التنبكتيء تيل الابتهاج»؛ ص:607. 
(2) ابن غازي» بغية الطلاب» كراسة: 7/6 
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قشرحت بعدة شروح؛ ورُويت بروايات مختلفة فضلا عن اعتمادها ني الدراسة غير 
قليل من الزمن»!". 

فها نحن نرى كيف اسنتطاع هذا المؤلف العقدي المختصر الذي وضعه السلالجي 
ال"خيرونة" أن يخترق الآفاق» ويصل إلى أقاصي البلاد الإسلامية -حتى وجدت له 
ل 
يالغة.. 


والواقع أن «البرهانية» لم تئل هذه الحظوة والمرتبة» ولم تحرز هذا السبق بين مؤلفات 
العقيدة بالمغربء إلا لدقة العمل الذي سلكه فيها مؤلفها من جهة؛ ومن جهة أخحرى 
يفضل موافقتها للخط العام الذي صارت عليه عقيدة المغاربة منذ عصر السلالجي» 
اواتفاقها م تَرجههم الأشعري. ققك كان المغارية متشبثين بالفكر الأشعري مهتمين 
جارك لهم د تادر اك أل يعد ماعب أل الغ ولت ااذه رركن هيا لآير 
| مقتصرا على مغرب البلاد الإسلامية فقط بل إن العقيدة الأشعرية كانت صاحبة القول 
الفصل في جل بقاع العام الإسلامي. فلا عجب أن يلقى مؤلف السلالجي المذكور هذا 
: الاهتمام المتزايد والحفاوة البالغة التي تُرجمت إلى دراسات وشروح واختصارات» 
' أثبتت أعمية وقيمة «البرهانية»» وركزت مبادثئها في نفوس اللمغاربة الأشاعرة. 

هذا ومن أجل إتمام عملنا التوثيقي» وتأكيدا لتميز «العقيدة البرهانية» عن بقية 
المصنفات والمختصرات العقدية» وإجلاء لقيمتها ولمدى تأثيرها في الفكر الكلامي 
المغربي» ثم تمهيدا لموضوع عملنا المتعلق بشرحها لليفرنيء يلزم أن نقف وقفة خاصة 
عند شروحها المتعددة» حيث سنعمل على التعريف بمؤلفيها ومخطوطاتها. 


(1) كنون ‏ السلالجي. ص: 28 





[:2 ابابا سمح المباحث العقلية 


6- شروح "البرهانية' 

1-6- شرح أبي عبد الله الكتاني (حمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي) 
(ت.596ه/ 1199م): سبق لنا أن عرقنا بأن ابن الكتاني هذا من تلامذة السلالجي 
الكبار. وعرفنا بأن أهل فاس كانوا يقولون: إنه «لم يتخرج على أبي عمرو مثله ومشل 
عبد الحق السكوني»7). وقد صرح غير واحد من شراح «العقيدة البرهانية» المدأخرين 
بأن أبا عبد الله هذا «شرح العفيدة البرهانية»؛ وقد نقل اليفرني من هذا الشرح (11 
نصا) 7" تختدف في طولها وقصرها. كما نقل الجزولي من شرح ابن الكتاني على 
«البرهانية؛ (7 نصوص)0". ونقل المديوني - وهو شارح آخر ل«البرهانية) ‏ من شرح 
ابن الكتاني (5 نصوص)2). فاعتراف هؤلاء الشراح” باطلاعهم على شرح 
ابن الكتاني وقيامهم بنقل عدة نصوص منه هو أكبر دليل على أن ابن الكتاني كان أول 
شارح ل«البرهانية». ثم إن المسألة غير مستبعدة مادام أن أبا عبد الله الكتاني قد 
قضى معظم أطوار حياته وهو يُدرٌّس «الإرشاد؛ و«البرهانية» في حلقاته العلمية 
يفاس. 

إن أول باحث أشار إلى تأليف الكتاني لهذا الشرح هو اليفرني (ت.734ه/ 
03 ) وهو عالم من علماء العقيدة. أما المؤرخون ورواة السير والتراجم فيعتبر 
التادلي (ت.27 6ه/ 1229م) أول من عرف بابن الكتاني» وهو لم يذكر هذا الشرح 
ضمن مؤلفاته» لأنه يترجم للصوفية» ولا بهمه إلا الجانب الروحاني في شخصية 
(1) الكتاني» السلوة: 3/ 172. 
(2) المباحث العقلية» صفحات: 184-160-148-135-123-114-94-93-273-55-1. 
(3) مختصر الجزولي للمباحث العقلية» صفحات: 93-277-71-59-48-30-27. 


(4) المديوني» شرح البرهانية؛ صفحات: 254-226-176-170-160. 
(5) ى] اعترف المجهول بذلك أيضا في «شرحه للبرهانية»» انظر: صفحات: 34-26-12. 
















للترجم لهم» فلا نستغرب إذا وقع إغفال مؤلف كلامي عقدي عنده وعند من جاء 
ه؛ لأن جل المترجمين المتأخرين نقلوا عنه في ترجمتهم لابن الكتاني. 

إن ما يمكن تسجيله عن هذا الشرح وهو أمر واضح مما تقدم أنه رغم ثبوت 
تسبته إلى ابن الكتاني» إلا أنه مفقود لم نعثر عليه. ولكننا استطعنا أن نجمع عددا مهما 
دن نصوصه اعتمادا كما قلنا سابقا-على الشروح المتأخرة التي نقلت عنه كثيراء فتيسر 
في بذلك أخذ نظرة عن مجهود ومستوى ابن الكتاني في اشرحه) الذي يعكس بصدق 
ادقة فكر ابن الكتاني المستمد مباشرة من فكر شيخه السلالجي. وبذلك يكون للشرح 
1 ية قصوى؛ حيث إنه يعتبر امتدادا لكلام السلالجي وآرائه ومواقفه المختزلة في نص 
: برهانية). 

| 2-6- شرح ابن الزق: هو محمد بن عبد الله بن حسن الزرهوني الفامي الأصل أبسو 
القاسم أو أبو عبد الله بن الزق (كان حيا سنة: 612ه/ 1215م): أخذ بفاس عن 
العامة تو رحن إن الأندلن طاننا لعل :ناح عو :إن عن الله ب بين ولد عدو 
أوابن رشد الحفيد» وغيرهم. وكان ميرّزا في النحوء ذكياء متيقظاء دارسا لعلوم الأوائل» 
أمتقدما في علم الكلام والأصولء وله تعليقات مفيدة©. 

ولا مجال للشك في قيام ابن الزق هذا بشرح «البرهانية» رغم أن شرحه مفقود لم 
| تعثر عليهء فقد تقل المديوني عنه أقوالا كثيرة ونصوصا ل(بلغت: 9 نصوص)2©» كا نقل 
| الشارح المجهول ‏ الذي سيأني الحديث عنه فيا بعد (4 نصوص من شرح ابن الزق 
أيضا). وهذا يكفي للتأكيد» ولإثبات نسبة هذا الشرح لذلك الرجل. 


(1) انظر: ابن عبد الملكء الذيل والتكملة: س: 1:8/ 307. 
(2) المديوني» الشرح: صفحات: 403-401-358-357-343-335-272-226-178. 





كك رن 


١‏ الترجم لهم فلا نستغرب إذا وقع إغفال مؤلف كلامي عقدي عنده وعند من جاء 
' بعده؛ لأن جل المترجمين المتأخرين نقلوا عنه في ترجمتهم لابن الكتاني. 
ْ إن ما يمكن تسجيله عن هذا الشرح وهو أمر واضح مما تقدم -أنه رغم ثبوت 
نسبته إلى ابن الكتاني» إلا أنه مفقود لم تعثر عليه. ولكننا استطعنا أن نجمع عددا مها 
أ من نصوصه اعتمادا كا قلنا سابقا-على الشروح المتأخرة التي نقلت عنه كثيراء فتيسر 
لي بذلك أخذ نظرة عن مجهود ومستوى ابن الكتاني في «شرحه الذي يعكس بصدق 
:ودف كاين الكناي سعد هافر بن كر شيغد البلالن ويذلك يكون للشترع 
| أهمية قصوى؛ حيث إنه يعتبر امتدادا لكلام السلالجي وآرائه ومواقفه المختزلة في ننص 
| #البرهانية». 
ِ 2-6 - شرح ابن الزق: هو محمد بن عبد الله بن حسن الزرهوني الفاسي الأصل أبو 
' القاسم أو أبو عبد الله بن الزق (كان حيا سنة: 612ه/ 1215م): أخذ بفاس عن 
جماعة» ثم رحل إلى الأندلس طالبا للعلم؛ فأخذ عن أبي عبد الله بن حميد» وابن حبيش» 
وابن رشد الحفيد» وغيرهم. وكان مبرّزا في النحو ذكياء متيقظاء دارسا لعلوم الأوائل» 
متقدما في علم الكلام والأصولء وله تعليقات مفيدة!2. 

ولا مجال للشك في قيام ابن الزق هذا بشرح «البرهانية» رغم أن شرحه مفقود لم 
نعثر عليه فقد نقل المديوني عنه أقوالا كثيرة ونصوصا (بلغت: 9 نصوص)2, ىا نقل 
الشارح المجهول ‏ الذي سيأتي الحديث عنه فيا بعد (4 نصوص من شرح ابن الزق 
أيضا). وهذا يكفي للتأكيد» ولإثبات نسبة هذا الشرح لذلك الرجل. 


() انظر: أبن عبد الملك» الذيل والتكملة: س: /1٠8‏ 307 
(2) المديونيء الشرح: صفحات: 403-401-358-357-343-335-272-226-178. 





ب كبابب ى ىم المباحث العقلية 


3-6- شرح الأستاذ الخفاف (ت. ق7ه/ 13م): الخفاف هو أبو بكر محمد 
ابن أحمد بن عبد الله بن أحمد الأنصاري الأندلسي المعروف بالخفاف؛ درس ببلاده 
وانتقل إلى العدوة فاستقر بمدينة تازة حيث قضى حياته في تعليم أهلها إلى أن وافاه 
الأجل. 

كان الخفاف متنوع الثقافة؛ تلقى القراءات السبع على شيوخه بالأندلس» ى! تفنن 
في اللغة العربية» وكلا العلمين اختص في أخذهما عن أبي محمد بن فضيل. كما درس 
علم الحديث وأتقنه على عدد كبير من الشيوخ أهمهم: أبو إسحاق بن قسوم 
(ت.639ه/ 1242م)» وأبو علي الشلوبين (ت. 645ه/ 1247م)» وأثناء ذلك كان 
يدرس العلوم الكلامية والعقدية على بعض المهتمين ببذا العلم. ولكن يبدو أن أبا بكر 
لم يستكمل تخصّصه فيه إلا بعد انتقاله إلى بلاد المغرب الأقصى. فلم) وصل إلى رباط 
تازى كان قد صار عالما كبيراء وكان الجانب الكلامي قد طغى على اهتمامه؛ فأراد أن 
يؤسس مدرسة بتلك المدينة لتكوين طلبة المغرب في هذا العلم. وهكذا صار أبو بكر 
إمام مدينة تازة ورائدها الروحيء إليه يُرجع في الفتاوي والنوازل» وإليه يتقصد في 
الدراسة والتحصيل وفي علم العقيدة» واشتهرت مرتبته؛ وطار ذكره في 
ار ولا 

إن مما يثبت جلالة علم هذا الرجلء وتمَكّنه من علم الكلام؛ ما أكّده المترجم له وهو 
المراكشي من أنه ألف شرحين مهمين: الأول شرح «الإرشاد؛ المسمى: «اقتطاف 
الأزهار, واستخراج نتائج الأفكار لتحصيل البغية والمراد. من شرح كتاب الإرشاد». 
أما الشرح الثاني وهو الذي يهمنا هنا فهو «شرحه على برهانية السلالجي» الذي لم 
يضّع له عنواناء وهو شرح مهم ومتميز توجد منه عدة نسخ مخطوطة الآن. 


(1) المراكشي» الذيل والتكملة» السفر: 3 القسم: 6.2 





1١١ 


نعم بالإضافة إلى ما أورده المراكشي من إثبات شرح الخفاف ل«اليرهانية». 
أويالإضافة إلى كون هذا الشرح كان مصدرا من مصادر الشراح الم أخرين في عرضهم 
وتفصيلهم لآراء أبي عمرو السلالجي في «البرهانية»» حيث أكثروا من نقل نصوص 
إمنسوبة إلى الخفاف الذي اعترفوا له بالأستاذية والتقدّم؛ فإن للشرح عدة نسخ مخطوطة 
لكاي اد رام و11 وكل المخطوطات التي اطلعنا عليها 

كتفق على نسبة هذا الشرح لأبي بكر الخفاف. فلهذا الشرح مخطوطة بالمكتبة العامة 
ريا ومخطوطات أخرى:بخزانة مولاي يوسف بمراكش2. ونسخ بالمكتبة 
الخاصة لبنيعيش في تطوان©. كما توجد له نسخة مخطوطة بمكتبة الاسكوريال 
اهمدريد( ولدي نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الخاصة لمحمد بنيعيش. وهي 
قنسخة جيدة يرجع تاريخ نسخها إلى سنة: 1001ه©. 


:كناك اذا ان لظلا اند ألا 8 ا 


6 -4- شرح ابن بزيزة(ت هم 1264م :ابن بزيزة هو عبدالعزيز 
انين أحمد القرشي التيمي التونسي» عرف بابن بزيزة أبو محمد وأبو فارس") 


(1) اسم هذا الشرح في هذه المخطوطة: (إيضاح العقيدة البرهانية»» ورقمه: 0 

(2) في ثلاث نسخ أرقامها: 1 (ضمن مجموع)؛ و281 (ضمن مجموع أيضا» انظر: الصديق 
العربي» فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمراكش (المختصر) نسخة مراكش المرقونة: 1983. ص: 
20 

(3) عدد أوراقها: 68. مكتوبة بخط مغري جميل. 

(4) أخبرني بذلك بعض من اطلع عليها من الأصدقاءء ولم أقف على معلوماتها. 

(5) وقد قام الباحثان: إكرام بولعيش» ووسام رزوق بتحقيق هذا الشرحء وهما الآن منهمكان في إعداده 
للنشر بمركز أبي الحسن الأشعري في القريببحول الله-. 

(6) انظر ترجمته عند: التنبكتيء نيل الابتهاج» ص: 8 ؛ والبغذاديء هدية العارفين: 2581/1 
والسراجء الحلل الستدسية» تح: محمد الحبيب الغيلة: 1/ 72 وكحالة» معجم المؤلفين: 5/ 239. 





[6ه !لاا سس المياش العقلية 


قال السراج: «من السادات الذين تزينت بهم الحضرة التونسية..الإمام العلامة المؤلف 
المحصّل المحقق» نزيل تونس كان عالما صوفيا فقيها جليلا2. 

درس على جملة من علماء بلده الكبار» كما درس على أبي عبد الله الكتاني ‏ تلميذ 
السلالجي المتقدم ‏ فتخرج على أيديهم حافظا للفقه والحديث والكلام والشعر والأدب 
مشاركا مصنفاء ي) صار بفضل نبوغه وحسن اطلاعه من أعيان أئمة المذهب المالكي» 
فاعتمده خليل في التشهير©, 

أما مؤلفاته فكثيرة من أهمها: «الإسعاد في شرح الإرشاد)» واشرح الأحكام 
الصغرى لعبد الحق الاشبيل»» و«شرح التلقين»؛ و«شرح أسهاء الله الحسنى»؛ و«منهاج 
المعارف إلى روح العوارف؛»؛ ومختصره «إيضاح السبيل إلى منهج التأويل». 

وقد أكد جل الذين ترجموا له أن له بالإضافة إلى هذه المصنفات «شرحا للعقيدة 
البرهانية». كم ذكر ابن بزيزة في شرحه المذكور أنه «قرأ هذه العقيدة 1 يعني 
"البرهانية" -] على أبي عبد الله الكتاني مرات»202): ولا شك أن اتصاله بابن الكتاني 
ودراسته ل«البرهانية» عليه كان حافزا له على القيام بشرحها. 

إن النص الكامل لهذا الشرح للأسف مفقود لم يعثر عليه لحد الآنء ولا نجد له أثرا 


(1) السراجء الحلل السندسية: 1/ 645. 

(2) التنبكتي, نيل الابتهاج؛ ص: 8 26» وتخلوف» شجرة النور» رقم: 11:671/ 273-272 

(3) اليفرني» المباحث» ص: 1. 

(4) ورغم الإشارة إلى وجود نسخة منه بدار الكتب المصرية؛ (رقم: 18 علم الكلام)» فبعد اطلاعي على 
النسخة المذكورة التي أمدتني بها الباحثة نبيلة زكري. إلا أن المفاجأة كانت متمثلة في كون تلك 
المخطوطة لا علاقة لها بابن بزيزة» وإن| هي مخطوطة ل«شرح المقترح للبرهانية» الذي سنشير إليه في] 
بعك. 


ابي ص _ | ب 877 


ومسائله من الشروح الأخرى أيضاء فحصلت على عدد لا يستهان به من آرائه 

ونصوصه كنت من خلالمها أن آخذ نظرة وافية عن ثقافة ابن بزيزة الكلامية وعن 

منهجه في تناول قضايا العقيدة البرهانية. 

5-6- المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية لليفرني (ت.734ه/ 
4م »» وهو موضوع تحقيقنا في هذا الكتاب» وستكون لنا عودة إلى المؤلّف والمؤلّف 
بالتفصيل في| بعد. 

6-6- شرح العقباني (ت.11 8ه/ 1408م): العقباني! هو أبو عثمان سعيد 
ابن محمد بن محمد العقباني التلمساني نسبة لعقبان قرية من قرى الأندلس. ولد سنة 
0ه 1320م بمدينة تلمسان وبها توفي في التاريخ أعلاه. سمع العلم من ابني 
الإمام أبي زيد وأبي موسى وتفقه ببماء وأخذ الأصول من أب عبد الله الآبلي» والفرائض 
عن الحافظ السطي» وروى «البخاري» و«المدونة» عن السلطان أبي عنان المريني عن عز 
الدين بن جماعة» ولذلك صار أحد علماء عصره المبجلين» وكبير الفقهاء المتنورين. 
قتصدّر للتدريسء وعيّن في القضاء أيام حكم السلطان أبي عنان ‏ والعلاء يومئذ 
متوافرون ‏ فولي الخطة في بجاية وتلمسان ووهران ومراكش وسلاء وقضى في ذلك 
قحو أربعين سنة. وكان متفننا في كل العلوم حتى إنه «كان يقال له رئيس العلماء 
والعقلاء»7» وقربه السلطان أبو عنان فكان بمن يحضر مجالسه ويناقش بحضرته. 

(1) انظر ترجمته عند: ابن فرحون. الديباج: 1/ 394, والتنبكتي» نيل الابتهاج» ص: 189» والسخاوي» 
الضوء اللامع: 3/ 256 و 2181/6 والقراني» توشيح الديباج» تح: علي عمرء ص: 1659» وابن مريم» 
البستان» ص: 106» وابن القاضي» درة الحجال» تح: محمد الأحمدي أبو النور» رقم: 02001 
ومخلوف» شجرة النور/ رقم: 361-360/1:931» وكحالة» معجم المؤلفين: 4/ 231-230»؛ 


وعادل نوييض» معجم أعلام الجزائرء ص: 75 وغيرهم. 
(2) التنبكتي» نيل الابتهاج؛ ص: 189 





[وه للب ب سن لا- سس المباحث العقلية 


لقد سمحت المرتبة العلمية والإحاطة الكاملة والتمكن الجيد من العلوم لأي عثمان 
العقباني بتخريج جملة وافرة من التلاميذ النجباء كإبراهيم المصموديء وابن يحيى 
الشريف. وابن مرزوق الحفيد» وأبي الفضل التلمساني» وابن زاغو المغراوي التلمساني» 
وابن الفخار الأندلسي الجزائري المغربي المالكي» وأبي يحيى الشريف التلمساني» 
وغيرهم. كما سمحت تلك الأسباب لأبي عثان بإخراج المؤلفات الكثيرة والعلوم 
المفيدة فألف عدة كتب من أهمها : اشرح الحوفية في الفسرائض». و«اشرح الجمل 
للخونجي» في المنطق» و«اشرح التلخيص لابن البناء1» واشرح سورة الفستح»» واشرح 
البردة»؛ واشرح ابن الحاجب الأصلي»؛ | ألف «كتابا في أصول الدين»» وشرح 
«البرهانية». 

أما عن شرحه ل«البرهانية»؛ فبالر جوع إلى مؤلفات العقباني المتقدمة نجد أنها تصل 
إلى تسعة مؤلفات. ومن الغريب أن جل هذه المؤلفات تعتبر الآن من قبيل المفقود. 
بحيث لم يصلنا منها إلا اشرح الحوفية»» و«المختصر في أصول الدين»؛ وأما ما عداهما 
فلم يذكر الباحثون _على حد علمي ‏ أنهم عثروا على شيء منها. ومن بين مؤلفات 
العقباني التي كادت تعرف نفس المصير «اشرحه للبرهانية» بولا لطف الله ومجهودات 
الباحث المتفرغ للأعمال والدراسات الأشعرية الأستاذ نزار حماديء الذي أنقذه 
بإخراجه أخيرا إلى جمهور المهتمين. وقد أكد هذا الإصدار ما اتفق عليه جل المترجمين 
الذي نسبوا شرح «البرهانية» إلى العقباني بدءاً من ابن فرحون.؛ ومرورا بالتنبكتي» 
والسخاويء والونشريسي» والقراني» وابن مريم» وابن القاضي» ثم وصولا إلى مخلوف» 
وكحالة» ونوميضء والزركلي". 


(1) انظر: ابن فرحون» الديباج: 4/1 والتنبكتي»ء نيل الابتهاجء ص: 9» والسخاوي: الضوء 
اللامع: 3/ 256 و 1/6 18» والقراني» توشيح الديباج» ص: 169» وابن مريم؛ البستان» ص: 2106 
وابن القاضىء درة الحجال: 3/ 298» ومخلوف» شجرة النور: 611 وكحالة؛ معجم المؤلفين:- 





يح تببس 1 1 


وقد اعتمد نزار حمادي في تحقيقه على نسختين الأولى (ضمن مجموع) بدار الكتب 
الوطنية بتونس برقم: 14568» والثانية بنفس الدارء رقمها: 01426 

ا 7-6- شرح العبادي: وهو علي بن محمد بن أحمد العبادي, الذي لم أقف على 
اقرجمته إلى الآن©» والراجح أنه من الجزائر» وقد حصلت مؤخرا على ننسخة مغخطوطة 
أمن هذا الشرح. ويظهر عن ميولات الشارح فيه أمما صوفية؛ إذ نجده في البداية 
إيكشف عن أسباب تأليفه هذا العمل فيقول: «وبعد_ كان الله لي ولكء ويلك من 
وضا الله أملي وأملك ‏ فإنك سألتني لدى قبر الولي القطب العارف» شيخ الشيوخ» 
امَنْ قبرٌه للعْبّاد معهد مشهود» وحوض مورود: أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي 
أفاض الله علينا من بركته» ونفعنا إن شاء الله بمجاورته أن أضع شرحا يحل أقفال 
فصول "البرهانية" المنسوبة إلى الفقيه العلامة الولي أبي عمرو عثمان بن عبد الله 
السلالجي ‏ وق فأجبتك لذلك؛ لما أرجو كبيرا-إن شاء الله من الأجر الجزيل 
1 الأمر الجميل)2. 

1 أما عن عمله في الشرح فيخبرنا عنه في المقدمة بقوله: اوكُنْ جديرا على تحقيق ما 
| نقلته في هذا الشرح؛ إذ سلكت في ذلك سبيل المحققين» معتمدا على أقوال العلماء 
للرجوع إليهم في هذا الشأنه على أنني موفن بالقصور بين أهل العصور؛ فالبضاعة 






ََ 4 231-230: وعادل نوييضء معجم أعلام الجزائر» ص: 75 وغيرهم؛ والزركلي» الأعلام: 
3. 

(1) انظر: مقدمة تحقيقه لشرح العقباني المذكور» ص: 40. 

(2) وإن كان خعالد زهري قد عده من تلاميذ العقباني» ى) وقعت الإشارة إلى ذلك في بعض ثنايا الشرح. 

(3) في 110 صحيفة: أمدتني بها مشكورة الباحثة نبيلة زكري صوّرتها بدورها من مؤسسة علال الفامسي 
بالرباطء رقم: 165 1 ١‏ 

(4) شرح العبادي للبرهانية» ص: 1. 





المي ا كو ا 


مزجاة» والحسن من الإخوان مرتجى» وقد قال الشيخ أبو مدين - وَإيع -: "العلو على 
الناس يسبب الانتكاس". فالله ينفع المسلمين بهذا الكتاب» وتكون "البرهانية" إن 
شاء الله بسببه واضعة الجلبان؛ إذ فوضت أمري إليه» وتوكلت في جميع أحوالي 
عليه)20,. 






8-6- تقييد البيان لمعاني مسائل عقيسدة البرهان للسملالي (ت.9ه/ 15م). 
وستكون لنا عودة للحديث عن هذا الشرح بالتفصيل في المبحث الخاص بمختصرات 
كتاب «المباحث العقلية»» والتأليفات المرتبطة به لا حقا بحول الله -. 

9-6- شرح المديوني والغربي: يسود الاعتقاد عند القلائل الذين اطلعوا على شرح 
القرويين (المخطوط) ل«البرهانية» بأنه من تأليف عبد الله بن عبد ال رحمن المديوني. 
فابن سودة يذكر في دليله عرضا_أن المديوني وقف على فهارس ابن مؤمن» ونقل منها 
في (شرحه على تقييد السلالجي في العقيدة)©. وقد أشار محمد العابد الفامي في "فهرس 
مخطوطات القرويين» ‏ بدوره إلى أن خزانة القرويين تدوفر على مخطوطة شرح 
ل«البرهانية») من تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد ال رحمن المديوني. وقد أكد كاتب 
وثيقة تحييس هذا المخطوط على القسرويين نفسه أنه من وضع المديوني المذكور. 
والصحيح أن هذا الكتاب أو الشرح ليس من وضع هذا المديوني» وإنما هو من إملاء 
شيخه أبي عبد الله الغربي النالي. وإليكم النص الذي يثبت ذلك: يقول المديوني في 
مستهل الشرح: (إنه قد انتهى جماعة من الطلبة إلى الفقيه أبي عبد الله محمد بن سليهان 
النالي العمراني الشريف النسب المعروف بالغري.. فرغبناه في شرح "عقيدة البرهانية" 


(1) المصدر والصحيفة السابقان. 


22 ابن سودة» دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» ص: 020 
(43-42-41/403. 





حي 01 


لتكون بها على يقين في اعتقادناء وعلى بينة من ديننا. فتعذّر عليه ذلك بضيق وقنه» 
واستغراق زمانه في جمع العلوم وبثّهاء وأنواع العبادات وأسبايهاء فاستأذنته في كتابة ما 
كان يمليه علينا في مجلس إقرائه وتقييد ذلك وجنعه» فأذن لي في ذلك» فاستخرت الله 
- يعن في جمعه واستعنته على العمل بمقتضاه»(). فهذا النص لا يدع مجالا للشك في 
أن الشارح الأصلي لهذا العمل هو أبو عبد الله النالي العمراني المعروف بالغريء وأن 
دور المديوني في هذا الشرح اقتصر أساسا على جمعه وتنظيمه وتأليفه في كتاب واحد. 

ومن جهة التعريف بالمؤلف والجامع فالحق أننا لا نملك أية معلومات عن الشيخ 
إلا ما ذكره المديونٍ من أن اسمه: محمد. وكنيته: أبو عبد الله» وأن أباه يدعى سلييان» 
وأن نسبته هي: النالي العمراني» ولقبه هو: الغربي. وقد ذكر المديوني أن هذا الشيخ كان 
من فضلاء زمانه فوصفه بأنه: «الفقيه الفاضل الأصولي المقرئ الزاهد الورع». هذه 
هي كل المعلومات التي نملكها عن أب عبد الله الغربي. 

أما التلميذ المؤلف الجامع» فإنه ليس أفضل حالا من شيخه في هذا المضمارء فكل ما 
يوجد عنه هو ما أشار إليه ابن مريم الذي ذكر أن شخصا بنفس اسم هذا الرجل 
ونسبه» كان يعيش بتلمسان الجزائرية في أواخر القرن العاشر اللهجري/ السادس عشر 
الميلادي. قال ابن مريم عن هذا المديوني الذي ترجح لديّ أنه هو صاحب الشرح 
المذكور: (يسمى محمد بن عبد الله [وفي نسخة: عبد الرحمن] المديوني. من جهة مديونة» 
الفقيه العالم المحدث المخنطيب» أخذ عن سيدي العطفاني وسيدي أحمد أبركان» وسيدي 
علي بن رحو الزكوطي الورنيدي ‏ مات بعد الستين وتسعائة ‏ له باع في العلوم العقلية 
والنقلية»©. 
(1) شرح المديوني» ص: 3-2. 


2( المصدر السابق» ص: 3 
(3) ابن مريم» البستان» ص: 280. 





[22كب ب با2ل2 _ لبر لس امبافث التقلية 


أما عن نسخ هذا الشرح فرغم أهمية هذا الشرح العلمية والتاريخية لأنه يقدم 
معلومات جد مهمة عن السلالجي وشراح البرهانية» ورغم أنه من الشروح المتأخرة 
زمانياء إلا أن نسخه المخطوطة مع ذلك نادرة وقليلة. بحيث لم أعثر شخصيا إلا على 
نسخة واحدة له بخزانة جامع القرويين (في 811 ورقة)7). وعلى أية حال فإن هذه 
النسخة الوحيدة رغم تآكل بعض صفحاتها إلا أن ذلك لا يمنع من قراءتها وفك خط 
صاحبهاء هذا الخط الذي أرجح أن يكون من كتابة المديونيٍ نفسه. لأنه ورد في آخر 
سطورها: «وكان الفراغ منه رابع وعشرين شهر شوال من عام خمسة وخمسين وتسعماثة 
على يد كاتبه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده...0©. 

أما عن مصادر الشرح ومنهجه فقد اعتمد الغربي والمديوني فيه عددا كبيرا من 
المصادر, ولكن أهمها تلك المتعلقة بشروح البرهانية المتقدمة مثل «شرح ابن بزيزةاء 
و«شرح أب عبد الله الكتاني»؛ و«شرح الخفاف'. ثم شرح أبي الحسن اليفرني «المباحث 
العقلية». | اعتمد هذا الشارح - أو بالأصح هذان الشارحان في عملهما على أمهات 
الكتب الأشعرية كمؤلفات الفخر الرازي» وكتب إمام الحرمين» والباقلاني» والغزالي» 
وابن فورك؛ والمازري. والآمديء والقرافي» وابن العربيء وابن أبي زيد 
القيرواني..بالإضافة إلى بعض شروح «الإرشاد» لا سي «شرح ابن دهاق». واشرح 
المقترح»» و«اشرح الشريف أب زكريا». ومن المؤلفات الأخرى التي نجد لها ذكرافي 
هذا الشرح: مؤلفات لأبي محمد عبد الحق اليظري» ولأبي الفضل عبد الجليل» ولأبي 
الفرج الجوزي» وأبي عمران القاضي»ء وأبي محمد عبد الوهاب؛ وكتب الحارث 


(1) وقد عثرت الباحثة إكرام بولعيش على نسخة أخرى للشرح بمكتبة الجامع الأعظم بمكناسء وستعلن 
عتها في تحقيقها للكتاب الذي تعده في إطار دراستها للدكتوراه بتطوان. 
(2) السوسيء المعسول: 27/ 23. 





مي تت دحج 17 


المحاسبي» وأبي القاسم القشيريء كما اعتمد نصوصا لابن حنبل» وابن رشد 
الفيلسوف وغيرها. وبذلك تكون قائمة مصادر هذا البحث متنوعة وغنية جدا. 

10-6- شرح المجهول: يرجع الفضل إلى محمد العابد الفاسي في تنبيهنا إلى أن هناك 
'شرحا ل«البرهانية» بخزانة القرويين ينسب إلى مؤلف البرهانية أبي عمرو السلا يي 27. 
وبالفعل استطعت أن أطلع على هذا المخطوط فوجدته كم أخبر عنه الفاسي في 
«فهرسته»؛ ولكنني استغربت من قول هذا المحقق: «يظهر من صنيع الناسخ أنه 
للمصنفء ورب كان الأمر على خلاف ذلك»)©. استغربت من هذا القول» لأنه كان 
على الفامي أن يحكم يقينا بأن هذا المؤلف ليس من تأليف أبي عمرو مادام أن مؤلفه 
يعتمد مصادر وقع تأليفها في فترات جد متأخرة عن فترة السلالجي» وما دام أنه ينقسل 
عن ابن دهاق(ت.11 6ه/ 1214م) وغيره من جاؤوا بعد مؤلف «البرهانية» بقرون» 
ولذلك فالصواب أن هذا المؤلف هو لإنسان مجهول وليس للسلالجى. 


والسبب في كون مؤلفه مجهولا هو أن المخطوطة الوحيدة لهذا الشسرح والتي توجد 
يخزانة القرويين» لم تذكر لا اسم المؤلف ولا اسم الناسخ» ولم تعطنا أي معلومة 
مساعدة لمعرفة شيء من ذلك. 

إن معرفة هوية هذا العمل من الصعوبة بمكان؛ لأن قراءة المؤلف بأكمله لا تعطي 
أي فكرة أو علامة مساعدة على اكتشاف شخصية هذا المؤلف. وكل ما أستطيع 
تسجيله بهذا الخصوص هو أن مؤلف هذا الشرح رجل قريب الصلة بالمديون وبالغربي 


(1) فهرس مخطوطات خزانة القروبين: ذكر أن رقمه في الخزانة: 710» وهو سفر متوسط بخط مغربي 
(ضمن مجموع من ص: + إلى 1 7ب)» وبنقصه من آخره ورقة أو ورقتان» غطيت بعض سطوره بسيب 
إصلاح قديم. وهناك نسخ أخرى عثر عليها باحثون في خزانات وطنية أخرى. 

(2) الغهرسء ص: 3. 





[وواإل-ل---سب بابس العباعش العقلية 


المتقدّمين» فقد تتبعت هذا الشرح فوجدته يتقل جل أقوال ونصوص المديوني» بل 
ويسير معه في نفس الخط والمنهاج» مع اعتماده الاختصار ما أمكنه ذلك. فتولد لدي 
افتراضان: فإما أن هذا الشرح هو مختصر لشرح المديوني مع تصرّف فيه بالنقص أحيانا 
والزيادة طورا في بعض الآراء. وإما أن صاحبه كان زميلا للمديوني» وأنه قام بنفس 
العمل الذي قام به المديوني من جمع لآراء الغربي وإملاءاته وتسجيلها في هذا الشرح. 

11-6- شرح الجدميوي: شرح الجدميوي هذا شرح مفقود النص» مجهول المؤلف. 
فا الدليل على أن هناك ش رحا لهذا الشخص غير المعروف؟ 

لم يقع الحديث عن شرح للجدميوي إلا في مصدر وحيد هو «رسالة الهبطي في 
الأحوال»؛ حين قال مؤلفها: «قال الجدميوي في "شرح البرهانية": وأما الحال فالكلام 
فيها في حقيقتها وني ذكر المذاهب المقولة فيهاء وني الاحتتجاج لكل فريق من المفكرين 
والمثبتين لها..»(!)» وهكذا مضى الحبطي ينقل لنا نصا طويلا من شرح هذا الجدميوي 
يدل على أن صاحبه مطَّلع على تفاصيل الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة» وبين الأشاعرة 
أنفسهم في موضوع الحال. وأهم ما سجلناه انطلاقا من ذلك النص فهو أن الجدميوي 
ينقل فيه عن الآمدي (المتوفى عام: 631ه/ 1233م)» وهذا دليل على أنه عاش في 
الفترة ما بين القرن السابع والقرن العاشر المهجريين» لأن الغبطي الذي نقل كلامه عاش 
كما قلنا إلى حدود سنة: 963ه/ 1556م). 

12-6- شرح الرعيني: لقد ورد في رسالة مخطوطة لعبد الله ا هبطي (ت.936ه/ 
6م(0) في الأحوال» إشارةٌ إلى شرح للسلالجي منسوب إلى رجل يدعى الرعيني» 
يقول ال حبطي في هذه الرسالة: «قال الإمام الرعيني أيضا ‏ وَبعُ ‏ في "شرح البرهانية": 


() الحبطيء الرسالة؛ ص: 14 





ل كىللل7ب ييه 5 


وقد اختلف الناس في الأحوال فذهب أكثر الأشعرية وبعض المعتزلة إلى نفيها وذهب 
أكثر المعتزلة وجماعة من أهل السنة إلى ثبوتها كأبي المعالي وغيره». 

وم يكتف اخبطي بنقل هذا النص من شرح الرعيني بل قام يبني على تقسيم الرعيني 
وتفصيله مجموعة من الآراء والأفعال. وبالإضافة إلى المبطى و«رسالته» وجدت إشارة 
أخرى لهذا الشرح - شرح الرعيني عند أبي مهدي عيسى السكتاني (ت.1062ه/ 
02 في احاشيته على أم البراهين» أثبت فيها وجود هذا الشرح, فبعد انتهائه من 
متاقشة مسألة وإثبات رأي معين فيها قال: «ومثله قول الرعيني في شرح "البرهانية"». 
قتأكد لدي جزما أن هناك شرحا ل «البرهانية» من وضع الرعيني بدليل قول الهبطي 
والسكتاني اللذين اطلعا عليه. ولكن من يكون هذا الرعيني؟ 

هل هو محمد بن عبد الرحمن الرعيني السرقسطي (ت.598ه/1201م) الذي 
#كان فقيها متحققا بعلم الكلام متقدما فيه يناظر عليه في "الإرشاد" لأبي المعالي 
وغيره)00 واولي قضاء معدن عوام بمقرية من فاس)؟2. أم هو عيسى بن سليمان 
الرعيني (ت.632ه/ 1234م) الذي «كان من أهل الاعتناء بالرواية والتقييد 
والإسناد...)؟©, أم هو رعيني ثالث يدعى محمد بن سعيد الأندلسي 
(«ت.778ه/ 1376م) الفاسي مولدا ووفاة» «المعروف ب"السراج" الرحالة 
المحدث صاحب التآليف الكثيرة؟70)2. أم هو رعيني آخر لم تذكره كتب التراجم...؟ 
الله أعلم. 
(1) ابن الأبار, التكملة: 1/ 275. 
(2) المصدر السابق: الجزء والصفحة نفسهما. 
(3) الكتاني» فهرس الفهارس: 2/ 805. 


(4) ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 1/ 236-235» والكتاني» فهرس الفهارس: 1/ 6 والزركلل» 
الأعلام: 139/6 





ا حر 


وباستثناء المصدرين السابقين» والنصين المثبتين لشرح الرعيني ل«اليرهانية» لا 
نملك أية معلومات أخرى تفيد في كشف اللثام عن هذا الشرح الذي يعد ولا شك 
شرحا مهما بحكم اعتماده من طرف خبراء في الدرس العقدي. 

13-6- شرح التنبكتي للبرهانية: التنبكتي هو أحمد بابا السوداني أبو العباس 
(ت.1036ه/ 1627م) أحد العلماء السودانيين الكبار الذي تربى في أسرة علمية 
مسلمة متدينة» وكان والده قاضيا من قضاة تنبكتو. وقد ارتقى أحمد التنبكتي المراكز 
العلمية حتى صار من مجتهدي المذهب المالكي الكبار» بل صار من أعلم علماء أهل 
زمانه خصوصا في السودان والمغرب20. 

وقد قام السلطان السعدي بأسره» ونفاه من بلاده إلى المغرب» حيث عاش بمراكش 
مدة إلى أن توفي هذا السلطان فعاد إلى بلاده. وقد مكنته إقامته في البلاد المغربية مسن 
التدريس لأبناء هذا البلدء كي أمكنه ذلك من الاطلاع على مؤلفات المغاربة المتنوعة» 
ومن بينها مؤلف «العقيدة البرهانية». 

ورغم أن التنبكتي تعرض في مؤلفه «نيل الابتهاج» للحديث عن دراسة «البرهانية» 
وشرحها من خلال الأعلام الذين ترجم لهمء إلا أنه لم يصرح بشرحه هذه العقيدة. كا 
أن كل الذين ترجموا له أحجموا عن نسبة هذا الشرح إليه. ولكن تلميذ التنبكتي 
المعروف أبا العباس المقري (ت.1041ه/ 1631م) ذكر أن شيخه التنبكتي كتب له 
ورقة يجيزه فيها جميع ما جمعه من الفنون» قال: «وذكر ‏ حفظه الله في هذه الإجازة 
جميع التآليف.. وزاد "الحواشي على خليل": و"جلب النعم ودفع النقم في مجانبة الظلمة 


(1) انظر عنه مثلا: ترجمته لنفسه في: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج؛ تح: محمد مطيع؛ رقم: 704: 
2 و والمقري» روضة الآس العاطرة الأنفاس» ص: 303 





ري ع م حت 00 


قوي الظلم"؛ في كراسين في غاية الإتقان في موضوعه؛ و"جزء في تكفير الكبائر 
بالأعمال الصالحة". في غاية الإفادة» و"ترتيب جامع المعيار مع الزوائد عليه".. و"شرح 
العقيدة البرهانية للسلالجي" لم يكمل..170. فالمقري يثبت إذن ‏ أن شيخه أجازه 
شرحا له على «برهانية السلالجي» من تأليفه. إلا أنه شرح غير كامل. 
هذا - إذن -ما تيسر لي الوقوف عليه من شروح ل«العقيدة البرهانية»» وهو إحخصاء 
حصرنا فيه ما وصل إلى علمنا من أعمال شرحية لنص السلالجي إلى لحظة كتابة هذه 
المقدمة ولعل الأيام قد تجود علينا بكشف المفقود منهاء وبتحقيق وإخراج مالم يحظ 
7- نظم "العقيدة اليرهانية" 
علمت ااام نية" نظمين» أحدهما موجود. والثاني مفقود. كبا أن أحدهما 
1-7- نظم لمجهول: زودني الموثق المغربي عبد الله المرابط الترغي قبيل وفاته - لله - 
بنص مصرّر لمخطوطة تتضمن نظيما ل «العقيدة البرهانية» لم يُذكر فيها اسم للناظ 22 


(1) عبد القادر العافية» ص: 377. 
(2) افتتح النظم بسطر ممحو في المخطوطة لا تظهر منه إلا بعض الكلمات» ثم جاءت الأبيات الأولى» وفيها 


قول الناظم: 
«الجحس ا لله رب العسالمين ثم صلاته عل الهاديالأمين 
وبعيدفلقصد با أعاني معرفة الإلهياليره ان 
سلكت في ذاك من الملتاهج سسبيل شيخنا البهي السلالج 


ورب انز يي دفي مواضع ما يوضح المعلى بقول شاسع" 








اميتي يي يب تج وه 


وسأتكفل بنشرها ‏ بحول الله مع الطبعة الجديدة لتحقيق نص «العقيدة البرهانية 
الأشعرية)(1 في القريب ‏ بحول الله -. 

2-7 - عبد الله الهمبطي ينظم «البرهانية): يعة يعتبر أبو محمد عبد الله ا مبطي 
(ت.963ه/ 1556م) من كبار الزهاد المغارية» ويرجع أصله إلى صنهاجة طنجة. 
وقد كان لدوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرهء ولتزعمه حركة الإصلاح 
الاجتماعي؛ أثر واضح في مغرب القرن العاشر المجري. ولذلك كانت له حظوة عند 
السلطان الذي كان يطيعه ويجله©. 

ومن مؤلفات هذا الداعية في العقيدة: «كتاب الإشادة لمعرفة مدلول الشهادة»). 
و«أجوبة في مسائل التوحيد). و«رسالة في الأحوال». 

ونظرا لتوجهه الاجتماعي العام؛ والذي نال الإصلاح العقدي فيه نصيبه الأوفرء 
فقد عمل الهبطي على نظم مجموعة من المختصرات العقدية؛ مساهمة منه في الترويج 
للفكر الأشعري السليم. وفي هذا الإطار يذكر بعض العلّقَين على مخطوطة ادوحة 
الناشر» لابن عساكر أن عبد الله ا هبطي نظم «العقيدة البرهانية» ضمن ما نظمه من 
المؤلفات العقدية. ولكن هذا الرجز غير موجود بين أيدينا الآن» ولربا كان مخطوطا 
ضمن أعمال ال هبطي الموجودة في بعض المكتبات الخاصة أو العامة. 

بهذه الوقفة مع النظمين؛ ننهي الحديث عن الأصل المرتبط ب «البرهانية) 
وشروحهاء لنفرد الحديث الآن عن الشرح المقصود لأبي الحسن اليفرني الطنجي. 


(1) الذي أعتزم إصداره في القريب ‏ بحول الله تعالى مع هذا النظم. 
(2) العافية» الحياة السياسية والاجتماعية في شفشاون وأحوازهاء ص: 377. 





الفصل الثاني: 


"'المباحث )1 قلية ا 
عمل أبي الحسن اليفرني 





ا 1 رن 


بعد وقوفنا مع أصل العمل الذي نحن بصدده؛ وبعد أن عرفنا المعلومات المتعلقة 
ي«العقيدة البرهانية» التي تمئل أصل الأعمال والشروح التي أشرنا إليها في الفصل 
السابق» نصل الآن إلى موضوعنا الأساس وإلى الكتاب المعنى بالتحقيق» كتاب 
«المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية»» والوقوف معه سينصب على 
الجوانب الأساسية التالية: 
' 1- التعريف بالمؤلف وعصره وآثاره. 
2م التعريف بالمباحث العقلية من حيث: المصادرء والمنهج. والقيمة العلمية. 


: 3- التحقيق والعمل فية. 





الب ب اس لاك قر 


0 شوو رغ يو لوث 

1- اليفرثي: العصرء والما 2 والآثار 

1 -1- أسم ونسب اليغرني 

اسم مبحوثنا: "علي ". واسم والده: "عبد الرحمن" أما اسم جدّه ف: "تميم". 

ويكنى به "أبي الحسن". 

أما نسبته» فهي: "يفرني"؛ ومعلوم أن بني يفرن أو آبت يفرنء أو الإفرنيونين» - على 
حد قول ابن خلدون ‏ امن شعوب زناتة وأوسع بطوهم, وهم عند نسابة زناتة: بدو 
يفرن بن يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديرت بن جاناء وإخوته مغسراوة» 
وبنو يرنيان» وبنو واسينء والكل بنو يصلتين.وبعض نسّابتهم يقولون: "إن يفرن هو 
ابن ورتنيذ بن جاناء وإخوته: مغراوة» وغمرت. ووجديجن". وبعضهم يقول: "يفرن 
ابن مرّة بن ورسيك بن جانا". وبعضهم يقول: "هو ابن جانا لصلبه""070. 

قال ابن خلدون: «ويفرن ني لغة البربر هو القار)2. وقيل: "تعني كلمة: "إفري" 
بالبربرية: الكهف (إذ كان بنو يفرن في تاريخهم الأول يأوون إلى المغارات والكهوف)» 
وتجمع على: "إيفران"؛ ومنها جاءت كلمة: إفريقيا نسبة لسكان شالها"0©. 

لقد وقف اليفرانيون عبر تاريخهم في وجه خصومهم من المستعمرين للشوال 
الإفريقي مدافعين عن أرضهم ووطنهم: فردوا هجومات الفئيقيين» والرومان» 
والبيزنطيين» ولم يُسهّلوا حتى مهمة الفاتحين العربء بل لقد أخبر المؤرخون بوقوفهم 
(1) ابن خلدونء العبر: 7/ 15. 
(2) نفسه. 
(3) ويطلق اسم يفرت أو افران على عدة مدن في الشمال الأفريقي مثل: مدينة "يفرن" في ليبيا التي يسكنها 

عدد من البربر إلى اليومء ومديئة "إيفران" المغربية في أعالي جبال الأطلس. وهناك أيضا مغارات 

جيولوجية في المغرب تسمى ب"يفرن". 





م م 0 


بقوة إلى جانب الكاهنة ضد الأمويين والعباسيين في بداية الأمر. ويخبرنا ابن خلدون 
أن بني يفرن كانوا إبان الفتح الإسلامي أكبر فبائل زناتة» وكان منهم بإفريقية وجبل 
أوراس والمغرب الأوسط بطون وشعوب. فلا كان الفتح دخل إفريقية ومن بها من 
اليربر المسلمون من العرب فتطامنوا لبأسهم حتى استقر الدين الجديد» وحسن 
إسلامهم. ولا فشا مذهب الخوارج في العرب وغلبهم الخلفاء بالمشرق واستلحموهم 
قزعوا إلى المغرب» وصاروا يبدُون به مذهبهم في البربر» فتلقته رؤساؤهم على اخمتلاف 
مذاهبهم باختلاف رؤوس الخارجية في أحكامهم من إباضية وصفريّة وغيرهماء فانتشر 
قي البربر» وضرب فيه بنو يفرن هؤلاء بسهمء وانتحلوه وقاتلوا عليه. وكان أوّل من ٠‏ 
جمع لذلك منهم: "أبو قرّة" من أهل المغرب الأوسطهء ثم من بعده "أبو يزيد" 
(صاحب الحار) وقومه بنو واركوا ومرنجيصة:؛ ثم كان شم بالمغرب الأقصى من بعد 
الانسلاخ من الخارجيّة دولتان على يد يعلى بن محمد صالح والانتقال إلى مذهب 
السنة0. 


وبالوقوف مع نسبة أبي الحسن الطنجي إلى "'بني يفرن" قد يعتقد القارئ بأنه بربري 
من أصول أمازيغية» ولكن ابن القاضي ما يفتأ ينبه إلى أن أبا الحسن ليس «من بني يفرن 
أصالة, وإنها هو من مواليهم حلفاء»!2. 

وإضافة إلى هذه النسبة "اليفرانية"» نجد أبا الحسن ينس ب إلى مدينتي: 
مكناس وطنجة. فيُدعى أحيانا ب: "أبي الحسن الطنجي". وأحيانا ب"أبي الحسن 
المكنابى". 


(0) ابن نخلدون. العبر: 7/ 16-15. 
(2) المنتقى المقصور في مآثر الخليفة المنصور» تح: محمد زروق: 2/ 697-696. 





[#6اسس تب تاي سسي سس الميافث القلية 


وعليه فيمكن القول بخصوص النسبة إلى "طنجة": لا نملك أي معلومة تساعد 
لفهم سبب هذه النسبة» ولا أستطيع إلا.افتراض أن أسرته أو أحد أجداده روا أو 
استقروا ردحا من الزمن ببذه المدينة البوغازية. 

أما "مكناس" فهي قريبة من مدينة فاس» وقد كانت ملجأ أحد أخوي أب الحسن في 
مرحلة الدراسة» وربا استقر بها طويلا فيا بعدء ولذلك لصقت هذه النسبة أيضا 
بالأسرة» ومن هنا تُسب أبو الحسن إلى مكناس» فقيل: "أبو الحسن المكناسي". 

بقيت نسبة أخيرة لم تُذكر في تسميات من نسبوا اليشرني من المترجمين؛ تلك هي 
نسبته "الفاسية": فلم نجد أحدا دعاه ب"أبي الحسن الفاسي"» مع أن الصواب أن هذه 
أدق نسبة يمكن نعته بها؛ لأن أبا الحسن أقام بفاس معظم حياته» ولأنه ألف "مباحثه" 
-كما صرح بذلك بنفسه ‏ وختمها في فاس سنة: 28 7ه/ 61328(" ومعظم الشيوخ 
والتلاميذ الذين سنتعرض هم بالحديث خلال حديثنا عن تكوينه وعطائه إنما كان 
مكان التلقي العلمي عنهم وعندهم بفاسء مما يؤكد صدق هذه النسبة» ويوثق ارتباطه 
المتين بهذه المدينة العلمية. 

لقد كان من الضروري أن تكون فاس مركز الدراسة الأساس لشيخنا اليفرني 
بحكم أهميتها العلمية: إذ إنها مثلت في زمانه وقبل زمانه ومنذ عهد الموحدين ‏ قبلة 
العلم والعلماء» إليها كان القصدء ومنها كان العلم يفور: يقول عبد الواحد المراكشي في 
«المعجب» متحدثا عن فترته الموحدية: (إن مدينة فاس هي حاضرة المغرب في وقتنا 
هذاء موضع العلم مئهء اجتمع فيها علم القيروانء وعلم قرطبة؛ إذ كانت قرطبة 
حاضرة الأندلسء ىا كانت القيروان حاضرة المغربء. فلم)ا اضطرب أمر القيروان 


(1) المباحث العقلية» ص: 272. 





ا 


يِعيّثِ العرب فيهاء واضطرب أمر قرطبة باختلاف بني أمية» رحل منهما من كان فيه| 
من العلماء والفضلاء من كل طبقة» فرارا من الفتنة» فنزل أكثرهم مدينة فاس...وما 
, زلت أسمع المشايخ يدعونها بغداد المغرب»7). 

1ْ نفهم من النص السابق أن المراكز العلمية بمدينة فاس» وعلى رأسها جامع القرويين 
)استمرت في القيام برسالتها العلمية والفكرية منذ تأسيسهاء وبقيت إلى عهد الموحدين. 
على أن مدينة فاس عاشت أيامها الخالدة بحق في عصر بني مرين» حيث كانت الحياة 
| الثقافية يحتف فروطها سن أو ى:افراماتيرة هيدا لايتكن أذ يعتون ارنناط أي 
الحسن الأول ونسبته الحقة إلا إلى مدينة فاس. 





وبالرجوع إلى موضوع بيت وأسرة أبي الحسن اليفرني» يخبرنا الثعالبي بأن: "بييتهم 
بيت علم ووجاهة بفاس726: فقد اشتعلت بفضل أبي الحسن فتيلة العلم بهذا البيت 
العتيد وانتقل شغف العلم والدراسة إلى جل أفراد العائلة؛ إخحوة وأبناء وأحفاداء 
قتخرّج منهم علماءٌ وقضاةً ومؤلفون كثر لعل من أشهرهم: 

أ- أبو العباس اليفرني: وهو أخو أبي الحسن, ولم أصل إلى معرفة أخباره» وأكتفي 
بالتأكيد على أنه شخصية حقيقية وجدت,ء تجمعها بمبحوثنا علاقة أخوة استنادا إلى ما 
ذكره ابن القاضي في «المنتقى المقصور». حيث أثبت لأبي الحسن أخا بهذا الاسه0©. 

1 

ب- أحمد بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني المكناسي(ت.7253ه/ 1352م): أخو أي 
الحسن. وشيخ السطي. قال عنه مخلوف: هو «الإمام» الفقيه» العالم. العامل» الثقة 
ا 
: 


(1) المراكشيء المعجب في تلخيص أخبار المغرب»؛ تح: محمد سعيد العريان ومحمد العربي السلمي» 
ص :505-504 

(2) الحجوي الثعائبي» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 2/ 314 

+(2) المنتقى المقصور: 2/ 696-695. 





اس م سسسب الميامث اللي 


الفاضل»00"» نزيل مكناسة الزيتونء انتقل إليها من فاس» ورحل إليه الناس من فاس 
للأخذ عنه» فلم) رجع صار يدعى بالمكناسي. روى عن ابن الزبير» وابن سليان» 
والوادي آثبي» وابن هاني - تلميذ ابن الشاط ل وابن رشيّد السبتيء وأبي يعقوب 
البادسي» وأخذ العلم أيضا عن أبي عبد الله أحمد بن قاسم بن محمد الأنصاري المالقي 
الضرير الشهير بابن قاسمء وسعيد بن محمد الغساني2. وتوفي باس سنة ثلاث 
وخخسين وسبعائة0©. 

ج- محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليفرني (ت.818ه/ 1415م): ابن السابق» أي 
أنه ابن أخي أبي الحسن اليفرني» «الفقيه» الفرضي. المؤلف»» الشهير بالمكنابي من أهل 
مدينة فاس. ولد سئة تسعة وثلائين وسبععائة» وتوفي سنة ثان عشرة وثانهائة#. 

د- عبد العزيز بن محمد اليفرني المكنامي (ت.853ه/ 9)©)) الشيخ العدل 
الفرضي أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن أحمد اليفرني الشهير بالمكناسي (9. 

ه- عبد الله بن محمد المكناسي اليفرني الفاسي (ت.856ه/ 1452م): من أبناء 
عمومة أبي الحسن له: "تقييد على الحوفية" أجاد فيهأ. قال ابن القاضي عنه: «من أهل 


(1) شجرة النور الزكية؛ رقم: 1:798/ 313. 

(2) ابن القاضي»؛ درة الحجال» رقم: 57: 1/ 46 وابن الخطيبء الإحاطة: 4/ 273» والتنبكتيء كفاية 
المحتاج» رقم: 11:57/ 46, 

(3) الونشريسى» الوفيات؛. ص: 121-120. و ابن القاضى. جذوة الاقتباس: 122/1 وفيها: "أحمد 
ابن عبد الرحيم" بدلا من "عبد الرحمن"؛ ودرة الحجال؛ رقم: 57: 1/ 45» ولقط الفرائدء ص: 206. 
وانظر أيضا: عبد اللطيف الجيلاني» الحافظ ابن رشيد السبتي الفهري وجهوده في خدمة السنة التبوية» 
ص: 896. ْ 

(4) الونشريسيء الوفيات؛ تح: محمد حجيء: ص: 138» وابن القاضي» جذوة الاقتياس: 2 ودرة 
الحجال» رقم: 801: 2/ 284» ولقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد» تح: محمد حجي»ء ص: 239. 

(5) الونشريسىء الوفيات» ص: 144 

(6) التنبكتيء نيل الابتهاج. ص: 581. 





جب بي ب ب وو 11 


هدينة فاس الفقيه الحيسوبيء كان قائما على كتاب الحوفي» وتوفي بمدينة فاس المحروسة 
صصئة ست وح سير وثانهاة)17). 

و- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله اليفرني الشهير بالقاضي المكناسي الفاسي 
لات.17 9ه أو18 9ه-/1511م): من أحفاد أبي الحسن الطنجي وابنُ السابق. قال 
التنبكني: «قال بعض أصحابنا: كان فقيهاء قاضيّاء فرضيّاء حسابياء تولّى قضاء فاس 
أزيد من ثلاثين سنة لأنه ولى سنة حمس وثرانين إلى أن مات؛ وكان فاضلًا ذا سياسة» 
أأخذ عن القَوْرِي وعن أبيه»2: ... وصار يطلق على أسرته بعده سمة: "ابن القاضي". 
حرس عليه الونشريبى صاحب «المعيار»» ونقل فتاويه وأحكامه في هذا الكتاب. له 
قواليف» منها: «يجالس القضاة والحكام» الذي صار عمدة القضاء -» و(التنبيه 
أوالإعلام فيا أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام'؛ و«تقيبد على الحوفية». وكان 
محتاطا جدا في قبول الشهادات» ويقول: ”من طلبها بي فكأن) خطب ابنتي200... وتوفي 
منة: سبع عشر وتسعرائة» عن ثهان وسبعين سنة» وقيل توفي في السنة التي تليها!". 
ونقل عنه عصريه الشيخ ابن غازي في «تكميل التقييد؛؛ وتولى ولده الفتوى بفاس 
يعده20. وذكر ابن القاضى أن شيخه أبا راشد يعقوب بن يحيى اليدري حدثه «بطريق 
حباب” التي هي في باب المدبر/) عن شيخه ابن غازي» وعن شيخه عن أبي عبد الله 


(1) ابن القاضى» جذوة الاقتباس: 2/ 425. 

22 لتنبكتي» نيل الابتهاجء رقم: 8 ص: 581 

(3) الحجوي الثعالبي» الفكر السامي» رقم: 2:700/ 314: وانظر: الناصريء الاستقصاء تح: جعفر 
ومحمد الناصريين: 4/ 146. 

(4) ابن القاضىء جذوة الاقتباس: 1/ 245 

(5) البغدادي؛ هدية العارفين: 2/ 323. وانظر: كحالة: معجم المؤلفين: 8. 

(6) حباب بن عمرو. 

(7) التدبير عيارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك عن دبر منه. 





اي 2 نه رزود زف 


المكناسي» [قال ابن القاضي:] وحدثني أن شيخه ابن هارون لازم المكناسي المذكور في 
الحساب والفرائض نحوا من عشرين سنة)0". 

ز- القاضي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد اليفرني: بعد وفاة محمد بن عبد الله 
اليفرني إثر قدومه مريضا من حركة طنجة سنة: 917ه/ 1512م ولي القضاء بعده 


ولده عبد الله هذا 
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ط- القاضي أبو فارس عبد العزيز المكناسي: هناك إحالة مهمة في كتاب «المتتقى 
المقصور على مآثر الخليفة المنصور» لابن القاضي تتعلق بأحد أقارب أبي الحسن اليفرني 
هو القاضي أبو فارس عبد العزيز المكناسي. فقد ذكر ابن القاضي وهو يتحدث عن أي 
الفضل خروف التونسي (ت.966ه/ 1559م) أنه الما كان أسيرا كان يكاتب أبا 
عبدالله اليسيتني [ت.959ه/ 1552م] يتوسط فيه للمريني أب العباس أحمد 
الوطامي [حكم تقريبا من: 932إلى 956ه/ 1549-1526م] حتى أخرجه من 
الأسر. فلما خرج من الأسر وبلغ مدينة فاسء أتى إلى دار القاضي أبي فارس عبد العزيز 
المكناسي مع اليسيتني» فألقيا عليه قول بعضهم: 


(1) المتتقى المقصور: 2/ 697. 

(2) ابن القاضىء جذوة الاقتباس: 1/ 245. 

(3) ابن القاضي» لقط الفرائده صن: 289. 

(4) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن اليسيتني, الفقيه العلامة المحقق الجامع بين قنون المعقول والمنقولء الحاج» 
الرحالة» الخطيبء المفتي. قرأ على ابن غازي» ورحل إلى المشرق فلقي جماعة من أهل العلم. وأخذ عنه 
المنجور والقصار وجماعة... انظر ترجمته عند: اين القاضي» الجذوة. رقم: 1:240/ 246؛ ودرة 
الحجال, رقم: 645: 201/2. 


١١لا‏ لف بن 


: «عافنت الماء ني الشتاء فقلنا بلرديه تصادفيه سخيناا 


فلم تجب بشيء؛ وكان معه بعض التونسيين» فقال: "أظن أن قائل هذا كان 
يعبث") . قال ابن القاضي معلقا بعد ذلك: «وكان خروف هذا فقيها معقوليا يشارك 
في غنة عش رعلا . وأبو الحسن الطنجي شيخ السطي من أجداد أبي فارس المكناسي 
: المذكور» ومنهم أبو العباس اليفرني...والطنجي المذكور له أخوان: أحدهما أبو العباس 
أ المذكورء والآخر رجل انتقفل إلى مكناسة» وبذلك سمي المكنساسي؛ وه ؤلاء 
ٍْ أولاده...000, 
1 ي- «العامق اوعد ال عمد ين إغد يوعد لتر زعي العنة) :زوع 
المالكى (عاش في حُدُود: 0ه/1737م) . درس العلوم ب بمسقط رأسه بمراكش 
؛ على جماعة من الأعيان كالشيخ أحمد بن علي المدامي المراكشي. ارتحل لطلب العلم 
: بفاس في جامع القرويين حيث أخذ عن عدد من كيار العلماء» من أمثال: أحمد 
: ابن عبدالحيٌ الحلبي» ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي. بعدما أنبى الإفراني 
! دراسته بفاس سنة:1130ه/ 1717م عاد إلى موطنه مراكشء وبدأ التدريس بهاء 
. وكان يدرس العلوم الإسلامية عموما من تفسير وحديث وفقهء | عمل إماماً وخطيباً 
١‏ في المسجد اليوسفي في مراكش. من تصانيفه: «الإفادات والإرشادات», واصفوة م 
. انتشّر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر-). واطلعة الْمشُترى في ثبوت توبة 
الزغشري»» و«المجالس المكناسية»؛ و«المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل»» 
وانزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادي)0©. 


وقد ذكرت هذا القاضى الأخير ضمن مشاهير بيت اليفرني» وإن كنت غير متيقن 


0 المنتقى المقصور: 2/ 696-695. 
(2) الناصريء الاستقصا: 4/ 146 » وانظر: الحجوي الثعالبي» الفكر السامي» رقم: 700: 314/2 
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من كونه قريبا لأبي الحسن اليفرني الطنجي. ولكن يكفيني -إن لم يكن الأمر كذلك - 
أن أثرت الانتباه إلى تميز فرع ورجال بني يفرن» وتقدمهم في مراكز العلم والقضاء بدءا 
من الطنجي وإلى عصور متأخرة بعده» مع أننا نستحضر أساء كثيرة لشخصيات بارزة 
في السياسة والعلم ممن نسبوا إلى "إفران" وإلى "بني يفرن" تمن لا ارتباط_بالتأكيد - 
بأبي الحسن اليفرني وبيته» وردت أساؤهم في كتب متعددة منها تاريخ ابن خلدون»؛ 
و«الإحاطة» لابن الخطيب» و«الاستقصا» للناصري وغيرهاء من أمثال: أمير زناتة: أبي 
سعدى اليفرني؛ ويعلى بن محمد اليفرني» وأبي زيد بن دوناس اليفرني» وعبد ال رحمن 
ابن عطاف اليفرني» وأبي نور بن أبي قرّة اليفرني وغيرهم...وعموما فالتحقيق والتحقق 
بالنسبة "اليفرانية" المميزة لبيت أبي الحسن, أعتقد أنها تتبدى من خلال قرنها بالنسبة 
"المكناسية" أو "الطنجية"» فهذا هو المميز لهذا البيت الذي ثبتت علاقته باليفرانيين من 
خلال التحالف فقط وليس بالأصالة؛ وأعتقد قد أن هذا هو المبرر الذي دفعني | إلى وضع 
القاضي الأخير ضمن علماء بيت أبي الحسن اليفرني. 

ونختم كلامنا عن بيت "اليفرني" هذا بنقل ما ذكره ابن القاضي عن أقارب أبي 
الحسن الطنجي أثناء حديثه عن أبي فارس المكناسي ‏ أحد أحفاد اليفرني السابقين - 
حيث قال: «ولم يبق منهم اليوم إلا امرأة متزوجة ببعض بني عمي» وهم أختاننا من 
القديم إلى الآن...)00. 

2-1 عصر اليفرني السياسي والنقافي 

1-2-1-سياسيا 

توزع الغرب الإسلامي خلال الحقبة التي عاش فيها اليفرني بين الحفصيين في تونس 
(قامت دولتهم سنة:25 6ه/ 1228م)» وبني عبد الواد بالجزائر (ظهرت دولتهم 


(1) المنتقى المقصور: 2/ 696-695.. والمنوني» ورقات من حضارة المرينيين»ء ص: 14 





ليس سس سر 


عام: 633ه/ 1236م)» أما أرض أندلس فقد اقتسم معظم مانها القشتاليون 
والقطلانيون. واحتفظ بنو الأحمر بمنطقة محدودة في الجدوب ابتداء من سنة: 
9ه 1231م. ومن ثمة لم يبق للمرينيين إلا المغرب الأقصى الذي ابتدأ ظهورهم 
يه عام 13 6ه/ 1216م على عهد زعيمهم عبد الحق بن محيوء وقامت دولتهم فيه 
يصورة رسمية سنة: 16 6ه/ 1219م على عهد عثمان بن عبد الحق» واستطاع يعقوب 
ابن عبد الحق أن يسيطر على مراكش» ويقضي نبائيا على حكم الموحدين سنة: 
8ه 69م 

عاش اليفرني العصر الأول من عهد دولة بني مرين7/) الذين رجح ابن خلدون أن 
تكون أصوهم زناتية بربرية» والذين حكموا المغرب نحو قرنين ونيف بعد أن قضوا 
على سلطة الموحدين فيه. وإذا كان عُمِرٌ متكدّمنا اليفرني قد انصرم بدخول سنة: 
4ه فإن ميلاده ‏ الذي لم يحدّده الذين عرّفوا به سيكون بحسب بعض 
المؤشرات ‏ قبل هذا التاريخ بخمسين أو ستين سنة على الأقل _والله أعلم ‏ أي أنه 
ربما ولد بين سنوات: +-660+-670. ومات في التاريخ المذكور قبلٌ. وهذا يوافق 
قترات حكم الخلفاء المرينيين المذكورين عقبه: 

أ- أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيو القائم بأمر الله والمنصور به (الذي حكم 
من: 656ه إلى: 5 68ه). يعد أبو يوسف هذا المؤسس الفعلي للدولة المرينية» وهو 
أول من قام باتخاذ شعار الملك» ولقب بالسلطان. ومن أهم إنجازاته: 

- أنه قضى على الموحدين وهزم آخر خلفائهم أبا دبوس بعد أن دخل عليهم 
مراكش سنة: 668ه/ 21269©. 

(1) انظر: مجهولء الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» ص: 35. 
(2) ابن خخلدون. العبر:7/ 221 
(3) ابن خلدون. العبر:2/ 240 وما بعدها. واين أبي زرع» الأنيس المطرب» ص: 307. 





مم ب 22 7 7 ا 


- وني عام 660ه بعث بجيش مغرب للجهاد بالأندلس» وعاد إلى الجهاد في 
الأندلس سنة: 676ه/ 1277م فدخل إشبيلية وإلى قرطبة ومدنا أندلسية أخرى» 
وعاود غزو الفرنج في سنة: 1ه 1282م وسنة: 683ه/ 1284م قال 
ابن الأحمر: (كان مظفرا منصور الراية» ميمون النقيبة» لم تهزم له قط راية» ولم يكسر له 
جيشء ولم يغز عدوا إلا قهره. ولا لقي جيشا إلا هزمه ودمره؛ ولا قصد بلدا إلا 


ه00 


- واسترد سجلاسة من بني عبد الواد. 

- وصفا له المغرب كله» فقطع الدعوة للحفصيين في تونس. 

- استقر بمدينة فاس» وبنى إلى جوارها المدينة "البيضاء"» وسكنها مع حاشيته 
وذويه. وكان أبو يحبى بن عبد الحق أول من دخل مدينة فاس» وهزم الموحدين فيهاء 
واستولى عليها بعد حصار شديد (سنة: 648ه/ 1250م)؛ في ضربة عدت قاصمة 
للموحدين» وكانت نذير الانهيار النهائي لدولتهم. 

- اهتم بالبناء وتنظيم أمور الدولة» فشيد البيمارستانات» ورتب لها الأطباءء 
وخصص بعضها لعلاج الفقراء والمساكين. 

- بنى المدارس لطلبة العلم» ووقف عليها الأوقاف. 


واستمر يعقوب المنصور المريني غازياً ومصاحاً إلى أن توق بالجزيرة الخضراء 
بالأندلس» ودفن بشالة©. 


(1) إسماعيل ابن الأحمرء روضة النسرين في دولة بني مرين» تح: عبد الوهاب ابن منصورهء ط:2: المطبعة 
الملكية بالرباط: 1411ه/ 1991م ص: 29. 
(2) ابن الأحمر» روضة النسرين» ص: 30-27. 





ا د ا تت ا 


ب- أبو يعقوب يوسف بن يعقوب التاصر لدين الله (حكم من: 685ه/ 1286م 
إلى 706ه/ 207)01306» جرت البيعة لهذا السلطان وهو في الجزيرة الخضراءء» فرجع 
إلى فاس بعد أن تنازل للسلطان محمد بن يوسف "ابن الأحمر" عن عدة ثغور عدا 
الجزيرة ورندة وطريف. وبعد توطيد أمور المغرب عاد للجهاد ومقاتلة شانجة ملك 
االفرنجة الجديد. ثم رجع إلى المغرب سنة: 1 69ه/ 1292م. 

+ ومع سير أبي يعقوب سيرة والده في الإصلاح إلا أنه ووجه بعراقيل كشيرة حالت 
فؤة إنجازه الرغوب: 

ا - إذتبدد جهاده في الأندلس بعد مخالفات ابن الأحمرء الذي هادن الفرنجة 
اوتنازل هم عن أملاك المسلمين خوفا من سيطرة المرينيين. 

- كما عجز عن التحكم في المناطق النائية بها فيها مناطق نفوذ بني عبد الواد الذين 
أعجز عن إخضاعهم لحكمه؛ رغم حصاره الطويل لهمء وينائه مديئة "المنصورة" 
إيجوارهمء بل لقد قتل وهو محاصر لهم سنة: 706ه/ 1306ه©. 

ج- أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف (حكم من: 706ه/ 1306ء إلى 
8ه 1308م): بعد توليته الحكم صَالّح عثمان بن يغمراسن؛ وفض الحصار عن 
تلمسان ومناطق الزيانيين من بني عبد الوادي بعد أن دام ذلك الحصار في عهد والده 
أربع عشرة سنة» فدخل المغرب وأقام بمديئة فاس. 

وبعد محاربته للقائد المنقلب عليه يوسف بن أبي عياد وقتله إياه بيده في مراكش» 
توجه سنة 2707ه/ 1307م إلى طنجة بقصد الإعداد للجهاد في الأندلس» وطلب من 


(1) انظر عنه: ابن الأحمرء روضة النسرين؛ ص: 01 
(2) ابن أبي زرع» الأنيس المطرب» ص: 58-. 


[4 كلل  _‏ _ددد ‏ ال0__ سسسب اياك العقلية 


ابن الأحمر التخلٍ عن سبتة...وخلال حصارها سينتقل إلى جوار ربه بعد أن نال منه 
السم('» ليخلفه أخوه بو الربيع سليإن في الحكم. وعامر هو الذي أمر يبناء مدينة 
"تيطاوين" لنزول عسكره بها أثناء حصار سسبتة(©. 


د- أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف (حكم من: 208ه/ 1308م إلى 
0هم 310م). حاصر سبتة» وسار إليها بجيش عظيم» ففتحها عنوة بأمر 
أشياخها وموافقة عامتهاء بعد أن كرهوا إمارة أهل الأندلس07. ومات مسموما في 
تازة» وله عشرون سنة. وهو الذي استقضى القاضي علي بن عبد الحق الزرويلٍ الصغير 
شيخ اليفرني9. 

ه- أبو سعيد الأول عثمان بن يعقوب بن عبد الحق (حكم من: 710ه/ 1310م 
إلى 1 273ه/ 01331م)» وقد أمر هذا الخليفة بإنشاء الأجفان بدار صناعة مدينة سلا 
تأهبا لمحاربة الروم. وول أبا زكرياء يحبى ابن الفقيه أبي طالب العزفي مدينة سبتة 
مفوضا له جميع أمورهاء وعقد له على أسطوها(©. واتجه من فاس لغزو تلمسان. ففتح 


(1) المصدر السابق» ص: 2 39؛ وابن الأحمر» روضة النسرين» ص: 232 

(2) ابن أبي زرع:؛ الأنيس المطرب» ص: 392. 

(3) ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب» ص: 393. 

(4) المصدر السابق» ص: 394. و ابن الأحمر» روضة النسرين» ص: 33. 

(5) كان أبو زكرياء يحيى وأبو زيد عبد الرحمن ابنا أبي طالب عبد الله بن أبي الققاسم محمد بن أبي العباس أحمد 
العزفي من سرواتهم» وأهل المروءة والدين فيهم. وكانوا يغشون مجالس العلم بمسجد القرويين من فاس 
ما كانوا عليه من انتحاله. وكان السلطان أبو سعيد أيام ولاية بني أبيه من قبله يحضر مجلس الشيخ الفقيه 
أبي الحسن الصغيرء وكان أبو زكرياء يحبى بن أبي طالب يلازمه ويتودد إليه» فاتصل بهء وصارت له 
بذلك وسيلة عنده. فلم| أفضى الأمر إلى السلطان أبي سعيد رعى لبني العزفي تلك الوسيلة» فأنعم عليهم» 
وعقد لأبي زكرياء يحبى منهم على سبتة» وردهم إلى موطن سلفهم» ومقر رياستهم» فقدموها سئة عشر 
وسبعمائة» وأقاموا فيها دعوة السلطان أبي سعيد والتزموا طاعته. الناصريء الاستقصا: 113/3. 



















لحي حت 77 


قلهاء وم يخرج له أحد من بني عبد الوادي. ولكن يحيى العزفي سيثور وسيتمنع عن 
صول إلى السلطان سنة 716هه فيا كان من أبي سعيد إلا أن حاصره بجيش عظيم. 
لؤظل السلطان يتنقل بين مدن الشمال المغربي حتى سكنت أحواله بعد 720ه/ 
1328م فعاد للاستقرار بفاس. 
4 وهو الذي أنشأ المدرسة المرينية» قال صاحب «روض القرطاس»: «وفي سنة عشرين 
أوصبعائة أمر أمير المسلمين أبو سعيد ...ببناء المدرة بحضرته من فاس الجديدة» فبنيت 
لقن بناء» ورتب فيها الطلبة لقراءة القرآن» والفقهاء لتدريس العلم؛ وأجرى عليهم 
إلرتبات والمؤن في كل شهرء وحبس عليها الرباع والمجاشر... » وتما يعرف عن هذه 
فلدرسة أنها كانت تدرس «تبذيب البرادعي» درّسه بها: أبو العباس الجذامي الفاسي 
١‏ وف بالقباب (ت.278ه/ 00)01377. 

و توفي أبو سعيد بعلة النقرس» ودفن بشالة سنة: 731ه/ 1331م. 
و- أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المنصور بالله (حكم من: 731ه/ 1331م 
1 2ه/ 1351م). وهو والد السلطان أبي عنان فارس. خطط منذ توليه الحكم 
سة قوامها الاستكثار بزعامة المغربء وكانت له إرداة قوية لتوحيد الغرب 
[الإسلامي تحت رايته20» وتأنى له ذلك في بعض الوقت. قال ابن الأحر: «كان ضخم 
١‏ » متسع السلطانء ملك المغرب بأجمعه. واستولى على ملك تلمسان بعد قتله 
نها أبي تاشفين العبد الوادي» وملك مدينة تونس» وسائر بلاد إفريقية بعد قتله 
ألملكها عمر بن أبي يحيى الموحد المنتائي»0©. 
3) ابن أب زيع» روض القرطاس ص: 412-411: وامنونيء الورقات: 51. 
:(2) انظر: محمد الشريفء تاريخ المغرب المريني» ط: مطبعة الهداية» تطوان: 2001؛ ص: 50. 
:(3) راجع عن أخباره ومآثره: محمد اين مرزوق التلمساني» المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا 
أبي الحسن» تح: ماريا خسوس بيغيراء تقديم: محمود بوعباد» وأبن الأحمرء روضة النسرين» ص: 37. 


ل ا 1 01011 


وخلال حصار السلطان أبي الحسن لسجلاسة حيث كان يسعى للقبض على أخيه 
أبي علي الذي نكث بيعته سنة: 734ه/ 1334م ستنتهي فصول حياة مبحوثنا 
اليفرني» ولذلك ستكتفي من التفاصيل السياسية الخاصة بالسلطان أبي الحسن المريني 
بالقول بأن هذا السلطان مات بذات الجنب بجبل هنتاتة سنة: 252ه/ 1351م وله 
من العمر: ستون سنة» ودفن بشالة7). وكان ابئه أبو عنان قد دعا لنفسه عندما طالت 
غيبة أبيه بإفريقية» فلم| عاد أبو الحسن إلى المغرب وأفلت بأعجوبة من الغرق الذي وقع 
فيه معظم الذين رافقوه في رحلة الرجوع ببجاية سنة: 2750ه/ 1350م حاول 
مناجزة ابنه لاسترجاع ملكه واحتل مراكشء ولكن قوة الابن هزمته. ودفعته إلى 
اللجوء إلى جبل هنتاتة» حيث قضى نحبه/©. 

هكذا يبدو عصر اليفرني من الناحية السياسية عصرا مليئا بالصراعات والمواجهات 
العسكرية؛ حيث إن الاستقرار السياسي لم يكن بعد قد تحقق للمرينيين الذين عاش في 
ظلهم» فأعداؤهم متعددون ومواقع الخصوم مختلفة: فالنصارى في الأندلس» وينو 
الأحمر_المراوغون-ني جنوب الأندلسء والحفصيون_المتحكمون في إفريقية» 
والزنائيوق ل الغانذون_ف الجزائر ومق ثم 1 فق الوحدة النسية للمنطفنة دك 
لوائهم -على عهد اليفرني إلا في فترة قصيرة تأخرت إلى عهد أبي الحسن المريني» فلم 
يكتب لأبي الحسن أن يحضرها. ولا شك أن لهذه الظروف القلقة تأثيرا واضحا على 
نفسيات ومصالح المفكرين من أمثال مبحوثناء الذي كان حذرا متوجسا في تعامله مع 
القضايا المتعلقة بالسلطة والحمام» كما يبدو ذلك في سيرته وفي كتابه «المباحث)20. 


(1) ابن خلدون. العبر: 7/ 380. 
(2) راجع تفاصيل أحداث سيرته مثلا عند: الناصريء الاستقصا: 3/ 118 والصفحات التالية. 
(3) راجع المباحث العقلية: (قضايا الإمامة ومباحثها على الخصوص). 





2-2-1- ثقافيا 















أ- الفعل الثقافي للسياسيين 

: أمافيها يخص ا حياة الثقافية في العصر المريني خلال الزمن الذي عمّر فيه اليفرني 
قيمكن القول بأن الحركة العلمية وقتئذ كانت تعرف انتعاشا ظاهرا بعد قيام ملوك بني 
رين ببعث الواقع الثقاني وإنعاشه؛ ودعم العلم والعلماء» وتأسيس مؤسسات التعليم 
1 يُحكى عن السلطان أبي يوسف أنه كان من عادته بعد صلاة الصبح أن يقرأ بين 
ديه إلى وقت الضحى كتب السيرء والققصصء وفتوح الشام؛ فيستمع إليهاء ويناقش 
لحاضرين ني مشكلاتهاء وني ليالي رمضان يسمر مع العلماء ليذاكرهم في فنون العلم إلى 


. وكان أمير المسلمين أبو يوسف يعقوب مكرّّما للصا حينء موقّرا لهمء معظَّ) للعلماء» 
قربا لهم ... وأجرى على الكل الأنفاق من بيت المال2. وقد اختص جماعة من الغقهاء 
#الأدباء بمجالسته ومنادمته؛ منهم: القاضي يوسف ابن حكم. والفقيه القاضي 
الكاتب البارع علي المغيلي» والفقيه الأديب مالك بن المرحلء والفقيه الكاتب أبو 
أعمران التميميء والفقيه الأديب عبد العزيز الملزوزي الشاعر©. 


14 وكان السلطان أبو ثابت يجلس إلى العلماء والفقهاء» وعلى رأسهم أبو يحيى بن أبي 
5 لف 


1) ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص: 364-363» والمنوني» الورقات: 235. 
2) ابن أبي زرع؛ المصدر السابق» ص: 298. 

3(1) نفسهء ص: 308. 

4(1) ابن خلدون: العبر: 2/ 314. 


##ب------- ولي 


أما السلطان أبو سعيد”" فكان محسوبا من أهل العلم؛ ومن شيوخه أبو الحسن 
الزرويل» وخرّج له أبو القاسم التجيبي من مروياته أربعين حديثا في فضل الجهاد 
والحث عليه©, 

وقد وصف ابن مرزوق الجد عناية السلطان أبي الحسن المريني بالعلم وأهله وصفا 
مدققا فقال: «لا خفاء باختصاصه أهل العلم لمجالسه ومحاضرته ومشاورته؛ ومشاركته 
فيا يتقلده من الأمور الشرعية» وما يتلقاه من السير الرضية» وجعلهم بطانته»...فكان 
...أبر الناس بأهل العلم» وأعرفهم بقدرهم؛ استخلصهم لنفسه. وجمعهم من سائر 
بلاده في حضرته إذا سمع بمن له رسوخ قدم في العلم أقدمه على حضرته» وجعله من 
خواص أهل مجلسه؛ وأجرى عليهم الجرايات التي تكفيهم حضرا وسفراء فاجتمع 
بحضرته أعلام؛ ثم ضم لهم من كان بتلمسان وأحوازها حين استيلائه عليهاء ثم 
استمر هذا العمل في دخوله بلاد إفريقية» ولم يزل على هذا إلى أن توفي»2. 

ومن أكبر الأدلة على ازدهار العلم والعلماء في هذه الفترة التي عاش فيها أبو الحسن 
الطنجي وتوسع الحركة الفكرية» قوة وكثافة الميئة العلمية المرافقة لأبي الحسن إلى 
إفريقية؛ وكانوا نحو أربعمائة عالم» غرقوا عند انقللاب جفونهم أثناء رجوع السلطان 
إلى المغرب في نواحي بجاية سنة: 2749ه/ 1348م. 

وقد عرفت معظم الحواضر ال مغربية على هذا العهد نشاطا علميا رفيععاء فلمععت 
مدن: فاس» ومكناسء وسبتة» ومراكشء وآنفاء وآسفي» وآزمور» وسلاء وسجلاسة» 


(1) راجع عنه: أبن حجر الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» تح: محمد عبد المعيد ضمان» رقم: 2572: 
3 

(2) المنونيء الورقات: 236-235. 

(3) ابن مرزوق. المستد الصحيح الحسن» ص: 260. 





لح بيس معد 


وتلمسان. وبالأندلس: مالقة وغرناطة7. وبقيت فاس - مكان إقامة اليفرني ‏ أكثر 
هذه المدن إشعاعا؛ لكونها كانت مركز الحكمء فجلبت العلاء والمثقفين» وقصدها كل 
راغب في العلم والتعليم من كل البقاع والأصقاع. 
وقد وفر المرينيون لبعض المدن إمكانات علمية جديدة تمثلت في: بناء المدارس» 

والمساجد. وإنشاء خزائن الكتبء وإجراء المرتبات على العلماء والطلبة» ومراجعة 
المناهجج التعليمية» ومغربة الجهاز الثقافي في بعض القطاعات©. 

فبفاس بنى السلطان أبو يوسف "مدرسة الحلفاويين" (الصفارين) عام: 6725ه/ 
6" وأمر أبو سعيد الأول بتشييد "مدرسة المدينة البيضاء" سنة: 220ه/ . 
0؛ و"مدرسة العطارين" سنة: 725ه/ 01324©. وبنى السلطان أبو 
: الحسن علي بن عثران "مدرسة الأندلس "00 و"مدرسة السبعيين" بشرق فاس» سنة: 
723ه/ 1323م ثم مدرسة الوادي بمصمودة أسفل جامع الأندلس -سنة 
725ه/324 01 وزودت المدارس بالكتب والمؤلفات. 

وفي مدينة مكناس شيد السلطان أبو يوسف مدرسة القاضي (المدرسة الفيلالية)» 
التي ما تزال موجودة شرقي الجامع الأعظم إلى اليوم'”). وبنى السلطان أبو الحسن بها 


: (1)انظر: المنونيء الورقات» ص: 201. 

(2) انظر: المنوني» الورقات» ص: 239. 

(3) ابن أبي زرعء الأنيس المطرب: ص: 3 36» والجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس؛ إع: 
عبدالوهاب بن متنصور » ص: 81. 

(4) الناصريء الاستقصا: 3/ 112. 

(5) ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص: 0411 

(6) الناصري» الاستقصا: 3/ 112. 

(2) الجزنائي» جنى زهرة الآس» ص: 38-37 

(8) وسميت "مدرسة القاضي” لكون القاضي الحسن ابن عطية الونشريسي كان يدرس بها. انظر؛ - 


تحتل تت مج ب د 


كذلك «مدرسة العطارين20. 


أما مراكش فقد بنى مها السلطان أبو يوسف مدرسة ابن يوسف. وكان بها عدد كبير 
من المدارس الأخرى والمساجدء فصارت موطن العلوم العقلية والرياضية با مغرب 
كيف لا وهي التي خرزجت هذا المس علا تعبارا من أمقال: أ يه ال عند 
ابن عبد المالك الأنصاري (ت.703ه/ 1304م)» وابن البناء العددي (ت.221ه/ 
1م ). وعبد الحكيم بن علي بن عبد الملك (ت.23 7ه/ 1323م) وغيرهم. 

ومن جهته أسس السلطان أبو الحسن المريني مدرسة الجامع الكبير بتازة(©. 

ول تكن المدن الأندلسية ومعها مدينة سبتة المغربية بمنأى عن هذه الحركة العلمية 
الرفيعة التي شهدها عصر المرينيين» فقد كانت سبتة معقلا من معاقل العلم والمعرفة؛ 
تدمع فيها نخبة من الأدباء والفقهاء والمحَدَّئين والمتكلّمينء ومن أشهر علماء المدينة لهذا 
العصر نذكر: ابن أبي الربيع السبتي (ت.688ه/ 1289م)؛ وعبد المهيمن الحضرمي 
(ت. 9 هم 1348م). ومالك بن المرخّل (ت.699ه/ 1300م)) واين الشاط 
(ت.723ه/ 1323م)» وأبا القاسم التجيبي (ت.730 ه 1329م)» وابن رشيد 
(ت.721ه/ 1321م)» ولا يمكن بحال إغفال آل العزفي العلماء النجباء الذين كانت 
لهم الكلمة الأولى بسبتة علما وحكما. 

وبخصوص الأندلس التي عاشت في هذه الفترة أياما عصيبة بسبب ضعف الحكام 
المسلمين» وضيق مساحة يلاد الإسلام إثر سقوط الحواضر الإسلامية بها مدينة بعد 
- ابن غازي؛ الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون تح: عبد الوهاب ابن منصور ط: المطبعة الملكية» 

الرباط: 1408/ 1988» ص: 36» والمنونيء الورقات» ص: 244. 


0) ابن غازي» المصدر السابق» ص: 37. 
(2)انظر: ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن. والمنوني» الورقات» ص: 239. 





أخرى في أيدي النصارى. فلم يستمر الإشعاع العلمي بها إلا في مدينتي: مالقة 
:وغرناطة بالنظر إلى التنافس الذي ظل محتدما بين بني الأحمر بغرناطة» وأصهارهم بني 
اشقيلولة بوالقة(©؛ ومن أشهر علماء الأندلس لذلك الزمان: الفقيه ابن الزبير الغرناطي 
إ(ت.208ه/ 1308م): والشاعر أبو إسحاق الأنصاري (ت.699ه/ 1300م)» 
أواللغوي أبو جعفر بن راشد (ت.202ه/ 1303م)» والفقيه الأديب أبو عبد الله 
|اللخمي (ت .8 ه/ 1308م). ..وغيرهم. 


ب ع سي 


| ب- تطور العلوم على العصر الأول لبني مرين: 
٠‏ - علم الفقه: 

1ْ أما علوم هذا العصر فإن التقدم فيها كان ل "علم الفقه" - كما سنتبينه حتى لدى 
االيفرني المتكلم الفقيه الكبير . وقد عاد المغارية على عهد المرينيين ل عنعن نلعن 
أيعد المحاولات المتكررة من الموحدين لقصر المغاربة على الأخذ بالمذهب الظاهري.. 
أقأقر المرينيون المذهب المالكي الذي اختاره أجدادهم؛ واتخذوه مذهبا رسمياء وعملوا 
أعلى نشره وتعليم أصوله و قواعده» وهكذا كانت أبرز كتب الدرس الفقهي عند علماء 
المرينيين متمثلة في: «مدونة مالك»: و«رسالة ابن أبي زيد)» و«تهذيب البراذعي»» 
و«التفريع لابن جلاب»» و«التلقين للقاضي عبد الوهاب»؛ و«الجواهر لابن شاس». 
و«مختصر الطليطلي». ىا وصل إلى المغرب في هذا العصر مختصرا ابن الحاجب الفقهي 
والأصولي: «متتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل»: أتى بيبا أبو الرييع 
اللجائي» - وهو من تلاميذ القرافي! وقام بتدريسههماء فصارت للمختصرين مدرسة 


(1) انظر: ابن أبي زرعء الأنيس المطرب»ء ص: 315. 
(2) ابن قنفذ» أنس الفقير وعز الحقير» تصحيح: محمد الفامي» وأدولف فورء» ص: 68 





كبيرة بفاس وغيرها من مناطق المغرب. وسنجد اليفرنيٍ يعتمد كثيرا على هذين 
المختصرين في «مباحثه» لشرح وتقريب بعض القضايا والمواضيع العقدية واللغوية. 

ومن أهم الفقهاء المغاربة ‏ الذين كانوا شيوخما لجيل اليفرني أو قرناءله- 
نذكر: 

© أبا إبراهيم الأعرج الورياغلي الفاسي (ت.683ه/ 1284م)» شيخ شيوخ 
«بذيب المدونة للبراذعى»» والمحثى عليها!2. 

© وأبا الفضل راشد الوليدي الفاسبي (ت.689ه/ 1290م) الذي كان ذا عناية 
ب«جامع ابن يونس»» و«تبصرة اللخمي»؛ وألف كتاب «الحلال والحرام©. 

© وإسحاق الزموري (ت. بعد نيف وسبعائة)» الذي كان يتكلم على 
«التهذيب»» وأخذ عن الأعرج 0 

© وإبراهيم الغازي السريفي الفاسبي (ت.2716ه/ 1316م). 

© وأبا زيد الرجراجي الفابي (ت.718ه/ 1318م) الذي أملى على «المدونة» 

يا اي ار ٍ 

إملاء حسنا . 7 

© وأبا الحسن الزرويلي الصغير شيخ اليفرني الذي سنعود إليه لاحقا-. 

© وأبا الربيع الونشريسي (ت. 705ه/ 1305م) الفقيه المشاور النوازلي القائم على 
«التهذيب»» و«التفريع لابن جلاب». 
(1) ابن القاضيء الجذوة: 1/ 165-164. 
(2) انظر: الكتاب و تحقيقه ومقدمته لعبد الرحمن العمراني» ط: مطبعة فضالة» المحمدية (د-ت)» ص: 47- 


48 
(3) ابن القاضىء الجذوة: 1/ 165. 





وتخطتصعججيرج7 7772 11 


© وأبا القاسم النالي (ت.بعد 0ه/1320م).-الذي كان يدرس االمدونة» 
أيفاس -. 

© وأبا عبد الله الرندي الفابي (ت 0ه1340م) الحافظ للمذهب. والمقدم 
قي النظر» له تصنيف عجيب شرح فيه تفرع إبن جلاب» - 00 


© وعبد الرحمن الجزولي الفامبي «ت.741ه/ 1341م)- الذي كان يحضر مجالسه 
00 و«الرسالة» أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر «المدونة»)» وقيدت عنه 
عل «الرسالة» تقايبد ثلاثةال وغيره 60 

ا - علم التفسير: 

وفي هذا العصر سيعرف "علم التفسير" و"علوم القرآن" ازدهارا واضحا بعد تهمم 
الكثير من العلياء بيماء وتفرغهم لمندمتهراء فلمعت بالمغرب أسراء اهتمت بالتفسير مثل 
بن أبي الربيع السبتي (ت.688ه/ 1289م)» الذي قام بتفسير قسم مهم من الكتاب 
الكريم» واعتنى ابن البناء العددي من جهته ب«التعليق على الزمخشري»» وقام بوضع 
#اتفسير للقرآن الكريم»؛ وُصف بأنه في منحى «ملاك التأويل» لابن الزبير!. 


0 - علم الحديث» وعلم السيرة النبوية: 
وفي خصوص "الدرس الحديثي" لهذا العصر الأول من عهد المريني» لا ينبغي 
ان الدور المتميز الذي اضطلع به الموحدون لإحداث نبهضة حديثية قوية بالمغرب» 


4 


لد 

إ1) ابن مرزوق» المسند الصحيح الحسن» ٠صضص:262-261.‏ 
[(2) انظر: ابن القاضي. الجذوة:2/ 402-401. 

لاة) راجع : المنوني» الورقات» ص: 295-294.. 

(4) انظر: المنوني» الورقات. ص: 266-265. 








[ 34 سس سس سس الأحدث اللي 


ظل صداها يتكرر سنوات طويلة بعدهم بالبلاد» ورغم شكاوى ابن رشيد السبتي 
بالواقع والحال المتردي لعلم الحديث في زمانه بعد عهد أبي الحسن ابن القطان 
(«ت.628ه// 1231م)» وأبي عبد الله المواق (ت.642هم/ 20001244 إلا أن 
الحقيقة تحكي بأن هذا العلم كان قويا بالمقارنة مع الفترات اللاحقة من العهد المريني» 
بفضل رحلات المغاربة إلى مصرء والشامء والحرمين الشريفين» وتلقيهم من كبار محدثي 
المشرق» وأيضا للحظوة الخاصة والعناية التي الها أهل الحديث لدى الحكام المرينيين. 

نجد من أشهر المغاربة الذين تميزوا في الدرس الحديثي: 

٠ه‏ عبد ال رحمن العمراني الإدريسي المراكشي (ت.بعد 682ه/ 1282م)» الذي 
قرأ «الموطأ»» وسمع «صحيح مسلم» بمراكش من أبي الحسن قطرال» و«اصحيح 
البخاري» بسبتة من أبي مروان الباجي(2. 

ء وأباعلي بن أبي الشرف السبتي المشهور بالصقلي (ت.702ه/ 1303م)) 
وكان ذا سند رفيع إلى اصحبح البخاري)20. 

ومنهم أيضا: محمد بن علي ابن قطرال (ت.710ه/ 1310م) المحدث 
الواسع الرواية -(0. 

وأبو القاسم العزفني اللخمي السبتي (ت.2717ه/ 1317م) نزيل فاس 
ودفينهاء - خاتمة الحفاظ © 


(1) انظر: إفادة النصيح بالتعريف بسند الجامع الصحيح, تح: محمد الحبيب بلخوجة؛ ص: 5. 

(2) ابن القاضىء درة الحجال: 3/ 725-274. 

(3) التجيبيء البرنامج» ص: 77. 

(4) سمع كثيرا ببلاده» ثم رحل قدخل مصر والشام والحجاز وسمع بها. ومن شيوخه: ابن الزبيير» 
وابن عياش» وابن أب الربيع» وابن أبي الأحوصء وجماعة. وجاور بمكة؛ ومات بها. انظر: أبن حجر 
الدرر الكامنة» رقم: 9 3// 339. 

(5) ابن حجرء الدرر الكامنة» رم: 0 6 35. 





قزق 


ومنهم محمد بن إبراهيم البقوري (ت.2707ه/ 1307م) -مؤلف «إكمال 
الإكمال0 -. 

5 وأبو القاسم التجيبي السبتي (ت.2730ه/ 1329م)» _الراوية المسند» الناقد» 
الحافظ» المتقنء الضابط © 

٠ ١‏ ومنهم كبير محدثي الفترة: ابن رشيد الفهري السبتي (ت.2721ه/ 1321م)؛ 
الذي كان قمة في الحديث والرواية» واسع السماع» عالي الإسناد» صحيح النقل» أصيل 
االضبط» تام العناية؛ ذاكرا للرجال. ومن مؤلفاته في الحديث: «ترجمان التراجم»» 
و«إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح». و«السئن الأبين والمورد الأمعن في 
للحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن)0©. 

وإلى جانب عناية المرينيين وعلمائهم بالحديث. اعتنوا بالسيرة النبوية» وبالحفلات 
والمواسم الدينية» خصوصا عيد المولد النبوي الشريف» فأحدثوا الاحتفال به سنة: 


1 
1 
1 
ا 








1 

ا 

ا ومن أهم المؤلفات التى كانت تُدرّس في المغرب خلال هذا العصر كتاب «الشمائل 

|الترمذية»» و«سيرة ابن إسحاق». و(سيرة ابن فارس». و«شفا القاضى عياض». 

أما مؤلفات المغاربة في زمن اليفرني فيحضر معنا الاسم الشهير: «كتاب الدر المنظم 

في مولد النبى المعظم» لأبي القاسم العزفي (ت.677ه/ 1278م).» أمير سبتة» وتعلية 

أأبي زيد ابن العشاب التازي (ت.2724ها/ 1324م) على «الشمائل الترمذية»©. 

(1) ابن فرحونء الديباج المذهب: 12م 

(2) قال الذهبي: اخرجت له مائة حديث عن ماثة شيخ» وحصل أصولا وكتباء وله فضيلة جيدة»: انظر: 
ابن حجرء الدرر الكامنة؛ رقم: 4:611/ 280. 

'(3) انظر ترجمته عند: ابن النطيب» الإحاطة: 3/ 102. 

(4) انظر: المنونيء الورقات» ص: 291. 


أما علم الكلام فبعد ترسيم المذهب الأشعري على يد الموحدين منذ ابن تومرت 
(ت.24 5ه/ 1129م) وعبد المؤمن بن علي الموحدي (ت.558ه/ 1163م)» فإنه 
سيعرف انتشارا وتوسعا واستقطايا للعلماء والمؤمنين المغاربة» بحيث سيصير مذهبا 
عقديا بلا منافس في البلاد» وقد كان للإجراءات الدعمية والتعزيزية التي اطلطلع بها 
الحكام وأيدها الفقهاء الرسميون ‏ وغير الرسميين بالغ الأثر في تحقيق السيطرة 
الأشعرية على الدرس الكلامي بالغرب الإسلامي. وهكذا اغتنى المذهب بالأنصار 
والمدرسين والمؤلفين» فوجدنا أشاعرة مغاربة بزُوا إخوانهم من أشاعرة المشرق على 
عهد الموحدين من أمثال: 

٠‏ ابن العربي المعافري( ت.543ه/ 1148م) مؤلف 'المتوسط). و«الأمد 
الأقصى» «والأفعال» و«العواصم من القواصم»؛ وغيرها من الكتب العقدية على 

يقة الأشاعرة -. 

٠‏ والسلالجي (ت. 5274ه/ 1174م)-صاحب «البرهانية)-. 

٠‏ وأبوعيي عبد الح قالمسيلي _-مؤلف كتاب «التذكرة في أصول 
الدين»(, 

وأبو عبد الله الفندلاوي ابن الكتاني شارح «البرهانية» -!©. 

٠‏ وأبو عمران الجورائي (كان حيا عام: 598ه/ 1202م) ‏ صاحب «العقيدة» 
المعروفة باسمه0, 


(1) سنتحدث عنه لاحقا في قسم التحقيق. 
(2) تقدمت الإشارة إليه سايقا. 
(3) خخالد زهريء المصادر ا مغربية للعقيدة الأشعرية» ببليوغرافيا ودراسة ببليومترية: 191/1:2016. 





ا حتت 37 


ء وعبد الجليل القصري (ت. 608ه/ 1211م). - شارح «أساء الله المسنى»» 
ومؤلف (اشعب الإييان) 20 

٠‏ وأبو القاسم أن الزق ‏ شارح «البرهانية) كذلك-©, 

٠‏ وابن خمير السبتي (ت.614ه/ 01217)- مؤلف «مقدمات المراشد ني علم 
العقائد) و«تنزيه الأنبياء)0©-. 

٠‏ وأبو عبد الله ابن المناصف (ت.20 6ه/ 1228م) صاحب «الدرة السنية في 
المعالم السنية»_. 

٠.‏ وأبو الحجاج المكلاتي (ت.626ه/ 1228م)- الذي رد على الفلاسفة في 
كتاب: لباب العقول في الرد على الفلاسفة ني علم الأصول»© . 

8 وأبو يحبى زكريا الشريف الإدريسي (كان حيا عام: 9ه/ 031 الذي 
شرح عقيدة أستاذه المقترّح في كتاب: «الأسرار العقلية ني الكلمات النبوية)7. وله 
كتاب: «كفاية طالب الكلام في شرح الإرشاد». وكتاب: شرح الأربعين في أصول 
الدين» للرا ازي 9 . 

هؤلاء هم أهم علماء الأشعرية الذين ازدان بعلمهم عصر الموحدين» ولا نزعم 
انحصار عدد المشتغلين بعلم الكلام الأشعري في هذه الأساء» بل الراجح أن غيرهم 
(1) كتاب "الشعب" منشور ‏ 
(2) تقدم الكلام عنه (انظر فهرس الأعلام). 

(3) الكتابان محققان ومنشوران في طبعات: الأول من تحقيقي» والثاني بتحقيق: رضوان الداية. 
(4) حققت بعض أقسامه في السيرة والفقهء وحقق قسم العقيدة فيه في بحوث جامعية لم ترق إلى المستوى 

المطلوب: وعد في المركز لإخراج هذا القسم الكلامي وطبعه قريبا بحول الله-. 

(5) حقق ونشر من طرف: فوقية محمود سنة: 1977» ثم من طرف أحمد علمي حمدان سنة: 2012 


(6) حققه يوسف احنانة» ونشرته دار الغرب الإسلامي سنة: 1993م. 
(7) انظر: احنانة» تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي» ص: 172. 





يس يكت ب ب نت انا ل 


كثير» ولكن الذي ميز هؤلاء المذكورين هو تتويجهم للنبوغ بالاهتمام بالتأليف. فجل 
الذين سردنا أساءهم كتبوا في تطوير الفكر الأشعري» ومعظم كتاباتهم :ما كتب لنا 
الاطلاع عليه وتقويمه. 

وإذا كان من خصوصيات البحث الكلامي الأشعري في عهد الموحدين عنايته 
بصفة استئنائية عبر مسار الأشعرية -بالفكر التومرتي الكلامي» وبموضوع 
"المهدوية" و"العصمة" اللتين ترتبطان بموضوع الإمامة» فإن هذه المؤلفات الأشعرية 
التي وصلتنا نجت في معظمها من السقوط في أسر أفكار زعيم الموحدين» فلم نجد 
فيها دفاعا صريحا عن هذين المبدأين» بل أقصى ما حصل عندهاء هو تجنب بعضها 
الخوض في تفاصيل الإمامة وشروطهاء واكتفاؤها بالإشارة إلى أن موضوع الإمامة 
ليس من البحوث العقدية الأصيلة!©. 

وإذا كان الخلاف بين الحكام الموحدين ‏ الذين وطدوا للفكر الأشعري بالمغرب - 
قد حصل بينهم وبين بعض أعلام الفكر والعقيدة مثل القاضي عياض وابن العربي 
المعافري وغيرهما بمن اصطدم مع اختيارات الدولة الرسمية» فلا شك أن مردّه إلى هذه 
الأبعاد الإيديولوجية التي مارست فعلهاء وتركت تأئيزها على توجيهات الموحدين 
لزمرة العلماء في بلدهم» 5 ما كان يأباه بعض ذوي القناعات المذهبية الخالصة منهم» 
كما وقع لمن ذكرنا من قبل. 

بعد انقلاب الموحدين أنفسهم على إدراجات ابن تومرت العقدية الشاذة المتعلقة 
بشروط الإمامء وبالقول في الصفات وغيرهما...سيصير المذهب العقدي الأشعري 
المجرد المذهب والثابت الرسمي لدى المغاربة» وسيحصل الاتفاق بين العلماء والحكام 


(1) انظر مثلا: ابن خمير السبتي» مقدمات المراشد في علم العقائد» تح: جمال علال البختي؛ ص: 383 وما 
يعدها. 


1 


على اعتباره موجه عقيدة الأمة» ومحدد تمثلاتها الإيهانية» كيف لاء وقد ظهر أن معظم 
المؤمنين من أهل السنة يدينون بهء ويعبدون ربهم انطلاقا من تفسيراته. 

سيشهد العصر المريني إذن امتدادا لمذه القناعات المذهبية» وسيكون احتضان 
الأشعرية قناعة مشتركة بين العامة والخاصة» والعلماء وأولياء الأمور...وهومايسر 
الطريق أمام مزيد تعميق وتوطيد للمذهب في تربة المغرب. 

لقد ظهر مفكرون آخرون ساروا على مج متقدميهم من علماء فترة الموحدين» 
فدرٌسوا العقيدة» وأنشأوا لها المؤسساتء وأعدوا لها المجالس الخاصة» وتم نقل آخر ما 
ألّف من كتب في هذا المذهب عند المشارقة إلى البلاد» متابعة للتطورات؛ وتحيينا 
للمعطيات والاجتهادات التي شهدها الفكر الأشعري إثر تطور بحوثه. وتجدد 
مشاكله. وتشعب قضاياه. 

وهكذا سنجد الانخراط الكبير من علماء المغرب في متابعة العمل الترويجي لهذا 
الفكرء )ا سنجد تقديم أشكال متنوعة في التأليف والبحث؛ فمن علماء العصر المريني 
تذكر: 

٠‏ ابن بزيزة التونسي (ت.662ه/ 1264م) ‏ مؤلف شرحين مهمين: الأول على 
«البرهانية»» والثاني على «الإرشاد)(-. 

٠‏ أبا العباس أحمد بن عيسى الغماري (ت.682ه/ 1283م)» كان يثني على 
فخر الدين الرازي كثيراء وكان لا يقارن به غيره ويقدم كتبه على غيرها من كتتب 
المتقدمين والمتأخرين في علم الكلاه©. 


(1) تقدمت الإشارة إلى المخطوطين سابقا. 
(2) الغبرينيء عنوان الدراية» ص: 113-112 


[ومو !ااا سب سسسسس المباصث العقلية 


. أبا يعقوب يوسف الغساني السبتي (ت.700ه/ 1301م)» له عدة تآليف منها 
شرحان لرسالة ابن أبي زيد القيروانيء «الإفادة الكبرى» و«الإفادة الصغرى)». 

ومحمد بن خليل السكوني (ق: 7ه/ 13م)»: وله «أربعون مسألة في أصول 
الدين)17 و«شرح التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد» (©. 

٠‏ وأبابكر الخفاف (ق.7ه/ 13م)» شارح «البرهانية»» وله: «اقتطاف الأزهار 
واستخراج نتائج الأفكار لتحصيل البغية والمراد من شرح الإرشاد» -. 

. وأبا العباس الغبريني البحاوي (ت.704ه/ 1305م)؛: ‏ صاحب كتاب: 
«الفصول الجامعة والحدود المانعة في تقريب عقيدة أهل السنة أولي النظر السديدء 
والرأي الصالح الحميد» © -. 

٠‏ وأباعلي عمر بن محمد بن خليل السكوني الإشبيلٍ القيرواني (ت.717ه/ 
7ع ابن السكوني السابق ‏ والذي ألف جملة من الكتب العقدية منها: «علم 
البراهين القاطعة», و«علم الحقائق وقواعد العقائد»؛ و«عيون المناظرات»7), والحسن 
العوام في| يتعلق بعلم الكلام»0» و«مختصر ني أصول الدين ». و«المعتمد في 
المعتقد) 9 ., 

هء أما ابن البناء العددي فهو المفكر المراكشي الكبير الغني عن التعريف 
(ت.721ه/1321م)» وقد خلف عدة كتب في العقيدة من أهمها: «الاقتتضاب 


(1) حقق ونشر من طرف: فوقية محمود سنة: 1977» ثم من طرف أحمد علمي حمدان سنة: 2012. 

(2) حقق بكلية الآداب بالرباط (في إطار بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا)» ولم ينشر بعد. 

(3) توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط» رقمها: 12338» انظر: زهريء المصادر: 1/ 233. 
(4) حققه: سعد غرابء وتم نشره بالجامعة التونسية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» تونس: 19276. 
(5) حققه: سعد غراب» ونشر في حوليات الجامعة التونسية»ع: 12»س: 1975. 

(6) راجع: زهري. المصادر: 1/ 235-234. 





ا تت ان 


والتبيين في علم أصول الدين»؛ «المراسم في علم الكلام»» #شرح مراسم طريقة في فهم 
الحقيقة من حال الحقيقة» وغيرها!"... 

٠‏ أباجعفر بن الحسن الكلاعي ابن الزيات (ت.28 7ه/ 01328): له كتاب 
«أس مبنى العلم؛ وأس معنى الحلم» مقدمة في علم الكلام, «المقام المخزون ني الكلام 
الموزون»» وكتاب في التصوف «اللطائف الروحانية والعوارف الربانية». 

٠‏ محمد بن محمد بن علي بن البقال (ت.725ه/ 1325م): العلامة الأصولي 
المعقولي كان من العلماء المحققين المحصلين المشاركين» وله في علم الكلام تآليف 
حسان©. 

ضمن هذه الحلقة في تطور الكتابة الأشعرية بالغرب الإسلامي يُصنّف مبحوثنا أبو 
الحسن اليفرني بكتابه المهم والرفيع «المباحث العقلية»؛ الذي يفوق جل ما كُتب من 
أعمال بلدييه في العقيدة الأشعرية. 

3-1- مصادر ثقافة اليفرني ومشيخته 

لاشك أن عالما في مرتبة أبي الحسن الطنجي ‏ الذي نعده رادا لمرحلة جديدة من 
مراحل تطور علم الكلام با مغرب تخرج على يد علماء كبار» ودرس على نخبة أساتذة 
زمانه» فقد كان المغرب المريني على عهده يعج بالشيوخ في مختلف الفنون بعد اتتعحول 
والتفتح الفكري الذي شهده المغرب بدءا من دولة الموحدين. وإذا كانت الفترة المرينية 
قد شهدت الاحتفاء الكبير بالعلم وأهله» فيمكتنا أن نتصور الجو الثقافي الذي نشأ فيه 
أبو الحسن اليفرني» والعدد الوافر من الشيوخ الذين يشر القدر لقاءه بهم وأخحذه 
هعم 
(1) حققه ونشره مركز أبي الحسن الأشعري سنة: 2014. 

(2) انظر: التنبكتيء نيل الابتهاج» ص: 386. وكحالة؛ معجم المؤلفين: 9/ 289. 





عتمي 7ج ل ل 


ومع توفر كل هذه الفرص والإمكانات» وافتراض تحقق كل الاحتالات السابقة 
إلا أنه للأسف لم يصلنا عن شيوخ هذا المتكلم إلا شيخ واحد. ولعل السبب في إغفال 
ذكر بقية الشيوخ يرجع إلى كون أبي الحسن لم يكتب ترجمته؛ ولم يجمع فهرسته ولم 
يتكفل تلاميذه بذلك أيضاء ولا غرو أن اهتمامه بعلم الكلام وتعمّقه فيه كان أحد 
أسباب خمول ذكره والتفصيل في سيرته. لاهتمام أهل التراجم؛ وعناية المؤرخين 
للأعلام عادة بالمحدثين والفقهاء الفروعيين وبالمتصوفة خصوصاء واكتفائهم بالإشارة 
العابرة أحيانا للمشتغلين بالعلوم العقلية والفلسفية. 

وعلى العموم فإن الشيخ الأكبر ‏ الذي ذكره المترجمون تمن تخرج بهم أبو الحسن 
اليفرني هو أبو الحسن الصغير الزرويلي (ت.219ه/ 1319م): ولما كان هذا الشيخ 
مصدرا مهما من مصادر ثقافة مبحوثناء وجب الوقوف مع سيرته وقفة خاصة!". 

فهو علي بن محمد بن عبد الحق, أبو الحسنء ويعرف بالصّغير الزرويلي2» الفقيه 
المالكي المحصّلء تمن دارت عليهم الفتوى وقتئذ. 

درس على عدد من الشيوخ من أهمهم: الفقيه راشد بن أبي راشد الوليدي 
(ت.675ه/ 1276م): ‏ لازمه طويلا وانتفع به» وعليه كان اعتماده-» وأبو إبراهيم 
إسحاق الورياغلي (ت.683ه/ 1284م)؛ وأبو الحسن علي الأنصاري القرطبي 
(ت.2730ه/ 1330م)» وأبو زيد عبدالرحمن بن عفان الجزولي (ت.741ه/ 
0 ). 


(1)انظر ترحمته عند: أبن الخطيب: الإحاطة: 4/ 8 15» ابن القاضى؛ درة الحجال: 3/ 244-243. وجذوة 
الاقتباس: 2/ 447» ومخلوف؛ شجرة النور؛ رقم: 1:789/ 309 ولمين الناجي, أبو الحسن الصغير 
رائد المدرسة المالكية بالمغرب الأقصى. 

(2) فهو "زرويلي" وليس "زرواليا"؛ إذ إن "زروال" قبيلة بشهال فاس» تشتمل على عدة أفخاذ وفرق 
ومداشرء أما أصله هو فمن "بتي زرويل” وهي مجرد فرقة لقبيلة الأخماس السفلى المشتملة على عدة فرق» 
تقع قرب مدينة شفشاون بشمال المغرب» انظر: التاجي» أبو الحسن الصغير» ص: 72-71 





ميس سس 9] 


ومن أهم تلاميذه إلى جانب اليفرني: أبو عبد الله محمد بن حسن اليحصبي 
'(ابن الباروني) (ت.734ه/ 1334م)» وأبو محمد عبد المومن الجاناتي الفاسي 
ل(ات.246ه/ 1345م)» وإبراهيم بن عبد الرحمن التسولي (المشهور بابن أبي يحيى) 
:لات.248ه/ 1347م)» وأبو عبد الله السطي (ت. 750ه/ 1349م))؛ وقاضي 
؛الجماعة أبو البركات ابن الحاج البلفيقي (المعروف بابن الحاج) (ت.771ه/ 
301 م» وأبو عبد الله الرعيني الأندلسي الفاسي (عرف بالسراج) (ت.2779ه/ 
:1377م » وغيره. 
أتقن أبو الحسن الصغير أولا علوم اللغة والفرائض» ثم عكف عل الفقه» فاعتكف 
على قراءة «تبذيب البراذعي» حتى صار إمام وقته في فقه #المدونة»» كما كانت له 
مشاركة في شيء من أصول الفقه ‏ العلم العزيز على عهده-. 

وقد نص الونشريسي على أن أبا يعقوب المريني ولى الصغير القضاء على مدينة تازة» 
فخمدت سيرته» كما ولي قضاء فاس في مدة السلطان أبي الربيع سليمان سنة: 
9 هم 1309.» فظهرت صرامته وصلابته في الحق17". قال ابن الخطيب: «ولي القضاء 
بفاس» قدّمه أبو الربيع سلطان المغرب وأقام أوده» وعضده. فانطلقت يده على أهل 
الجاهء وأقام الحق على الكبير والصغير» وجرى من العدل على صراط 
مستقيم©. 

كما كان أبو الحسن الزرويلي صدراً في الإفناء» حسن التوقيع في ذلك» قال 
ابن خلدون عنه: «شيخ الفتياء المذكور بها0001. وكانت تأتيه النوازل من جميع المناطق: 
(1) الونشريميء الوفيات؛ ص: 103 


(2) الإحاطة: 4/ 158 
(3) اين خلدون. العبر: 7/ 318. 





وو اد ا:-._الاالن د _سس المياصث العقلية 


(من تازة» وسلاء وسجلاسة؛ وقصر عبد الكريم. وصفرو)7"» فيجيب عنها باختصار 
ويترك فضول الكلام. وتولّى القضاء بتازة» ثم فاس» وعرف بالعدل والاستقامة. 

أما عن دروسه ‏ التي كان يلقيها بالقرويين وبجامع الأصدع أو الأزدع بفاس© - 
فقد تقل أن مجلسه العلمي كان يحضره نحو مائة نفس» وكان يقعد على كرسي عالٍ 
يسمع البعيد والقريب على انخفاض كان في صوته؛ وكان يفتح ما ينيف عل الثثانين 
كتاباً يعرضها حفظاً عن ظهر قلبء ولا شك أن اليفرني كان أحد المعايشين هذه 
الأجواء المتميزة» ننقل نصا مهما للونشريسي يلقي الضوء الكاني عما يمكن لليفرني أن 
يكون تعلم منه في هذه المجالسء يقول: «كان [الصغير] قييا على "التهذيب" حفظا. 
كان في مجلسه ‏ ##لقئه أزيد من ثانين ديوانا تفتح عليه يختبر مها حفظه؛ فكان يظهر 
عليه العجبء كان إذا قرأ القارئ صدر "المدونة" قرأها من حفظه. ثم يقول: ونصها 
في الأيام, ؟ ثم يذكر ضبطه إن احتاج إليه؛ ثم يذكر سائر المختصرات من: "ابن يونس" 
و"اللخمي"؛ و"الباجي". ومن "ابن زمنين" وغيرهم, ثم يذكر تفاصيل "ابن رشد"» 
ونوازل الباب للأقدمين» وكلام القرويين»)©. 

وقد خلف الزرويلي عدة أعمال وآثار وتقايبد ‏ قيدها عنه تلاميذه ‏ دلت على 
رسوخ قدمه؛ وتقدم مركزه من أهمها: «تقيبد على تهذيب المدونة للبراذعي»» و« فتاوي 
أو نوازل». و«تقييد على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 

وقد وضع أبو عبد الله محمد بن غازي المكناسي تعليقاً على «تقييد المدونة» سماه: 
«إتحاف ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة»» ونقل 
عنه الونشريسي في «المعيار» كثيرا. 
(1) التاجي لمينء أبو الحسن الصغير» ص: 126. 


(2) مسجد صغير فرعي تابع للقرويين بفاس. 
(3) الونشريسىء الوفيات» ص:102- 103. 















لكشتت 11 


كانت وفاة أبي الحسن الزرويلي بتغر فاس سنة: 719 ه/ 1319م» ومات عن سن 
قارب مائة وعشرين سنة. 

1 وعمومافإذا كانت هذه هي ترجمة موجزة لعالمنا الزرويل التي تشي بمدى تمكن 
الرجل؛ وطول باعه في تجال الفقه. وجملة من العلوم الشرعية» فإن الذي يهمنا في هذا 
اللقام هو إثبات العلاقة العلمية بينه وبين أبي الحسن اليفرني. والخال أن هذه الصلة ثابتة 
؛ فقد ذكر التنبكتي عن الطنجي أنه: اأخذ عن أبي الحسن الزرويلي»7)» وقال 
أتحلوف في ترجمة الزرويلي: «أخذ ...عنه جماعة منهم: عبد العزيز الغوري» قيد عنه 
لتقبيداً على "المدونة"؛ وهو من أحسن التقايبد وأصحهاء وعلي بن عبد ال رحمن اليفرني 
ف بالطنجيء وحمد بن سليهان السطيء وأبو سالم إبراهيم التسولي الشهير بابن أبي 
» والقاضي أبو البركات المعروف بابن الحاج. قيدت عنه تقاييد على "التهذيب" 
أو"الرسالة". وله "فتاوى" قيدها عنه تلامذته)20. 

وأعتقد أن هذين النصين كافيان لتأكيد تلمذة أبي الحسن اليفرني لأبي الحسن 
الزرويلي وتخرجه على يده. 

| 4-7- الإنتاج العلمي لليفرني 

ترك أبو الحسن الطنجي بعض التآليف التي تشهد بتمكنه وبواسع اطلاعه وثقافته» 
#قبالإضافة إلى شرحه على اليرهانية المسمى ب: «المباحث العقلية في شرح معاني العقييدة 
| البرهانية»؛ وهو موضوع عملنا في هذا الكتاب ‏ الذي سنعود إليه فيا بعدى ذكر 
الترجمون له أنه خلف تأليفا آخر في مال الفقه والأحكام؛ والكتاب فريد في بابه» غني 
أبرادته التي اعتمدها كبار الفقهاء بالمغربء فاذا يمكن أن نقول عن هذا التأليف؟ 


1 


'(1) التنبكتي» نيل الابتهاجء رقم: 415 ص: 326. 
(2) شجرة النور, رقم: 789: 1/ 309. 





ميف ل رت ا 


أسم هذا العمل هو: «تقييد على المدونة»7). فلنحدد أولا المراد بالكلمتين: "التقييد" 
و"المدونة". 

أما المقصود ب"المدونة": فهى «المدونة الكبرى» أو «الأم» أو «الكتتاب»؛ وهي 
مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل فقهية وردت على إمام دار المجرة مالك 
ابن أنس من مغاربة» وقد روى "المدونة" أبو سعيد سشحئون بن سعيد بن حبيب 
التنوخي (ت.240ه/ 854م) ولذلك تنسب إليه أحياناء فيقال: «مدونة سحنون»؛ 
لأنه من صحّح مسائلها عن ابن القاسمء ثم قام بتهذيبهاء وترتيبهاء وتذييلها بالآثار» 
وربها كانت التسمية تمييزا ها عن «تهذيب المدونة» للبراذعي(ت.466ه/ 0)01074) 
الذي أطلق عليه البعض: اسم «المدونة». 

وتنسب «المدونة» أيضا لابن القاسم (ت.191ه/ 806)م)7- أشهر تلاميذ الإمام 
مالك . وذلك لأنه الراوي لتلك السماعات والأجوبة عن الإمام مالك» ثم لتضمنها 
كثيرا من آرائه واجتهاداته الخاصة. 

كما أن ها نسبة رابعة: لأبي عبد الله أسد بن الفرات بن سئان (ت.213ه/ 828م) 


وهذه نسبة قد اندثرت» ولا تذكر إلا عند الحديث عن أصل المدونة. 


(1) انظر: ابن القاضي. درة الحجال, رقم: 1247: 441/2؛ وكفاية المحتاج: 1/ 346» والتنبكتي؛ نيل 
الابتهاج» ص: 325» ومخلوف. شجرة النور: 1/ 313» وكحالة» معجم المؤلفين: 7/ 119. 

(2) قام الفقيه أبو سعيد البراذعي (خلف بن أي القاسم محمد الأزدي القيرواني) في كتابه «التهذيب في 
اختصار المدونة /؛ بالعناية ب «المدونة الكبرى» تبذيبا وتنقيحا وترتيبسا واختصاراء نال بها إعجاب 
العلماء وإكبارهم . فلم يكن عمله في التهذيب مجرد اختزال للألفاظء أو ضغط للمعاني الوفيرة» كم] هو 
شأن الكثير من المختصراتء وإنا انصب عمله على الغربلة والتمحيص للروايات المتعددة والسماعات 
المختلفة» وجمعا لما تفرق» وترتيبا لما تناثر» وتنسيقا لما اختلط. 

(3) أبو عبد الله عبد الرحمن ين القاسم بن خالد بن جنّادة العتقي. 


ديمح بح يتح حبصي 2 


أما بالنسبة لكلمة: "التقييد": فالتقايبد والطرر والحواشي أعمال شبيهة بالشروح؛ 
لأنها ترتبط بمؤلف معين» وتتميز عن الشروح بكون مؤلفيها لا يتناولون بالشرح 
والتعليق جميع أبواب وفصول الكتاب المعلّق عليه بل يقتصرون على بعضها فقطء 
ويعلّقون على قضايا معينة فيها. ويعتبر تقيبد أبي الحسن الطنجي المذكور من أهم الطرر 
والتقييدات في المذهب المالكي بالمغرب. إلى جانب طرر أبي إبراهيم الأعرج 
(ت.683ه/ 7001284 وكلاهما طرر وتقييدات على كتاب «التهذيب» في اختصار 
«المدونة» لأبي سعيد البراذعي. 


نقل الونشريسي في «المعيار» عن القرافي منعه الفتيا من الحواشبي لعدم صحتها 
والوثوق بباء ثم ذكر تعليق برهان الدين عليه قال: «ومراده إذا كانت الحسواشي غريبة 
النقل» وأما إذا كان ما فيها موجودا في الأمهات, أو منسوبا إلى محله. وهي بخط من 
يوثق بهء فلا فرق بينها وبين سائر التصانيف. ول يزل العلماء وأئمة المذهب ينقلون ما 
على حواشي كتب الموثوق بعلمهم المعروفة خطوطهم؛ وذلك موجود ني كلام القاضي 
عياض؛ والقاضي أبي الأصبغ ابن سهل وغيرهما إذا وجدوا حاشية يعرفون كاتبها نقلوا 
ذلك عنه» ونسبوا ذلك إليه» وأدخلوا ذلك في مصنفاتهم. وأما حيث مُهل الكاتب» 
ويكون النقل غريباء فلا شك فيا قال القراني ‏ للك . ومن ذلك "الطرر لأبي إبراهيم 
الأعرج على التهذيب". وهو من الكتب المعتمد عليها الموثق بصحة ما فيها. وكذلك 
(1) هو أبوإبراهيم إسحاق بن يحبى بن مطر الورياغلي المعروف بالأعرج. قال عنه محمد بن جعفر الكتاني في 
"سلوة الأنفاس": «كان وليا صالحا زكيا ورعا زاهدا تقيا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر المألوف»» وقال: 
لكان إماما من أكمة الدين والعلاء المهتدين وآية الله بر في "المدونة"» وهو صاحب الطرر عليهاء 
وفقيه فاس في وقتهة» سلوة الأنفاس: 3/ 144. وقال عنه الونشريسي: «صاحب "الطرر على 
التهذيب"؛ وهو من رسوخ القدم في الفقهيات حفظا ونظرا بمكان لا يجهل». المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» تح: محمد حجي: 5/ 113. وقد نقل عنه فتاوى 


كثيرة تظهر علو كعبه في الفقه لتمكنه من الأصول الشرعية والقواعد الفقهية» ورسوخ قدمه في حل 
المنازعات المستعصية. ١‏ 





تمع 7 كز ال اكد 


"الطرر لابن عات على الوثائق المجموعة". وكذلك "الطرر لأبي الحسن الطنجي على 
التهذيب" من الحواشي الموثوق بهاء وهو من أهل العلم والدين والورع» وغالب ما 
فيها منسوب إلى محله»(". 

هذا ما يتعلق بشرح معنى الكلمتين اللتين يتكون منهما عمل اليفرني: «تقييد على 
المدونة». ولكن ما الدليل على نسبة الطرر والتعليقات المدونية إلى أي الحسن الطنجي؟ 
وعلى أي "مدونة" علق اليفرني؟ 

والجواب عن السؤال الثاني نذكره باختصار؛ إذ إن تعليق اليفرني كان على «تهذيب 
البراذعي» الذي قلنا إنه يسمى عند البعض ب «المدونة». 

أما جواب السؤال الأول المتعلق بدليل النسبة فنقول عنه: إنه بالإضافة إلى ذكر 
المترجمين له ذلك في التعريف به؛ حيث أثبتوا له تأليف هذا التقييد» فقد وجدنا نقولا 
مهمة من هذه الطرر عند بعض العلاء والفقهاء المعتمدين نذكرها فيما يلي: 

فقد نقل لنا ابن فرحون (2799ه/ 1397م) في «تبصرة الحكام» عن الطنجي بعض 
ما ذكره في «تقييده على المدونة» حيث قال وهو يتتحدث عن الفتوى المختارة عند تعدد 
الأقوال-: في "الطرر على التهسذيب" لأبي الحسن الطنجيء قال: "قول مالك في 
"المدونة" أولى من قول ابن القاسم فيها؛ لأنه الإمام الأعظم» وقول ابن القاسم فيها 
أولى من قول غيره فيها؛ لأنه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها أولل من قول 
ابن القاسم في غيرها وذلك لصحتها». 


(1) المعيار المعرب: 10/ 43-42. 

(2) ابن فرحونء تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 1/ 70. ونقلت مريم محمد صالح 
الظفيري في: "مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء 
والترجيحات" عن ابن فرحون في عرضها لقواعد الترجيح بين الأقوال في المذهب » ط1: دار ابن حزم: 
2ه 2002م ص: 216. 
















1 كا نقل الونشريسي التلمساني ثم الفاسبى (ت.914ه/ 1509م) نفس النص في 
#للعيار المعرب)00. 
ونقل ابن فرحون عنه أيضا مسألة فقهية تتعلق بالودائع؛ مؤكدا أن ما قيده الطنجي 
في «طررها هو ما استفاده من دراسته على أبي الحسن الصغير الزرويلي» قال 
هن فرحون: «مسألة: وفي "التهذيب" فيمن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير» 
فلك ني مال الابن. وني "طرر التهذيب لأبي الحسن الطنجي". عم| قيده عن أبي الحسن 
الصغير» قال: "'وظاهر هذا سواء ثبت استهلاكه ببينة أو بشهادة الأب. ويصدق الأب» 
أوهي شهادة» وليس هذا إقراراء إنما يكون الإقرار فيه ولي من المعاملات عليه 
والوصي"20. 
| كانقل ابن فرحون في «التبصرة» ‏ خلال تنبيه يتعلق بموضوع الحيازة من «طرر 
نجي) قال: «تنبيه: في "الطرر على التهذيب لأبي الحسن الطنجي". عن أبي الحسن 
قاله عند قوله في "التهذيب": "ومن أقامت بيده دار سنين ذوات عدد يحوزها 
اوينعها ويكريبهاء وييدم ويبني» فأقام رجل بيّسة أن الدار داره؛ وأنها لأبيه أو جدّه 
ٍ ثبتت المواريثء» فإن كان المدعي حاضرا يراه يبني وييدم ويكريء فلا حاجة له. 
أوذلك يقطع دعواه". قوله: "حاضرا يراء' '» لا بد هنا من العلم بشيئين» وهما: العلم 
[يُأنه ملكه. والعلم بأنه يتصرف فيه ولا يفيد العلم بأحدهما دون الآخر؛ لأنه إذا علم 
| بالتصرف قد يقول ما علمت أنه ملكيء كما يقول الرجل: الآن قد وجدت الوثيقة عند 
فلان» فيقبل قوله ويحلف. والعلم بهذين الوصفين قاله في "الوثائق المجموعة" 
أ وابن أبي جمراء0©. 


: (1) الونشريسيء المعيار المعرب: 12/ 23. 
' (2) ابن فرحونء تبصرة الحكام: 1/ 348. 
(3) المصدر السابق: 101/2 


ا 3 


وقد استدل الونشريسي بدوره بقول أي الحسن الطنجي هذا في «المعيار المعسرب»» 
فلينظر هنالك200. 

وجاء في «التبصرة» كذلك ‏ خلال الحديث عن بعض أنواع الأوقافقول 
ابن فرحون: «وني "الطرر لأبي الحسن الطنجي على التهذيب" فيا غنمه المسلمون من 
مال المشركين فوجدوا فرسا في الغنيمة عليه موسوم: "حبس لله". وكذلك غيرها بما 
عليه علامة الحبس. قال سحنون: "ما وجد عليه علامة الحبسء فإنه يبقى حبسافي 
السبيل وفيه خلاف". وقول سحنون يؤيد ما ذكرناه؛ والمعول في ذلك على القرائن» 
فإن قويت حكم بهاء وإن ضعفت لم يلتفت إليهاء وإن توسّطت توقف فيهاء وكشف 
عنهاء وسلك طريق الاحتياط. هذا كله ما لم يعارض معارضء فإن عارض ذلك شيء 
نظر فيه» انتهى)©. 

ونورد نقلا آخر لابن فرحون في نفس المصدر من «الطرر الطنجية» يحدد فيها 
وسيلة التعزير قال: «وني "حواشي التهذيب لأبي الحسن الطنجي": "أن التعزير إنها 
يكون بالسوط")0©, 

ومن الذين نقلوا عن "طرر اليفرني على المدونة" أيضا الإمام شمس الدين أبو 
عبدالله الحطاب (ت. 954ه/ 1547م) في «مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل»» 
نقل منه في موضعين من «المواهب»: 

- الأول: جاء في حديثه عن معنى "الضفر" فنقل من كلام ابن فرحون أنه قال 
«في "تقييد أبي الحسن الطنجي": العقص أن تجمع ضفرهء وتربطه بخيط. والضفر أن 


(1) المعيار: (مسألة في قسمة الماء المشترك): 5/ 116. 
(2) ابن فرحونء تبصرة الحكام: 2/ 131. 
(3) ابن فرحون, تبصرة الحكام: 2/ 298. 
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تربط بعضه ببعض»!". 


- والثاني: في حديثه عن الرعاف» ووقوعه في التشهد قبل السلام في الصلاة قال: 
«وتقل أبو الحسن الطنجي عن أبي الحسن الصّغير بأنه يرجع ويتشهد, وإن كان ققد 
تشهد» وعلله با تقدم [؛ لأن خروجه وغسله ورجوعه مظنة للطول غالبا]. قال وهو 
نص "المدونة". اه)2. 


هكذا إذن يُْتٌ ابن فرحون» والونشريسي» والحطاب تعليق أبي الحسن الطنجي على 
«المدونة» من خلال طرره على «مختصر التهذيب»» وإن كان الونشريسي يستعمل اسم 
«المدونة) للتعبير عن «مختصر البراذعي» ويسمي المعلّق عليه (-«المدونة)) أحيانا 
ب«الكتاب»)©. وهو_كما قلنا إطلاق مشهور لدى المالكية على «المدونة الكبرى». 


5-1- تلاميذ اليفرني 


كما تخرج اليفرني على يد أبي ا لحسن الصغير تخرّج عليه بدوره بعض كبار العلماء» 
بل إن بعض التلاميذ اشتهر ذكرهم أكثر من الشيخ كالحافظ السطيء وأبي يعقوب 
المغرواي وغيرهما. ولا شك أن خريجي دروس أب الحسن الطنجي يمثلون نوعا خاصا 
من الطلبة الذين استفادوا من منهج اليفرني في التدريسء وتنظيم المادة العلمية» ولذلك 
سنجد منهم رجالا طغى عليهم البعد الواقعي» وسيطرت عليهم العقلية العلمية» بل 
سنسجل بوضوح نبوغهم في أهم تخصّصات اليفرني لاسيما علم الفرائفضء والفقهء 
والرياضيات» وقبل هذا وذاك سيكون م التقدم في العلوم العقلية» وعلى رأسها علم 
الكلام. 

(1) الخطاب؛ مواهب الخليل في شرح مختصر خليل: 1/ 492. 


(2) المصدر السابق: 1/ 205. 
(3)المعيار: 2/ 240. 





صمي ص ل حك ا 


إن من أهم تلاميذ اليفرني الذين أتت المصادر وكتب الأعلام على ذكرهم: 

أ- أبو العباس أحمد اليفرني المكناسي (ت.2753ه/ 1352م): وهو أحد أخحوي 
أبي الحسن» اللذين تقدمت ترجمتهماء كان أخوه علي أستاذه الأول» فعليه كان بدء 
تعلمه وعلي كان اعتماده» وفي أحضانه العلمية نشأ قبل أن يرحل لأخذ العلم فى 
مكناس. وتجى تأثير أبي الحسن فيه بوضوح من خلال طبيعة العلوم التي تفوّق فيها 
هذا التلميذ» إذ لم تكن علوما أخرى غير تلك التي بز فيها أبو الحسن اليفرني أهل زمانه 
وهي: الفقهء والفرائتضء والأحكام» فضلا عن علم الكلام الذي لم يحصل التصريح 
به علنا. 

ب- أبو يعقوب البادسي المغراوي (ت.أول الماثة الثامنة): وصفه لسان الدين 
ابن الخطيب ب«ولي الله تعالى ‏ الإمام الكبير العارف الشهير أبي يعقوب البادسي 
- وَل - ). وذكره ابن خلدون أثناء حديثه عن "المهدي المنتظر" وظهوره فقال: «وأما 
المتصوفة الذين عاصرناهم» فأكثرهم يشيرون إلى ظهور رجل مجدد لأحكام الملةء 
ومراسم الحق» ويتحينون ظهوره لما قرب من عصرنا. فبعضهم يقول من ولد فاطمة» 
وبعضهم يطلق القول فيه. سمعناه من جماعة» أكبرهم أبو يعقوب البادمي كبير الأولياء 
بالمغرب» كان في أول هذه المائة الثامنة. وأخبرني عنه حفيده صاحبنا أبو يحيى زكرياء. 
عن أبيه أبي محمد عبد الله عن أبيه: الولي أبي يعقوب المذكور)!0. 

وقال ابن خلدون وهو يتحدث عن بطون نفزاوة: «وكان منهم لعهد مشيختنا أبو 
يعقوب البادسى أكبر الأولياء وآخرهم بالمغرب»©. 


(1) ابن خلدون. العبر: 1/ 327. 
(2) المصدر السابق: 6/ 116 





أما ابن القاضي فذكره في ترجمة محمد بن عبد ال رحمن الكرطومي التميمي قال: 

لكي عنه أنه قال: لقيت الشيخ ولي الله أبا يعقوب البادمبي بساحل بادس قاصدا 

إلأخذ عنه والتبرك به» ولم يكن رآني قط» وكان بين يديه طالب يقرأ القرآن» فلما فرغ 

منه وأراد أن يقرأ أسطرا من الرسالة قال له: اقرأها على هذا الفقيهء وأشار 
,00 





ا 
1 
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وقد أثبت ابن القاضي إلى تلمذة هذا الصوفي الريفي الكبير لأبي الحسن اليفرني» قال 
في «درة الحجال»: «علي اليفرني المكناسي...أخذ عنه... أب و يعقوب البادسي 
اللغراوي»©. 
ظ ج- أبو زيد عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله ابن الإمام التنسي التلمساني 
(ت.2743ه/ 1342م): 

د- وأخوه الشقيق أبو موسى عيسي بن محمد بن عبد الله ابن الإمام التشسي التلمساني 
(ت.2749ه/ 1348م): 

الحافظان النظاران الشائعا الصيتء أوهم| أكبر الأخوين المشهورين بابني الإمام 
التشبي البرشكي»ء وهما فاضلا المغرب في وقتهما. رحلا إلى تونسء. وأخحذا عن: 
ابن جماعة» وابن القصارء والبطرني» واليفرني وغيرهه... ورحلا للشرق وأخذا عن 
أثمته وأعلامه. وحصلت لهم هناك شهرة عظيمة. وأخذا بفاس عن: اليفرني 
والطنجي» والسطي وغيرهم؛ وكانا كم أخبر أبو عيد الله المقري قد رحلا إلى 
المشرق فلقيا علاء الدين القونوي ول يكن له نظير ولقيا أيضًا الجلال القزويني 
(1) ابن القاضي» جذوة الاقتباس: 1/ 223. 


(2) ابن القاضي»؛ درة الحجال» رقم: 727 .,., 
(3) ابن مرزوق: المستد الصحيح الحسن» ص: 5 . 


[164 با سس سسب سبح المباحش العقلية 


صاحب «التلخيص»» وسمعا «البخاري» على الحجار» وناظرا تقي الدين بن تيمية 
(ت.728ه/ 1328م) وظهرا عليه”!)» وكانا يذهبان إلى الاجتهاد وترك التقليد. 

ثم انتقلا إلى مليانة واستعملهم| بنو مرين في خطة القضاء بهاء ثم وفدا بعد مهلك 
يوسف بن يعقوب على أب زيان» وأبي حمو مع عمّال بني مرين وقوّادهم بمليانة» وكان 
فيهم منديل بن محمد الكناني صاحب أشغاهم. وكانا يُقرئان ولده محمداء فأشادا عند 
أبي زيان وأبي حمو بمكانه| من العلم» ووقع ذلك من أبي حمو أبلغ المواقعء حتى إذا 
استقل بالأمر ابتنى المدرسة بناحية المطهر من تلمسان لطلبة العلم» وابتنى هما دارين 
على جانبيهاء وجعل ما التدريس فيها في إيوانين معدّين لذلك. واختصّها بالفتيا 
والشورىء فكانت لما في دولته قدم علية» فلما خطب زيري هذا الأمان من أبي حمّوء 
وطلب منه أن يبعث إليه من يأمن معه في الوصول إلى بابه» بعث إليه أبا زيد عبدالرحمن 
الأكبر منهما. 

ثم إنها كانا خصيصين بالسلطان أبي الحسن المريني بعد ذلكء وكانت لهما من 
الشهرة في أقطار المغرب ما أثبت لما في أنفس النامس عقيدة صالحة» فأدناهما وأشار 
بتكرمتهما» وأجمل مجلسه بههاء وحضر معه أبو زيد واقعة طريف وعاد لبلده؛ حيث توفي 
سنة 743ه/ 1342م؛ وتبوأ أبو موسى الكرامة» ثم صحبه إلى إفريقية سنة ثهان 
وأربعين مكرمًا موقرًا على المحل قريب المجلسء فلم| استولى على إفريقية سرحه إلى بلده 
فأقام يسيرًا ومات في الطاعون الجارف سنة: 249ه/ 21349 وبقي أعقابيما 


(1)انظر: ابن خلدون» العير: 7/ 134» وابن القاضبىء جذوة الاقتباس: 2/ 389 و1/ 0156 
والونشريسي» الوفياتء ص: 118: والمقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان 
عباس:5/ 0.223 والتنبكتي» نيل الابتهاج: رقم: 290» ص: 245» ومخلوف» شجرة النور: 1/ 315. 

(2) وعند الونشريسي: 750ه انظر: الوفيات: ص: 119ء وكذلك عند ابن القاضي ني "لقط الفرائد". 
ص: 205. ١‏ 





لس ساك زم 
١‏ بتلمسان في تلك الكرامة طبقًا عن طبق. 

وعنههما أخذ الكثير من فضلاء المشرق والمغرب كالمقريء ومحمد الشريف التلمساني» 
ْ وابن مرزوق الجدء وسعيد العقباني» وعبد الحق بن سعيد المكنابي» وأحمد بن يحيى 
1 الونشريسيء وأبو عبد الله محمد الندرومي الفقيه» ومحمد بن إبراهيم العبدري التلمساني 
! عرف بالآبل. 

ولابني الإمام تآليف منها: «شرح ابن الحاجب القرعي70". 

ه- الحافظ أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي (ت.749ه/ 1348م): من قبيلة 
سطة من بطون أوربة بنواحي فاس. نزل أبوه سليمان مدينة فاس» ونشأ محمد فيهاء قال 
عنه محلوف: «الإمام» الفقيه» حافظ المغرب» وشيخ الفتوىء» وإمام مذهب مالك» 
العلامة الطائر الصيتء الفرضيء الفهّامة. أخحذ عن أبي الحسن الصغير»2؛ وكان 
أحفظ الناس لمذهب مالك وأفقههم فيه 2«مع مشاركة تامة في الحديث والأصلين 
واللسان» وديانة شهيرة» وصلاح متين»0. وكان السلطان أبو الحسن لعظم همته وبعد 
شأوه في الفضل يتشوف إلى تزيين مجلسه بالعلماء» واختار منهم جماعة لصحبته 
ومجالسته كان منهم السطيء وقدم تونس في جملته. قال ابن خلدون: «وشهدنا وفور 
فضله وكان في الفقه لا يجارى حفظا وفهماء عهدي به تنه تعالى ‏ وأخي موسى 
يقرأ عليه كتاب "التبصرة" لأبي الحسن اللخمى» وهو يصححه عليه من إملائه وحفظه 
في مجالس عديدة» وكان هذا حاله في أكثر ما يعانٍ في جملة من الكتب»29. وقد أخذ عنه 


(1) راجع: التنبكتيء نيل الايتهاج» ص: 5 ومخلوف» شجرة النور» رقم: 806: 1/ 315. 
(2) شجرة النور رقم: 816: 71 . وانظر أيضا: الونشريسيء الوفيات» ص: 117 

(3) ابن مرزوق. المسند الصحيح الحسنء ص: 261. 

(4) ابن خلدون: العير: 7/ 389. 
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من لا يعد كثرة» منهم: ابن خلدونء والمقريء والعبدومي الكبير» وابن مرزوق الجدء 
وابن عرفة» والقباب» والعقباني وغيرهم. له من المؤلفات: «تعليق على المدونة), 
واشرح جليل على الحوفية»» واتعليق على جواهر ابن شاس فيا خالف فيه 
المذهب»20. 

وأقام مع السلطان أبي الحسن المريني بتونس نحوا من سنتين» وانتقض المغرب على 
السلطان؛ واستقل به ابنه أبو عنان» ثم ركب السلطان أبو الحسن في أساطيله من تونس 
آخر سنة: 249ه/ 1348م؛ ومر ببجاية فأدركه الغرق في سواحلهاء فغرقت أساطيله» 
وغرق أهلها وأكثر من كان معه من هؤلاء الفضلاء وغيرهم؛ ومنهم الحافظ محمد 
ابن سليمان السطي ©2. 

والذي يعنينا بعد الوقوف مع ترجمة هذا الحافظ هو تأكيد تلمذته لأبي الحسن 
اليفرني» وهذا بالفعل ما يجزم به الونشريسي إذ يقول في ترجمة السطي: «وأخذ الفرائض 
عن الشيخ أبي الحسن الطنجي. ختم عليه "كتاب الحوفي" ثمان ختهات»!0. ويؤكده 
التنبكتي أيضا حيث يخبرنا بهذا المعطى الموثوق قائلا: «وأخذ عنه [-عن أبي المسن 
اليفرني:] الحافظ السطي»7» ويقول في ترجمته للسطي: «وأخذ الفرائض تمن الشيخ 
أبي الحسن الطنجي002. ويؤكد ذلك أيضا مخلوف إذ يقول في ترجمته لأي الحسن: 
«وعنه الإمام السطي وغيره». وفي ترجمة للسطي يقول: «وتفقه بأبي الحمسن 
(1) شجرة النور رقم: 1:816/ 318. 
(2) ابن مرزوقء المسند الصحيح الحسن؛ ص: 1 26. وابن خلدون, تح: خليل شحادة: العير: 7/ 389. 
() الونشريسى. الوفيات: ص: 117. 
(4) نيل الابتهاج:. رقم: 415» ص: 3265. 


(5) نيل الابتهاج:. رقم: 1:540/ 408. 
(6) شجرة النور» رقم: 11:798/ 313. 





الوح تح 01 


اللضي 9 مابعني أنحاين البفرى قالط وجيلة ومدتدته حاصل يفيناء 
6-1- شهادات عالمة في حق اليفرني 
وُْصِف أبو الحسن اليفرني عند من ترجموا له أو أشاروا إليه عرضا بتحليات 
وأوصاف كثيرة» فهو: 
- الفقيه (وصفه بذلك: الونشريسيء وأمد بابا التنبكتي» ومخلوف)0©. 
- الأصولي (وهو وصف: الونشريسبي)©. 
- الفرضي: (وصف: الونشريسي والتنبكتي؛ وخلوف). 
- إمام في الفرائض (ذكره: ابن القاضي) ©. 
- الحافظ (وصف: التنبكتي» ومخلوف)©. 
- الحسابي (وصف: ابن زيدان) ©. 
- إمام في الحساب (وصفه به: ابن القاضي) (©. 


- الإمام (وصف: الونشريسي؛ ومخلوف)©. 


(1) شجرة النور: رقم: 1:816/ 318. 

(2) الونشريسىء الوفيات» ص: 4108 التنبكتي. نيل الابتهاج؛ ص: 325., مخلوف. شحرة النور؛ رقم: 
7 

(3) الونشريسيء الوفيات» ص: 108. 

(4) الونشريسىء الوفيات» ص: 4108 التنبكتي» ل 5 مخلوف, شجرة النور, رقسم: 
17 

(5) ابن القاضيء درة الحجال. رقم: 1247: 441/2. 

(6) التنبكتي, نيل الابتهاجء ص: 25 3: مخلوف. شجرة النور, رقم: 767: 1/ 218. 

(7) التنبكتي» نيل الابتهاج.؛ ص: 325. 

(8) ابن القاضيء درة الحجال» رقم: 1247: 441/2 

(9) الونشريسيء الوفيات» ص: 108» مخلوف» شجرة النور؛ رقم: 767: 1/ 218. 
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- العالم (وصف: الونشريسيء ومخلوف)!0. 
وقال عنه الونشريسي: اهو: 

- من أهل العلم 

- والدين 

- والورع»©. 

وذكره ابن زيدان فوصفه بأوصاف هي: « 


5-5 قفية . 


- انتهت إليه رئاسة الفرائتض في عصره)©. 
ووصفه ابن القاضى بأنه: (إمام فى الفرائض والحساب فى وقته, 
بن الفاضي بأنه: (إمام في المرائنض ب يو 


(1) الونشريسي» الوفيات» ص: 108» مخلوف. شجرة النور» رقم: 767: 1/ 218. 
(2) المعيار المعرب: 10/ 43. 

(3) إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس؛ 1/5 45. 

(4) ابن القاضي» درة الحجال؛ رقم: 441/2:1247. 





9 
ا 


هكذا يكون الوصف له يما تقدم عاكسا لجملة من النعوت التي تجعل من مبحوثنا 
:رجلا ذا مرتبة رفيعة بين علماء زمانه» فالاتصاف بكل تلك الصفات يعني في أبسط 
معانيه أنه حقق الموسوعية» فكونه "فرضيا" "فقيها": فهذا يعني أنه بلغ مقاما ساميا في 
دراسة وتدريس الفقه والفرائضء ولم يكتف بالتدريس التعليميء بل ارتقى إلى مستوى 
: التأليف والإبداع في العلمين» ولا شك أن هذا المقام يعرّضه لحيازة مركز الإفتاءء وحل 
مساك الترازل مدل عن قبت تدر ليذه اخلط عن أهل زياته: 
وبا حديث عن علم الفرائض يرد معنى وصف "الحسابي" أو "إمام الحساب". وهو 
أتعت يعكس توجها علميا تجريبيا طبع علماء هذه الفترة تمييزا لهم عن علماء الفترات 
السابقة من تاريخ العلم بالمغرب على عهد المرابطين والموحدين؛ وأكبر أعلام المغرب 
قاطبة في العناية بالجانب الحسابي والرياضيء وتوظيفه في تطوير العلوم الشرعية 
والفكرية الإسلامية هو ابن البناء العددي معاصر أب الحسن اليفرني. وإذا كان العددي 
ْ قد كُتب له من الاشتهار الحظ الوافر بحكم قوة تآليفه وكثرة أتباعه. فإن اليفرني لم ينل 
حظه من العناية على هذا المستوى. ولكن الأوصاف القوية ممن وقفواعل أخباره 
ونقلوا إلينا تحلياته» تؤكد بأنه كان ضليعا في العلم الحسابي» ونجاحه وتألقه في علم 
المواريث القائم أساسا على الحساب العملي» يؤكد تخميناتنا في قوة ورسوخ العقلية 
الرياضية لأبي الحسن وأخذه بالحظ الوافر من هذا العلم الدقيق. 

أما وصفه ب"الحافظ". فهو دليل على مشاركة أبي الحسن علماء الحديث في العناية 
هذا الأصل توظيفا واستدلالا واستثاراء ى) يؤكده عمله في «المباحث) حيث ثبت 
استدلاله بعدد هائل من النصوص الحديثية في الدرس الكلامي؛ متميزا عن معظم 
أشاعرة فترته الذين قل عندهم اعتماد هذا الدليل وضعف. وقد ثبت أن أخا أبي الحسن 
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الطنجي المدعو أحمد بن عبد الرحيم المكناسي درس على ابن رشيد السبتي وتلقى منه 
علم الحديث”"» مما يسمح لنا بالقول بأن هناك إمكانية قوية لأن يكون اليفرني قد أخذ 
بدوره عن هذا الحافظ السبتي» ومن ثم لا نستغرب وصفه ب "الحافظ". 

ثم إن وصفه كذلك ب"الأصولي" يعني أنه جمع بين علمي "أصول الفقه" و"علم 
أصول الدين"» وهذا ليس بالأمر الغريب» بحكم أن العلمين مرتبطان» وبحكم أن 
جل علماء الكلام ‏ ممن استمد اليفرني منهم مباشرة وبطريق غير مباشر ‏ كانوا على هذا 
النهج من التعمق في العلمين. كيف لا والإجماع حاصل على تأثير العلمين بعضها في 
بعضء واشتراكها في الكثير من المباحث والقضايا. ويكفي إطلالة قصيرة على كتاب 
«المباحث» في الكثير من العناوين والتفاصيل - للتأكد من مدى تعمق الرجل وتبحره 
في علم أصول الفقه. 

يبقى وصفه ب"العالم"' و"الإمام'"» وهما وصفان مستلزمان للأوصاف السابقة» فكل 
من بلغ مقامات التقدم والترقي في فهم وتفهيم العلوم والاقتدار على ضبطها 
وتصريفهاء لا شك مستحق لرتبة "العالمية" و"الإمامة". ومن باب تحصيل الحاصل 
من اتصف بمجموع ما ذُكر من الأوصاف أن يكون "إماما" للعلماء» فضلا أن يكون 
مقتدى به في العبادات والسلوك. 

بقي وصف واحد كنت أنتظر أن أعثر عليه مسجلا عند من ترجموا له ولكنهم 
أغفلوه سهوا ‏ لاريب . وهو وصف: "الصوفي". أو "السالك" أو "الزاهد" (وإن 
كان الونشريسي قد وصفه بالدين والورع). ذلك أن تتبع بعض الأحكام والمواقف 
الدفاعية عن التصوفء واختيار الكثير من آراء الصوفية» وتبني تفسيراتهم لجملة مسن 


( الحيلاني» الحافظ ابن رشيد السيتي القهري وجهوده في خدمة السنة النبوية» ص: 896 





تتفت ل 


القضايا المعالجة في المباحث. بل تخصيص بعض الفصول كاملة لطرح وجهات نظر 
أهل السلوك في قضايا مثل الدعاء؛ لدليل قوي على أن المنحى الأساسي للرجل 
وميولاته كانت نحو نبج طريق أهل التصوف سلوكا لطريق ومنهج الشيخ الأكبر أبي 
حامد الغزالي» وسيرا على خط عدد كبير من مثقفي العصرء ومنظري الفترة المرينية مسن 
العلماء. 

7-1- قراءة في معطيات ترجمة اليفرني 

1-7-1- ف التكوين الأول 

بعد تقديمنا للمعطيات الخبرية والتاريخية المتوفرة عن أبي الحسن اليفرني وعصره» 
نعود لمحاولة لملمة هذه الأخبار وقراءتها في ضوء السياق التاريخي الذي امتدث فيها 
حياة هذا المتكلم. ْ 

فقد عاش اليفرنيٍ في أحضان الدولة المرينية» ولا نعرف متى ولدء ولا نعرف شيئا 
عن أسرته» ولا عن نشأته الأولى. وقد حاولنا سابقا النبش في نسبة الأسرة» فتبين أنه 
من "اليفرنيين" غير البربر» وأن هذه النسبة عنده غير أصيلة» وتتبعنا تفرع العلم ببيته 
فتبيّن أن الفضل الأكبر في ذيوع صيت "بيت بني اليفرني" يعود إلى أبي الحسن علي هذا 
الذي نحن بصدد الكشف عن تفاصيل سيرته؛ تما يعني أن تاريخ الأسرة قبله لم يكن ذا 
حضور علمي وازن. 

إن ما يمكن تخمينه بخصوص نشأة اليفرني ودراسته الأولى» وبالنظر إلى كثير من 
المؤشرات والمعطيات الموضوعية» أنه حفظ القرآن الكريم في مرحلة تعلمه الأولى 
- شأن أترابه في الفترة حيث يخبرنا ابن خلدون عن دأب أهل بلده التعليمي في 
«مقدمته» فيقول: «فأمًا أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن 
فقطء وأخحذهم أثناء المدارسة بالرّسم ومسائله. واختلاف حملة القرآن فيه» لا يخلطون 
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ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم» لا من حديث؛ء ولامن فقه» ولا من شعرء ولا 
من كلام العربء إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا 
عن العلم بالجملة. وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البرير 
- أمم المغرب في ولدانهم إلى أن يجاوزوا حدٌ البلوغ إلى الشّبيبة. وكذا في الكبير إذا 
رجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره. فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه 
من سواهم:!. 

بعد ذلك قرأ اليفرني أهم المتون اللغوية: («إصلاح المنطق» لابن السكيت» 
و«الفصيح» لثعلبء و«الصحاح» للجوهري)2» والمتون الحديثية: (الصّحاح: 
«البخاري» و«مسلم»؛ وكتب السئن» وأهم المجموعات الحديثية)20» والذي يظهر من 
كتاب «المباحث العقلية» أن اليفرني سلك في هذه المرحلة التعلمية الثانية مسلكا قريبا 
من منهج أهل الأندلس التعليمي» ومن منهج أهل إفريقية كذلكء هذان المنهجان 
اللذان يقول عنهما أبو عبد الرحمن: «وأمًا أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن 
والكتاب من حيث هوء وهذا هو الذي يراعونه في التُعليم. إلّا أنّه لكان القرآن أصل 
ذلك وأسّه ومنبع الدذين والعلوم؛ جعلوه أصلا في التَعليم» فلا يقتصرون لذلك عليه 
فقطء بل يخلطون في تعليمهم للولدان: رواية الشّعر -في الغالب. والتّرسل» وأخذهم 


(1) ابن خلدون. المقدمة تح: علي عبد الواحد وافي: 1251-3. 

(2) نرجح أن يكون اليفرني قد مر بسبتة وقرأ بها كتب اللغة؛ فلا ننسى بأنها كانت بصرة المغرب في ذلك 
الوقت بالنظر إلى قوة الدرس اللغوي بهاء ويحتمل كثيرا أن يكون قد التقى بالأديب الشاعر اللغوي 
ابن المرخل (ت.699ه/ 1300م) الذي كان أستاذ الفترة ونظم «مختصر إصلاح المنطق» لابن العرربي» 
ورجز «الفصيح» لثعلب...إلخ. انظر: المنوني» الورقات» ص: 318 وما بعدهاء وراجع المبحث الخاص 
ب"مصادر المباحث العقلية" ضمن هذا التقديم» وانظر أيضا فهرس كتب التحقيق. 

(3) انظر: الملبحث الخاص ب"مصادر المباحث العقلية" ضمن هذا التقديم» وانظر أيضا فهرس كتب 
التحقيق. 


تبح م 2 0 


بقوانين العربيّة وحفظهاء وتجويد الخطء والكتاب. ولا تختصّ عنايتهم في التتعليم 
بالقرآن دون هذه بل عنايتهم فيه بالخطٌ أكثر من جميعها إلى أن يخرج الولد من عر 
البلوغ إلى الشبيبة» وقد شدا بعض النَّىء في العربيّة» والشّعرء والبصر بهماء وبرّز في 
الخطّ والكتاب. وتعلق بأذيال العلم على الجملة» لو كان فيها سند لتعليم العلوم»7". 
ثم يقول ابن خلدون عن أهل إفريقية أيضا: «وأمًا أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم 
للولدان القرآن بالحديث في الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض 
مسائلها»©. 

إن اليفرني اقتبس من هذين المنهجين المجاورين لا شك في طور تعلمه الثاني» 
وأضافههما إليهما منهج أهل بلده الذي وجّه تعليمه في الطور الأول؛ ودليل هذا المزج 
-في نظري -راجع إلى نوعية الكتابة» وإلى طبيعة المصادر المعتمدة بقوة في اشرح 
البرهانية»؛ هذا الشرح الذي تضمن نصوصا كثيرة من مظان اللغة, والمحديث» 
ودواوين الشعرء وأمهات كتب الأصولء التي لا يمكن أن تكون إلا مصادر للدروس 
التي عكف اليفرني على متابعتها أولا في مجالس العلم خلال أطوار التلقي والتعلّم. 

انتقل أبو الحسن اليفرني بعد ذلك إلى قراءة المتون الفقهية التي كانت متداولة 
ورائجة في المؤسسات والمجالس الرسمية وغير الرسمية» ولا شك أنه تفرغ لكتب 
الدرس المالكية التي كانت المذهب الرسمي والعلمي لمجموع المغاربة» فقرأ «الرسالة 
القبراونية»» وما كتب عليها من شروح وطترر كاقين واقمة في عصره ولم تكن 
المختصرات الفقهية الجديدة منتشرة بعد زمن اليفرني التعلمي. 

وقد عرفنا بأن الطننجي تعاطى بصورة كبيرة لقراءة «المدونة» وقراءة ١تهذزيب‏ 


(1) ابن خلدون. المقدمة: 3/ 1250. 
(2) المصدر السابق: 1251/3. 
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البراذعي» على شيخه الزرويلي؛ وربما قبل الزرويلي درسههما على علماء أقل شأنا من 
الصّغير؛ لأن الوصول إلى حلقة أبي الحسن الزرويلٍ ل يكن متيسرا لأي كان...فلا شك 
أن الدافع إلى مرافقة هذا العالم المالكي الكبير كان مرتبطا عنده يتعميق علمه 
ل«المدونة»» وبلوغ درجة التحقّق فيها مما سيسمح له بالتأليف والتعليق» وكتابة 
«الطرر» على هذا المصدر المالكي الجامع. 

إن من أكبر علاء الفقه وعلاء «المدونة» الذين يُرجّح أن يكون اليفرني أخذ عنهم 
من لم تذكره الكتب التي ترجمت له. نذكر: 

٠.‏ أبا الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي (ت.675ه/ 1276م)- شيخ شيوخ 
المدونة بفاس -. 

. وأبا إبراهيم إسحاق الورياغلي (ت.683ه/ 1384م) -أشهر محش على 
«المدونة»: والذي يرجح استفادة اليفرني منه» وتقليده إياه في تعليقه على (التهذيب» 
مثله. 

وأبا عمران الجورائي -(الذي كان حياعام: 598ه/ 1202م)» وععرف 
بالتمكن من الفقه والعقيدة -. 

٠‏ ثم معاصر وقرين اليفرني وأستاذ أستاذه الزرويلي: أبا زيد الجزولي (ت. 
1ه/ 1340م) أعلم الناس بمذهب مالك في تلك الفترة» والذي قيدت عنه على 
«(الرسالة» عدة تقاييد-. 

٠‏ وإبراهيم الغازي السريفي الفامبي (ت. 716ه/ 1316م)- من جلة شيوخ 
«المدونة» والفتوى-. 

. وأبا زيد عبد الرحمن الرجراجي الفاسي (ت. 718/ 1318م) -الذي درس 
«المدونة» وأملى عليها إملاء حسنا-. 
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ه وأيا الربيع سليهان الونشريسي (ت. 705ه/ 1305م)-المفتي» والقائم عل 
«التهقيب و«التفريع»: وغيرهو) 

ول يكتف اليفرني بقراءة الفقه العام من المظان المذكورة وعلى شيوخ الفقه المشار 
إليهمء وإن| أراد أن يعمق تخصّصه داخل الفقه بالانكباب على دروس الفرائض» هذا 
العم العرير الذي ينه دن الكلوم المرزيعة الالذنال والفسية لعل كنا طايه ميق 
عقلية علمية رقمية» وتمكّن كاف من علم الحساب. 

انطلاقا من هذا سيتجه مبحوثنا إلى الوقوف وقفة تعلّمِية خاصة مع الرياضيات©, 
ومع علم الحساب وعلم حساب الفرائتض ‏ الذي بدونه يستعصي حل مشكلات 
ونوازل الميراث ء ومعلوم كما ذكرت آنفا أن علم الرياضيات والحساب كان من 
العلوم الرائجة في هذا العصرء فقد راج تدريس «أرجوزة ابن الياسمين» في الجسبرء 
و#تلخيص أعمال الحساب»: و«رفع الحجاب عن تلخيص أصمال المساب» لمعاصر 
اليفرني: ابن البناء العددي (721ه/ 1321م)» وهي من الكتب التي لابد أن يكون 
اليفرني قد وقف عليها واستفاد منها. 

وبخصوص حساب الفرائض الذي كان اهتمام مبحوثنا منصبا عليه أكثر» لاشك في 
استفادته من «القصيدة التلمسانية: تبصرة البادي وتذكرة الشاذي» نظم إبراهيم بن أبي 
بكر الأنصاري (ت. 7ه/ 1298م) -نزيال سبتة ل اغتصر الحسوفية» الذي 
سيكون له معه شأن خاص في مرحلة الأستاذية. 0 


(1) انظر: المنوني» الورقات» ص: 294 وما يعدها. 

(2) يستوعب علم الرياضيات علم العدد؛ وعلم الهندسة» وعلم الموسيقى. ويتفرع علم العدد إلى 
الأرتماطيقي» والحساب. والجبر والمقابلة: وحساب الفرائضش» وحساب المعاملات» انظر: ابن خلدون» 
المقدمة: 3/ 1120. 





ل 51ت 00001 


هكذا تظهر لنا الآن بعض معالم مرحلة التعلم في مسار صاحبنا اليفرني» ومع ذلك 
يبقى السؤال الأهم في موضوع عملنا مطروحا عن شيوخه وكتب دراسته الأولى في 
العقيدة. وأظن أن الإجابة عن هذا الموضوع ستبقى من الأمور المعلّقة» لأن الإشارات 
المحدودة إلى أساتذة الدرس في ترجمات أبي الحسن لم تول هذا الجانب الكلامي العناية 
الواجبة» بل إن الإشارة إلى تخصّصه العقدي كان أكبر الغائبين في حديث المتحدثين 
المقصرين عنه. 

أعود إذن إلى لائحة شيوخ الدرس العقدي الذين ذكرناهم خلال الحديث عن 
علوم وأعلام عصر اليفرني» وبالضبط علاء فترة تعلمه؛ لأجد بأنها شحيحة جدا على 
مستوى هذا التخصصء ولذلك تهدنا في ضيق حال بخصوص المبحوث عنهم من 
يمكن أن يكونوا أساتذة لأبي الحسن اليفرني في عللم الكلام الأشعري» فأشهر وأهم من 
تضمهم تلك اللائحة: 

- ابن بزيزة التونبيى (ت.662ه/ 1264م) ‏ مؤلف شرح «البرهانية»-. 

- ومحمد بن خليل السكوني الإشبيلٍ القبرواني (قي: 7ه/ 13م). 

- وأبو بكر الخفاف (ق:2ه/ 13م):شارح («البرهانية). 

- وأبو العباس الغبريني البجاوي (ت.2704ه/ 1304م): صاحب كتاب: 
«الفصول الجامعة والحدود المانعة في تقريب عقيدة أهل السنة أولي النظر السديد» 
والرأي الصالح الحميد»-. 

- وأبوعبلي عمر بن محمد بن خليل السكوني الإشبيلٍ القيرواني (ت. 
7ه 1317م). 

- وابن البناء العددي (ت. 2721ه/ 1321م) المفكر المراكشي الكبير الغني عن 
التعريف الذي خلف عدة كتب في العقيدة من أهمها: «الاقتضاب والتبيين في علم 


أصول الدين»؛ «المراسم في علم الكلام» «شرح مراسم طريقة في فهم الحقيقة من حال 
الخليقة)07... 







هؤلاء هم علماء المغرب في البحث العقدي خلال فترة تلقي أب الحسن اليفرني» 
قهل نجد خيطا لربط السند العلمي العقدي بين اليفرني وبين أحد هؤلاء من عرف 
عتهم الاشتغال بعلم الكلام؟ 


في خصوص ابن بزيزة (ت.2 66ه/ 1264م): وجدت اليفرني يشير إلى استفادته 
من «شرحه للبرهانية»؛ قال: "وقد وجدت أيضا لأبي محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم 
ابن بزيزة شرحا على هذه "العقيدة [البرهانية]'") 22 جما يعني أنه لم يلتق به مباشرة» 
'ولكنه اطلع على كتبه؛ فالأستاذية غير المباشرة حاصلة لابن بزيزة على اليفرني رغم عدم 
تحقق اللقيا بينهماء علما بأن وفاة ابن بزيزة كانت في فترة قريبة من فترة ولادة اليفرني. 


ا أما الخفاف الذي لا نعرف بالضبط تاريخ وفاته» وإن كنا نعلم أنه عاش في العصر 


1 


| المريني الأول بتازة ‏ بالقرب من اليفرني بيد أن معرفة اليفرني به غير متحققة» إذ لو 
أكانت جمعتهها علاقة علمية موثوقة» لكان اليفرني قد ذكرها أو صرح باسم صاحبهاء 
: والحال أنه لم يشر إلى ذلك البتة في «مباحثه». 

أما السكونيان الأب محمد والابن عمر فتاريخ وفاة الابن (717ه/ 1317م) 
مناسب لأن يكون اليفرني درس عليه؛ ولكننا نستبعد ذلك» أولا: لعدم اعتراف اليفرني 
بهذه التلمذة لا تصريحا ولا ضمناء وثانيا: لأنني لم أجد في «المباحث» أية إشارة إلى 


مؤلفات السكونيين؛ ما يؤكد عدم معرفة اليفرني بها وبمؤلفاتها. 


(1) حققه ونشره مركز أبي الحسن الأشعري سنة: 2014. 
(2) المباحث العقلية» ص: 1. 


ابجوب ع تا وله يل 


أما ابن البناء العددي فتبدو الكثير من أفكاره حاضرة في اشرح البفرني», فهناك 
التوظيف المتعدّد لموضوع الأعداد الحسابية ولحساب الجمل حتى في القضايا العقدية» 
وهو منهج ابن البناء في «المراسم' وني اشرحها»؛ ى| هنالك خضور لبعض التفسيرات 
الرمزية» ولقضايا فلسفية توجد عند العددي في الكتابين السابقين وفي غيرهماء مما يؤكد 
اطلاع اليفرني على أعمال معاصره ابن البناء ولكن لا دليل عندنا على التقاء الرجلين» 
ولاعلى أخذ أبي الحسن عن أبي أحمد في مراكش - إذ لا دليل عندي على انتقال اليفرني 
إلى مراكش في مرحلة التلقي . أو فاس علا بأن ابن البناء درس ودرّس بفاسء وكان 
يحظى بتقدير ملوك الدولة المرينية في المغرب الذين استقدموه إلى فاس مراراً-. 

بقي الشك إذن في شخصية الأستاذ أبي العباس الغبريني البجاوي (ت.704ه/ 
5 )0 الذي يبدو تاريخ وفاته مشجعا للقول بإمكانية تتلمذ اليغرني عليه؛ ولكن 
الأدلة الوثقية المؤكدة لذلك تعوزنا للحكم بذلك» عل) بأن مضامين «المباحث» تستبعد 
ذلك. 

وعلى هذا فلا نملك إلا أن نعتبر أن دراسة أبي الحسن اليفرني لعلم الكلام كانت 
بمجهود فردي عصاميء وأن شخصيته العلمية الفذة» وميولاته العقلية القوية التي 
يؤكدها لنا تفرغه للجانب العقلي من العلوم بها فيها العلوم الرياضية والحسابية» كان 
حافزه الأكبر على خوض البحث في العقيدة وعلم الكلام؛ ممايسر له فهم العلم 
العقدي والفلسفي» وهداه ذلك لاحتضان الدرس العقدي الذي لم يكن مع ذلك - 
من الدروس الرائجة في زمانه» بحكم إقبال معظم العلماء على علم الفقه. وعلوم 
القرآن» وتأخيرهم الاشتغال بعلم العقيدة» وهذا سر حمول ذكر اليفرني والتعريف 
بسيرته بصورة أوسع عند مؤرخي زمانه. 


2-7-1- في رحلته العلمية 





ٍ انتوفي بزك] فقوت آنفاديأة البقرق ولمايقاتن وعاعة فنهاء وب كلقن خرويئية 
الأول التي أشرنا إلى بعض ملامحها في المباحث السابقة. ولكن السؤال الذي يمكن أن 
يطرح علينا في خصوص مساره العلمي هو: هل يمككن أن يكون اليفرني اكتفى بما 
تعلمه في مدينته فاس؟ أم أنه هاجر شأن جل المتطلعين من الطلبة لتحصيل المزيد من 
العلوم إلى وجهات أخرى؟ 

لا أملك الآن إلا نصا فريدا يشير إلى وقوع الرحلة والسفر ني حياة أبي الحمسن 
اليفرن» وهو نص عزيز ومفيد جداء جاء -على غير عادة اليفرني الذي رفض أن يفيدنا 
يأدنى معلومات عن حياته الخاصة في كتابه «المباحث العقلية» -. ليُشعل بصيصا خافتا 
من الضوء على مسار حياة هذا المفكر الأشعري الذي يستر محطات حياته وشاح 
عريض من الظلام. ورد هذا النص في أثناء حديث اليفرني عن فائدة بعض الأدعية في 
حفظ المؤمنين» حيث أكد أن بعض من يوثق بهم من العلماء جربوا الدعاء بها فنفعهم 
وكفاهم شر الأشرار» قال: «قال أبو عبد الله [ابن النعمان]7'): أخبرني من أثق به من 
إخواني أنه جربها فرآى منها عجبا. وأنا أيضا جربتها ثلاث مرات: أما المرتان ففي 


(1) قال ابن الجزري في "غاية النهاية": محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم بن النعمان أبو عبد الله القرثي 
الفهري القروي؛ مقرئ محود صالحء أخذ القراءة عرضا عن أبي الفتح بن بدهن وعليه اعتاده» وعن 
أحمد بن إبراهيم الجلاء» وأحمد بن أسامة التجيبي» وعبد الله بن الحسين السامريء وأبي بكر اللاذفوي» 
أتحذ القراءة عنه عرضا أبو عمر الطلمنكيء وعبد الرحمن بن مروان القنازعي» وأحمد بن محمد بن جريج 
القرطبي» قال الحافظ أبو عمرو: نزل الأندلس سنة سبع وخمسين وثلاثاثة وأقرأ الناس بها دهراء وكان 
خيرا فاضلا محمودا حسن الصوتء؛ ذا حفظ للحروف ولعدد الآي» ولم يكن يحسن شيئا من الإعراب 
ولاغيره وكان ضعيف الكتابة» ولد بالقيروان سئة تسع وعشرين وثلاثاثة» وتوفي بقرطبة ليلة السبت 
لثان بقين من المحرم سئة ثان وسبعين وثلاثائةاء الغاية» عني بنشره: ج. برجستراسر: 2.. 





[26اسلشبمررى ب ىببيببببسس المباحث العقلية 


السفرء اعترضني في كل مرة منها اللصوصء فقرأتهاء فجزت عليهم, فلم يروني. وأما 
الثالثة» ففي إقبالي من الأندلس إلى القيروان» فإن السلطان أرسل الأعوان في طلبي» 
فقرأتهاء فأخذ الله بأبصارهم عني)20. 

هذا النص يفيد بأن أحد المتكلمئن: إما أبو عبد الله ابن النعمان» أو أبو الحسن 
الطنجي» هو الذي يتحدث عن تجربته مع تلك الأدعية ني الحالات السفرية المشار 
إليها. وقد ترجّح لديّ بأن نص وكلام ابن النعمان انتهى عند قوله: «أخبرني من أثق به 
من إخواني أنه جربها فرآى منها عجبا»» أما ما جاء بعد وهو قول القائل: «وأنا أيضا 
جربتها ثلاث مرات ...)0 فأرجح أنها من قول اليفرني ‏ والله تعالى أعلم بالصواب -. 

ومستند هذا الترجيح يعود إلى كون ابن النعمان -كما ورد في ترجمته ‏ انتقل من 
القيروان إلى الأندلس غهائيا سنة: 357ه وبقي بها إلى أن مات سنة: 78 3ه ولم ترد 
في ترجمته أخبار عن فراره مسن الأندلس وعودته إلى بلده الأصل» بحكم موته في 
الجزيرة» ومن ثم فأستبعد أن يكون هو القائل للجملة الأخيرة» فيبقى الاحتمال الأقوى 
هو أن يكون اليفرني هو صاحب التجارب الدعوية المذكورة» لأسباب موضوعية 
وتفسيرية أقرب إلى الظروف والحيثيات المتعلقة بحياة ونفسية اليفري» وهو ما 
سنوضحه لاحقا بحول الله . 

على أساس هذا الافتراض الأساس - الذي يمكن أن يكون في نفس الوقت افتراضا 
مرجوحا لاعتبارات قد تكون غائبة عنا الآن ‏ يؤكد اليفرني بأنه كان من العلماء 
الرحالة» ويثبت بأنه دخل إلى الأندلس التي عرفنا بأنها كانت تعيش في تلك الفترة على 
وقع حروب مستمرة بين المسلمين ‏ الذين ظلوا يحتفظون بمنطقة محدودة في الجنوب 


() المباحث العقليق ص: 93. 













ا حصي سن جه 17 


دها ينو الأحمرى وبين النصارى الذين كانوا يسعون جاهدين لإخراج المسلمين» 
عادتهم إلى العدوة التي قدموا منها في قرون خلت. 

' لانعرف المدن الأندلسية التي زارها اليفرني» ولا نعرف العلماء الذين يمكن أن 
ن قد التقى مبم» ولا ندري ما أهداف رحلته الأندلسية. ولكن أهداف العالم أساسا 
يكون - مهما ارتبطت بها مهام أخرى ‏ برغبة التحصيلء والتعمق في التعلّم والتعليم. ل 
نجد ذكرا للرجل في كتب الأندلسيين» ولم نعرف المدة التي قضاها بالأندلس» وإن كان 
يبدو أنها لم تطل» وإلا لكان لرحلته ذكر آخر. 

المحطة الأخرى التي ورد ذكرها عند اليفرني في رحلته كانت هي إفريقية» حيث ذكر 
أنه قصدهاء ونزل بالضبط مدينة القيروان...نفس الأسئلة التي أشرنا إليها في حديثنا 
اعن زيارته للأندلس تحضر أمامنا ونحن نتكلم عن زيارته للقيروان» غير أن ما 
يستوقفنا ونحن نتحدث عن مقامه في القيروان هو إشارة إلى "يفرني" أخذ عنه العالمان 
أ الجزائريان الكبيران ابنا الإمام ‏ اللذان تحدثنا عنهها ضمن تلاميذ اليفرني سابقا في 
إفريقية» قال ابن مرزوق المعاصر للأحداث المشار إليها وللعلّمِين المذكورين: إنهما «كانا 
قادرين في عصرهماء قرآ في بلدهما [تلمسان] ابتداء» ثم رحلا إلى تونسء فلازما 
علماءهاء واستفادا باليفرني» وابن جماعة» والبوذري؛ وغير ه). الشاهد في النص هو 
الحديث عن هذا "اليفرني" مِنَّ رجل كان قريبا من الأحداث وهو ابن مرزوق مؤرخ 
السلطان أبي الحسن المريني ‏ فهل كان "اليفرني" المذكور الذي التقى به ابنا الإمام 
بإفريقية هو أبا الحسن اليفرني الطنجي؟ أم هو "يفرني" آخر من أهل القيروان وتونس 
لا نعرفه؟ لا أملك جوابا حاس) في هذا الوقتء ولا أملك إلا أن أرجح حقيقتين: 


(1) المسند الصحيح الحسن» ص: 265 





وي 40 لي 


أولاهما: أن اليفرني رحل إلى القيروان, والثانية: أنه كان شيخا لابني الإمام اللذين 
درسا عليه وتعلما منه باتفاق من ت رحموا لمياء 

3-7-1- في مرحلة الأستاذية 

لم تفدنا المصادر القليلة التي ترجمت لليفرني بالمعلومات الكافية لتأسيس تصور عن 
مرحلة تقلده وتوليه للتدريس» ولا عن تفاصيل المواد والكتب التي كان يدرّسهاء ولا 

والأكيد أنه كان يدرس في مدينة فاس» وربهما درّس في المدن التي رحل إليها وأشرنا 
إليها في المبحث السابق» ولكننا لم نقف على المسجد أو المساجد التي كان يلقي فيها 
دروسه بالمدينة أو المدن المغربية» فضلا عن الأماكن خارج المغرب. 

وباختصار فكل ما نملكه يقينا بخصوص أستاذيته هو المعلومات المتعلقة بكونه 
درس «كتاب الحوني في الفرائض»» وأن الإمام محمد بن سليان السطي - الفرضي 
الكبير كان من بين تلاميذه في حلقة تدريسه لهذا الكتاب. 

يقول الونشريسي في ترجمة للسطي: «وأخمذ الفرائض عن الشيخ أبي الحسن 
الطنجي» ختم عليه "كتاب الحوني" ثمان ختمات000. 

ويؤكد ذلك التنبكتي إذ يقول: «وأخمذ عنه [-عن أبي الحسن اليفرني:] الحافظ 
السطى)2. 

ويقول في ترجمته للسطي: «وأخذ الفرائض عن الشيخ أبي الحسن الطنجي»©. 
() الونشريسي. الوفياتء» ص: 117 


(2) نيل الابتهاج:. رقم: 415» ص: 26 3. 
(3) نيل الابتهاج:. رقم: 1:540/ 408. 





ون توح حب ب بف 07 


ويؤكد ذلك أيضا مخلوف الذي يقول في ترجمته لأبي الحسن اليفرني: «وعنه الإمام 
السطي وغيره»00. 

وفي ترجمته للسطي يقول: «وتفقه بأبي الحسن الطنجي)20. 

بقي أن نقول عن هذا الكتاب الموثوق نسبةٌ تدريسه لليفرني» بأنه هو «غختصر 
الحوني»» فمن هو هذا الحوني؟ وما مضمون هذا الكتاب؟. 

أما "الحوني" فهو: أبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الكلاعي الإشبيلي» ولد عام: 
1ه وتوني عام: 588ه درس على شيوخ من أهمهم القاضي ابن العربي 
المعافري» وكان قاضيا ببلده إشبيلية» فقيهاء حافظاء حاضر الذكر للمسائل بصيرا مهاء 
يعقد الشروط» فرضيا ماهرا(©. 

وأما كتابه موضوع الدرس: «كتاب المختصر في الفرائض للحوفي»: فهو في الواقع 

وقد استهل أبو القاسم «مختصره) بمدخل ذكر فيه: 

- الحقوق المتعلقة بالتركة. 

- وأسباب الارث وجهاته. 

- وأدلة المواريث من الكتاب والسنة والإجماع. 

- ثم ذكر أصناف الورثة. 

5 ثم - لحجب وأنواعه. 


(1) شجرة النورء رقم: 313/1:798. 
(2) شجرة النور» رقم: 816: 1/1 
(3) انظر: ابن عبد الملك المراكئيء الذيل والتكملة, رقم: 1:608/ 587. 
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- ثم ذكر بعد ذلك الفروض الواردة في كتاب الله. 
- ثم مسائل الجد. 

2 ثم مسائل المعادة. 

- ثم أصول الفرائض. 

- | ثم طرقها. 

- ثم الانكسار. 

ثم قسم الكتاب بعد ذلك إلى سبعة أقسام: 

- الباب الأول: ياب المناسخات. 

- الباب الثاني: باب المدبر. 

- الباب الثالث: باب الصلح. 

- الباب الرابع: باب الإقرار والإنكار. 

- الباب الخامس: باب الوصايا. 

- الباب السادس: باب الخنثى. 

- الباب السابع؛ باب الولاء(©. 

هذا هو مضمون الكتاب الذي قرأه السطي على اليفرني» وختم دراسته عليه ثهان 
مرات؟ مما يشير إلى: 


1 - أهمية ما كان الطنجى يقرره من تخريجات على الكتاب. 
2- ويشير أيضا إلى طول المدة التي زاول فيها اليفرني التدريس هذا الكتاب. 


(1) انظر فهرس كتاب: شرح مختصر الحوني لأبي عبد الله محمد السطي» دراسة وتحقيق: يحبى بوعرورو: 2/ 
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3- وأخيرا يفيد رسوخ قدم اليفرني في العلم. 

4- ونجاحه في التدريس؛ بفضل ما ضمه مجلسه من كبار علماء الفترة الذين يعد 
السطي أعلمهم. 

: ولا نشك بعد هذا في تقلّد اليفرني لمهام تدريسية أخرىء لا سيا تدريس «المدونة» 
أو«التهزيب» بحكم كتابته طررا مهمة وشروحا مستفيضة عليهاء وهو -أي الشرح 
أوالتعليق ‏ أمر يدفع إليه لا ريب _داعي التحضيرء وإعداد الدروس للمتلقين 
والمناظرين. 

بقي أن نشير إلى أن اليفرني كان متمكنا من علم الحساب وإن لم يؤلف فيه 
أولكننا مع ذلك مطمئنون إلى أن دروسه في الحساب كانت حاضرة ضمن دروس 
الفرائض التي حسمنا في تفرغه لتقديمها من خلال «مختصر الحوني». وإذا كان أمر 
قدريس الحساب على هذا النحو من التحقق؛ فإن تدريسه للموضوع الأساس الذي 
اتفوق فيه وكُتب له الذكر بسببه؛ وهو "علم الكلام" يبقى أمرا غامضا لا نجد لفقر 
اليه ولشح الأخبار فيه أي معنى ومسوغ مفهوم. 


4-7-1 في علاقته بالعلماء والحكام 


تبدو علاقة اليفرني بزملائه وأقرانه من العلماء علاقة متناقضة» ففي الوقت الذي 
نجد عام نحريرا مثل أبي الحسن الصّخير يحتضنه ويقربه ويسعى في تكوينه وتعليمه.» 
وعالما فاضلا مثل السطي يلازمه ويصطفيه من بين الشيوخ ويرابط يبابه للتعلم منه 
والاستفادة من ثقافته» في هذا الوقت وفي المقابل نجد بقية العلماء والمؤرخين وأصحاب 
التراجم يتجهمون لهء ويعرضون عن الإشارة إليهء بل نكاد نعدّه بفعل هذا السلوك 
الإقصائي من جملة المجاهيل الذين ظلمهم قومهم وأساءوا إليهم؛ بالتفريط في 
التعريف بهم. ولولا ظهور كتاب «المباحث العقلية» ‏ الذي أعاد الاعتبار لهذا المفكر 


ابابا بببىرى ست المياصث العقلية 


الأشعري الكبير ‏ لبقيت شخصية أبي الحسن اليفرني مطوية لا يعرفها إلا قلة بمن 
مارسوا البحث في الأعلام والرجال وتفرغوا له. 

وإذا كان من سبب نناقش به هذا الإعمال الذي لحقه» فإنني أرى أنه مسرتبط بطبيعة 
هذا الرجل» وبخصوصياتٍ شَخْصِيَةِ حَكُمَتْ نفسيته» وانعكست على سلوكه؛ وهو ما 
سنحاول توضيحه في| يعد...هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن هناك احتالا قويا 
لنفور جمهور العلاء التقليديين من رجل جعل أكبر همه البحث في كتب الكلام المعقدة» 
وفي مصادر الفلسفة والخلافات الإيديولوجية العميقة. وإذا كان الفقهاء والمحدثون 
المتحكمون عادة في القرار العلمي الرسمي بالمغرب ‏ قد قدموا عبر التاريخ المغربي 
المختلف _بدءا من عهد المرابطين ووصولا إلى السعديين والعلويين الكثير من 
الاعتراضات عل المشتغلين بالدرس الفلسفي خصوصاء وإذا كان شغف اليفرني 
بالدرس الكلامي قد دفعه ‏ لا شك إلى اقتحام لج البحث الفلسفي من خلال كتب 
الرازي والآمدي المتأثرين كثيرا بابن سينا والرازي الطبيب خاصة ‏ وغيرهما ممن تبنى 
قَلْسَمَةَ علم الكلام؛ فلم) كان مبحوئنا اليفرني رائد المدرسة المغربية الأشعرية التي 
سلكت هذا المسلك. فإنه من الطبيعي -إذن أن تتقوى الاعتراضات عليه من طرف 
الرأي العام العالم المحافظ» هذا الرأي الذي يأبى أي خلخلة للواقع الرتيب» رغم 
إقراره للمذهب العقدي الجديد المتمثل في العقيدة الأشعرية؛ لأن الفلسفة منلت 
عندهم ‏ عبر مراحل التطور الثقاني السني ‏ أس التشكيك وسبب الانحراف» ومن هنا 
كان الرفض لاختيارات الفلاسفة. ودوننا النهاية غير السعيدة لسيف الدين الآمدي 
الذي عَزِل من التدريس في آخر حياته» وحوصر في بينه إلى أن مات سنة: 
71 ه/ 1234م. لهذا يكون من اليسير تصور الرفض القوي الذي سيكون اليفرني 
قد لاقاه من طرف زملاته وأقرانه» ثم من العلماء التقليديين بسبب تبنيه للمنهج الجديد 
في الدرس الأشعري. 


اصح ب ع دج د 1 


وإلى جانب هذا الموقف الصلب الذي حكم علاقة اليفرنٍ بجل علماء عصره؛ فإن 
ما يزيد طرحنا وبحثنا إجلاء وكشفا عن مخبوء شخصية اليفرني عودتنا إلى نص اليفرني 
الذي حكى لنا فيه رحلته إلى الأندلس والقيروان؛ حيث نتذكر خبره وإخباره للقارئ 
بأن السلطان كان يطارده؛ وأنه بعث الجنود والأعوان لإحضاره؛ ورب لمعاقبته. ولكن 
لماذا هذه المطاردة؟ وما جريمة اليفرني التى تطلّبت هذه المطاردة؟ ومن هو السلطان 
الذي كان يتابعه؟ ومتى كانت هذه لمتايعة؟ 

أسئلة كثيرة تتناسل من النص القصير الذي نقلناه من «مباحث» اليفرني» وأقرب ما 
نجيب به عن بعض ما طُّرِح أن نقول: إن اليفرني يخبرنا بهذا الخبر في حدود سنة 
8ه أو قبل هذا التاريخ بقليل؛ لأنه تاريخ الانتهاء من تأليف «المباحث العقلية»(2. 
ومعنى هذا أنه عندما كان يكتب خبر الفرار كان في فاس في وضعية مأمونة, ولم يكن 
يخشى تابعا ولا مطاردا. ومعنى هذا أيضا أن الفرار كان في تاريخ سابق» وربم| كان في 
مرحلة الشباب والتلقي: مرحلة الثورة والحماس» حيث يبدو أنه لم يكن متفقا مع 
اختيارات سياسية بعينها لأحد حكام المرينيين (-السلاطين)... من الصعب تحديد 
السلطان المقصودء ولكن المقصود منهم ربما كان حكمه يمتد من الأندلس إلى حدود 
القيروان بتونس... 

أما الجّرم المقترف من طرف اليفرني فهو مرتبط -في الغالب ‏ باختيارات فكرية أو 
سياسية لم ترق السلطة» وهذا ما دفعه إلى الفرار وطلب اللجوء في الأندلس» ثم حول 
الطلب إلى جهة بعيدة لعدم اطمئنانه إلى بني الأحمر بالأندلس ‏ بسبب تقلّبٍ علاقتهم 
بالمرينيين بين الولاء والبراء » تحول اليفرني نحو القيروان ‏ التي كانت أبعد جغرافيا 


(1) حدد اليفرني تاريخ الانتهاء من هذا العمل بيوم «التاسع من ذي الحجة سنة ثامن وعشرين وسبعمائة 
بمديتة فأس..ا, المياحث» ص: 272. 
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من مركز المرينيين في فاس» وكانت تحت حكم الحفصيين - بحثا عن الحهاية؛ ولا 
أستبعد أن يكون تخطيط اليفرني كان يروم الوصول إلى مكان أقصى مما تحقق على أرض 
الواقع» فلا يبعد أن يكون هدفه من ال حروب الوص ول إلى الشرق الإسلامي نبائيا؛ 
حيث يمكنه الاطمئنان على نقسه. والنجاة بأفكاره؛ وإتهام مشروعه. استكمالا 
للتحصيل العلمي؛ وربما لتنفيذ رسالته النضالية. 

لم أجد في القسم السيامي من كتاب «المباحث» شيئا يمكن التعويل عليه لمعرفة 
موقفه من السلطة الحاكمة تفصيلاء ولكن الكتاب كُتب بعد استقرار اليفرني وتحام 
نضجه وكبر سنه» كما أن من عادة المتكلمين في مثل هذه المباحث أ ن يتكتموا ويكتفوا 
بالخوض فيها جرى بين الصحابة لتمييز الموقف السنيء وهذا ما فعله اليفرن» ومن ثم 
تبقى الكثير من الأسئلة المتقدمة عالقة لا نجد فا إجابات شافية في حدود المتوفر من 
المعلومات حاليا. 

نطرح أسئلة أخرى - قبل الانتهاء من هذا المبحث - ونرجئ الإجابات الحاسمة 
عنها لفترات لاحقة ‏ بحول الله أو لمن توفرت له المادة اللازمة» أو لمن يملك حدة في 
الفهم وربط الأحداث ل تتوفر لنا في هذا المقام» فنقول: 

إذا كان المريئيون قد فتحوا أبوابهم للعلماء» وسعوا إلى استقدام كل من سمعوا عنه 
منهم؛ وإذا كان تأسيس المدارس الكثيرة» وإنشاء مراكز لإشاعة العلوم قد تم بمباركة 
الحكام والمحكومين والعلاء؛ فكيف نفسر إقصاء عالم ضليع» وأستاذ فريد؛ وعالم 
بالفقه» والعقيدة» والحسابء تلميذ لأحد المقربين من الحاشية هو أبو الحسن الصغير» 
وأستاذٍ لعالم من علماء القصر هو أبو الحسن السطيء أقصد به أبا الحسن اليفرني» مع أن 
مجالس السلاطين المرينيين ومدارسهم لم تضم حسب اللوائح التي وقفنا عليها ‏ علماء 
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: أرفع منهء ولا منظرين في نفس درجته. فلا شك أن الإبعاد الذي تعرض له 
والاحتياط والتخوف من طرف زملاته في التعامل معه. وتقديمه إلى الجهات العليا كان 
يرجع إلى التوجس منه؛ والخدوف من طال سمعته بعض الخدوش الاجتماعية» 
والاموراقنات اللوانية دك الدكان من العار دين للمررعن ف مرالغل شديانهة 
ولألامن الزررة الى جمدت الأكار الديية ف اليد والسياسة: ب أورينا لأنه 
| اختار الزهد في السلطة ورجالما؛ سالكا في ذلك طريق أستاذه الأكبر: أبي عمرو 
| السلالجي الذي نعرف بأنه لما بلغ به مقامه إلى حاشية السلطان» خاف على نقفسه الفقدة» 


د 
1 


| قانسحب من الحاشية» وعاد أدراجه إلى فاس لتعليم الناسء والتفرغ للعبادة.... 


ا 
إٍ هذه أسئلة وافتراضات نسهم بها في فتح المجال لمزيد من التمحيص والتحقيق 


1 


تب ع كه ا ا 


2- مصادر "المباحث العقلية". منهجه. وقيمته العلمية 

إن تأليف هذا الشرح في هذا العصر يدل على إشارات كثيرة» ويفيد معاني ودلاللات 
متعددة. فى| هي ظروف هذا التأليف؟ وما مصادره؟ وما مكانته العلمية وقيمته؟ وما 
الآثار التي تركها على الدرس العقدي بالمغرب؟ أسكلة نود الإجابة عنها في النتقاط 
التالية: 

1-2- ظروف تأليف الشرح 

أقصد بالظروف هنا الظروف الخاصة لتأليف «المباحث العقلية»؛ فيذكر اليفرني أن 
الأسباب التي دفعته إلى شرح «البرهانية» مرتبطة بمتطلبات عصره العقدية» حيث كثشر 
الإقبال على هذا المختصره وكان طلبة العقائد يحتاجون إلى الرجوع إلى المؤلفات 
والمصادر الضخمة من أجل تفهم فصوطاء فقأشفق عليهم؛ وفضل أن يقرب البعيد» 
وييسر الصعب من أجل فهم دقائق وأغراض «العقيدة البرهانية»؛ لا سيم| بعد أن رأى 
كثرة الإقبال عليهاء والتفاف المتعلمين على نصها. يقول اليفرني: (إني لما رأيت أهل 
زماننا مشتغلين ب"العقيدة البرهانية" تأليف الشيخ أبي عمرو السلالجي - ##للنه - 
قصدت مستعينا بالله ‏ تعالى ‏ أن أضع عليها شرحا ليكون ذلك تبذيبا للمبتدئ» 
وتقريبا للمنتهي من مشقة مطالعة الدواوين»!2. 

نتوقف مع هذا النص لنسجل عليه الملاحظات التالية: 

أن الدرس الكلامي لم يكن باهتا تماما في الوسط العلمي والطلابي» فرغم الإقبال 
الكبير على «المدونة»» و«التهذيب»» ورغم رواج سوق كتب ودروس الفرائض 
والحسابء إلا أن بقية العلوم كانت تنئال حظها من العناية با فيها علم الحديث الذي 


() اليفرني» المياحث» ص: 1. 





صيبرز فيه علم من أشهر المشتغلين به في المغرب والمشرق وهو ابن رشيد السبتي» ولكن 
ذي يهمنا هو علم الكلام» فكلام اليفرني في هذا النص يعطينا صورة خاصة عن رواج 
قه» واتساع فئات المشتغلين به المهتمين بدروسه؛ ولكنه يقصد ولا شك علم الكلام 
طريقة المتقدمين. 











. يفهم من كلامه في هذا النص أيضا بأنه كان يلقي دروسا للطلبة في العقيدة 
لأشعرية» وأنه ربما لم يكن المهتم الوحيد بتلقين علم الكلام؛ لأنه يتكلم عن اهتمام 
مشترك بينه وبين آخرين: أساتذة» وطلبة. المهم أن هذا النص يكشف عن واقع آخر 
غير الواقع الكئيب الذي أراد المؤرخون ورجال التراجم تصويره عن حال علم الكلام 
في مغرب المرينيين: حال الرواج» وحال الانفتاح» والقوة» والنشاط. 
"من لمن اليقزي مكفيك أيقا أن اقل زهان جعلوا نض الولف تسد الأماسن 
ألفهم العقيدة الإسلامية» لما تقدّمت الإشارة إليه في الفصل الأول عن خصوصيات 
هذا النص. ولكن المهم أو الأهم أن نص السلالجي كان مقدما لأسباب إيديولوجية 
كذلكء لكون السلالجي رفض فيه الطرح الموحدي لصفات الإمام والحاكمء ولم يقل 
بالمهدية والعصمة التي سينبني عليها الاختيار المذهبي للموحدين سنوات طويلة. 
: ولذلك كانت الرغبة في محو الدور التومري في مجال الترويج للأشعرية حاضرة لدى 
العقلية الرسمية للمرينيين» مع اعتقادهم أن المذهبية العقدية الأشعرية لا يمكن 
زحزحتهاء لأنها صارت مرجعية الأمة في المشرق والمغربء فكان من الطبيعي أن يقع 
تقديم نص السلاجي» الرجل الذي تنزه عن الانضام إلى حاشية خصومهم الموحدين» 
واكتفى من الأشعرية ب لا يمكن الطعن السيامي فيه. 

هذه قراءات في الظروف الخخاصة لتأليف شرح اليفرني ل«المباحث العقلية في شرح 
العقيدة البرهانية». فىاذا عن مصادر هذا الشرح؟ 
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2-2- مصادر"المباحث العقلية" 

ترجع أهمية هذا الشرح لعدة أمور سنشير إليها فيا بعد» ولكن هناك جانبا مها ني 
هذا العمل زاده قيمة ورفع من مكانة صاحبه وشهد له بحسن الاطلاع» ذلك هو كثرة 
المصادر وغناؤها وتنوعها. 

وترجع هذه الكثرة والتنوع في مصادر اليفرني إلى اتساع ثقافته وقدرته على البحث 
والتنقيب» ولكنها ترتبط أيضا بنفاق سوق المؤلفات العقدية التي دخلت المغرب في 
عصره منذ الفترة المرايطية (مع ابن العربي وغيره) والفترة الموحدية (مع ابن تومرت 
وغيره). 

وقد حدد اليفرني بنفسه في مقدمة الشرح أساء المؤلفات والمصادر العقدية الأساسية 
التي اعتمدها في شرحه» فقال: «واعتمدت فيه على: 
كته منها: 

- «الأربعون» 


9 و«المحصّل» 
3 و«المعالم الدينية» 


- واهاية العقول) 

وعلى: 

- «أبكار الأفكار»» لسيف الدين الآمدي 
5 واشرح الإرشاد»). لأبي عبد الله المازري 


- و«شرح الإرشاد»» للشريف أب يحيى زكريا بن يحيى الإدريسي 

- وه«كتاب التذكرة» [للمغيل] 

- و<كتاب الأوسط». لأبي المظفر طاهر بن أحمد الاسفراييني الملقب بشاهفور 
في ثلاث جلدات) 






- و(شرح أبي عبد الله الكتاني على هذه العقيدة»17) 


إلى جانب هذه المصادر الأساسية التي وقع التصريح بها في المقدمة رجع اليفرني إلى 
مصادر كثيرة ضبطناها من المتن منها: 
- «(شرح الإرشاد» لأبي عبد الله محمد بن دوناس 
- و«شرح الإرشاد» لأبي إسحاق بن دهاق 
- واشرح الإرشاد» لأبي القاسم الأنصاري 
و«شرح المعالم الدينية» لابن التلمساني 
- و«(شرح المحصل» 
و«القواعد) للقرافي 
- وعلى «نعليقات الطرطوثي» 
- وعلى «الكتاب» لأبي العباس الطلمنكي. 
- ومن كتب الغزالي اعتمد اليفرني على: 
- «إحياء علوم الدين» 
- و«فضائح الباطنية» 
- و«الاقتصاد في الاعتقاد») 
- و«المقصد الأسنى» 


() اليفرتي» المباحث» ص: 38 
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- و«المستصفى») 


- و«مقاصد الفلاسفة». 

ومن كتب التفسير اعتمد على: 

- «الكشاف» للزغشري 

- وتفسير ابن أبي الربيع السبتي 
- و«مفاتيح الغيب» للرازي 

- و«الكشف والبيان» للثعلبى 


- و«احقائق التفسير» للسلمي 

- و«المحرر الوجيز» لابن عطية 

واعتمد من كتب اللغة على : 

- «مجمل اللغة» لابن فارس 

- و«الأفعال» لابن القوطية 

- و«الغريبين» للهروي 

- و«الصحاح) للجوهري 

- و«أدب الكاتب» لابن قتيبة 

- و«الفصيح» لثعلب 

- و«مختصر العين» للزبيدي 

كما اعتمد اليفرني كذلك على مؤلفات لم يحددهاء وإنما اكتفى بذكر أسماء مؤلفيها 
منها: 

- مؤلفات لابن العربي (وجدنا أنها تتعلق ب: 

٠‏ «(الأمدالأقصى) 


٠‏ «االمتوسط» 

» و«سراج المريدين») 

- ولأبي عمرو بن الاسفراييني 

- وللشريف زكرياء 

. - ولأبي القاسم الربعي 

- وللقاضي عبد الوهاب المالكي 

- ولأبي علي بن سينا 

- وللباقلاني (وجدنا أنما تتعلق ب: 
٠ه‏ (التمهيد» 

. و«الإنصاف» 





- ولابن فورك وغيرهم.. 

وللقرائي (وتتعلق ب: 

٠‏ انفائس الأصول في شرح المحصول» 

٠‏ و«أنوار البروق في أنواء الفروق» 

٠ه‏ و«الذخيرة» 

٠‏ و«شرح تنقيح الفصول»). 

3-2- منهجية الشرح 

من البين أن شرحا يعتمد العدد المتقدم من المصادر والمراجع لابد أن يكون مؤلفه 
قد بذل فيه قصارى الجهود بغية جعله مرجعا متميزاء وتأليفا يستحق العناية والاهتهام. 
وهذا ما نلاحظه بالفعل عند معاينتنا وتصفحنا لمخطوط «المباحث العقلية». إذ إن 
اليغرني قام في شرحه بعمل جمعي وتنظيمي فريد» واستطاع أن يجعل من شرحه المذكور 


000 


مؤلفا يتجاوز مستوى الشروح الكلاسيكية» ليرقى إلى درجة الدراسات الجادة التي 
نتميز بالاستقلالية والشمولية والإبداع. 

فبدلا من الدخول في الشرح مباشرة كما فعل الذين شرحوا البرهانية من قبله - 
ارتأى اليفرني أن يضع لنفسه ترتيبا خاصاء وتنظيها مستقلا جعل فصول «البرهانية» 
تسايره. وهكذا قام بتصدير شرحه بالقواعد الضرورية التي انطلق منها المؤلفون 
الأشاعرة الكبار. فأثار مواضيع تتعلق بفهم العلم في شموليته وأبعاده» فبحث في: 

- حقيقة علم الكلام؛ 

- ومواضيعه» 

- > وحكمة 

- وفائدته 

- كا تحدث عن علم المناظرة والجدل» 

- وعن الحدود والأدلة» 

- وعن العقل والعلم.. وما إلى ذلك.. 

ثم فضل تناول القضايا العامة لمواضيع «البرهانية» ومقدمتها الأساسية؛ ليسهل على 
القارئ فهم المباحث الحزئية في إطار شمولي كامل. 

وقد قسم اليفرني شرحه إلى بابين وكتاب. 

خصص الباب الأول للحديث عن العالم وأقسامه؛ وانغمس في مناقشة قضايا 
الجواهر والأعراض وغيرهما من القضايا والمباحث الطبيعية التي ينبني عليها منهج 
الأشاعرة في إثبات الصانع. 


أما الباب الثاني الذي خصصه للإلهيات» فقد عالج فيه: 


- المسائل المرتبطة بالذات الإلية وما يجب لها من الصفات النفسية؛ والمعنوية» 
ومن صفات المعاني» والصفات السلبية. 

- كماتعرض فيه لما يستحيل عليه _تعالى _من الصفات التي لا تليق به 
سبحاتة !فى 






5 وختمه بالجائزات» فتعرض للحديث عن: 
- جواز رؤيته_تعالى-في الآخرة» 
وجواز خلقه للأعيال» 
- وجواز إرساله للرسل وما إلى ذلك من الأمور الغيبية المتعلقة بالمعاد. 


>« ' هطه5«”* 


أما الكتاب الذي أنبى به شرحه فخصصه للإمامة» ففصل في مباحثها وجزئياتها من 
أاحيث: 
- شروطهاء 

- ومدلوضاء 

- وحكمهاء 

- وعرض لتطبيقاتها في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين. 

واعتمد اليفرني في عرضه هذه المباحث والقضايا الكلامية أسلوبا واضحا وطريقة 
متقنة تقوم على تشريح كل قضية وتفصيلها ومعالجتها جزئيا (بواسطة البحث في 
حدودها وألفاظها ومعانيها الخاصة)» ثم معالجتها المعالجة الكلية (ني إطار مناقشة 
المواضيع مناقشة مذهبية عقلية مجردة» ومقارنتها مع أقوال المخالفين من متكلمين 
وفلاسفة). 
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لقد ذكرنا أن اليفرني تجاوز في مصادر دراسته مؤلفات الجويني والغزالي إلى اعتهاد 
مؤلفات الرازي» والآمديء والشريف زكرياء بصورة أوسع وأشدء وقد كان طبيعيا أن 
يظهر الطابع الخاص لمرحلة الرازي الأشعرية في عمل أبي الحسنء وذلك ما حصل 
بالفعل؟ إذ نجد اليفرني يتناول كثيرا من القضايا والمشاكل الفلسفية التي لم يثرها 
الباحثون والشراح الذين سبقوه» ى)| نلحظ في عمله تفوقا كبيرا في الأساليب الجدلية 
والاستدلالات المنطقية؛ وهذا أمر مستساغ من باحث عول على مؤلفات الرازي 
بالدرجة الأولى» واستفاد من المد التطوري الذي عرفته الأشعرية منهجا وقضايا... 

4-2- القيمة العلمية والعقدية ل"المباحث" 

إن ل«المباحث العقلية» لليفرني قيمة علمية وعقدية كبيرة لما تضمنه الكتاب من 
مصادر ومكتبة ضخمة عرفتنا بها كان متداولا في فترة المرينيين الأولى من كتب عقدية. 
وقد سمح هذا بتسجيل جملة من الملاحظات وال حقائق تتعلق بقوة العلاقات العلمية 
بين الشرق الإسلامي وغربه» فبمجرد خروج المؤلفات العقدية وتداوها في مواطن 
تأليفها با مشرق كانت تجري الرغبة في استقدامها إلى بلدان الغرب الإسلامي لتحقيق 
المتابعة» والحفاظ على التقارب المعرني» وعدم السقوط في القطائع التي تخلق 
التصدعات والفروق العلمية الكبيرة بين أبناء الأمة الإسلامية. فإلى اليفرني وكتابه 
يعود الفضل الكبير في كشف عدد ونوعية الكتب العقدية التي كانت مجال الاهتهام» 
ومحط البحث والدراسة الكلاميين في بلاد المغرب خلال عهد المرينيين. وبكشفنا هذه 
المعلومات المستفادة من «المباحث» يبدو الفرق الواضح بينها وبين ما أحصاه المنوني 
-على تجرده ودقته المعروفة ‏ من كتب عقدية اشتهرت في هذه الفترة في «ورقاته عن 
الحضارة المرينية». 


: إن المصادر والمنهج الاستدلالي اللذين اعتمدهما اليفرني في «مباحثه» لتصوران المدى 
لطرري الذي بلقه غلم الكلام يلقو عدر ند هذا لفك الشرن و عية الدوللة 
للرينية. فقد تحول علم الكلام با مغرب عن طريقة المتقدمين على يده تحولا كاملا إن 
مستوى المنهاج؛ أو على مستوى القضايا المعاللجة» ووقع تقديم الجانب العقلي 
في بصورة واضحة» واعتمدت أدلة الفلاسفة والبرهانيين» ووقع تبني الكثير من 
القناعات والقضايا بصورتها الفلسفية» ولم يعد الرجوع إلى النصوص الشرعية يحصل 
مباحث الطبيعيات والإلفيات خصوصا إلا في مواضع ومواضيع خاصة 
وللاستئناس فقطء وهذا أمر طبيعي يوضح صحته هذا الشرح الذي كانت مؤلفات 
الرازي والآمدي والشريف زكرياء -مثلا ‏ النموذج المثال الذي اقتدى به. ولذلك 
يكون لعمل اليفرني قيمة كبيرة؛ لأنه يؤرخ للمرحلة التي أخذ علم الكلام المغربي فيها 
طابعا فلسفيا جديدا. 










ثم إننا استطعنا ‏ من خلال هذا الشرح أن نجمع معلومات ووثائق تاريخية 
وسياسية وعقدية رفيعة» لا سيا تلك المتعلقة بنصوص «شرح البرهانية لابن الكتاني» 
' هذا الشرح الذي ما يزال مفقودا إلى الآن» و«شرح ابن بزيزة» لنفس المتن» والذي ما 
| زال البحث جاريا للحصول على نصه. 

ا ومن فضائل شرح اليفرني هذا أيضا أنه قدم لنا ترجمة وافية ومهمة عن حياة 
' السلالجي كانت العمدة لكل الدارسين لسيرة أبي عمروء اقتبسها اليفرني من كتاب مهم 
فُقِد منذ مدة طويلة ألفه تلميذ السلالجي: أبو الحسن بن مؤمن في تراجم شيوخه. يقول 
اليفرني في هذا الشأن: «واعلم ‏ أكرمك الله أن بعد وضعي لهذا التأليف. وجدت 
كتاباً لأبي الحسن بن مؤمن في أجزاء تقديرها ثلاثة أسفار. سماه ب "بغية الراغب 
ومنية الطالب"'. وضعه في فضل العلماء؛ وكان ابن مؤمن تمن قرأ على أبي عمروء 
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وذكر أنه قرأ عليه علم التوحيدء وعلم الحديثء والفقهء وشيئاً من علم التفسيرء وذكر 
في الكتاب المذكور سبب وضع "العقيدة البرهانية"...00). وهذا الكشف للكتاب 
ولترجمة السلالحي الدقيقة فيه يجعل من نص «المباحث» وثيقة مهمة في التعريف بأبي 
عمرو. 

من الأمور الحزئية المهمة التي يقدمها كتاب «المباحث العقلية» متميزا عن الكثير من 
الكتب الكلامية الأخرى نقله لعدد كبير من أقوال واختيارات عبد الله بن كلاب _رائد 
ومعلم الأشاعرة الأول الكلامية؛ لن نناقش في دواعي الإكثار من جلب هذه 
الأقوال» ولكن المهم أن ما تضمنه كتاب اليفرني من نصوص هذا المفكر السني الضليع 
قادرة -لو جمعت_عل تقديم صورة متكاملة عن مواقفه العقدية» هذه المواقف التي ما 
تزال -في نظرنا-تشكو من النقص في التعريف» والغموض في التقريب إلى أهل 
الاختصاص رغم محاولات علي سامي النشار ومن جاء بعده لكشف اللثام عنها. 

من الأمور التي تعطي لهذا الكتاب القيمة العلمية والعقدية الكبيرة أيضا اهتمام 
اليفرني فيه بالحدود والاصطلاحات» فقد أحصينا له في هذا الكتاب استعمال أكثر من 
4 مصطلحاء تفرغ وأطال النفس في نقاش مفهومها أحياناء وتتبع تفريعاتها الدلالية 
بتفصيل في الكثير من المناسبات» بما يجعل منه مصدرا غنيا لبناء الأعال المهتمة 
بالدراسات الاصطلاحية في علم الكلام. 

وبالجملة فكتاب «المباحث العقلية» لليفرني يعد اعنم المقاييس أهم وأدق وأفيد 
الشروح الموضوعة على «برهانية» السلالجي» ورب وبدون مبالغة يعد أحد أهم 
المؤلفات الأشعرية المغربية التي يمكن وصفها ونعتها بالتجديد وتطوير الدرس 
الكلامي الأشعري في منطقة الغرب الإسلامي في فترة المرينيين وما يليها. 


(1) اليفرنيء المباحث» ص:1- 2 
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5-2- الآثار العقدية للشرح 
ا 

نظرا للقيمة العلمية ل«المباحث العقلية» لليفرني كان من الطبيعي أن يترك الأثر 
الكبير في الفكر العقدي المغربي بعده» وهكذا سجلنا الإهتمام باختصاره؛ والتأليف على 
منواله؛ | سجلنا النقل عنه والاقتباس من نصوصه وأفكاره في بعض المصادر العقدية 
والفكرية المهمة. 


1 


فبخصوص الاختصار نجد عملين سلكا طريقة اختصار «المباحث العقلية» وهما: 

© الأول: «مختصر المباحث العقلية» للجزولي: 

من هو الجزولي (ت.ق10ه/ 16م)؟ 

لم تمدنا كتب التراجم والسير والتواريخ بمعلومات كثيرة عن هذا الجزولي الذي 
عثرنا على «مختصره للمباحث العقلية». وكل ما استطعنا معرفته عنه هو أنه عاش في 
القرن العاشر اللهجريء وأنه يكنى أبا عمران» واسمه موسىء واسم أبيه محمدء وأنه 
ينسب إلى جزولة وشتوكة: فيقال: الجزولي الشتوكي2. 

أخذ هذا الرجل عن شيخ جزولة أبي عبد الله بن يعزأكي لزان الذي كان من 
التلاميذ غير المباشرين لابن غازي. ثم تصدر أبو عمران بعد اكتهال تعليمه للتدريس 
فتخرج عليه علماء وأعلام كبار على رأسهم عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبي بكر 
الغساني (ت.960ه/ 1291م)2. ويبدو أن أبا عمران الجزولي كان متخصصا أكثر 
في علم اللغة؛ لأن تلميذه المتقدم نقل عنه وروى «ألفية ابن مالك» و«مقدمة 


(1) اين القاضيء الجذوة: 2/ 345. 
(2) ابن القاضي» الجذوة: 2/ 345. 
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ابن آجروم»؛ كا ذكر المختار السوسي أن لهذا الجزولي «مقصورة ني بحر الطويل في التاء 
والذال والظاء ني القرآن»7!). هذا كل ما لديئا من معلومات عن هذا المؤلف الجزولي. 

وقد ثبت اختصاره ل«المباحث»», بحكم وقوفنا على مخطوطات هذا المختصر؛ التي 
نسبت إليه القيام بكتابته» ما لا يدع مجالا للشك في قيامه بهذا العمل الذي يرتبط بشرح 
اليفرن©. 

أما عن سبب اختصاره ل«المباحث" فنقول: 

لقد كفانا أبو عمران بنفسّه تعب البحث في أسباب قيامه باختصار «مباحث» 
اليفرني فال عن عمله: «القصد بهذا الكتاب اختصار كتاب "المباحث العقلية في شرح 
معاني العقيدة البرهانية". فإن مؤلفه العالم العلامة أبا الحسن علي عبد الرحمن ‏ رحمة الله 
عليه قد أجاد فيه وذكر كثيرا من أصول الكلام فيه مع إتقان تفسير لفظ العقيدة: إلا 
أنه قد أكثر فيه إلى حد يعسر ضبطه على كثير من أهل الوقت؛ لأنه قد جلب أكثر كتب 
الإمام فخر الدين الرازيء والآمديء والشريف زكرياء والاسفراييني وغير ذلك من 
الكتب المنقولة فيه حتى كان مجلدا كبيراء فاختصرت عيونه» وأزلت ما لا تعلق للكتاب 
به وما لا تمس الحاجة إليه بالنسبة إلى الكتاب مستعينا بالله..»(©. 


(1) المختار السوسي» سوس العالمة» ص: 179. 

(2) إن هذا المختصر عدة نسي مخطوطة, ولعله العمل المرتبط بالبرهانية الأكثر شيوعا بعد شرح الخفاف. 
وقد استطعت الحصول على نسختين مخطوطتين منه. المخطوطة الأولى عشرت عليها في المكتبة الخاصة 
لأحمد بنيعيش بتطوان» يرجع تاريخ الانتهاء من نسخها إلى سنة: 1001ه/ 1592م نسخها الدرعي 
بتطوان. 
والمخطوطة الثانية ‏ أو بالأصح صورة عنها ‏ توجد بالمكتبة الخاصة لمحمد احنانا بتطوان أيضا. إلا أن 
هذه النسخة لا توجد بها معلومات عن تاريخ النسخ. 

(3) مختصر المباحث العقليةء ص: 13. 













: لقد ذكر الجزولي في مقدمة «مختصره» أنه سيعمد إلى اخعتصار عيون «المباحث 
»؛ وسيزيل الاستطرادات التي لا تعلق للكتاب بهاء وسيقتصر على ما هو أساسي 
ها تمس الحاجة إليه!!). وقد كان اعتقاد القارئ بأن الجزولي سيركز على إثارة القضايا 
ات الطابع الكلامي العقدي» وسيغض الطرف عا لا علاقة لكلام اليفرني في الشرح 
أ العقدم ولكن القارى لأ يليت أن يفانها بان اباعمزان يقس باختضارة ذلك 
نى؛ لأنه تعرض لكل القضايا التي تناوا اليفرني بم فيها الأمور الحامشية المتعلقة 
النياجة والترعة وغير ها وان قصة به فقط ولخيص يعشن القضاياء وتلق كير 
ْن الاستشهادات ‏ التي نرى أن بعضها كان مفيدا جد وتركيب بعض التصوص 
كيبا جديداء وضم بعض المسائل إلى بعض. 
وبذلك يكون الجزولي قد أعاد نفس عمل اليفرني» ولكن بصورة غير دقيقة. بما 
ايوضح بجلاء أن مفهوم الاختصار عند الجزولي ‏ وعند الكثير من المقلدين كان 
مفهوما آليا لم يتجاوز حدود الحذف أو النقص الكميء ولم يأخذ بعين الاعتبار الجانب 
الموضوعي الذي يتجاوز المستوى السطحي لإعادة النظر في عمل من الأعمال العلمية. 
ا يل ل ل ل 
١‏ الخبل لاسرال سرف كيقة ني بعض المؤلفين لمعنى الاختصار. 

© النص الثاني: «تقييد البيان لمعاني مسائل عقيدة البرهان للسملالي» 
(ت.وه/ 15م). 

هذا النص العقدي الثاني هو ثمرة تأليفية من ثمرات «المباحث العقلية» لليفرني» 
ألفه مؤلف سومي على أساس «المباحث؛ باعترافه الشخصي - كما سنرى -. والذي 


(1)م» سءنء ص. 





[رسبن--ااا ببسيس المياحث العقلية 


يثبرنا في هذا الكتاب (-الشرح الآخر للبرهانية)» هو أنه يتبسئ أن مختصر السلالجي 
وشرحه لليفرني شكلا المرجع الأساسء والموجّه الأكبر للثقافة العقدية في السوس» كى| 
مثلا نفس هذه الأهمية في فاس على عهد اليفرني وبعده» وهذا راجع لا محالة 
للاعتبارات العلمية والموضوعية التي ألمحنا إليها سابقا بخصوص هنين النصيين 
العقديين. فمن يكون السملالي هذا صاحب «التقييد»؟ 


السملالي هو عبد الرحمن بن سليمان أكرام أو الكرامي أو الكزامي السملالي20. 
وتعتبر أسرة الكراميين أسرة عريقة في العلم» يرتفع نسبها إلى ابن العربي المعافري. قال 
المختار السومبي عن آل أكرام: إن مسكنهم في تازموت سملالة» ولا تزال هناك قبور 
الأولين ظاهرة إلى الآن كما يوجد أحفادهم في رسموكة»©. 

ومن أشهر أفراد هذه الأسرة أخو المترجم؛ واسمه: "سعيد" صاحب التآليف 
العديدة» والتصانيف الشهيرة الذائعة الصّيت00. وقد كان لسعيد هذا ولأخيه عبد 
الرحمن ‏ شارح «البرهانية» ‏ اليد الطولى في بعث العلم ونشره في ربوع سوس. ولا 
يشك أحد من أهل تلك البلاد في أن مؤلف عبد ال رحمن على «البرهانية» كان من أوائل 
ما ألف في علم الكلام في تلك المنطقة. وقد دفع هذا التأليف أهل سوس إلى العناية 
بعلم العقائد والانكباب على دراستها احتى كان في المرتبة الثاتية من العلوم التي 
يهتبلون ببا». وقد عبّر المختار السوسي عن التأثير الذي مارسته «العقيدة البرهانية» 
وشروحها ني أهل سوس؛ إذ يعلن أنه ”توالت الحلقات الكلامية في كل القرون بعدها 


(1) انظر: ابن القافبى» درة الحجال: 2/ 2 47» والمختار السوسبىء المعسول: 7/ 23 وما بعدها. 
(2) السوسي» مسرل 27/7 . ' 

(3) م س» صء ن. و البرهانية» ص: 1. 

4( م2 سح ص : 44. 





على أيدي كثيرين كأحمد التيزركيتي المؤلف في الفنء وكعيسى السجتاني» وبيورك 
وأخيه أحمد السملاليين» وعلي بن أحمد الرسموكي الكاتبين على "السنوسيات". ثم لم 
يزل ذلك الفن يؤخذ عنهم في هذه الكتب الوسطىء وذلك ما وجدناه يتعاطى إلى 
الجيل الذي أدركناه»0". 

لقد قضى عبد الرحمن السملالي حياته كلها في التعليم متنقلا من منطقة سوسية إلى 
أخرى إلى أن وافاه أجله في منطقة الساقية الحمراء في أعلى واد سوس 2©. 

وقد أخبر المختار السومي أنه توفي قبل أخيه سعيد المتوفى عام: 82 8ه/ 1477م 
وأنه خلف لنا شرحا على «العقيدة البرهانية». وهو ما تأكد بعد البحث؛ حيث عشرت 
.على نسختين مخطوصطتين لشرح السملالي على «البرهانية)7. 

إنه بالرجوع إلى مقدمة هذا الشرح نجد المؤلف يقصّ علينا سبب إقدامه على تأليفه» 
ٍ ويحكي أن الدافع إلى ذلك كان هو إلحاح مجموعة من طلبته في القيام بشرح وتوضيح 
| قضايا هذه العقيدة» فأجابهم إلى ذلك بعد تردد. يقول السملالي: «رغب منا بعض 
ْ الإخوان تقييد مسائل على "العقيدة البرهانية" لأبي عمرو السلا لحي - ##لثنه# وألح في 
الطلب فوعدته مرارا حتى خلصت النية في ذلك لله الواحد القهار. فأجبته مستعينا بالله 


. في جميع ما أروم». وقد أخبر في هذا التقديم أنه سمى شرحه ب«تقييد البيان لمعاني 


(1) نفسه. 

(2) السوميء المعسول: 7/ 44. 

(3) النسخة الأولى مخطوطة المكتبة العامة بتطوان؛ ليس فيها ذكر لتاريخ النسخ ولا لتاريخ التأليف (مخطوطة 
المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان» رقم: 449 (ضمن مجموع)» عدد صحائفها: 167 (من ص: 44 إل 
ص: 211)» مكتوبة بخط مغربي رديء» أوراقها من القطع المتوسط) بالإضافة إلى هذه النسخة توجمد 
هذا الشرح نسخة أخرى بالخزانة الحسنية بالرباط. 

(4) التقييد» ص: 44-43. 





[146 الى ست المياحش العقلية 
مسائل البرهان»)00. 

أما عن مصادر هذا الشرح وهذا هو ما بهمنا هنا فقد أعلن السملالي عنها بقوله: 
«كل ما ذكرت في هذا التأليف أعتمد فيه على شارح العقيدة المسمى ب "المباحث 
العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية"06. 

ومعنى هذا أن السملالي اعتمد جل مصادر اليفرني السابقة. لاسيها كتب: الرازي» 
والآمدي, وشرح الإرشاد للشريف زكريا الإدريسي.. وغيرها. بالإضافة إلى مصادر 
في علوم أخرى غير مختصة بالعقيدة مثل كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي» 
و«الروض الأنف' للسهيل» و«الشفا» للقاضي عياض وغيرها...وبهذا يتأكد لنا التأثير 
البين الذي مارسه اليفرني في هذا السملالي وعلماء منطقته من السوسيين. 

فهذان ‏ إذن_هما الكتابان الكاملان اللذان أَلَّا اختصارا لمجهود اليفرنيء وترويجا 
لأفكاره وعمله في «المباحث العقلية»» وهما يدلان بوضوح على القيمة العلمية» وعلى 
الثقة التي صار هذا «الشرح على برهانية السلالجي) يحظى بها في الأوساط العلمية» 
ومن المثير أن ننتبه إلى أن عناية المغاربة ب«شرح اليفرني» امتدت إلى منطقة الجنوب 
المغري» وصمدت رغم مرور الزمنء لتَُحقّق النشر والترويج لمذا الفهم المحلي للعقيدة 
الأشعرية. 

وفي اتجاه البحث عن أثر اليفرني في الباحثين اللاحقين» نجد الاهتتام ب«المباحث» 
يتسرب إلى بعض كتب التفسير وكتب النوازل ثم إلى كتب الكلام المتأخرة: 


(1) أخبرني الدكتور خالد زهري بأنه تم تحقيق هذا الشرح في إطار بحوث الماستر بكلية الآداب ابن مسيك 
بالدار البيضاء من طرف طالب أندونيسي؛ ووعدني بأن الطالب سيسلمني نسخة من هذا العمل» وما 
زلت أنتظر تحقق ذلك. 

() التقييك» ص: 44-43. 
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فعلى مستوى التفاسير وقفت على نقل لأبي زيد عبد الرحمن الثعالبي (ت. 
|75 3ه/ 1420م) من الشرح في كتابه المسمى: «الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 
إيقول فيه الثعالبي: : #قوله تعالى: # الْحَمْدٌ لله ألذء خَلَىَ أَلسَّمَوَاتِ وَالآرْضَ 
وَجَعَلَأنطلمت وَالشُور» [الأنعام/ 1]. قال علي بن عبد الرحمن اليفرني في اشرحه 
اللبرهانية) : قال الإمام الفخر: "لفظ الحمد معرفا لا يقال إلا في حق الله - 36# - لأنه 
يدل على التعظيم» ولا يجوز أن يقال: الحمد لزيد". قاله: سيبويه)2. 
<١‏ ومن كتب الثوازل نتجد المعيار المعرب» للونشريسي يتقل بعض أقوال اليفرني في 
«المباحث» عن كرامة الولي» فيقول: «قال اليفرني: "إنه فعل خارق للعادة يظهر على يد 
عبد صالح في دينه» متمسك بسنة الله في جميع أحواله؛ من غير دعوى النبوة"00©. 

ومن كتب العقيدة التي اعتمدت على أقوال اليفرني في «المياحث) كتاب «التحف 
الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية» ليحيى بن محمد أبي زكرياء الشاوي الملياني 
الجزائري المالكي (المتوفى: 1096ه).ء فقد نقل عنه كلاما طويلا في موضوع تعلق 
الصفات. قال الملياني: «قول اليفرني في الصفات: "منها قسم يتعلق بالمعدوم الممكن» 
ويستمر إلى حين حدوثه". وقال قبله: "ولا تتعلق به في حال وجوده". وعنى بهذا 
القسم: القدرة والإرادة. قال: ''وهذا التعلق قديم يستحيل عليه التغيير"...)61 كْ 
مضى يبني على رأي اليفرني أجوبته إلى أن قال: «وأما سؤالكم عن عدم تعلق القدرة 
بالموجود الممكن في حالة استمرار وجوده. فما ذكره اليفرني فيه هو عين الحق 
والصوابء فلا يصح غيره في العقول والآلباب!؛ فإن القصد إلى إيجاد موجودء تحصيل 
حاصلء وهو في الحال. فإن قلت: من أي وجه من أوجه الاستحالة هو؟ قلت: هو من 


(1) الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تح: محمد علي معوضء وعادل أحمد عبد الموجود: 2/ 442. 
(2) الونشريسىء المعيار المعرب: 2/ 395. 
(3) المليان» التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية: ص: 130. 





[1ل-ب-_بببه-لل الِإ دس المباصث العقلية 


باب اجتماع النقيضين؛ لأن القصد إلى إيجاده يقضي بعدمه. والفرض أنه موجوده فقد 
اجتمع في القضية الوجود والعدم والنفي والإثبات وذلك محال. ومثل ما ذكره اليفرني 
ذكره الشيرازي في "الحدود"200. 

ثم أضاف الملياني معولا على ترجيحات اليفرني في بناء أدلته وترجيحها فقال: 
«فصل: يوصف المحدث بأنه محدث في حال حدوئه» وهو حال تعلّق القدرة به. وأما 
إذا وُجدء وأتى عليه زمان لا يوصف بالحقيقة؛ لأنه محدث. بل كان محدثا. وإنما 
توصف الموجودات اليوم أنها محدثة على طريق المجازء والاتساعء وإلا فالحقيقة ما 
ذكرته. وقد قال قبله: "المحدث ما لوجوده أولء أو الكائن بعد أن لم يكن أو الموجود 
بعد أن لم يكن". انتهى. ووجه الدليل أنه في وجوده في ثاني الأزمنة؛ وما بعدها لم يسمه 
محدثاء وما ذلك إلا لعدم تعلق القدرة به؛ وإحداثها إياه لو كان ني كل زمان يقع 
للموجود إحداث لما كان في تسميته محدثا في ثاني الأزمنة مجازية فاعلمه. وقد نقل كلام 
اليفرني المحقق المراكشي وقبله» [قال الملياني لطالب الأجوبة:] وهذا ونحوه ما أذكره 
لكم عن الغير» وفاء بشرطكم النصء وإلا فالمعقول هو الكافي للفحول» وتوجيه 
الحكم بالعقل هو أقوى ما عليه التعويل»/2. 

ومن جهته اعتمد أبو المواهب الحسن اليوسي (ت.1102ه/ 1691م) على كتاب 
«المباحث العقلية» ودرسه - لاشك ‏ ونقل منه في احواشيه على كبرى السنوسي» في 
مواضع خمسة: ١‏ 

- الموضع الأول: قال اليومي: «وقال اليفرني في "شرح البرهانية": "النظر يضاد 
العلم بجميع أضداده. وهي: الجهل» والشكء والظن, والوهم؛ والموتء والنوم» 


(0)لمليانى» المصدر السابيق» ص: 131. 
ِ بق صر 
(2)مءسء ص: 132-131 








ل١‎ 


والغشية» والغفلة» والسهوء والذهولء والنسيانء والفكر»(".ثم مضى اليومي ينقل 
من «المباحث» نصا طويلا عن قطب الدين المصري وما يليه اعتقد المحقق الذي لم يطلع 


١‏ على «المباحث العقلية» بأنها ليست من مادة كتاب اليفرني. 


- الموضع الثاني: جاء أثناء حديثه عن جواب أبي حنيفة عن كلام مالك الذي 
أنكر عليه التحدث في أصول الدين» قال اليوسيى: «وقال اليفرني عن القراني: "رأيت 


. لأبي حنيفة جوابا عن كلام كتب به إليه مالك: إنك لتتحدث في أصول الدين؛ وإن 


السلف الصالح لم يكونوا يتحدثون في أصول الدين. فأجاب بأن السلف لم تكن 
ظهرت البدع في زماهم» فلذلك تركوه؛ وفي زماننا ظهرت البدع؛ فلو سكتنا عن 
الجواب عنها لكنا مقرين لما فافترق الحال"» وهذا جواب حسن)©. 

- الموضع الثالث: جاء ذكر اليفرني وكتابه أثناء الحديث عن وضع أبي الحسن 
الأشعري لعلم الكلام» وأنه قبل وضعه للمذهب كان على مذهب المعتزلة» قال 
اليوسي: «وله في ذلك نحو أربعين عاماء على ما ذكره ابن زكري في شرح عقيدة 
ابن الحاجب. واليفرني» وغيرهما حتى وقع رجوع الشيخ إلى ما عليه السنة»(©. 

- الموضع الرابع: قال اليؤسي: «وذكر اليفرنٍ عن بعض العلاء أنه لا يندرج 
المطلوب من الكلام تحت الحد الحقيقي؛ لأن علم الكلام يشتمل على النظر في 
الواجبات والجائزات والمستحيلات» وهذه المعلومات متباينة الحقائق» بل المستحيل لا 


حقيقة له) 0 


() البوسي, الحوائي على شرح كيرى السنوسي» تح: حميد حمانيٍ اليوسي» ط1 : مطبعة دار الفرقان للنشر 
الحديث,. الدار البيضاء: 1:2008/ 174. 

(2) المصدر السابق: 1/ 258. 

(3) المصدر السايق: 1/ 308 

(4) المصدر السابق: 1/ 322. 





بلست ليعش القية 


- الموضع الخامس: جاء نقله عنه في حديثه عن المدلول اللغوي للفظ "العالم"» 
قال اليوبي: ("وحكى اليفرني أن من الناس من جعل العالم مشتقا من العلم» ومنهم من 
جعله العلامة... )(0, 

وبذكر هذه النقول والاستفادات يتأكد لنا أن اليغرني ترك بصماته الواضحة في 
الكثير من الأعمال والمؤلفات لا سيا العقدية منهاء وهذا لا شك راجع إلى تداول كتابه 
«المباحث» بين أيدي الأساتذة والطلبة» ىا يرجع إلى طبيعة المادة والمنهج اللذين ضمها 
الكتاب؛ وهما مادة ومنهج متميزان بمقاييس زمن تأليف «المباحث» وبعده. 


(1) المصدر السابق: 1/ 322. 





بيب 7 يبب 51 


د- التحقيق والعمل فيه 

1-3- وصف مخطوطات التحقيق 

للمباحث العقلية أربع نسخ مخطوطة هي: 

أ النسخة الأول: نسخة الخزانة الحسنية بالرباط: رقمها: 0011741. 

أوفا: 'قال...أبو الحسن على بن عبد الرحمن اليفرني...الحمد لله المبدي المعيد...أما 
يعذ.. .افق ريت هل ؤماتا...» ويرجيع تاريخ تسيها لل اواسنط القدرة اتاد 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي. 

ويقول ناسخها في خاتمة النسخ: «تم كتاب "المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة 
البرهانية" بحول الله وقوته؛ على يد كاتبه قاسم بن علي الطليطلي الأندلسي التطواني» 
غفر الله له» ولوالديه» ولأشياخه. ولأحبته» ولمن له الحق عليه ولجميع المسلمين.. 
وكان الفراغ منه يوم: الأربعاء أول يوم من جمادى الأولى عام سبعة وخمسين وألف 
]2 

وهي نسخة تامة مصححة.؛ وعليها طرر قليلة» وقد بدأت تنال منها الرطوبة. 
مكتوبة بخط مغربي» مجوهر» حسنء مع استعمال الخط العريض للمستن المشروح 
ورؤوس الفقر. 

تقع هذه المخطوطة ضمن مجموع؛ من الورقة: 1ب إلى الورقة: 138أء مقياس: 
5 سم المسطرة: 29 » التعقيبة مائلة©. 


(1) رقمها: 1 عدد أوراقها: 272 صحيفة من الحجم الكبير» مكتوبة بخط مغربي جيد- 
(2) المباحث العقلية» ص: 0 
(3) راجع: خالد زهري وعبد المجيد بوكاري» فهرس الكتب المخطوطة في العقيدة الأشعرية» مراجعة: أحمد 


شوقى بنيين: 2/ 876-875 





عب 777 تن ان ل 


وقد رمزنا لها في التحقيق ب: (الأصل ). لأنها مركز العمل في التحقيق استحقت 
ذلك لدقتها وسلامتها إجمالاء ثم لكونها الأقدم من بين النسخ. 

ب- النسخة الثانية: نسخة الخزانة الوطنية بالرباط: رقمها: 1 241 ك. 

أول النسخة: «... أما بعد أكرمك الله أمها المسترشد بعلم اليقين» وشرح صدرك 
للنور المنزل 06 4 

وقد وقع الانتهاء من نسخها ني النصف الثاني من القرن الثاني عشر ال مهجري/ الثامن 
وحسن عونه؛ كتبه بيده الفانية: الفقير إلى رحمة ربه الملك الجواد» العيد المعترف بذنبه 
الراجي عفو ربه: مراد ابن نصر ابن عمار العوني نسبا المالكي مذهباء غفر الله له 
ولوالديه ولأشياخه ولجميع المسلمين آمين. وكان الفراغ من نسخه أواخر ربيع الثاني 
سنة: 1163ه عرفنا الله خيره. .) (, 

عدد أوراقها: 419. المقياس: 21.5 / 15.5 سمء وعدد الأسطر في الصفحة: 21 
سطراء وفي كل سطر قرابة 12 كلمة. 

العنوان واسم المؤلف باللون الأحمر. بعض الجمل والكلمات كذلك باللون الأحمر. 

حالة المخطوط: مفكك الأوراق» وبدون تسفير» به غلاف صنع في المختبر من 
الورق الأزرق ضد الحموضة. 

وهى نسخة غير تامة تخللها سقط. خاصة في الورقة 45؛ عند قوله: ١كما‏ اتغهذت 
إبراهيم خليلا» إلى: «انتهى الكلام في الأبواب. وبالله التوفيق» فنعود إلى كلام الشيخ في 


(1) صحيفة: 416. 





قم اتيم ناباب ىب |1 
| العقيدة»» ونلاحظ أن الناسخ أسقط قصدا الأبواب المتعلقة بالمقدمات النظرية» 
. واكتفى بنسخ الشرح المباشر لمتن «البرهانية». 

وبالمخطوطة بعض الفوائد في الصفحة الأولى والورقة الأخيرة. 

هاتان هما المخطوطتان اللتان عثرت عليهما بمكاتب المغرب العامة وهناك نسختان 
مخطوطتان وجدته| بالمكتبة الوطنية بتونس هما: 

ج- النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم: 34 149. 

ورد في بدايتها: «بسم الله الرحمن الرحيم صل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. قال الشيخ الفقيه العالم العلامة وبحر الفهامة المدرس المحقق أبو الحسن علي 
ابن عبد ال رحمن اليفريني ‏ يله تعالى ورضي عنه : الحمد لله المبدئ المعيد...) (0, 

وجاء في قيد الفراغ: «تمت هذه الأوراق بعون الملك الخلاق» والله أعلم بالصواب» 
محمد وجميع أهل السنة. وكان الفراغ منه صبيحة الثلاثاء في شهر جمادى الأولى عام 
تسعة وثلاثين ومائة وألف. على يد كاتبه العبد الفقير إلى ربه أبو القاسم بن محمد 
ابن أحمد بن عبد الرحمن [...]» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه آمين آمين» وصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كشيراء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم آمين»)©. 


(1) لوحة: 198. 
(2) لوحة: 198. 





[184ئ---ايئ؛ئ؛ة_ ى بحس المياعث العقلية 


والمخطوطة مكتوبة بخط أندلسي» مع استعمال الحبر الأسود للكتابة» والخط 
العريض لرؤوس الفقرات» وقد بدأت أوراقها تحترق بسبب رداءة المداد والحموضة. 

تقع ضمن مجموع اشتمل على ثلاثة كتب: 

- (شرح البرهانية». 

- و«تأليف ني علم الروحانية». 

- و«تأليف في التصوف. للقاضى زكريا». 

وهي نسخة تبدو في ظاهرها تامة» مصححة:؛ وعليها طرر قليلة» ولكن تبين خلال 
المقابلة أنه وقع فيها الكثير من السقط. 
1 عدد لوحاتها: 198. 

مقياس الورق: 16222 سم. 

المسطرة: 27 سطرا. 

ويوجد في مطلع هذه المخطوطة قيد التحبيس الذي جاء فيه: 

اعدد: 2038: الحمد لله أشهد مولانا الملك المطاع» الآتي من أصناف البر ب| يفوق 
الأطاع» البدر المنير» والطيف الشهير» المعتمد على فضل منزل [...]ء المشير أحمد باشا 
باي)؛ صاحب كرمي تونسء الواضع طابعه السعيد هناء أهمه الله رشده؛ ومنحه 


(1) أحمد باي بن مصطفى أو أحمد باشا باي أو أحمد باي أو أحمد باي الأول أو أبو العباس أحمد باشاء هو 
ابن مصطفى بايء وقد تولى الحكم بتونسء فيما بين 10 أكتوير 1837 و30 ماي 1855غ وهو عاشر 
البايات الحسينيين يتونس. 





م يج 0171 


أ 
| الكرامة عند أنه حينن هذا المجموع في شر ح البرهانية" وغيرها من له أهلية الانتفاع 
| به ليتتفع به» ولو استنساخاء تعميه| لحصول النفع» وتوسعة [لدائرته]» شارطا أيده الله 
عنم إحراجه من الجابع الأطظم الاق عو مقر خزاتت كيد الوترقة. إلا لمن بقار 
الفروو مده الأنعام باط راستى الده متنا لا بريداعليها وه مضي المتقيع 
ايةاداخل الخامع وخارتجه بغاية حفظه مدة التقاعة» :الله تعالى _منه بالمرضنادء لا خفى 
عليه خافية» حبسا مؤبدا لا يغير عن ذلك أبدا. شهد عليه بذلك وهو على أكمل 
حال_الشاهدان بتاريخ الثالث والعشرين من رمضان المعظم قدره من 1256 ستة 
وخمسين ومائتين وألف» ومثله ‏ حفظه الله لا يحمل وبواسطة طابعه» إعلان (توقيع 
العدلين)200, 

وقد رمزنالها في التحقيق بحرف: (ق). 

د- النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم: 212 3: 

يقول ناسخها في قيد فراغه: «انتهى بحمد الله -تعالى ‏ وحسن عونه وتوفيقه 
الجميلء وكان الفراغ منه ضحوة يوم الخميس في شهر الله تعالى ‏ المعظم رجب بعد 
أن مضت منه 12 يوماء وكذا بعد أن مضت أيضا من شهر مارس 22 وذلك في سنة: 
7ه على يد ناسخه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده أحمد بن محمد بن محمد غفر 
الله له ولوالديه ولمشايحه ولكافة المسلمين أجمعين ‏ وذلك بمليانة المحروسة بالله 
- تعالى -: قرية من قرى الجزائر بالمغرب» وصل الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم 
تسليهاء والحمد لله رب العالمين)©. 


(1) مخطوطة تونس (م)) لوحة: 2. 
(2) لوحة :106. 





تبي جك وا قر 


النسخة مكتوبة بخط مغرب ملوّنء مُجَدُول» مع استعمال احبر الأسود للكتابة» 
والأحمر والأخضر والأزرق والأسود العريض للعنوانات ورؤوس الفقرات» والأحمر 
للجدولة:» مرقمة بتعقيبة مائلة. 

عدد لوحاتها:106. 

مقياس الورق: 2030.5 سم. 

مقياس المساحة المكتوبة: 1126 سم 

وكل صفحة من المخطوطة مؤطرة بمساحة مكتوب عليها 33 سطرا. 
وعدد الكلمات تتراوح ما بين (12) إلى (14) كلمة في السطر. 

والنسخة تبدو في ظاهر أمرها تامة» مصححة. (وعليها طرر قليلة)» ولكنها ني 
الواقع ‏ الذي ظهر بالمقابلة أيضا ‏ نسخة غير تامة» بل بها الكثير من السقط الذي 
يتخلل النص على مستوى الكلمات والأسطرء وفي بعض الصفحات سقطت فقرات 
كاملة» ولذلك أثبت الناسخ على ال هوامش طررا كثيرة» وكلمات لتدارك بعض السقط 
أو تصحيح المفردات. ش 

لكن النسخة على كثير ما وقع فيها من تقصير » تتضمن بعض التطابقات 
والتصويبات مع الشواهد النصية الأصلية والتي نقلتها النسخة الأصل محرفة أو 


مصحفة. 
ويبدو أن بين هذه وبين النسخة (ق) السابقة نسبا واضحا إذ نه تتفرعان عن أم 

واحدة. فبرغم اختلاف الخط بينهماء وبعد المسافة الزمنية في كتابتهماء فهم| تتفقان في 

أغلب المواضع؛ بل تتفقان كثيرا حتى في الأخطاء التي يستحيل أن تحصل بالصدفة. 


: 2-3- العمل في التحقيق 


خاقر رمي غل متازعة العمل وعقيف كنك املك تسخة والعذه عي شح الفرانة 






الحسنية؛ فبحثت عن نسخه الأخرى فحددت مكانهاء وقررت جلب نسخة الخزانة 
طنية بالرباط» وبالفعل تمكنت من الحصول على مصورة منها'')» ى! حصلت على 
مُسختي الخزانة الوطنية بتونس. فاكتملت لدي النسخ الأربع التي أعرف «للمباحث 
العقلية»؛ وبدأت العمل على بركة الله تعالى -. 
ْ قمنا أولا بنقل النص من النسخة التي اعتبرناها أصلا وهي النسخة الأدق والأقدم 
أوالأكثر توفرا على شروط التميز؛ نسخة الخزانة الحسنية بالرباط» ثم أتبعناه بالمقابلة مع 
النسخ المخطوطة المتبقية» فأشرنا | إلى الفروق والاختلافات بشيء من التفصيل في 
االبداية» ثم بصورة أخف مع امتداد العمل... 
ش: ثم قمت بضبط وتوثيق الآيات القرآنية» وتوثيق الأحاديث النبوية» معتمدا أحكام 
أهل الاختصاص (قدماء ومعاصرين) عليها حال توفرهاء وقمت بتحديد بحور 
الأبيات الشعرية وأوزانباء بعد توثيقها وتحديد ناظميها... وتخلّل العمل التحقيقي أيضا 
التعريف ببعض المصطلحات,. والتعليق المحاذي للنص عند الضرورة. 

وقد حاولت قدر المستطاع نسبة الاستشهادات والنقول الموجودة في الكتاب إلى 
مظانهاء ولم أترك منها إلا القليل مما عجزت أو غلبت في أن أعرف صاحبه. أو أعياني 
الوصول إلى مظائه. 


(1) أمكنني من مصورتها الزميل الدكتور عبد الله السفيان مشكورا. 
(2) ساعدني طالبنا الباحث المتمكن الأستاذ وسام رزوق بجلب نسختيٌ المكتبة الوطنية بتونس من أحد تجار 
المخطوطات. 





ال ب يت اا 0 


ومن نافلة القول أنني استدركت خلال المقابلة الكثير من الكلمات المستغلقة 
والمطموسة والمبتورة في النسخة الأصل وفي غيرها من النسخ» وقد أشرت إلى معظم 
الفروق والاختلافات والزيادات في هامش النص المحقق. 

وقد حاولت _قدر المستطاع الوقوف للتعريف ببعض الجوانب التوثيقية» 
وبالكتب المذكورة في متن التحقيق» مع الإشارة إلى المطبوع منهاء أما المخطوطة منها 
فاجتهدت في الإشارة إلى مكان وجودهاء مع ذكر سنوات وفاة المؤلفين» وتحديد أهم 
المصادر التي ترجمت لهم. 

ومن جهة أخرى التزمت - قدر الإمكان بضبط ما يمكن أن يُشْكَل من أسماء 
المؤلفات. والمؤلفين» وأساء المدن, والألفاظ الغريبة» والألفاظ والعبارات المستعحصية 
الضبط» وغير ذلك ما يمكن أن يصعب على القارئ غير المتخصص ضبطه. 
وصنعت في الأخير فهارس تفصيلية كاشفة لمحتوى الكتاب» وهي: 

- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأطراف الحديثية. 

- فهرس الأبيات الشعرية. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الكتب والمؤلفات المذكورة في المتن. 

- فهرس المصطلحات الكلامية والفلسفية. 

- فهرس الأماكن والفرق. 

- فهرس مصادر ومراجع التحقيق. 

- الفهرس العام للمواضيع. 


وعدي ب وو ا بي ا 11 


هذا ومع كبر حجم هذا الكتاب ومع كثرة صفحاته وأجزائه فقد كنت حريصا ألا 
أثقل ال هوامش والحواشي بتعليقات طويلة لا تفيد في ضبط النص المحقق. 

وقد تجرأت بوضع عناوين خاصة للكثير من المباحث التي لم يلتزم المؤلف وضع 
عناوين لها على عادة الكثير من المؤلفين في القديم -» ووضعت كل الإضافات_ك| هو 
متفق عليه بين المحققين بين المعقوفتين» كما أضفت بعض الترقيهات» والرموز 
والعلامات التي تطبع الكتابة العصرية» وذلك لتمييز بعض الجزئيات والمعطيات 
والتقسييات زيادة في الإويضاح. 

3-3- الرموز. 

اعتمدت في هذا التحقيق أيضا رموزا كثيرة» بعضها معروف عند الباحثين متضق 
عليها بينهم» وبعضها الآخر اجتهدت في إعطائه معنى خاصاء وفيا يلي أذكر مفاتيح 
هذه الرموز ليكون القارئ على بينئة من استعم|لاتها أثناء قراءته: 

(:#...4) المزهريان وضعت داخلههما الآيات القراآنية. 

((...)) القوسان استعملتههما في تميبز الأحاديث النبوية» وفي أحيان أخرى لشرح 
كلام متقدم غير أساسي المعنى في السياق. 

(1...]) المعقوفتان خصصته) للإشارة إلى ما وضع داخل المتن المحقق من إضافات 
لا توجد في النسخة الأصلء» ى) ميزت به النصوص الطويلة في النسخ الأخرى بغية 
الإشارة إلى اختلافها مع بقية النسخ لا سيم| مع النسخة الأصل. 

(«...) المزدوجتان خصصناهما للنصوص المنقولة حرفياء بالإضافة إلى إثباته)ا 
لتمييز أسماء الكتب» وأحيانا أميز بهها الألفاظ ذات المعاني الخاصة. أو الألفاظ المهمة في 
السياق. 


اعم ل 


('". علامتا التنصيص خصصناهما للمنقول من الكلام داخل المزدوجتين 
المتعلقتين بنقل نص حرفي» وكذلك لتمييز الكتب المذكورة داخل النص الحرفي» 
وأحيانا لتمييز بعض الكلمات أو العبارات وإثارة الانتباه إليها في سياق معين» أو 
للكتب أحيانا. 

() الموافق ل في التواريخ... أو للفصل بين السورة والآية في توثيق آيات القرآن 
الكريم؛ أو للفصل بين أجزاء الكتب» والصفحات المحال عليهاء ثم لتمييز صفحات 
النسخة الأصل. 


(ت) تاريخ الوفاة. 

(تح) تحقيق. 

(تع) تعليق. 

(مر) مراجعة. 

(ط) الطبعة. 

(ص) صفحة بالنسبة للمطبوع: أو صحيفة للمخطوط. 
(ه) هجرية. 

(م) ميلادية. 

(م.س) المصدر السابق. 

(م.ن المصدر نفسه. 


(نفسه) أقصد به: المصدر السابق والصفحة السابقة. 


د مص [سس- ب سسسزهى) 


رد-ت»2 دوت ذكر تاريخ الطبع. 
(الأصل) النسخة الأولى من مخطوطات التحقيق: نسخة الخزانة الحسنية بالرباط» 
رقمها: : 11741. 


(إه) انتهى. 
(ر) النسخة الثانية من محطوطات التحقيق: نسخة الخزانة الوطنية بالرباط» رقمها: 
71 ك. 


(ق) النسخة الثالئة من مخحطوطات التحقيق: نسخة المكتبة الوطنية بتونس رقم: 


4.. 
(م) النسخة الرابعة من مخطوطات التحقيق: نسخة المكتبة الوطنية بتتونس رقم: 
2. 





ِإكق) عليه السلام. 
(يلِهِ) صل الله عليه وسلم. 
(وإق2:) رضي الله عنها. 


(95ع) رضى الله عنه. 





) رضى اله عنهم. 


(متلئنه) رحه الله. 


نماذخج محصورة من المخططوطة 
| هه قَّ فى الت قية 


للللسببيبب| 165 
نمازج مصورة من, المخطوطة المعتمدة في التحقيق 


نيه مانا ا بي 


0 





الصفحة الأولى من النسخة الأصل 









امقبالفادر,, ال أراساء امي نم تففه 
لم ع مله نري 3 00 


|لندازالرل ولئجها ل ا 

د حترعفرة ب ؤا/] اتدواشري - 

ا 0 لاو لق 
سر تزؤدامي ,رقا زيار لها بعد 















9 لخم بي 0 لي لا 1 : 
هع اللدد ٍّ وتبئة ريق : 1 
ع لسر لابين :أآهزا إنا! 0 أن )مزعي 
ا 0 0 حهتم هو 
ع اللشاء جهوالتد بغده رتسرزةم؛ ساي 0 ل 
عار زوع سزيق و قا :دري ان وال زبخ ان ميا وكاره ونس 
«مام اي وللسطمر عجره ابن تس ا جوع افع 
كلع التإرجمة 7 8 كت 1 1 8 7 " 4 
20 1 6 ما 1 986 العف 00 ١‏ 





الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل 


ازج مصورة من المخطوطة المعتمدة فى في التعقييق يي يي |67 


- 






لمم ناريخ لايد 
0 دملا التعاو وه 
0 





موملفاك التشكن: 0 54 
جراد اواج وموثوج؛ وها ]د لج رظايةمام الفرقة 0 

اوكرمت الخطوب. :وؤتسلي||مايع» اسع الم 

إدا المحسز يش بعبه البقير وسيم ححرك للنو السنزلا اميق 0 
بخ العارايد زهان ضسنتغلمزب_العضعة نوعني ليقت ا 
عبرو السلا ررخممرنثة فحمن ممشعينا !الم د 

١‏ اموي لمكورخ (ك تامع بالمرتعيب وتؤباللدينت 
فشإلغ العواوجره الببنمع- اد تك روات : 
: و افج ز مح ادع هرا تراز الجمعروو جار الطب رحمم الثاميما 0 
#ازهزووا تشدخو لمعا اليه ونهوي العفوزو عا ابطارة عار . 2 
ا 1 ك0 عن م . 






ومح الال داع للشريف ررد وكتلت ‏ 
التعم وتتل | لوس فاج م اي م.م 
0 تولك ا دعا 


دعنك المع ره وال عبه | لجمعيزوييهنا دظرد يهم أنه سييعم 
جب 179( اناؤيزصع»الطنق فاده امارد بحم الم' 


0 ابد 6 : 


الصفحة الأولى من النسخة «ر» 








مويب ب تي بي ل 





الصفحة الأخيرة من النسخة "ر» 


0 
0 
بر جا اله تمل 
ل ع كيه 


0 


النسخة «ق» 









تمازج مصورة من المخطوطة المعتمدة في التحة 


الورقة الأولى من ال: لنسخة «ق» 


ع 






لتم راتتسائوة هرايزب عل اله تؤجيخ زا وو لد وجرو متحكما بعتا باهذ مم يرجا يانه همعزلنا مزع عايه مالعله نيه اهفل و 
5 0 الععمون. بو انمعتع «وط اليه علج عزيهم صرفو !ا أي 
اانه + ميدها عياو!ماء الكنتف دانم المزصلين 


وعد 0ك جم نه ملسم هما ليو ورعمم إتثيهم 
ب المح اظد , ا 0 
0 


اميد الععي ‏ الجع (لمط ,د “6كتتة! 
و أيعدل 24 
سا 0 


حبسي عه 
ماص يحة كنبإ سنيطة مقرل البح شير عضو مزافظاوالل» 
أمئله| ا *المراتوي 5 


المباحث العقلية 





الورقة الأخيرة من النسخة «ق» 






4 
11 
0 
071 





لمجم 6 66 د 1 


5 سمو كه ررك زاتجي مد اج اد 


نان لوس سو 6ج رك يضح كي وا 
المعاسحة 61 6+ سبي اليه لاد اال د 2 
تفداضة ا اي يي تب اكع خم 
لجس عن بض كج بك شبد |« ا ا 


دمن تبنم م عقر ب و جاو ذا جا اج موجه نمه 
ديم د لوديا وا ا 

لساب لد اللنطان دن يق علوم طاط ان 
ع ممم 6 و م 6 ب ب 

ا 2 6 مم لص سجييه 
للف ا 4ك تروت 8ح لموو | سب م مع 
لجيه ممم و يكلا اك 

نكا 0 كاد دز ف يود و 
ل 0 تداك انا ليدم 








مسج اس 0 3 لد ا انتما 
0 
ايكيا اس 6بكي. لمر : حا ا 


تماذج مصورة من المخطوط: المعتمدة في العحقيق 




















اللوحة الأولى من النسخة مم 





28 

















امه 


المباحث العقلية 

















اللوحة الأخيرة من النسخة (م» 


عمدة 3 اليه 
5 من المخطوطة المعتمدة في لتحقيق 
نمازج مصور 4 
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ابسم الله الرحمن الرحيم 
[افتتاحية] 
رب يسر وأعن وأتمم وكمل بخير 
وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم”/ 
[قال الشيخ الفقيه» الإمامء العالم» العلم» أبو الحسن علي بن عبد ال رحمن اليفرني 


- عفا الله تعالى عنه بمنّه وكرمه ]0©: 

الحمد لله المبدئ المعيد» الفعال لما يريد المنعم علينا بعد شهادة التوحيد بحراسة 
العقيدة من © ظلمات التشكيك والتردد» وصل الله على [سيدنا]!” محمد قطب7©) 
دائرة الوجود» وأشرف والد ومولود» صل الله عليه وعلى آله الذين طابت منهم 
الفروع» وكرمت الجدود» وسلم تسليما©. 


أما بعد أكرمك الله أيها المسترشد بعلم اليقين» وشرح صدرك للنور المنزل 


(1) (ق): ليسم الله الرحجمن الرحيم؛ صل الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم)؛ (ر): البسم الله الرحمن 
الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم!. (م): #بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصل الله على سيدنا 
ومولانا محمد وسلم تسليما إلى يوم الدين؟. 

(2) (ق): 0 قال الشيخ الفقيهء العالم العلامة» والبحر الفهامة» المدرس المحققء أبو الحسن علي 
ابن عبد الر حمن اليفريني - مله تعالى ورضي عنه ا؛ (ر): اقال الفقيه الأجل الفاضلء العام المحقق» 
أبو الحسن علي بن عيد الرحمن اليفرني ‏ غفر الله له». (م): سقط ما بين المعقوفتين. 

(3) في غير (ر): عن. 

(4) في الأصل: "والترديد". 

(5) سقطت من الأصل. 

(6) سقطت كلمة: "قطب" من: (ق) و(م). 

(27) اق): اوصل الله عليه وعلى آله الذين طابت نهم الفروع؛ وكرمت الجدود؛ وسلم تسليياكء (م): 
«وسلم عليه وعلى آله الذين طابت منهم الفروع» وكرمت الجدوداء (ر): سقطت التصلية. 

(8) (م): وبعد. 


(ص: 1] 





اي ب سن ليف ا 


المبين- فإني لما رأيت أهل زماننا مشتغلين ب«العقيدة البرهاز نية(©». تأليف الشيخ أي 
عمر وا" السلالجي - ه70 قصدت - مستعينا بالله تعالى!/ ‏ أن27 أضع عليها 
شرحاء ليكون ذلك تبذيباً للمبتدئ» وتقريبا للمتتهي من مشقة مطالعة الدواوين» 
واعتمدت فيه على نقل تواليف: ‏ الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المحروف 
بابن المخطيب - ##لثنه 277 منها: 


© «الأربعون)©. 


© و«المحصل)©. 


(1) (ر): اليراهنية؟؟. 

(2) دق : أبي عمر. 

(3) زاد(ق)» و(م): تعالى. 

(4) سقطت: "تعالىي" من (ق). 

(5) في (ق): لأن. 

(6) سقطت كلمة "نقل" من: (م 

(7) توني: 606ه/ 1209م. 

(8) «كتاب الأربعين للرازي»: من أهم ما ألفه فخر الدين الرازي في المسائل العقلية وطرق إثبات الإفيات 
بهاء له عدة نس خطية توجد في: تركياء والعراق» ومصرء وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها: طبعة: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية ببلدة حيدر آباد الدكن سنة: 1353.هف ب ا ا 


الأصلية بتحقيق أحمد حجازي السقاء وطبعة: دار الجيل: بيروت: 2004» بتحقيق السقا أيضاء وطبعة: 
دار الكتب العلمية» بيروت: 2009 بعناية محمود عد العزيز محموده وهي النسخة التي ستعتمد في هذا 
التحقيق ‏ بحول الله -. 


(9) «كتاب المحصل' للرازي» له عدة نسخ خخطية بالقاهرة» ونسخة مكتبة الأسكوريال بإسيانياء ونسخ 
بتركياء وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة عام: 1323ه/ 1905م عن مكتبة خانجي وجمالي بعنوان: 
«عتصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمفكرين!» بتحقيق: حسين أتاي عام: 1985م 
بأنقرة» وأعيد نشره سنة: 1 199 بالمكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة ثم سنة: 2005. وطبع كذلك 
بتعليق وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد عن دار الكتاب العربي» طبعة أولى» سنة: 1404ه. وله عدة 
شروح وملخصات. راجع: حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 2/ 507. 





م 0 


© و«المعالم الدينية»77. 
© واهاية العقول»20. 
© وعلى «أبكار الأفكار: © لسيف الدين الآمدي57) 


© و«شرح الإرشاد»؟ لأبي عبد الله المازري7 80 


أ (1) يشير إلى ١كتاب‏ معالم أصول الدين؛» أو اكتاب معالم في أصول الدين» للرازي» وهو من الكتب الي 


تبرز الوجه الفلسفي ني علم كلام الرازي» وله عدة نسخ خطية توجد في: باريس» وإستنبول؛ والقاهرة» 
ودمشقء وقد طبع بهامش كتاب «المحصل 4 في المطبعة الحسينية ستة 3ه 


ا (2) كتاب امهاية العقول للرازي في دراية الأصول» صدر مؤخرا بتحقيق د. سعيد عبد اللطيف فودة» ط1: 


دار الذخائر» بيروت:1436/ 2015» وقد اعتمد محققه في إخراجه على ثلاث نسخ خطية هي! نسخة 
مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران؛ رقم: 30771/1456» ونسخة المكتبة السليانية بتركيا» 
رقمها: 782 ثم نسخة دار الكتب المصرية» رقم: 748. 

(3) «كتاب أبكار الأفكار»؛ للآمدي صدرت منه طبعة عن دار الكتب القومية بالقاهرة: 2002) بتحقيق: 
د. أحمد محمد المهدي, في خسة أجزاء؛ اعتمد فيها على أربعة نسخ توجد في: إستانبول» والقاهرة (ثلاث 
نسخ). قال المحقق: «أما عن نسخه [-نسخ هذا الكتاب] فهي كثيرة جداء وقد تمكنت بعد الاطلاع على 
فهارس المخطوطات من تعيين اثنتين وعشرين نسخة» يقع معظمها بتركياء حيث يبلغ عدد ما أمكن 
تعيينه من النسخ بها حمس عشرة نسخة» كي| يوجد ثلاث نسخ في دار الكتب المصرية» واثنتين في طهران» 
وواحدة في برلين» وأخرى في بيروت:: 1/ 45. 

(4) سقط كتاب: «أبكار الأفكار» من: (م). 

(5) عاش الآمدي في الفترة بين: (1 31-55 6ه 1234-1156م). 

(6) وهو المسمى: 7المهاد في شرح الإرشاد؛» أو «المهاد في شرح كتاب الإرشاد إلى تبيين طريق قواعد الاعتقاد 
والله الموفق إلى الإرشاده» شرح المازري (وهو غير المازري صاحب «المعلم بفوائد مسلم"»» وهو مخطوط 
تنائر الأجزاء في المكتبات» يوجد السفر الأول منه في المكتبة الوطنية بتونس رقم: 18586 ومن ذات 
النسخة يوجد الجزء الثالث منه بمكتية الملك عبد العزيز العامة بالرياض»؛ رقم الحفظ: 744 (أصول 
الدين)؛ وتوجد بعض أجزائه الأخرى في مكتبات مختلفة» وعلمت أخيرا أن بعض الباحثين استطاع 
جمعه وهو بصدد إعداده للنشرء 

(2) سقط قول الشارح: "شرح الإرشاد لللازري" من (ق). 

(8) قال عياض معرفا بالمازري: هو: «أبو عبد الله محمد بن المسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي 
الصقلٍ ساكن الاسكندرية: أخذ عن شيوخ صقلية» وسمع الحديث من أبي العباس الرازي وأبي بكر - 
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© واشرح الإرشاد»7" للشريف أب يحبى زكريا بن يحبى الإدريسي©. 


© و(كتاب التذكرة)0©. 


- الطرطوشي؛ ودرس الكلام والأصول على أبي محمد الحنفي؛ وقرأ عليه مصنقاته» وأخذ أيضاً عن أبي علي 
الحسن بن محمد الحضرمي» وأخذ عنه مصنفات أي المعالي الجويني وغير ذلك» ودرس النحو والأدب 
بصقلية على أبي القاسم ابن القطاع وأبي حفص السوسي» وغلب عليه الكلام والتحقيق» وتقدم فيه 
تقدماً بذ فيه أهل وقته. وصنف فيه التصاتيف الكبار القوية المأخذ ك:«كتاب البيان لشرح البرهانف 
و«كتاب تأيبد التمهيد وتقييد التجريد'؛ و«كتاب المهاد في شرح الإرشاد» وغير ذلك؛ ورحل إليه الناس 
في هذا الشأن وناظر الفرق» وكتب إلي من مصر بإجازة تواليفه ورواياته؛ وعمّر ‏ #ألته.ى فكانت وقاته 
سنة: [530ه/ 1141م]1ء القاضي عياضء الغنية» تح : ماهر زهير حداد» ص:88. 

(1) «شرح الإرشاد» للشريف أب يحبى الشريف الإدريسي المسمى ب «كفاية طالب علم الكلام في شرح 
الإرشاد للإمام»» هو «شرح الإرشاد» المختصرء علما بأن للشريف شرحا كبيرا ل"الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد" للجويني؛ أشار إليه الشريف في «شرحه الصغير على الإرشاد»» كما ذكر ذلك 
عبد الإله الشعايري في دراسته السابقة لتحقيقه جزءا من «كفاية طالب علم البيان في شرح البرهان» 
(ص: 81)» ولكن هذا الشرح مفقود على حد علمي. أما الشرح المختصر فقد سلّمني الباحث الكريم 
(أقصد: الدكتور عبد الإله الشعيري) نسخة مصورة منه عن نسخة خزانة القرويين رقم: (722) تقع في 
مجلدين. 

(2) الشريف أبو يحيى زكريا بن يحيى بن يوسف بن حماد بن حمود السبتي الإدريسي الشيخ (كان حيا سنة 
9 6ه): الإمام العلامة تلميذ الشيخ الإمام أبي العز المقترح» وشارح الإرشاد» و«البرهان» كلاهما 
للجويني» و«الأربعين» للفخر الرازيء و«الأسرارا لشيخه المذكور. قال محمد العابد الفابي: «وم أقف 
له على ترجمة مبسطة؛ ويظهر أنه من علماء القرن السابع»؛ فهرس خزانة القرويين! 2/ 33: وقال نزار 
حمادي في تقديمه لكتاب «أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» له: الا 
نجد له ترجمة في كتب الطيقات والفقهاء والأصوليين وغيرها تمن اعتنى بالتعريف بالعلماء...»» ولكنه 
أثبت نسبه السبتي المغربي» وأكد تلمذته للمقترح وتخرجه به في علم الأصولء وذكر أنه ١قد‏ وردت في 
"الأبكار" إشارات إلى حضور الشريف مجلس شيخه المذكور وقراءته الأسرار العقلية عليه» وقد استفاد 
منه كثيرا»» انظر: مقدمة نزار لأبكار الأفكار العلوية» ص: 24-23.. وقد عمل عبد الإله الشعايري في 
تقديمه لتحقيق جزء من «كفاية طالب علم البيان في شرح البرهان» على جمع ما استطاع من معلومات 
لتأليف ترجمة جيدة له. 

(3) من سياق الكلام يفهم أن اليفرني ينسب «كتاب التذكرة» هذا إلى أبي المظفر الإسفراييني؛ ومعلوم أنه - 
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© و«الكتاب!' الأوسط»© لأبي المظفر طاهر بن أحمد الإسفراييني الملقب 
ب:[شاهفور]!9 © في ثلاث مجلدات. 





- ل يُنسَب للإسفرايبني كتاب بهذا الإسمء فهل هو تسمية أخرى لكتاب "التبصير في الدين"؟ لا أعتقد؛ 
لأن النصوص المحتج بها للكتاب لا توجد في النص المطبوع والموجود بين أيدينا الآن من كتناب 
"التبصير"» وإذن فقد تكون الإشارة إلى هذا الكتاب على سبيل شهرة المؤلف به وإن لم يتم النقل منه؟! 
وتكون النصوص الستدل مها مأخوذة من الكتاب الذي سيذكره لاحقا وهو «كتاب الأوسطا.؛ هذا 
ممكن» ولكنه أمر لا يمكن الجزم به الآن لعدم اطلاعي على مخطوطة هذا الكتاب. وقد رجح الزميل 
الباحث الأستاذ يوسف احنائة أن تكون إشارة اليفرني هنا إلى كتاب «التذكرة في أصول الدين» للمسيلي 
(ولم أعثر على هذا الكتاب أيضا)» والمسيلٍ هو أبو علي حسن بن علي بن محمد المسيلي» وكان يدعى "أبا 
حامد الصغير"» فقيه» قيل: جمع العلم والعمل والورع» كما جمع بين علمي الظاهر والباطن. درس 
ببجايةء وولي القضاء بهاء ومن مؤلفاته بالإضافة إلى الكتاب المشار إليه: كتاب «النبراس في الرد على 
منكر القياس»» و«التفكير فيها يشتمل عليه السور والآيات من المبادئ والغايات». انظر عنه: التمبكتني» 
نيل الابتهاج على هامش الديباج» تح: عبد الحميد عبد الله الهرامة» ص: 109-107» وابن قنفذ» أنس 
الفقير وعز الحقير» تصح ونشر : محمد الفاسي وأدولف فور»ء ص: 35-34 والغبريني؛ عنوان الدراية 
فيمن عرف من العلاء في المائة السابعة ببجاية؛ تح: عادل نويضس» ص: 42-41 والزركلي: الأعلام: 
2 220 والله أعلم. 

(1) في: (ر) و(م): وكتاب. 

(2) كتاب «الأوسط» لأبي المظفر طاهر بن أحمد الإسفراييني الملقب بشاهفورء ذكره الإسفراييني كثيرا في 
كتبه وأحال عليه؛ كانت لدى الكتبي محمد احنانة قطعة مخطوطة منه ابتاعها منه أخيرا بعض الخواص» 

ا وتوجد مصورتها عند بعضهم, ولم أطلع عليها. 

ا (3) في الأصل: "شاه بور"؟؟» وفي (ق): شاه جور. 

ٍ 
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(4) طاهر بن محمد الإسفراييني» أبو المظفر (ت.471ه/ 1078م)»؛ سماه السبكي: اشهفور بن طاهرا» 
وسهاه حاجي خليفة: «طاهر بن محمد» ويقال شهفور بن طاهر»» وهو عام بالأصول من الأشاعرة 
الكبار» وقد ترجم له ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الإمام الأشعري" في عداد رجال 
الطبقة الرابعة من الأشاعرة» واصفا إياه بالإمام الكامل» الفقيه الأصولي المفسرء من فقهاء الشافعية. قال 
السبكي: «ارتبطه نظام الملك بطوس» وصنف "التفسير الكبير" المشهورء وصنف في الأصول» ومن 
كتبه: "التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين"؛ انظر: ابن عساكر: تبيين كذب 
المفتري» ص: 276.: والسبكي» طبقات الشافعية: 5 » وحاجي خليفة» كشف الظئون:1/ 295. 
(5) في (ق): ثلاثة. 











لع حيح تي د يت انم اكب 


© و«شرح أبي عبد الله الكتاني!؟ 2 على هذه العقيدة». 
- وه أجمعين جمعين ‏ ونفعنا بطريقهه/2 أ إنه سميع جيب - -. وكل ما أذكر) من غير 
هذه الكتبء فإني أنسبه إلى قائله ‏ إن شاء الله تعالى!. 


وسميته ب«المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية». 


وخليق لمن كتب7) كتابنا هذاء أو قرأه؛ أن يُصلح ما وقع مني فيه من الخطإء إما 
من جهة الكَنْبِ7 أن ومن جهة جهة النقل؛ لأن العبد غير معحصوم [من الخط]©. 


)لم أقف على هذا الشرح رغم البحث الطويل عنه؛ ولاانجد نتفا من نصوصه إلافي بعض شروح 
«البرهاتية» منها شرح اليفرني هذا. 

(2) أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي عرف "بابن الكتاني". كان من أكبر أثمة فاس 
والمغرب علما وورعا وزهدا وعبادة. تنقل بين فاس والقيروان والأندلس» وفر من الأندلس بسبب 
أحداث وقعت له هناك» فأرسل السلطان في طلبه. درس على أبي عبد الله محمد بن يبقى وعلى أبي عمرو 
السلالجي: أخخذ عنه علم الكلام وأصول الفقهء اوكان أهل فاس يقولون: إنه لم يتخرج على أبي عمرو 
مثله ومثل عبد الحق السكوني». يقول ابن العربي ال حاتمي ‏ الذي التقى بابن الكتاني في رحلته إلى فاس -: 
الرأيت أبا عبد الله الكتاني بمدينة فاس إماما من أئمة المسلمين في أصول الدين والفقه»» وقد كانت وفاته 
سنة: 596ه/ 1295م. عن ترجمته انظر: انظر: التادلي» التشوف إلى رجال التصوف» تح؛ أحمد التوفيق» 
ص:35 3» وابن القاضي» جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس: 2220/1 ومخلوف». 
شجرة النور الزكية: ص:164» والكتاتي» سلوة الأنفاس: 3/ 172» والتازي» جامع القرويين: 
1/. 

(3) ني (ر): بطريقتهم 

(4) في (م): ذكرته. 

(5) في (ر): انه تعالى. 

(6) (ق): يكتب. 

(2) في (م): العقل. 

(8) سقطت من: (م). 

(9) كلمتان غير واضحتين في الأصل» وقد استدرك المضاف بين معقوفتين من باقي النسخ. 
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والله أسأل(" أن يستعملنا" في صالح العمل بجاه محمد وآل مخمد2: ولعل!) 
امتصفحاً لكتابنا هذاء من ترجى بركته7 يجعل لنا من دعاته ما لعله ينيل9 به اللقام 
المحمود في اليوم المشهود. 
وغفر الله لنا ومن ترححم عليناء ودعا لنا بالمغفرة وللمسلمين أجمعين. 


وصلى”" الله على [سيدنا]!) محمد إمام المتقين وخحاتم المرسلين وعلى آله 
وأصحابه© وسلّم تسليما. 


(1) في غير (م): أسأله. 

(2) (م): يعصمنا ويستعملناء وفي (ق): أن يعصمنا من الزلل ويستعملنا. 
(3)(ق): وآله. 

(4) (ق): ولعلي! 

(5) (ق) و(م): بركاته. 

(6) (ر): يقبل. 

() (ق): صللى. 

(8) سقطت من غير (ق) و(م). 

(9) (ق): وأصحابه أجمعين» (م): صحابته أجمعين. 





4 ااا سس المياحث العقلية 
[في خططبة الكتاب] 
[خطبة الكتاب بيه الإثبات والإسقاط] 
[قال أبو عمرو ‏ الله : «الحمد للة رب العالمين كماهو أهله. وصلى الله على 
محمد خاتم النبيئين. وإمام المرسلين وآنه(!' وأصحابه. وسلم تسليما»]©. 
قال الشارح ‏ #قلتنه (2: اعلم ‏ وفقك الله أن هذه الخطبة لم تثبت في رواية 


لحر ا ا يد المعروف 
بأد بن ناهض 229-07 وفي ثبو ت7 هذه الرواية عندي نظر؛ لأن رواية ابن ناهض 
أوقفها عَلَ أبي عبد الله الكتاني عن أبي عمرو” » والكتاني قد شرح هذه العقيدة؛ ولم 


يتكلم فيها" على الخطبة. وقد وجدت أيضا لأبي محمد بن!!') عبد العزيز بن إبراهيم 


(1) سقطت لفظة: "وآله" من (ر). 

(2) قوله: «وني ثبوت هذه الرواية عندي نظرا ساقط من (م). 

(3) (ق) و(م): "عفا الله عنه"» (ر): "عفا الله تعالى عنه". 

(4) في (م): ابن الربيع. 

(5) ورد عند (م): "ابن ناهظ" في جميع المواضع 

(6) نعم "للبرهانية" رواية خاصة انفرد بها "أبو الثناء" أو "أبو العباس" أحمد بن أب الربيع المعروف ب"ابن 
ناهضص"» وهو الذي يعود إليه الفضل في وضع خخطبة "البرهانية" ى) ذكر اليفرني» هذه الخطبة التي وقع 
إثباتبا في جل النسخ والشروح بدءا من الخفاف واليفرني وغيرهما. ىا أن للبرهانية رواية أخرى اصطلح 
على تسميتها "برواية الجماعة"؛ وهي الرواية التي اعتمدها وشرح على أساسها يعض التلاميذ والشراح 
الأوائل من أمثال أبي عبد الله الكتاني» وابن بزيزة» وابن الزق. انظر تحقيقنا لهذه العقيدة ضمن كتاب: 
«العقيدة البرهانية الأشعرية لأبي عمرو السلالجي الفابي (521/ 4ه) تقديم وتحقيق» ص: 80 

(7) (ق): وثيوت. 

(8) في (ق) و(ر) و (م): "وثبوت هذه الرواية عندي فيه نظر". 

(229): أبي عمر؟؟. 

)220 (م): فيه. 

10 1) سقطت كلمة ابن» من (ر) و(م). 


لبن بزيزة!) «شرحا على هذه العقيدة»©» ولم يتكلم فيها على هذه الخطبة 40 
ذكر أنه قرأ هذه العقيدة على أبي عبد الله الكتاني مرات7» وأن أبا عبد الله الكتاني من 
أخذ هذا العلم وأجاده على أبي عمرو/ السلالجي ‏ رحمة الله عليهم أجمعين © 
أفهذا ما يدل على ضعف هذه الرواية. 










واعلم _أكرمك الله أن بعد وضعي هذا التأليف. وجدت كتاباً لأبي 
|الحسن/ بن مؤمن” في أجزاء تقديرها ثلائة أسفار» سماه ب«بغية الراغب ومنية 


(1) ابن بزيزة هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التيمي التونسي» عرف باين بزيزة أبو محمد وأبو 
فارس. قال السراج: «من السادات الذين تزينت بهم الحضرة التونسية.. الإمام العلامة المؤلف المحصل 
المحققء نزيل تونس كان عا ما صوفيا فقيها جليلا». درس على أبي عبد الله الكتان وعلى جلة علماء بلده» 
فتخرج على أيديهم حافظا للفقه والحديث والكلام والشعر والأدب مشاركا مصنفا. أما مؤلفاته فكثيرة 
من أهمها: «الإسعاد في شرح الإرشاد»؛ و«اشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلٍ»» واشرح 
التلقين»» و«شرح أسماء الله الحسنى»: و#منهاج المعارف إلى روح العوارف»: ومختصره «إيضاح السبيل 
إلى منهج التأويل؟» و«شرح العقيدة البرهانية». انظر ترجمته عدد: التنبكتي» نيل الابتهاج» ص:268» 
والبغدادي» هدية العارفين: 1/ 1ه والسراج. الحلل السندسية» تح: محمد الحبيب الحيلة: 72/1: 
وكحالة» معجم المؤلفين: 239/5 وغيرهم. 

(2) أكد جل الذين ترجموا له أن له بالإضافة إلى هذه المصنفات «شرحا للعقيدة البرهانية»» )| ذكر ابن بزيزة في 
شرحه المذكور أنه "قرأ هذه العقيدة [يعني البرهانية] على أبي عبد الله الكتان مرات». ولا شك أن اتصاله 
بابن الكتاني ودراسته "'للبرهانية" عليه كان حافزا له على القيام بشرحها. انظر: اليفرنيء المباحث العقلية» 

ْ ص: 1. وتوجد لهذا الشرح نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية: 18 (نصوف). 

: (3) سقطت كلمة "هذه" من (ر). 

ِْ (4) من قوله: «وقد وجدت..) إلى قوله: «.. الخطبة» ساقط من (م). 

. (5) سقطت "مرات" من (م). 

(6) (م)! أبي عمر. 
«7) (ق): تنه 
(8) سقط الدعاء من (م). 


(9) ابن مؤمن هو علي بن عتيق بن عيسى بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن مؤمن - 


[ص: 12 





المباحث العقلية 





الطالب»7)؛ [وضعه في فضل العلماء]» وكان ابن مؤمن تمن قرأ على أبي عمرو, 
وذكر أنه قرأ عليه علم التوحيد» وعلم) الحديث؛ والفقه(» وشيئاً من علم التفسير» 
وذكر في الكتاب” المذكور سبب وضع «العقيدة البرهانية» وأنه كان من قِبّل امرأة 
تسمّى خيرونة7» وكانت من العابدات الزاهدات» فرغبت إلى أبي عمرو أن يكتب لها 
شيئاً تقرؤه ما يلزمها من العقيدة» فكان يكتب لها فصلا فصلا فتحفظه. فكان© 
ذلك دأبها9" حتى كمُلت ها عقيدة» وكتبتهاء وكتبت عنهاء ولَقّبت ب«العقيدة 
البرهانية». 


- الأنصاري الخزرجي من أهل قرطبة» نزل بآخره مدينة فاس كان شاهدا بدار الأشراف. روى بالأندلس 
عن أبيه» وعن ابن العريف. وابن العري؛ وابن ورد» وابن مسرة والسلفي وغيرهم. انظر ترجمته عند: 
ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» تح: عبد السلام الهراس» رقم:554: 221/3» والمراكشيء الذيل 
والتكملة» تح: إحسان عباسء السفر:5» رقم: 525: 1 وما بعدهاء ومخلوف» شجرة النور»ء 
ص:161. 

(1) اعتنى اين مؤمن بالرواية وقيد وكتبء وله في شيوخه فهارس ثلاثة: كبير» وصغير» ومتوسط» ضمنهم 
في برنامجه الذي ساه: "بغية الراغب ومنية الطالب". وانظر: المديونيء شرح العقيدة البرهانية؛ ص: 60 

(2) سقط الموضوع بين معقوفتين من (م). 

(3) (م): أبي عمر» وأسقط هذا الناسخ "وار 

(4) سقطت الكلمة من (م). 

(5) (ق): وعلم الفقه. 

(6) في (ر) و(م): الكتب؟؟ 

(7) الزاهدة "خيرونة" أو"'خدونة" وهي من «النساء الأندلسيات اللاتي دخلن المغرب لهذا العصر [-عصر 
السلالجي] واتصلت بأعلامه وتوفيت بها.كانت خيرونة تئقن الفقه وتبحث في أحكامه العملية كما 
اهتمت بتزكية حياتها الروحية فاعتنت بدراسة الكتب الصوفية وتقليد أئمة التصوف حتى صارت امن 
الزاهدات العابدات»» واهتمت بأمور العقيدة إذ كانت تحضر مجلس عئان السلالجي إمام أهل فاس في 
الأصول". انظر: المديوني عن ابن مؤمن.؛ بغية الراغب؛ الشرح: 60 والمنوني - العلوم: 35. 

(8) (م): أسقط "فصلا" الثانية. 

(9) (م): وكان. م 

(10)(ق): دأبا. 


الل 


عمرو" في جميع مواضع ذكره في المخطوطة. 


مسد 





قال ابن مؤمن: «فقام بباللي أن أرتبهاء وأعمل ها شبه الخطبة» فشاورت الشيخ أب( 
عتررق كله مسوسوة ينان "لم أتعرض فيها أن تكون تأليفاًيُكتب 
ويشتهر» وإنما كتببّها لخيرونة خاصة:؛ فشاء الله أن تشيع» فاتركها كماهيء ولا 
تزد فبها شيئا فتخرج عما قُصد بب"». 








فهذا يدل على خطأ رواية ابن ناهض في إثبات الخطبة في هذه العقيدة: ولكن 
الواقع” ثبوتها ©ني أكثر اسع فلجكر عليها على تقدي 7) ثبوتا على رواية 


(1)(ق): أبي؟! 

(2) (ق): ومنعني منها. 

(3) (م): تكتب وتشتهر. 

(3()4): قصّد 

(5) (ر): واقع؟؟. 

(6) بداية سقط طويل في النسخة (ق). 
(07(م): تقييد؟! 








[188) سسسيسسه البياحث ال 
[الللام في الخطية] 
وإذا تقرر هذاء فاعلم أن الكلام في هذه الخطبة يشتمل على بابين: 
الباب17) الأول: في الثناء على الله تعالى -. 


والباب الثاني: في الصلاة على رسول الله© َكَل -. 


(1) لفظة: "الباب” سقطت من (م). 
(2) (ر): على رسوله. 





فالباب" الأول 
[فى الثناء على الله تعالى -] 
الكلام فيه في مقدمة» وأربعة فصول. 
: وفصوله بحسب كلماته: 
' -الفصل الأول: في الحمد. 
- والثاني: في الكلمة الكريمة وهي لفظة: «الله». 
- والثالث: في لفظة: «الرب». 


- والرابع: في لفظة: «العالمين». 





222610 و(م): فأما الباب. 





6ب بص سس سسحت المباحث العقلية 
[في المقدمة] 
[فأما المقدمة: فالكلام فيها في ثلاث(!) مسائل]20: 
المسألة الأولى: 
الخطبة فى اللغة 
مأخوذة من "الطب" وهو الأمرالمهم العظيم النازل بالناس» فكانت عادة 
العرب إذا نزل بهم الأمر المهم قام سيد القوه7” أو عالمهم فيهم خطيباً فأخبرهم بما 
يستكشفون ذلك الأمر المهم» أو ما تكون عاقبته؛ وذلك كما فعل أبو بكر 
الصديق -وَقيِْ ‏ حين نزل بالصحابة ما نزل بهم من موت النبي!7_وَيَِة -. روي 
عن عائشة 5 قشة!؟) وغيرها من الصحابة7 وه أجمعين ب «أن النبي!_ولَهِ- ما فيضن 
١‏ 1 ِ ٍ 
وسجِّيَه دهش الناس» وطاشت عقوطم» فمنهم من خبل» ومنهم من أصمست» 
ومنهم من أقعد إلى الأرض؛ فكان عمر - فق تمن خبل: وجعل يصيح ويحلف: "ما 
مات رسول الله يكل -". وكان ممن أخرس عثان - 3 د 
وكان ممن أقعد علي 5غ -» فلم يستطع حراكاً. وأماعبد الل بن شر © 


(1)(ر): ثلاثة! 

(2) جاء في (م): "أما المقدمة فتشتمل على ثلاثة مسائل". 

(3) (ر): سيدهم. 

(4) (ر): به ذلك. 

(5) (ر): رسول الله (م): "من أمر موت رسول الله". 

(6) أضاف (م): "889". 

(2) (م): الصحبة! 

(8) (ر): فلم يستطع. 

(9) هناك خلاف بين المؤرخين للسيرة في شأن حاملي هذا الاسم من الصحابة هل هما شخص واحد أم أكثر 
من شخص يحملان أو يحملون نفس الاسم واسم الأب؟ وأشهر هؤلاء: الصحابي عبد الله بن أئيس - 










وبلغ الخبر إلى أبي بكر الصديق - وإ » وكان بالشّنْح0©: فجاء وعيناه تذرفان 
أدموعاً؛ وزفراته تتردد في صدرهء حتى دخل على النبي - وَل » فانكب عليه» وكشف 
جهه. وقبل جبينه» وجعل يبكي ويقول: "بأبي أنت وأميّ» طبت حياً وميتأ» وانقطع 
لموتك7) مالم ينقطع لموت7© أحد من الأنبياء من النبوة» ولو أن موتك كان اختياراً 
عخٌدنا لموتك [بالنفوس]7©؛ فاذكرنا يا محمد عند ريك» ولتكن من بالك". 

ثم خرج» وقام فيهم خطيباً وقال: "أشهد أن لا إله إلا الى وحده لاشريك له 
أوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخاتم أنبيائه» وأشهد أن الكتاب كا نزل» وأن الدين 
كما شرع: وأن الحديث كما حدث,ء وأن القول كا قال» وأن7/ الله هو الحق المبين" (في 
كلام طويل). 


- الجهني كان من فدائبي الصحابة على عهد النبوة كُلّف باغتيال بعض زعماء الكفار (مثئل: سفيان 

ابن خالد بن نبيح الهذلى» وسلام بن حقيق) فنجح في مهمته؛ أما ما نقله السهيلي والصالحي (انظر 
توثيق مصدريها في الموامش اللاحقة) ونقله اليفرني عنهما هنا في شأن موت هذا الصحابي فلم تنقله كتب 
الصحاحء والصحيح أنه مات بالشام في خلافة معاوية. عن سيرته ينظر مثلا: ابن حجرء الإصابة» تح: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض: 4/ 13 وما بعدهاء وانظر أيضا خليفة بن خياط» الطبقات» 
تح: د. سهيل زكار: 1/ 198» وابن الأثير» أسد الغابة: 3/ 75. 

(1) قال أبو السعادات ابن الأثير: في حديث الحدود: الإن مريضا اشتكى حتى أضنى»؛ أي أصابه الصَنَى 
وهو شدة المرض حتى نحل جسمه؛؛ النهاية في غريب الحديث والأثر» تتح: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود 
محمد الطناحي: 3. 

(2) زاد في أصل الرواية: "كمدا". 

(3) في: (ر) و(م): النشح» والصواب ما جاء في الأصل؛ والسنح منطقة في عالية المدينة» على بعد كيلومترين 
تقريبا من مسجد النبي - وك » وكان لأبي بكر وَل بيت بها حيث كانت تقيم زوجه بنت خارجة. 

(4) 0م يموتك. 

(5) (م): بموت. 

إٍ (6) سقطت في الأصل؛ وأثبتت من بقية النسخ. 

| (07(م): أسقط "أن". 


[ص: 3] 5 


[12ب ب ك#كبإهاب_ب يبي سس الهياحث العقلية 


ثم قال: "أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات؛ ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموتء وإن الله تعالى ‏ قد اختار لنبيه ‏ جَيَيِ ما عنده على ما عندكم» 
وخلّف فيكم كتابه وسنة نبيه ول فمن أخذ بها عرف» ومن فرق بينهما أنكر...". 
ا الما بقل مسي 90 
عَكلِبهُ _: " والذي نفس محمرل! “)بيده ما مات رسو الله _وَللِ؟". / أما 
علمت أن الله -تعالى _© قال : «إنّك مَيْتوَإِنّهُم 0 مَيتُونَ4 [الزمر/ 129 ثم 
قال: لوَمَا جَعَلْنَا لِبَمَرِ من قبيت الْخُلْدَ أقإني مت قَهُمْ ألْخَيِدُون كل 
نفس ذَآيِمَة ألْمَوْتِ .ثم قال 0 َمَا مُحَمِّدُ الا رارقل 
َلدْسَل أَقَإِيِى مَاتَ َو فيل إِنَمَلبِثمْ عل اتيك ون يَنَقَلِبْ عَلَْ عَفْبَيْه 
جَلَنْ يَضْرّ أله مَيْعآ وَسَيَجْزِت لَه الشكرينَ 004؟". 

(ثم قال(©:) "انظروا رحمكم الله فيمن تقدموه(©". 

فناداه المهاجرون والأنصار: '"'صدقت يا أبا بكر!". 


فقال عمر ولك -: "كأني والله لم أسمع بهذه الآيات! في كتاب الله لما نزل بنال"» 
وفي + : "لله درّك يا أبا بكرء أحيد ت الناسء أحياك الله ما ظئنت أن هذه الآية© 
نزلت في كتاب الله تعالى- " 8 


(1) في (ر): نفسي. 

(2) سقطت كلمة "تعالى" من (م). 
(3) الأنبياء/ 35-34. 

(4) آل عمران/ 144. 

(5) أضاف (م): الله 

)266 (0: رحكم الله انظروا. 

(2) (ر): تقدمونه. 

(8) (ر): الآية. 

(9) (م): الآيات. 





ثم قال عمر - وق 
«لعمسري لقد أيقنست أنك ميت 


وقلت يفيبالوحي عنام نفقسو10) 
وكان هواي أن تطضلول حياته 
لهم تك لي عند المصيبة حيلة 
سوى آذَنَ الله فلي كتابه 


ألا إنفنا كتان النبي مدا 


(1) في الأصل: لفقد (ر): بفقده. 
22 (م): رجع. 


[الطويل] 
و كنا أبدى الذي فق هالجزرّع 


2 
كما غاب موسى. شم يرجي( 


وليس لحسي في بقاميت طمع 
م 


كما رجع 


أرده بههااهسل الشماتة والقسلاع 
وما آذن الله الباد بله يقلع 


إلى أجل©) وافى©) به الوقت فانتعلي77) (5) 


(3) زاد السهيلٍ هنا بيتا أسقطه اليفرني وهو قول الشاعر: 


«فله] كشفنا الْبُرْدَ عن رّوجهه 
24( «(ر): العزع ع 
لحف ررق و(م): زيادة: وما. 
(6) (م): أسقط: وافى. 


(7) زاد السهيلٍ على ما ذكر اليفرني أبياتا أخرى هي: 


«دين عل الهِلَاتٍ ينا يدينه 
وَليِث غَرُونابعين شتحينة 


وقلت لعيني 6 بل دمع دُحَزْته 


إذا الأمر بالجزع الُْوهِبٍ قد وقخ» 


ونُعْطِي الذي أعطى» ونمنع ما منع 
أَكَفْكِفٌ دمعي والفؤاد قد انُصَدَعْ 


فجودي بهإن الشّجيّ لدَدُقَغ» 





ويبدو أن هذه الأبيات التي أوردها اليفرني نقلا عن غيره ‏ كما سأذكر في الإحالة القادمة مما نسب إلى 
عمر وليست له في الحقيقة رغم ورودها في ديوانه. انظر الديوات» جمع: عمر بن حسين الموجان» ص: 
108 

(8) جاء خبر عائشة -إقكو ‏ هذا عند أبي القاسم السهيلي في "الروض الأنف في شرح السيرة النبوية 
لابن هشام"؛ انظر: تح: عمر عبد السلام السلامي: 4/ 584 وما بعدها. وأورده أيضا: محمد - 


وب سس المياحث العقلية 


وتقول العرب: "خطبت عل المنبر خطبة" بالضم. و”"خطبت القوم وعليهم 
خطبة". و" المرأة" خطيةة 


وأما حقيقتها"' في اللغة: فهي2: ١كلام‏ منظوم, بنوع مسن البلاغة تفزع له( 
الخنواطر» وتجلب إلى قائله النواظرء عند ملاقاة الأكابر» والاجتماع للمهمات» 
واستجلاب الرأي في كشف الملماتء يقع به التنبيه على المقصود. وتنفض عنه الجموع 
. بمحصول محمود» والئاس فيه يبن موجز مفيد» ومسهب مزيد». 

وأما الخُطبة في الشرع» فهي: «الثناء على الله تعالى » والصلاة على رسوله 
محمد" وكيد -» وقراءة شيء من القرآن» والوعظء والوصية بالتقوى». 


- الصالحي الشامي؛ سبل الهدى والرشاد؛ في سيرة خخير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعاد» تح وتع: عادل أحمد عبد ا موجود. وعلي محمد معوض: 12/ 274. و الثابت 
الصحيح في الموضوع عن عائشة ما رواه البخاري في "صحيحه": (كتاب الجنائزء باب الدخول على 
الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه)» بلفظ مغاير» وليست فيه الأببات التي ذكرها اليفرنيٍ منسوبة 
لعمر - وه -» انظر: الصحيح تح: محمد زهير بن ناصر الناصرء رقم:1241: 71/23. ورواه 
البخاري في مواضع أخرى بألفاظ مختصرة انظر: (كتاب أصحاب النبي؛ باب قول النبي - ويل -: (لو 
كنت متخذا خليلا)» رقم: 3667 و3668 و3669: 5/ 6. (كتاب المغازي» باب مرض النبي - وليه - 
ووفاته)» أرقام: 4452» و4455: 6/ 13 وما بعدهاء وني (كتاب الطبء باب اللدود)» رقم: 5710: 
7 . وعنزاه الهيثمي لأحمد وأبي يعلى وليس فيه الأبيات. انظر: مجمع الزوائد ومنيع الفوائد» 
تح: محمد عبد القادر أحمد عطا: 31/9 وما بعدهاء ورواه ابن إسحاق في "سيرته" عن أبسي 
هريرة» وابن إسحاق مدئسء لم يصرح بالساع» وليس عنده الأبيات. انظر: السيرة النبوية» تح: أحمد 
قريد المزيدي:2/ 213. 

(1) (م): "وأما حقيقة الخطبة". 

(2)(م): فهو. 

(3) (ر): إليه. 

(4) سقط اسم "محمد" من (م). 


المسألة الثانية: 
لم وقعت البداية بالخطبة فى أول الكلام!!؟ 
فالجواب: أنهم إنما فعلوا ذلك لجريان عادة الناس بذلكء أنهم يبتدئون بالخطبة في 
كل أمر مهم ماهم فيه خوضص © و[عليه]00 إقبال. 
المسألة الثالثة: 
[لاذا خخصتت الخطبة بالحمد؟] 
إنما خصّت الخطبة بالحمد دون غيره من الأذكار لوجوه: 
- أحدها: أنه ورد كثيراً في مفتئح المخطابات في الكتاب والسنة؛ وأجمعت على ذلك 
الأمة. 
- وثانيها: أن الأذكار غير الحمد قاصرات/ على المذكور بهاء والحمد يتعداه إلى 
غيره» فهو أعم؛ لأنه يخضّه ويعمٌ غيره» فهو أولى وأبلغ مما يخصّها© فقط. 
- وثالثها: أن أوصاف الحمد والأحماد عند العرب محصورة في أربعة أشياء: 
)الجال؛ والكمالء والافتخارء والاقتدار» فلا يُتصوّر الحم د عندهم إلامع 
الاتصاف بها أو ببعضها» ولايتصف بجميعها على الحقيقة0) إلا 0 
(1) بدلا من العنوان أعلاه» ورد في (م): "لم تقع الخطبة في أول الكلام". 
(2) (م): خبوض. 
(3) في الأصل و(ق): وعليهم. 
)زر و(م): قاصرة. 
(6) أضاف جر( ولم): وهي - 


(27) سقطت الكلمة من (م). 
(8) أضاف (ر) و(م): "تعالى". 








وقال بعض الحكماء: ''موجبات الحمد: اثنان وخحمسون خصلة. ما اجتمعت قط 
لمخلوق» وإليها وقعت الإشارة بكلمة "حمد"؛ فإن الحاء ثمانية» والميم أربعون» 


والدال أربعة". [وقد أحسن المتنبي 217 حيث قال: [البسيط] 
100 تى مال تخ كَ في الحمد حاءً ولا يهم ولاوال)(6 


وقال رسول الله وَكلِيَ-]0: (ما من أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح 
نفسه)9, وقال ‏ ك3 -: (أوللى الناس بالله» وأولامم بماعنده. الحامدون على 


السراء والضراء)©. 





(1) أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفيء الشاعر العربي المعروف» عاش بين: (303 إلى 54 3ه)»؛ انظر عسن 
ترجمته مثلا عند: ىال الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تح: إبراهيم السامرائي» ص: 223» 
وابن خلكان. وفيات الأعيان» تح: إحسان عباس: 1/ 120. 

(2) (ر): افتخره. 

(3) أي الحمد كله له بأسره وليس لغيره منه جزء. يعني أنه المحمود في أفعاله وأقواله وليس محمد دوئه أحد. 
وهذا البيت كما ذكر الشارح هو لأبي الطيب: انظر: ديوان المتنبي: ص: 489» ونسب جمال السدين 
القفطي هذا البيت لمحمد بن إسماعيل بن إسحاق أبي الحسين الكاتب القيرواني» انظر كتابه: المحمدون 
من الشعراء وأشعارهم؛ تق وتح: حسن معمري» ص: 157. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 

(5) رواه مسلم ني "الصحيح" عن عبد الله بن مسعود: (كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى - وتحريم 
الفواحش): رقم: 2760: 2113/4. 

(6) جاء في "الدعاء" للطبراني: 'عن ابن عباس» - #5 - قال: قال رسول الله وَكفَِةِ -: (أول من يدعى إلى 
الجبنة المحهادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء)"؛ انظره» تح: مصطفى عبد القادر عطاء رقم: 
8» ص:501» وقال السيوطي في "الدر المنثور في التفسير بالمأثور": «أخرج أبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في "شعب الإيهان" عن ابن عباس قال: قال رسول الله َلك [وذكر الحديث السابق]» 
وأخرج ابن المبارك عن سعيد بن جبير قال: (إن أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله على كل 
حال) [أو قال]: (اني السراء والضراء) ؛: 4/ 267» وذكر عبد الرزاق بن عسد المحسن عن حديث 
الامش أنه «رواه الطبراني في "المعجم الكبير"'» وأبو نعيم في "الحلية"؛ والحاكم في "المستدرك"؛ لكن - 


قا اسن ي--ا ا ببب)-_ب يي يل | 197] 


فإذا كان الحمد من الله(" بهذه المنزلة» فلم لا يجب© الافتتاح به عند المهمات 
ا ونزول الملمات. 


وإذا تقررت هذه المسائل فلنرجع إلى الفصول0©. 


- في إسناده ضعفاء وقد رواه ابن المبارك في "الزهد" بسند صحيح موقوفاً على سعيد ابن جُبير؛ انظر: 
دراسات في الباقيات الصالحات» دراسة بمجلة "الجامعة الإسلامية بالمديئة الملورة"وع: 113: 
63 . 

(1) من الله: سقطت في (م). 

(2)(ر): يحب 


(3)(ر): للفصول. 





احم يك ل 


الفحصل الأول: 

فى الحمتث 
والكلام فيه في عشر 0 مسائل: 

المسألة الأولى: 

في مدلول الحمد. والمدح. والشكر لغة. 

أما الحمد: فقال : 0 «الحمد بخلاف 0 الذم20, 
وقال الجوهري0©: از نقيض الذم»! 9 
وقال ابن 0 الهو ضد الذم»©. 


(1) (ر): عشرة. 

(2) أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسن (395-329ه/ 1004-941م)» إمام من أئمة 
اللغة والآداب» من مؤلفاته: "معجم مقاييس اللغة" "كتاب الصاحبي" في فقه اللغة» "كتاب جامع 
التأويل في أصول القرآن" "كتاب المجمل”. انظر عنه مثلا: ابن خلكان» وفيات الأعيان: 1/ 119. 

(3) (ر) و(م): خلاف. 

(4) انظر: ابن فارس: مجمل اللغة» تح: زهير سلطان: 1/ 250؛ ومعجم مقاييس اللغة» تح: عبد السلام 
هارون؛ 100/2. 

(5) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت.393ه/ 1003م) عالم لغوي؛ أصله من فاراب من بلاد الترك» 
درس على أبي علي الفارمي» والسيرافي» ثم طاف بلاد ربيعة ومضرء فأخط العربية مشافهة من العرب» أشهر 
كتبه: "تاج اللغة"» و"صحاح العربية" المعروف اختصارا ب١الصحاح»؛‏ وله كتاب في العروض ومقدمته في 
النحو. انظر عن ترجمته مثلا؛ الذهبي. سير أعلام النبلاء؛ عناية: محمد أيمن الشيراوي: 12/ 526. 

(6) سقطت «هو» من (م). 

(7) الجوهري» الصحاح تح:أحمد عبد الغفور عطار: 12. 

(8) ابن القوطية هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم الأندلسي (ت.367ه/ 977م)» مؤرخ 
من أعلم أهل زمانه باللغة والأدب» إشبيلي الأصل. عاش ومات بقرطية» من أهم كتبه: "الأفعال 
الثلاثية والرباعية"» و"المقصور والممدود". و"تاريخ فتح الأندلس", انظر عنه مثلا: ابن خلكان 
الوفيات: 4/ 368. 

(9) انظر له: كتاب الأفعال» تح: علي فودة» ص: 43. 





ويقال: "حمدت الرجل» أحمده مدا ومحمدة» فهو حميد» ومحمود: وأحمدته": وجدته 
محموداء و(0تقسواك: "حماداك" تأي غايتك» / وفعلك المحمود منك60 غير اصن: 4 
المذموم» و"العحمين" أبلغ من الحمد. و"المحمّد" الذي كثرت خصاله المحمودة» 
ورجل "حمدة": يكثر حمد الأشياء. ويزعم فيها أكثر ما فيها. 

وأما "الشكر": فهو «الثناء على المحسن بما أولاكه() من الملعروف» ويقال: 
شكرته» وشكرت له وباللام أفصح)0© 2 قاله الجوهري. 

وأما "المدح": فقال ابن فارس: «هونقيض الحجاء؛ وهو حسن الثناء على المحسن» 
ويقال: "انمدحت الأرضص": 7)اتسعت)0. 

المسألة الثانية: 
وتوت الضيرع 

اعلم أن للناس فيه تعريفات كثيرة» منها لفظية» ومنها رَسْوِيّة وأكثرها مدخولة» 
ولنقتصر فيها على حكاية الأقوال» من غير تعرض طا بتصحيح ولا إبطال!: 

التعريف الأول: إن الحمد هو: «الثناء على المحمود بصفاته وأفعاله المحمودة». 
(2)1ر):أو. 
(2) أضاف (م): أي تفعل كذا. 
(3) (م): سقطت: منك. 
(4) (ر) و(م): أولى له. 
(5) الجوهري» الصحاح: 2/ 702. 
(6) زاد (ر):أي. 


(7)انظر: ابن فارس» مجمل اللعة: 26/1 5. 
(8) (ر): وإبطال. 


(9) (م): بجميل صفاته. 





يم ب 2 0 


والتعريف7! الثاني: إن الحمد هو: «الثناء على المحمود بم فيه من خصال السؤّدد). 

والتعريف2 الثالث: إن الحمد هو: «الثناء الحسن». 

والتعريف الرابع: إن الحمد هو: «الثناء الكامل)0©. 

والتعريف الخامس: إن الحمد هو: «الثناء ال حسن» والذكر الجميل». 

والتعريف السادس: إن الحمد هو: «الثداء على المحمود بصفات الكمال 
[ومحاسن الأمور في الأقوال والأفعال]!5©). 

والتعريف السابع: إن الحمد هو: «إشاعة المدح وإظهاره بالقول». 


والتعريف الثامن: هو: "ذكر جميل» مطرب') عند سماعه» صادر عن رضا النفس» 
وصفاء القلب». 


والتعريف التاسع: هو: قينا أرقو به اقوط وك وداا بوظا: 
والتعريف العاشر: هو: «الثناء على الله» وذكر أوصاف جلاله». 
والتعريف الحادي عشر: هو: «الشكر الكامل). 


والتعريف الثاني عشر: هو: «المدح». 


(1) (م): أسقط واو العطف. 

(2) (ر) أسقط: "والتعريف" هنا وفيا تبقى من التعريفات. 

(3) زاد (م): "بصفات الكمال وحاسن الأمور في الأقوال والأفعال". 
(4) (ر) أسقط: "أن الحمد". 

(5) (م): سقط ما بين المعقوفتين. 

(6) (ر) أسقط: مطرب. 

(07(م): وذلك. 





فهذه الأقوال كلها( منقولة عن العلماء رضوان الله عليهم ©. 

وقال الإمام فخر الدين الرازي: «يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمدء فنقول: 
حقيقة الحمد ليس هي عبارة عن قولنا: "الحمد لله"؛ لأن قولنا: "الحمد لله" إخبار عن 
حصول الحمدء والإخبار عن الشيء مغاير للمخبّر عنه؛ فوجب”” أن يكون تحميد 

الله تعالى ‏ مغايرا لقولنا: "الحمد لله". 
فنقول: حمْد المنعم عليه» عبارة عن كل فعل يُشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه 
' منهماء وذلك الفعل إما أن يكون فعل القلبء أو فعل اللسانء أو فعل الجوارح: 

- أمافعل القلب: فهو أن يعتقد فيه كونه موصوفاً بصفات الكمال. 

- وأمافعل اللسان: فهو أن تكون أقواله مطابقة لاعتقاده. 

- وأما فعل الجوارح: فهو أن يأتي بأفعال دالة على كون ذلك المنعم موصوفاً 
بصفات الكبال واسال 6009© 

وقال©): «إن الحمد إنما يكون حمداً على النعمة» والحمد على النعمة لا يمكن إلا 
بعد معرفة تلك النعمة» لكن نعم الله( خخارجة عن 7/ التحديد والإحصاء قال الله(02 





(4) زاد (م): والجلال. 

(5) الرازي» مفاتيح الغيب:1/ 197 وما بعدها. 
(6) زاد (ر): الحسن؟؟. 

(7) (ر) أسقط: "إن". 

(8) زاد (ر): تعالى. 

(2)9ر): على. 

(10) (ر): أسقط اسم الجلالة. 





لك ات شك ا 1 11071 


-تعالى -: #وإن تَعُدُوأ يِعْمَتَ أله لآ نُحْمْ ُخْصوهاً76). ولنتكلم في مثال واحد منهاء 
وهو أن الإنسان مؤلف من نفس وبدن. ولا شك أن أَدْوَنَ الجزتين وأقلهما فضيلة 
ومنفعة هو البدن» وقد ذكر أصحاب التشريح فيه قريبا من خمسة آلاف نوع من 
المنافع ]0 والمصالح التي دبرها الله تعالى ‏ بحكمته في تخليق بدن الإنسان. ثم 
نسبة27 النفس من البدن أيضا بهذا المقدار» وعند هذا يظهر” أن معرفة أقسام 
حكمة الرحمن في خلق الإنسان تشتمل على عشرة آلاف مسألة أو أكثره ثم إذا ضم 
إلى هذه الجملة آثار حكمة الله تعالى في لق العرشء والكرسي؛ والسماوات60 
وأجرام النيرات من الثوابت والسيارات؛ وتخصيص كل واحد منها بأقدارهاء 
وأحيازهاء وألواهاء ثم يضم إليها آثار تخليق الجمادات والنباتات”) والحيوان: علم 
أن هذا المجموع مشتمل على ألف ألف مسألة» أو أقلء أو أكثر”, ثم إنه9"©_تعالى -نبّه 
على أن أكثرها مخلوق لمنفعة الإنسان كا قال0!:#وَسَخَرَ لَكُم ماي ألسَّمَوَتٍ وَمَاي 
ألآرْضي27#" وقال_تعالى.: #هْرَ ألزء خَلَىَ نكم ماي الآزض جَمِيعاً274 


(1) إبراهيم/ 36. 

(2) هنا ينتهي سقط النسخة: (ق). 
(3) (ق): نسب 

(4) (ق): هذا. 

(5) (ق) و(م): يظهر. 

(6) زاد (ق): والأرض. 
(2) في غير الأصل: والنبات. 
(8)(ر): الحيوانات. 

(9) (ر): أو أكثر أو أقل. 
(10) در): الله. 

0 ) زاد (ق) و(ر): تعالى. 
(12) الحاثية/ 12. 

(13) البقرة/ 28. 





ْ 


6 ال 


,©0© وحينئذ يظهر أن قوله(!): (الحمد لله)؛ مشتمل على ألف ألف مسألة أو أكثر أو أقل‎ ١ 
شْ المسألة الثالثة:‎ 
]5 وهو عند أهل السنة والمعتزلة واجبء خلافاً لقوم؛ لكن اختلفوا / في مَذْرَك [ص:‎ 
الوجوب:‎ 
فقال أهل السنة: «مدركه الشرع».‎ 
وقال" المعتزلة: «مدركه العقل».‎ 
احتج أهل السنة بالمنقول والمعقول:‎ 
أما المنقول: فالكتاب» والسئة» والإجماع.‎ 
أما الكتاب: فقوله _تعالى  لنبيه محمد - 222 _(©: فل لْحَمْدٌ لله وَسَلَمْ‎ © 
عَلَى عِبَادِهِ274) والأمر عند الأصوليين محمول على الوجوب إذا عري عن القرائن‎ 
الصارفة عن الوجوب.‎ 
وقوله_تعالى : #الْحَمْدُ لله رَبٌ اْلْعَلَمِي- 249 على قول أكثر المفسرين: إن‎ 
تعالى.‎ )1( 
في غير الأصل: أو أقل أو أكثر.‎ )2( 
.23 /1 الرازيء مفاتيح الغيب:‎ )3( 
في غير الأصل: وقالت.‎ )4( 


(5) (ر): لنبيه عليه الصلاة والسلام» (م): عمد هَقِة -. 


(6) النمل/61. 
(02م): سقط قوله ‏ سبحانه :رب العالمين -. 
(8) الفاتحة/1. ١‏ 





لمان ايدب ىرىي ل سبي المباحث العقلية 
معناه الطلب» و ”1 إن كان لفظه لفظ الخبر»©. 


وأما السنة: فقوله و (قيدوا النعم بالشكر)» وفي بعضها: (قيدوها 
بالحمد), 

وأما الإجماع: ناعم اهل لعل جره بالمشع يتبال 

وأما المعقول: فلآنه لو كان واجباً بالعقل» لكان وجوبه إمالفائدة» أو )80١‏ 
لفائدة» والقسمان باطلان» فالقول بالوجوب العقلٍ باطل. 

إذما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون لفاتدة؛ لأن تلك الفائدة إما أن تعود إلى المحمود. 
أو إلى الحامد: ُ 


' وعودها إلى المحمود باطل؛ لأنه تعالى ‏ منزَّه عن جلب المنافع ودفع المضار. 
وعودها إلى الحامد أيضا باطل؛ لأنها إما عاجلة أو آجلة؛ والعاجلة باطلة؛ لأن 
الاشتغال بالحمد مشقة» ومضرة عاجلة» والآجلة أيضا باطلة» لعدم استقلال العقل 
بمعرفة الفائدة الأخروية دون إخبار الشارع© بهاء ولا إخبار. فلم يكن القطع 
بحصول العقاب على ترك الحمدء بل احتمال العقاب على الحمد من وجوه: 
- أحدها: أن الحامد مِلْكٌ للمحمود؛ فإقدامه على الحمد بغير إذنه من غير ضرورة 
لايجوز. 
(1) سقطت الواو في: (ر). 
(2) انظر مثلا تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: 1/ 136. 
(3) بل هو مقطوع على عمر بن عبد العزيز كما في "الشكر" لابن أب الدنياء رقم: 27» ص: 213 وفي 
"الحلية" لأبي نعيم: 5/ 340. 
(4) لم أقف عليه يبهذا اللفظ. 
(5) (ق): لغير. 
(6) (ر): الشرع. 





- وثانيها: أن من أعطاه المللك كسرة من الخبزء أو قطرة من الماء» فاشتغل 
يذكرها”'' في المحافل العظيمة استحق التأديب» وكل نعم الدنيا بالقياس إلى خزائن 2 
الله» أقل من تلك الكسرة إلى خزانة ذلك الملكء» فلعل الحامد أو الشاكر” يستحق 
العقاب بسيبا شكره. 

- وثالثها: #العله لا يهتدي إلى الحمد اللائق بالمحمود» فيستتحق العقاب على ذلك. 

وإنما قلنا: إنه لا يمكن أن يجب لا لفائدة لوجهين0©: 

- أحدهما: أنه عبث» وهو" قبيح على الله تعالى-. 


- والثاني: أن المعقول من الوجوب ترتيب الذم والعقاب على الترك» وإذا ققد ذلك 
: امتنع تحقق الوجوب. 

احتج من قال ب«الوجوب العقلي» بأن قوله_تعالى 77: #الْحَمدُ له 
يدل على أن الحمد ملكه. وخلقه؛ لكونه أضافه إلى نفسه؛ وذلك يدل على استحقاق 
الحمد له10 في كل الأوقات؛ سواء [كان قبل الشرع أو بعده](1". 


(1) (ق) و(م): بذكرها. 

(2) في غير (ق): خزانة. 

(3) (ق): فلعل الحامد والشاكره (ر): فلعل الشاكر. 
(4) أضاف (م): إن الحامد. / 
(5) (ق): إلا لفائدة. 

(6) (م): والعيث. 

)22 (م: بأن من قال. 

(8) الفاتحة/ 1 

(9)(ق): أسقط: أن. 

(10) (ق): لله 

(11) (م): سواء كان الشرع أو لم يكن. 





لتجج7 77 777 و الا ل 


والجواب: أن قاعدة «الإيجاب العقلى» عندن |( باطلة؛ بدليل قوله _تعالى -: 


#وَمَا ْنا مُعَذِّيِينَ حَتَى تَبْعَثَ رَسْولَا2) وقوله©©:للِيَّلا تَحُونَ لِلئّاسٍ 


عَلَى الله حَجّة بَعْدَ أَلرُسَل»4 © 
واحتج من قال 6 (أنه غير واجب»). أن 60) التحميد إما أن يكون على إنعام 
وصل إليهى أو 7 لا. 
و#الأول: باطل؛ لأنه يقتضي أنه تعالى ‏ طلب منهم الجزاء على فعله والمكافأة» 
وذلك باطل في حقه م و 


والثاني: فيه إتعاب المكلّف"" وذلك يوجب الظلم. 
وأيضا الاشتغال بالحمد فيه تعب للحامد» وغير نافع للمحمود؛ لأنه كامل لذاته» 
والكامل لذاته يستحيل أن يستكمل بغيره. فثبت أن الاشتغال به !!!) عبث وضرر» 


(1) أي عند أصحايه من الأشاعرة. 
(2) الإسراء/ 15. 

(3) (ر): وقوله تعالى» (م): وقوله تعالى أيضا. 
(4) النساء/ 164. 

(5) سقطت الباء من (ق). 

(6) (م): بأن. 

(7)(ق) و(ر): أم. 

(8) سقطت الواو من (ق) . 

(9) (م) أضاف: تبارك وتعالى. 
(10)(ر): للمكلف. 

(11) سقطت من: (م). 





والجواب: أن ما ذكروه(؟ مب التحسين والتقبيح العقليين» وهما باطلان 
1 عمسي 


عندنا. 
المسألة الرابعة: 
في نسبة الحمد إلى المدح. والثناء. والشكر. 
أما نسبته إلى "المدح": فاختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال: 
» أحدها:«أنهما لفظان مترادفان؛ ومعناهما واحد». 
قال صاحب 7 «الكشاف00©: «الحمد والمدح أخوان»©. 


وقال ابن الأنباري7): «الحمد مقلوب المدح؛ يقال: حمد ومدح. وهذه) كما 
يقال: جذب وجبذ؛ [لأن الاء تبدل من الحاء]!8/07, 


(1) (ر): ذكره. 

(2) يقصد الزعخشري المعتزلي جار الله أيا القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزخشري» 
عاش في الفترة: (467 -538ه/ 1143-1074م). 

(3) طبع «الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» عدة طبعات. والمعتمد في هذا 
التحقيق: ط: إحياء التراث العربي» بيروت. (د.ت)» بتحقيق عبد الرزاق المهدي. 

(4) الزغخشريء الكشاف: 51/1. 

(5) أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري (ت.304ه/ 917م)» المقرئ النحوي الإمام الحافظ 
اللغوري» صنف في علوم القرآن» والغريب والمشكل» والوقف والابتداء؛ له كتاب "الوقف والابتتداء" 
وكتاب "المشكل"» و"غريب الغريب النبوي"» و"شرح المفضليات"» و"شرح السبع الطوال"؛ وكتاب 
"الزاهر”» وكتاب "الكاني" في التحووغيرها. عن ترجمته يراجع: ابسن خلكان: وفيات الأعيان: 
343-4. 

(6) سقطت من (م). 

(2) ساقط من (م). 

(8) انظر: التعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» تح: الإمام أبي محمد بن عاشور: 1/ 108» وأبو حيات 
الأندلسي» البحر المحيط في التفسيرء تح: صدقي محمد جميل: 1/ 232 وراجع: علاء الدين الصالحي» - 
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تج بح ا ب زوه لد 


* والقول الثاني: «إن الحمد أعم من المدح»» والدليل على ذلك» أن الحمد يطلق 
على المكرّر وغير المكرّرء والمدح لا يطلق إلا على المكرّر. 

* والقول/ الثالث: (إن المدح أعم»ء وذلك من وجوه: 

- أحدها: أن المدح يكون للحي ولغيره من الجماد""؛ كمدحهم للجواهر© 
واليواقيت» فيقال: [ما أحسنهاء وما أصفاها]©» بخلاف الحمد, إنما يكون للحي. 

- وثانيها: أن المدح يكون قبل الإحسان» وبعده» وأما الحمد فلا يكون إلا 
بعد الإحسان. 

- وثالئها: أن المدح يكون مأمورا به. ومنهيا عنه. كقوله - 00 : 
(احشوا التراب في وجوه المداحين)7©: وأما الحمدء فإنه أمور به مطلقاء قال 


- التحبير شرح التحرير» تح: عبد الرحمن الحبريني» عوض القرنيء أحمد السراج: 1/ 53. 

(1)(ق) ودر): الجمادات. 

(2) (ر): الجواهر. 

(3) (ر): ما أصفاها وما أحسنها. 

(4) (ق) و(ر) و(م): فإنه لا. 

(5) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

(6) ورد في "مسند" أحمد بلفظ: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب)» تح: شعيب الأرنؤوط 
وغيره؛ وعلق شعيب ومن معه في الحامش بقوهم: «صحيح لغيره...أخرجه ابسن أبي شيبة: (2/ 8-9): 
وعبد بن حميد في "المنتتخب": (812)»: والبخاري في "الأدب المفرد": (340)» وابن حبان: (5770), 
والطبراني في "الكيير": (13589)» وني "الأوسط": (22514). والبيهقي في "الشعب": (4867)) 
والمخطيب في ”تاريخه": (11/ 107) من طرق» عن حماد بهذا الإسناد [يعني إسناد الإمام أحمد]. 
وأخرجه ابن حبان: (5769)) وأبو نعيم في "الحلية": (6/ 127)» والمخنطيب في "تاريخه": (7/ 338) 
من طريق زيد بن أسلمء والعقيلٍ في "الضعفاء": (1/3 45)» وابن عدي في "الكامل": (7/ 2545) 
من طريق السائب والد عطاءء وأبو نعيم في "الحلية": (6/ 99) من طريق عبد الرحمن بن جبير» ثلاثتهم 
عن ابن عمرء بهء مرفوعا؛» انظر: المستد» رقم: 5684: 9/ 496: وهامش: 2 من نفس الصفحة. 
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد": وقال: «رواه أحمد والطبراتي في "الكبير" و"الأوسط"؛ ورجاله 
رجال الصحيح». المجمع: (ياب: ما جاء في الحمد والمدح والمداحين)» رقم: 13290: 8 ورقم: 
71 5 20118. 


كم _(2: (من لم يحمد الناس لم يحمد الله)0©. 





ْ وأما نسبته إلى "الثناء" فاختلف فيه أيضا على ثلاثة(© أقوال: 

ذظ + أحدها:«أنهما لفظان مترادفان». ويدل عليه: أن أكثر التعريفات المذكورة 
| أتهم إنما فسروا الحمد بالثناء» وقد قالوا: «إن الحدّ والمحدود”/ مترادفان». 

ا * وثانيها: «أن الحمد أعم»؛ لأنه يكون مكرّرا وغير مكرّرء والثداء لا يكون إلا 
| مكررا. 

ا + والقول الثالث: «إن الثناء أعم؛ لإطلاقه على الخير والشر» قال رسول 
لله لله - ولي -: (أنتم شهداء الله في الأرضص © فمن أثنيتم عليه بخير فقد وجبت له 
لاسا سك رت 





(1) (ق)» والر): عليه الصلاة والسلام. 

0 ترس ع ا 

| (472/12:7504:و380/17:11280)» والترمذي: (السئن: تح: بشار عواد معروف: (أبواب 

أ البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك)» وقال: «هذا حديث حسن»»؛ رقم: 1955: 
ا 3 03 ) وبلفظ: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس)» رواه أحمد: (رقم: 7939: 73 ورقم: 
إ 9 وورقم: 9034: 15/ 13» ورقم: 9934: 32/16 ورقم: 10377: 2244/16 
أ ورقم: 21838: 36/ 159 )» وأبو داود: (السئنء تح: محمد محبي الدين عبد الحميد» (كتاب الأدب» 
| باب في شكر المعروف)» رقم: 4811: 4/ 255)» وبلفظ: (إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس)؛ رواه 
ا أحمد: (رقم: 21846: 36/ 166). 

(3) سقطت من (م). 

| (4() ودم) : الحمد والمحمود. 

| (5) (ق) و(ر): في أرضه. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي عن أنسء انظر: "المسند"» تح: محمد بن عبد المحسن التركي 
رقم:2175: 2541/3 وورد عند البخاري بلفظ: («هذا أثنيتم عليه خيراء فوجبت له الجنةء وهذا 
أثنيتم عليه شراء فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض»» انظر: الصحيح: (كتاب الجتائز» بباب: 
ثناء الناس على الميت)» رقم: 1367: 2/ 97. 


م و ا عبج جه ا ا 


وأما نسبته إلى "الشكر"؛ فاختلف فيه على خسة7 أقوال: 

© أحدها: «أنهما لفظان مترادفان»: 

قال ابن قتيبة: «الحمد والشكر لا يفرق الناس بينه|)(©. 

قال ثعلب7/ في «الفصيح)(7: يقال: «مدت الرجلء إذا شكرت له صنيعه)77. 

قال ابن العربي!0: «واستدلوا على ذلك" بقول العرب: "الحمد لله شكر"» 
فجعلوا الشكر مصدر الحمد» ولولا ما هما شيء!/) واحدء لما كان مصدرا له120). 


(1) (م): سبعة؟؟, 

(2) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل المروزي: (276-213ه/ 889-828 م)؛ أديب» 
نحويء فقيه» محدث» مؤرخ عري. له العديد من المصنفات أشهرها "عيون الأخبار"» و"أدب الكاتب" 
و"المعارف" وغيرهاء انظر: ابن خلكان, وفيات الأعيان: 3/ 42» والصفديء الوافي بالوفيات» تح: أبو 
عبد الله الأسيوطي: 14/ 261. 

(3) ابن قتيبة» أدب الكاتبء تتح: محمد الدالي» ص: 6 3. 

(4) أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أبو العباسء المعروف بثعلب (291-200ه/ 816- 
264 : إمام الكوفيين في النحو واللغة» راوية للشعرء محدث. من كتبه: "الفصيح" و"قواعد الشعر". 
و"معاني القرآن"» وغير ذلك انظر: ابن خلكانء الوفيات: 1/ 102» والصفديء الوافي: 6/ 350. 

(30)5: "الصحيح"» والصواب ما جاء في الأصل. 

(6) كتاب «الفصيح» لثعلب. طبع بتحقيق المستشرق ج. بارث سنة: 1876» وطبع أكثر من مرة بدار 
المعارف» قال تعلب في مفتتحه: «هذا كتاب فصيح الكلام مما يجري في كلام الناس وكتبهم» فمنه ما فيه 
لغة واحدة؛ والناس على خلافهاء فأخبرنا بصواب ذلك, ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك» 
فأخيرنا بأفصحهن, ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتاء ولم تكن إحداهما أكثر من الأخرى» فأخيرنا بهما» 
وألفناه أبوابا من ذلك».الفصيح» تح: عاطف مدكور» ص: 260. 

(7) ثتعلب. الفصيحء ص: 275. 

(8) (ق): القاضي أبو بكر بن العربي. 

(9) القاضى الأندلسي أبو بكر ابن العرب المعافري عاش في الفترة بين: (543-468ه/ 148-1076 41 

)الم 0 

0 (ق): ولولا أنبما شبىء واحد» (ر): ولولا ما هما شيئا واحدا. 

(12) أبن العربيء الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ ضبط نضّه: عبد الله التوراتي» 
خرّج أحاديثه: أحمد عروبي؛ 2/ 207. 





1 


واستدلوا أيضا بقوهم: «الحمد رأس الشكر». 

* القول الثاني: «أنبا لفظان متباينان لفظا ومعنى)؛ أما لفظا: فظاهرء وأما معنى: 
فالدليل عليه ما حكاه التعلبى!!) عن بعض العلماء: «أن الحمد ثناء على الله بما هو به» 
والشكر ثناء على الله بها هو منه»0©, 

وقال ابن عطية!0: «إن الحمد ثناء على الله بصفاته» والشكر ثناء على الله بأفعاله), 
[[وهو نحو ما حكاه التعلبي2!]77): ولاشك أن صفاته قديمة وأفعاله حادثة. 


وقال الإمام فخر الدين: «الحمد على ما دفع من البلاء» والشكر على ما أعطى من 
النعاء©,090, 


(1) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي؛ النيسابوري» يقال له: "الثعلبي" و"الثعالبي" وهو لقب 
له وليس بنسبء المفسّر المشهورء كان أوحد زمانه في علم التفسير» وصدّف (التفسير الكبير) الذي فاق 
غيره من التفاسير» وهو كتاب: "الكشف والبيان في تفسير القرآن"» وبسبب كثرة شيوع الكساب 
وانتشاره في البلدان ولسهولة النسبة لمؤلفه سمّي بالأول. انظر عن ترجمته: ابن خلكان. الوفيات: 
1/ 80-79؛ والصفديء الوافي يالوفيات: 1/ 106. 

(2) الثعلبي» الكشف والبيان: 1/ 108. 

(3) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي (ت.541 أو 542 أو 
6ه 1147 أو 1148 أو 1152م)» من أهل غرناطة الأندلسي؛ كان فقيهاًء عالماً بالتفسير والأحكام 
والحديث. وكانت له اليد الطولى في اللغة والأدب والشعرء له"فهرسة" وكتاب "المحرر الوجيز"؛ انظر 
عن سيرته عند: الذهبي» تذكرة الحفاظ:4/ 45. 

(4) (ق) و(م): عليه. 

(5) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيزء تح: عبد السلام عبد الشافي محمد:1/ 66. 

(6) (ق) سققطت: نحو. 

(2) في غير (ر): الثعالبي. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 

(9) (ر): التعم. 


(10) الرازي» مفاتيح الغيب» 1/ 191. 





و صمحم جك لاب الل 


وقال ابن العربي: «الحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله 
والشكر هو الثناء عليه بإنعامه)2. 


وقيل: «الحمد خبر عن" الشيء بما فيه من صفات حسنة؛ والشكر 
هوالخبربماهومن أفعالهالحسنة». وظاهر هذا النقل أنهما 
متباينان. 

القول الثالث: «إن الحمد أعم من الشكر»؛ ويدل على ذلك وجوه: 

- أحدها: أن الحمد يقال على السراء والضراء» والشكر لا يقال إلا على 
السراء فقطء قال_تعالى-: ليس شَحَرْتُم لََرِيدَنْكُ م9 

- وثانيها: أنهم يقولون: "حمدت فلانا على خلقه وشجاعته", ولا يقولون: 
"شكرت له ذلك"؛ وهذا يدل على أن الحمد أعم. 

القول الرابع: «إن الشكر أعم»؛ لأنه يكون بالفعل والقول والاعتقاد» والدليل 
على ذلك: الكتاب» والسنة» [واللغة]0©: 


© أما الكتاب: فقوله_تعالى: #إِعْمَلُوَا دَالَّ ذَاودَ شُكرآ#©. 


(1) (ق) و(ر): سقط اسم الجلالة» وهو الموافق للأصل المنقول منه. 

(2) قال ابن العربي في: "الأمد الأقصى": :الحمد لله هو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله» والشكر 
هو الثناء عليه بإنعامه... والحمد لله: قول باللسانء واعتقاد بالنية في الجنان؛ والشكر: قول وعمل»: 
42 و209. وقال في "المفاتيح": ١‏ إن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه من الإنعام 
سواء كان ذلك الإنعام واصلا إليك أو إلى غيرك؛ وأما الشكر فهو عبارة عن تعظيمه لأجل إنعام وصل 
إليك وحصل عندك؛: 12/ 472. 

(3)(ق): على. 

(4) إبراهيم/ 9. 

(5) سقطت في الأصل واستدركت من (ر). 

(6) سبا/ 13. 





١‏ لم3 


© وأما السنة: فما روي عنه - وَكِيْة » «أنه قام في الصلاة حتى تورمت قدماه؛ 
فقالوا: يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (أفلا 
أكون عبدا شكورا))20. 

© وأما اللغة: فاستدل صاحب «الكشاف» بقول الشاعر: [الطويل] 


«أفادتكم النسصاء مني ثلاثةٌ يدي ولساني والضمير المحجّبا(0) 


والحمد باللسان وحده): فهو" إحدى شعب الشكرء قال: (ومنه 
قوله يك 7: (الحمد رأس الشكرء ما شكر الله عبد لم يحمد 706 وإنم| 


(1) الحديث متفق عليه: رواه البخاري في "صحيحه" عن المغيرة: (كتاب التهجد؛ باب قيام النبي 
- كي الليل» رقم: 1130: 3/ 14ء ورواه عن المغيرة أيضا (كتاب التفسيرء باب (ليغفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك)؛ رقم: 4836: 8/ 584» وعن عائشة» رقم: 4837: 8/ 584» وني (كتاب الرقاق» 
باب الصبر على محارم الله) عن المغيرة» رقم: 11:6471/ 303. ورواه مسلم في "صحيحه"عن المغيرة: 
(كتاب صفات المنافقين» ياب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة): رقم: 2819: 2171/4» ورواه عن 
عائشة» رقم: 2820: 2172/4. 

(2) الزمخشريء الكشاف: 1/ 2 5. وقيل هو بيت لزهير. 

(3) سقطت الكلمة من (ق). 

(4) (ق): هوء (ر): فهي. 

(5) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

(6) (ر): يحمده. 

(7) عزاه في ضعيف "الجامع الصغير" لعبد الرزاق في "مصنفه"” وللبيهقي في "شعب الإيمان" عن 
ابن عمرء وضعفه الألباني. انظر: ضعيف الجامع الصغير» رقم: 2790 :411/1» وفي "الضعيفة" عزاه 
للبغوي في "شرح السنة" وللديلمي عن ابن عمرو» وضعفه بعدم سماع قتادة من ابن عمروء انظر: 
الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: رقم: 3528: 8/ 24-23. وانظر: معمر بن أبي عمر» 
الجامع (منشور ملحقا بمصنف عبد الرزاق)» تح: حبيب ال رحمن الأعظمي» رقم: 19574: 
0 424» والبيهقي» شعب الإيوان» تح: مختار أحمد الندوي» رقم:4085: 6/ 2203 والبغوي؛ شرح 
السنة» تح: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويشء رقم:1271: 5/ 50. 





[ص: 17 


[14:-ب ب سبل يبيي سه المباعث العقلية 


جعله رأس الشكر؛ لأن(" ذكر النعمة باللسان والثناء على موليها أشيع7" لها وأدل على 
مكانها من الاعتقاد. وآداب التوارح لخفاء عمل القلب» ومافي عمل الجوارح من 
الاحتمال بخلاف عمل اللسان. وهو النطق الذي يفصح عن كل خفيء ويجلي 
كل ”ا مشتبه. 

© القول الخامس: «أن كل واحد منهما أعم من وجه. وأخص من وجه)» وبيان 
ذلك: أن الحمد يكون/ على السراء والضراءء والشكر لا يكون إلا على السراء» 
فالحمد أعم من هذا الوجه. 

ومن حيث إن الشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد. والحمد لا يكون إلا 
بالقول» فالشكر أعم ]9 من هذا الوجه. 

ويجتمعان معا فيما إذا وقع الحمد والشكر باللسان. 

وقال7 ابن العربي: «الحمد لله: قول باللسان, واعتقاد بالنية في الجنان» 
والشكر: قول وعمل»71؛ وهذا يدل على أن كل واحد منهما أعم من وجه9, 
وأخص من وجه. 


(1) (ق): لأنه. 

(2) في غير الأصل: أشبع؛ وهو تحريف. 

(3) (ر): لأنه. 

(4) (ر): عن كل. 

(5) (ق): بالفعل والقول- 

(6) ساقط من النسخ جميعا عدا (م). 

(7) (ر): وقد قال. 

(8) (ق): أسقط لفظ الجلالة. 

(9) ورد كلام للرازي قريب في معناه من هذا النص في: مفاتيح الغيب: 12/ 4273. 
(10) "من وجه" سقطت من (م). 





المسألة الخامسة: 
في أقسام الحمد 


وهو ينقسم باعتبار إلى: القديم» والحادث. 






قال أبو إسحاق الشيرازي7"): «الحمد القديم؛ هو ثناء الله على نفسه. وذلك 
يكلامة وكلامه قديم» والحادث هو ثناء الخلق على الله ومدحهم لف وشكرهم إياه 
! ولغيره© من الخلق» (قال): وأماالحمد الذي هو بمعنى الشكرء فلا 
يصح في حق الله تعالى -؛ لأنه ليس بِمُنْحَم عليه وإنما هو المنعم على غيره). 

وينقسم أيضا باعتبار آخر إلى: مطلق» ومقيد. 

فالمطلق لا تقسيم فيه» ومثاله: «الحمد لله؟. 

والمقيد ينه 5 0 
فيه ومثاله: #الْحَمْدُ إله ألذع لم يَتَحِدْ وكدآ# 0 والمقيد بإثبات270 ينقسم 


: مقيد بنفي» ومقيد بإثبات. فالمقيد بنفي”” لا تقسيم 


(1) أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء الفارسي الأصل (393ه-476ه/ 1084-1003م)» تفقه في 

٠‏ مسقط رأسه ثم انتقل منها إلى البصرة» ثم إلى بغداد؛ انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية في زمانه» وبنى 
له نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد فدرس بهاء من مؤلفاته: "المهذب" في الفقه الشّافعي» و"التنبيه" 
في الفقه الشافعيّ» و"اللمع في أصول الفقه". و"طبقات الفقهاء"؛ و"التبصرة في أصول الفقه' 
و"المعونة في الجدل". وغيرهاء انظر عن سيرته: النسوويء تهذيب الأسماء واللغات: 172/2 
وابن خلكان, الوفيات: 1/ 27. والصفديء الوافي بالوقيات: 4/ 372. 

(2) (ر): ولغيرهم. 

(3) سقطت من (م). 

(4) (ق): على قسمين. 

(5) (ق) و(ر): بالنفي. 

(6) الإسراء/ 110 

(7) (ر): بالإثبات. 





ا صل م شح اله ل 


5 0 إثبات وجود20, وإثبات حال0©, 
زنع 


والوجود” ينقسم قسمين 
- وجودا” صفة؛ ومثاله: «الحمد لله العام القادر». 

- ووجود فعل/: «الحمد لله الخالق الرازق7». 

والحال على قسمين: 

- حال نفسية» ومثالا!9©: «الحمد لله القديم الباقي». 

- وحالمعنوية. ومنالم9!"): «الحمالله على كونهعالما 


وقادر|020), 
واعلم أن فائدة "'التقسيه © إن|20!' هو ليعلم أي أقسامه أفضل؛ وقد اختّلف في 


(0))ة) على قسمين.» (ر): قسمان. 
(2) (ق): وجودي. 

(3)(ق): حالي 

(4) (ق): والوجودي. 

(5) (ق): على قسمين. 

(6) 0200 وجودي؟ 

(7) (ق): سقطت كلمة: العالم. 
(8) زاد في (م): ومثاله. 

(9) (ق): الرزاق. 

(10) (ق) و(ر): ومثاله. 

(11) (ر): ومثاله» وسقطت من (م). 
0 »)ودر): قادرا وعالما. 
2002320 زاد (م): هذاء 

(14) (ق) و(ر): هذا التقسيم. 
(15) 3) سقطت "إنما". 


هك ررم 


ذلك؛ فقال مالك27): «المقيد أفضل؛ لأنه أكثر ما ورد في كتاب الله تعالى ‏ وفي 
حلب الي الوب وخظب اضحاي]!8. 


وقال الشافعي: «المطلق أفضل؛ لأنه يصدق على جميع المحامد كلهاء معلومها 
وغير معلومهاء قال رسول الله هلله : (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك)6040, 


وقال بعض الشافعية: «أفضل المحامدء أن يقال:"الحمد لله حمدا يوافي نعمه؛ 
ويكافىئ مزيده"90, 

- 8: واحتّج على ذلك بها جاء في بعض الأخبار» أن الله تعالى الما أهبط آدم‎ <٠ 
إلى الأرض» قال: يا رب علمني المكاسبء وعلمني كلمة7/ تجمع لي فيها المحامده‎ 


ْ (1) أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري المدني (176-93ه/295-2711م)؛ صاحب 
المذهب المالكي ورائده. 

(2) وقال النفزاوي في "الفواكه الدواني": (واختلف الأئمة في الأفضلء» فالذي عليه مالك أن المقيد أفضل 
من المطلق...والدليل على أفضلية المقيد كثرة وروده في القرآن؛ ولأنه يشاب عليه ثواب الواجب؛ لأن 
الغالب وقوعه في مقابلة نعمة» وفضل الثشاء تفي المطلق لصدقه على جميسع المحامد)» انظر: 
الفواكه:1/ 11. 

(3) أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِيّ القرشي (204-150ه/ 820-767م)؛ ثالث الأئمة 
الفقهاء الأربعة عند أهل السنة والجاعة. 

(4) رواه مسلم في "الصحيح" عن أب هريرة» (كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود): رقم: 

7 352/1:486. ووردفي الكتب الحديثية الأخرى في مواضع كثيرة. 

(5) راجع: البويني. نهاية المطلب في دراية المذهب» تح: عبد العظيم محمود الذيب: 18/ 415» وانظر: 
شرح على منظومة سواطع الجمان للشيخ سيدي محمد بن سيدي عبد الله بن الحاج إيراهيم» (مخطوطة 





خاصة). 
(6) راجع: البَجَيْرَمِيّ» تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب):1/ 27. 
(7)(ر): كليات. 


ارق 0 يجمع. 


سس المياعث القلية 


فأوحى الله -تعالى 17 إليه أن قل2) ثلاث مرات عند كل مساء وصباح: "الحمد لله 
حمدا يوافي نعمكء» ويكافىئ مزيدك". فقد جمعت لك فيها جيه [© المحامد) © , 

وقيل: «المحامد كلها أن يقال: "الحمد لله بجميع المحامد كلهاء ما علمت منهاء وما 
لم أعلم؛ على جميع نعمه ما علمت منهاء ومالم أعلم": واحتّج له بها روي:«أن رجلا 
قال هذه الكلمات بعرفات» فلا كان من العام القابل20؛ حج. وأراد أن يقول هذه©) 
الكلمات؛ فسمع قائلا يقول0: "يا عبد الله» لقد أتعبت الحفظة؛ فإنهم يكتبون ثواب 
هذه الكلمات من العام الماضي إلى الآن")(©. 


وينبني على" هذا الخلاف مسألة فقهية: وهي أن29 من حلف بطلاق زوجته 
ليحمدن الله بأفضل المحامد. فقال!!!) فريق: ١لا‏ يبرأ إلا بها عيّنه من تلك المحامد». 


وقيل: «لا يبرأ!ة!! حتى يقول: (اللهم ا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 


(1) (ق): سقطت كلمة: تعالى. 

(2) (ق): أن تقول؛ (ر): أن تقل. 

(3) (م) سقطت الكلمة. 

(4) انظر: البُجَْرَمِيَ تحفة الحبيب: 1/ 27. 
(5) (ق): الآخر. 

(6) (م): تلك. 

(7) أضاف (ق): له. 

(8) انظر: البجيرمي» تحفة الحبيب: 1/ 27. 
(9) (م): أسقط: على. 

(2)10ر): أنى م أسقط: أن. 

(11) زاد في الأصل وبقية النسخ عدا (ق): كل؟؟. 
(12) أضاف (ق): من يمينه. 

(13)(ق): يبرئه. 

(14) (ق): زاد: إني- 





المسألة السادسة: 


في المعنى الموجب للابتداء بالحمد في أول التواليف. 






وقد اختلف الناس في ذلك: 

فقال القاضي عبد الوهاب المالكي © © الإنما وقعت البداية بالحمد» تأدبا 
آداب الشريعة)©. 

وقيل: «تأسيا بكتاب الله2)). 

وقيل: «تأسيا بالنبي وَل ؛ لأنه كان يبتدئ خطبه ومواعظه بالحمد». 


وقيل: إنما ابتدً بالحمد لما حصل له من الدرجة الرفيعة والمرتية الشريفة» 


وهي درجة العلم». 


(1) تقدم تخريجه: (مسلم وغيره)؛ (انظر: فهرس الأطراف الحديثية). 

(2) 32):لمالك» (ر): سقطت كلمة: : المالكي . 

3 القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد البغدادي (362 -422ه/ 1031-9273م)» انتهت إليه 
رئاسة المذهب المالكي. وهو الذي نشر مذهب مالك في العراق» من مؤلفاته: "كتاب التلقين' “و "شرح 
الرسالة"؛ و"شرح المدونة"» و"النصرة لمذهب إمام دار الهجرة"؛ و"الإشراف على مسائل الغلاف" 
وغيرهاء انظر عته: عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك. تح: سعيد أعراب:7/ 220 وما بعدهاء 


) 


نسحل متغط دك سمش تسا سنس 


والذهبي, تاريخ الإسلام» تح: بشار عواد معروف:8/ 558. 

إ(4) أضاف (ق) اسم الجلالة: لله. 

59) عبد الوهاب البغدادي» شرح عقيدة مالك الصغير» تح: محمد بوخبزة وبدر العمرانٍ» ص: 74. 
(6) أضاف (ر): تعالى. 

(2) (ق): بداً. 


نت أو اقلت جني تلت نيس سدقت خط عه شه مع سد 


دم نشها نلعت اتضداس اده جل دنا 





ا حت 1 


وقيل: «إنا ابتدأ بالحمد خيفة النتقصان وعدم التمام» وقد قال رسول الله وَلَكْةِ -: 


(كل أمر مهم ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد0© فهو أجذم) » ويُروى: (أبتر) . و(أقطع)» 


و(أجذع/002؛ أي ناقص غير تاه0». 


[ص: 8] ؤقيل/ : «ايتدأ بالحمد» توطئة للدعا لقوله: (أرشدك ائلهة)» وقد جاء في الحديث 
عن النبى - وَيَِة ‏ أنه قال: (إذا ابتدئ بالثناء قبل الدعاء أجيب الدعاءء وإذا ابتتدئ 
بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء) © ». 


(1) (م): زاد: لله. 

(2) (ق) و(م): أجذم. 

(3) قال الألباني في '"إرواء الغليل": «"حديث: (كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع)؛ وفى رواية: 
(بحمد الله)» وفى رواية: (بالحمد)؛ وفى رواية: (فهو أجذم): رواها الحافظ الرهاوى ف "الأربعين" له 
(ص:5): ضعيف. ورواه ابن ماجه (1894) عن قرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا 
بلفظ: (بالحمد -_أقطع). ورواه ابن حبان فى "صحيحه" من هذا الوجه بالرواية الثانية: (بحمد الله) كما فى 
طبقات السبكى: (1/ 4) . ورواه الدارقطنى فى "سننه": (ص:5 8) بلفظ: (بذكر الله أقطع)»ء ورواه أبو 
داود فى "سننه": (4840) بلفظ: (بالحمد لله فهو أجذم). وقال: "رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد 
ابن عبد العزيز عن الزهرى عن النبى وَل مرسلا". يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل؛ وهو الذى جزم به 
الدارقطنى كما نقله السبكى وهو الصواب؛ لأن هؤلاء الذين أرسلوه أكثر وأوثق من قرة وهو ابن عبد الرحمن 
المعافرى المصرى. يل إن هذا فيه ضعف من قبل حفظه. ولذلك لم يحتج به مسلم. وإنم| أخرج له فى 
الشواهد...وجما يدلك على ضعفه زيادة على ماتقدم اضطرابه فى متن الحديث فهو تارة يقول: (أقطع): وتارة 
يقول: (أبتر)» وتارة: (أجذم)؛ وتارة: يذكر (الحمد) وتارة يقول: (بذكر الله). 
وجملة القول: إن هذا الحديث ضعيف. لاضطراب الرواة فيه على الزهرى؛ وكل من رواه عنه موصولا 
ضعيفء أو السند إليه ضعيف. والصحيح عنه مرسلا -كا تقدم عن الدارقطنى وغيره -». إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل» إشراف: زهير الشاويش»ء رقم: 2: 00/1 

(4) في الأصل: تمام. 

(5) (ر): زاد: إذن. 

(6) لم أقف عليه بهذا اللفظ أما معنا فصحيح؛ وذلك لا روى الترمذي عن قَضَالَةٌ بن عبيد قال: «بينا رسول الله 
ص - قاعد إذ دخل رجل فصلىء فقال: "اللهم اغفر لي وارحمّني"» فقال رسول الله يكل : - 





ف تبر _ا_.1.1- | _ ل _ يي 6 ىميببلبثز22] 
المسألة السابعة: 

ا [فوائد الحمد] 
ظ قال الإمام فخر الدين: «الحمد لله )يدل على فوائد: 
. © الفائدة الأونى: الحمد لله ©ثمانية أحرفء وأبواب الجنة ثمانية» فمن قال هذه 
الثمانية عن صفاء قلبه» استحق ثمانية أبواب الخنة. 

© الفائدة الثانية: الحمد لله كلمة جليلة شريفة0©: لا تذكر إلا في موضعهاء وإلالم 
يحصل المقصود منها 

قبل لسري السقطي): "كيف يجب الإتيان بها في موضعها؟". 


قال: "أنا منذ ثلاثين سنة أستغفر الله من قولي مرة واحدة و(5), : "المممد لله 





(عجلت أيها المصلي» إذا صليت فقعدت فامد الله بم هو أهله: وصل علي ثم ادعه). قال: ثم صلى رجل 
آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي ‏ #كفِةٍ فال له النبي - وكفدِ -: (أبها المصلي ادع تجب). قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن» (كتاب الدعوات» رقم: 3476: 5/ 393» وني رواية له: (3477): (إذا 
صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه» ثم ليصل عل النبي - يقل » ثم ليدع بعد بما شاء). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح" (الموضع السابق): رقم: 3477: 5/ 394: وصححها الألباني 

في "صحيح الترمذي": الرقان: 3476» و433-432/3:34277. 

(1) أضاف (ر) : كلمة شريفة؟!. 

(2) زاد: (م): فيه. 


(4) أبو الحسن سرى الدين بن المغلس السقطي» من أعلام التصوف في القرن الثالث المهجريء وأول من 
تكلم في بغداد في التوحيد وحقائق الأحوال؛ وكان تلميذ معروف الكرخحيء وخال الجنيد وأستاذه» 
انظر: ابن العديم العقيلٍ» بغية الطلب في تاريخ حلبء» تح: سهيل زكار: 9 و والسلمي» 
الطبقات الصوفية» تح: أحمد الشرياصي» ص: 19. 

(5) (ق): على قولي. 


[222لسبسيس سس المباصث العقلية 

فقيل له: "وكيف ذلك؟". 

قال: "وقع الحريق في بغداد» واحترقت الدكاكينء فأخبروني أن دكاني لم يحترق» 
فقلت: "الحمد لله" وكان معئاه أني فرحت0) ببقاء دكاني» وكان حق الدين والمروءة 
ألا أفرح بذلك. فأنا في الاستغفار منذ ثلاثين سنة من قولي/2): "الحمد لله""0©, 

© الفائدة الثالثة: إن الذي يحمد ويمدح في الدنيا إنما يكون لأحد أمور أربعة: 


- إما لكونه كاملا في ذاته وصفاته عن جميع النقائص والآفات. وإن لم يكن له 


إحسان إليك. 
- وإما لكونه محسنا إليك. 


- وإما لأنك7 ترجو وصول”/ إحسانه إليك في المستقبل من الزمان. 
- وإما لأنك تكون خائفا من قهره وقدرته. 
فهذه 7)الجهات الموجبة للتعظيم؛ وكأنه ‏ سبحانهيقول: 


- إن كنتم من يعظمون””/ للكمال الذاتي فاحمدونيء فإني إله العالمين. 


(1) (ق): زاد: قد. 

(2)(ق): من قول. 

(3) زاد (ق): في غير موضعه. 

(4) (ر): أربعة أمور. 

(5) (ر): من. 

(6) (م): لكونك. 

(7) سقطت كلمة "وصول" من (م). 
(8) زاد (ر): هي. 

(9) (ق): تعظمون. 





عيبي م 0 


ع وإن كنتم من يعظمون(0 للإحسان2, فأنا رب العالمين. 


| -وإن كتم من يعظمون/6 للطمع في الستقيل» فأناالرحن الرحيم: 

* - وإن كنتم بمن يعظمون7" للخوف فأنا ملك © يوم الدين77) 

آْ © الفائدة الرابعة: أول كلمة ذكرها أبونا آدم: «الحمد»» وآخر كلمة 
كرها2؟ أهل الجنة: «الحمد لله). 


0 


أما الأول: فإنه لما بلغ الروح إلى سرته عطسء فقال: «الحمد لله رب العالمين». 


وأما الثاني10): فكما حكى 2" الله تعالى ‏ عن 77" أهل الجنة في قوله2'):ظوَءَ اجر 
عُوِيلهُم أن أنْحَمْدَ لله رب ألْعلَييت094, ففاتحة العا24!) مبنية على "الحمد"'» 





[1) (ق) و(م): تعظمونء وني (ر): ممن يعظمون. 
) (ق): الإحسان, (م): الأحسن. 
[3) (ق): تعظمونء (م): إن كنتم تعظمون. 





8) زاد (م): ا 

9) في غير الأصل: الحمد لله. 

[10) (ر): يذكر. 

37 (ق): القول الثاني. 

[12) (ق) و(م) : فيا حكاهء (ر): فليا حكاه. 
(13) لم : على. 

كاك : في قوله تعالى» (م): بقوله. 
([15) يونس/ 10. 

(16) (ق): العلم؟! 


[224 ببسي ب سس المراحش العقلية 


فاجتهد حتى يكون أول أعمالك وآخرها مقرونا بهذه الكلمة؛ فإن الإنسان عام 
صغير» فوجب"' أن تكون أحواله موافقة لأحوال العالم الكبير. 

© الفائدة الخامسة: «أن لفظ «الحمد» معرّفا2» لا يقال إلا في حق الله تعالى ؟؛ 
لأنه يدل على التعظيم» والتعظيم لا يكون إلا لله تعالى-)/©. 


«ولا يجوز أن يقال: "الحمد لزيد" على جهة التعظيم له209, قاله 
نور . 


المسألة الثامنة: 
في فضل الحمد. 


حكى أبو إسحاق التعلبي» (عن/ حذيفة بن اليمان» [عن النبي َيه ]90 
أنه قال: (إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتم| مقضياء فيقول صبي من صبياهم في 
الكتّاب: لالْحَنْد رب الْعايين»#؛ فيرفع الله عنهم العذاب”" بذلك أربعين 


(1) (ق) و(م): فيجب. 

(2) في الأصل: معروفاء وني (ق): معرف» والتصحيح من (م). 

(3) انظر : الرازيء مفاتيح الغيب» 1/ 190 -198. 

(4) أسقط (م): له. 

(5) انظر: سيبويه: الكتاب» تح: عبد السلام هارون:2/ 69. 

(6) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء؛ يُكنى أبا بشرء ويلقب ب"سيبويه": إمام النحاة» وأول مسن 
بسَط علم النحوء عاش في الفترة: (148ه-180ه/ 796-765م). 

(7) (ق): "الواو" بدل "'عن"؟!. 

(8) في (الأصل): حذيفة بن اليماني» (ق) و(م): حذيفة اليماني» وفي (ر): حذيفة بن اليماني - وإ - وهو 
الصحابي الجليل المعروف (ت.36ه/ 656م). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 

(10) (ر): العذاب عنهم. 





يوم20)00». 


وذكر ابن العربي في «القانون»00: عن أنس7» أن النبي ولد قال: (ما من شيء 
أحب إلى الله من الحمد ؛ وأبلغ الحمد: "الحمد لله على كل حال"70, [ثم قال]©: 


.وروي في بعض الآثار» (أنه إذا كان يوم القيامة» وجمعت الأمم, ينادي مناد” من قِبّل 


:(1) جاء في الأصل الذي نقل عنه اليفرني: «أربعين سنة» بدل «أربعين يوما». انظر: التعلبي؛ الكشف 

+ والتبيين»1/ 90. 

(2) الحديث أخرجه الثعلبي في "الكشف والبيان عن تفسير القلرآن" (الجمزء والصفحة السابقان) قال: 

«أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم بن أحمد. حدّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أيُوبء حدّثنا أبو 
عبد الله تحمد بن صاحب. حدّثنا المأمون بن أحمد» حدّثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو معاوية الضرير عن 
أبي مالك الأشسجعي عن ابن حمران عن حذيفة بن اليران قال: قال رسول الله يَف -: (إن القوم ليبعث 
الله عليهم العذاب حتما مقضيًا فيقرأ صبيّ من صبياتهم في الكتاب: ‏ الحَمْدُ لله رَبٌ الْعايّينَ ‏ فيسمعه الله 
- يرن -فيرفع عنهم ذلك العذاب أربعين سنة)". قال الشربيني الشافعي في "السراج المدير في الإعانة 
على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير": 1/ 14» والمناوي في "الفستح السماوي": 1/ 119» 
والسيوطي في "نواهد الأبكار وشوارد الأفكار” في حاشيته على "تفسير البيضاوي": 222/1 
والعجلوني في "كشف الخفاء": 1/ 251: (موضوع». 

(3) لم يرد النص الذي سينسبه الشارح لابن العربي لاحقا في كتاب "قانون التأويل" المطبوع بتحقيق محمد 
السلييان» ط: دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن سئة: 1986-1406. ولعله يوجد في 
كتاب "قانون التأويل في تفسير القرآن"؛ وهو كتاب كبير كان موجودا ومنتشرا الى القرن الحادي عشر 
المجري ونقل عنه بعض العلماء قبل أن يضيع. راجع: سعيد أعراب» مع القاضي ابن العربي»؛ ص: 
0123-11 

(4) (ق): أضاف: ابن مالك. (ر): أنس بن مالك - وَِِ-. وأنس بن مالك هو الصحابي الجليل المعروف 
نخادم رسول الله ولي (ت:3 9ه/ 712م). 

(5) أخرجه أبو يعلى عن أنس ين مالك: 7/ 248-247» برقم: 4256.قال الألباني عن إسناده: اقلت: 
وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد بن ستان وهو حسن الحديث»: السلسلة 
الصحيحة: 4/ 404. 

(6) ساقط في (ر). 

(7) (ق): ويناديء (ر): فينادي منادء (م): ونادى مناد. 


ابحبييح جه حيبت تهت لدان 


اللها'»: "ليقم" الحامدون لله على كل حال". فتقوم طائفة عن يمين العرش» وجوههم 
أضوء من نور القمر ليلة البدر» فيحاسبون حسابا يسيراء ثم يُنطلق بهم إلى الجنة)(©, 
قال وفي0) بعض الآثار: (ما من نعمة عظمت 9 إلا و"الحمد يله" أعظم 


منها0) 09 


(1) زاد: (ق) و«ر): تعالى. 

(2) (ق): ليقوم. 

(3) ورد جزء من هذا الأثر بألفاظ مختلفة في: "الزهد والرقائق" لابن المبارك» تح: حبيب ال رحمن الأعظمي: 
2 » وأخرجه البيهقي في "شعب الإييان": 4/ 539» وأورده البوصيري الكناني في "إتحاف الخشيرة 
المهرة بزوائد المسانيد العشرة" وقال: «رواه الحارث بن أب أسامة موقوفا بإسناد حسن»: رقم: 7693: 
48. 

(4) (ق) سقطت واو العطف. 

(5) (ق): عظيمة. 

(6) أسقط (ق): اسم الجلالة. 

(7) في (م): سقطت كلمة: "منها". 

(8) نقله الثعالبي في "الجواهر الحسان": 2/ 443. وذكر محققا هذا التفسير بأنه «أخرجه الطبري في 
"تفسيره": (5/ 143) برقم: (13043) عن السديء وذكره ابن عطية في "تفسيره": (2/ 266): 

والسيوطي في "الدر المنثور" (3/ 6)» وعزاه لابن جرير»؛ ول أجده كذلك. والحديث ورد بلفظ: (ما 

أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لل إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ)؛ عن أنسء انظر: سنن 
ابن ماجة: (كتاب الأدب» باب فقضل الحامدين)؛ رقم: 2:3805/ 1250» ورواه الطبراني في 

"الأوسط"» رقم: 1375: 2/ 93» وعند الببهقي باللفظ السابق عن الحسنء انظر: "شعب الإيمان": 

4 6/ 235» ورواه بلفظ: (ما أنعم الله على عبد نعمة» فحمد الله عليهاء إلا كان حمد الله تعالى - 

أعظم منها كائنة ما كانت): رقم: 4093: 6/ 235» وورد عند غير هؤلاء بألفاظ غتلفة» ضعفها 

الألباني» وقال: «قد روي...دوت قوله: (وإن عظمت»» ولفظه: (ما أنعم الله على عبد نعمة» فقال: الحمد 

لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ)؛ أخرجه ابن ماجه: (2/ 422)» وابن السني: (رقم: 350)» 

والخرائطي في "فضيلة الشكر": (2/1): والضياء: (ق: 130/ 2) من طريق أبي عاصم عن شييب 

ابن بشرء عن أنس مرفوعاء ولفظ الخرائطي: (إلا كان الحمد أكثر من النعمة)» وهذا إسناد حسن»» 

أنظر: السلسلة الضعيفة: في الحديث عن حديث رقم: 451 


10 ١ 


وقال كعب الأحبار”؟: «لو أن التوراة والإنجيل والفرقان© في كقّة و"الحمد لله" 
في كفة» لرجح "الحمد لله" على ذلك». 
ْ وذكر ابن عطية؛ عن أنس بن مالكء «أن النبي - وكيد قال: ("الحمد لله رب 
العالمين" يفضل بثلاثين حسنة!2 على سائر الكلام). 

وفي حديث آخر عن النبي - ولي / أنه قال: (من قال: "سبحان الله"» فله عشر [ص: 9] 
0 : "لا إله إلا الله" فله عشرون حسنة» ومن قنال: '"'الحمد لله اكبلا 
كتبت” له ثلاشون9) حسنة)7. وإنها قال ذلك كذلك؛ لأن الحمد في ضمنه 
ا 
١التوحيد‏ الذي هو معنى : «لا إله إلا اللهاء ففي قوله: "الحمد لله رب العالمين" توحيد 
ظ 
1 


ْ 


وحمد, وقولنا: "لا إله إلا الله" توحيد فقط. 


واعبّرض على هذا الحديث بقوله©2 يي _(1): (أفضل ما قلته أنا والنبيعون02: 


(1) قال ابن سعد في "طبقاته": #كعب الأحبار ويكنى أبا إسحاق وهو من مير من آل ذي رعين. وكان على 

1 ال او الو ا ل 0 
خلافة عثمان بن عفان»» فهو من علاء اليهود الذين أسلمواء ونقلوا الكثير من التراث اليهودي ومن 
الإسرائيليات إلى الثقافة الإسلامية. انظر عنه مثلا: الطبقات الكبرى: 7/ 309. 

(2) (ر) و(م): والقرآن. 

(3) سقطت كلمة: "حسنة" من (م). 

(4) ابن عطية في تفسيره عن أنسء المحرر الوجيز: 1/ 66» ولم أقف عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث. 

(5) (ر): كتب» (م): كتب الله. 

(6) (ق): ثلاثين؟!. 

(7) ذكرابن عطية جزءا من هذا الخبر في "المحرر الوجيز": 1/ 66» ول أقف عليه بتمام هذا اللفظ في كتب الحديث. 

(8) في غير الأصل: كان. 

(9) (ق) و(ر): وقولء (م): في قوله. 

(10)(ق): قوله. 

(11)(ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

(12) في غير الأصل أضيف: "من قبلي". 





[228 المباحث العقلية 


"لا إله إلا إرشه"2000, 


وأجيب: بأنه محمول على من أراد الخروج من الكفر إلى الإسلام؛ فكلمة!© 
التوحيد أفضل له. والأول لمن ا 2 ستقر الإيمان في قلبه وثبت. 


وقال بعض العلماء: [لو كان شيء من الثناء والتحميد أبلغ وأكمل] من 
«الحمد لله له" لقاله أهل الجنة» ولكن الحمد أوسع الصفات؛ قال -تعالى -: #لة 
لْحَمْدُ يي ألأويئ وَالآجِرَة94, أما حمده في الأولى: يعني به حمد المؤمنين في الدنياء 
وأما حمده في الآخرة: فقول”/ أهل الجحنة: «الحمد لله رب العالمين». 


وكذلك أهل النار يحمدونه؛ لأنهم يعلمون9 أنه عدل ذ فيهم, ولم يظلمهمء ولكن 
ظلموا أنفسهم» قال _تعالى ‏ بعد دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار: 


(1) عزاه الألباني إلى الطبراني ثم علق عليه بقوله: "وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد)؛ ثم ذكر بععضص 
شواهده؛ وختم الكلام عليه بقوله: «وجملة القول: إن المحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد. والله 
أعلم»؛ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم: 1503: 4/ 8-6. وراجع الأصل وهو ما أخرجه 
الطبراني عن علي قال: «قال رسول الله لِك -: لحر جاتن انارو مله لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير)»: انظر: الطبراني» فضل عشر ذي 
الحجة» تح: أبو عبد الله عمار بن سعيد تمالت الجزائري. رقم: 51: 1/ 55: وأخرجه الطبراني في نفس 
المصدر عن ابن عمر قال: #كان عامة دعاء النبى يلد والأنبياء قبله عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الحمد وله الملك؛ وهو على كل شيء قديراء رقم: 1:52/ 56 . 

(2) في الأصل: بكلمة؟! والتصحيح من بقية النسخ. 

(3) أضاف (ق): له. 

(4) (ق) : لو كان شيء أفضل من الثناء والتوحيد والتحميد أبلغ وأكمل؛ (ر) : لو كان شيء من الثناء 
والتوحيد أبلغ» (م): لو كان شيء من الثناء والتوحيد والتحميد أبلغ وأكمل. 

(5) أضاف (ر): رب العالمين. 

(6) القصص/ 70. 

(7)(ر): فيقول. 

(8) (ق): علموا. 


وَقْضِىَ بَمْنَهُم بِالْحَنّ وَفِيلَ ألْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَلَمِينَ74) فأخبر الله" في هذه 
الآية عن الخلق كلهم, أنهم قالوا: ألْحَمْدُ لله رَبٌ أْلْعَلَمِينَ4 إذا© فضي الأمر. 
المسألة التاسعة: 
فى تفسير مشايخ الصوفية «الحمد لله 3. 

قال جعفر بن محمد©: ١‏ 

"ألف" «الحمد) من "الآية". فبالآية أنقذ© أهل معرفته من سخطه وسوء 
قضائه. 

و"اللام" من "لطفه"'. ف غلطفه أذاقهم حلاوة عطفه. وسقاهم كأس سمرة. 

و"الحاء" من "حمده"”. وهو [السابق بحمد نفسه قبل خلقه]7: فبسابق حمده 
استقرت النعمة على خلقه: وقَدَّروا على حمده. 


و"الميم" من "مجده"» فبجلال مجده زينهم بنور قدسه. 


(1) الزمر/ 72. 

(2) في غير الأصل: تعالى. 

(3()3) و(ر): إذاء 

(4) (ر): الحمد لله رب العالمين» (م): للحمد لله. 

(5) قال البخاري: «#جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي المدني أبو عبد الله 
الفاشمي» سمع أباه والقاسم وعطاء» سمع منه مالك والثوري وشعبة» قال أبو نعيم: مات سنة ثيان 
وأربعين ومائة [184ه/ 800م]؛ وقال لي عياش بن المغيرة: ولد سنة الجحاف سنة ثمانين»؛ التاريخ 
الكبير: 2/ 199-198. 

(6) (م): إنقاذ. 

(7) (ق): السابق لحمد نفسه. (م): السابق لخلقه بحمد نفسه. 





000000 


و"الدال" من '"دينه الإسلام”. فهو السلام» ودينه!© الإسلام» ودار السلام» 
ع 5 2( 
وتحيتهم فيها سلام لأهل الإسلام»©. 
وقال أنقيياء ««الحمد»: حا وميم» ودال. 
"للحا" 60 "الوحدانية ننة". 
و"الميم": 37 "الملك". 
و"الدال": . من "الد لديموعة"0. 
فمن عرفه با انية» والملك» والديمومة0©) فقد عر فه)©) 
فمن عرفه بالوحدانية» والملك» والديمومة””» فقد عر 5 
وذكر عن ابن عطاء أنه قال: «الحمد لله: 
-0 إقرار المؤمنين بوحدانيته. 


- وإقرار الموحدين7 بفردانيته. 
- وإقرار العارفين باستحقاق ربوبيته. 


(1) (ر)! دينهم. 

(2) أورده السلمي في: حقائق التفسيرء تح: سيد عمران: 1/ 35. 

(3) سقطت "من" من (ق). 

(4) (ق): الديمومية. 

(5) (ق): الديمومية؟! 

(6) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 33. 

(7) ابن عطاء الله قال السلمي: «أبو عبد الله الروذباري واسمه أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري...يرجع إلى 
أحوال يختص بهاء وأنواع من العلوم من علم القراءات في القرآن» وعلم الشريعة» وعلم الحقيقة» وأخلاق» 
وشائل يختص بهاء وتعظيم للففر» وصيانة له...مات بصور في ذي الحجة سنة تسع وستين وثلاثائة 
169[1ه/ 980م]» وأسند الحديث». السلمي» طبقات الصوفية» رقم: 97: ص: 370. 

(8) (م): المؤمنين. 





قم التعقين سيبل لبا ب ]23 


فالأول: إقرار بالألوهية» والثاني: إقرار بالربوبية» والثالث: إقرار بالتعظيم»!". 

:. وقال [الحسين] © :ما من نعمة إلا والحمد أفضا منهاء والحميد8: 
النبى يَيَيِبِ-. والمحمود: الله _تعالى (2: والحامد: العبد, والحميد: حاله التي 
توصل بالمزيد»9. 1 
| وقيل: الماعلم عجز عباده عن حمده؛ حمد نفسه بنفسهة © في أزل أزله©,60, ألا 
ترى سيد المرسلين -وللِةِ 9" أظهر العجز (!'" بقوله: (لا أحصي ثناء عليك: أنت 
أكماأثنيت على نفسك)042. 









وأنشد بعضهم في ذلك: [الطويل] 
«إذا نحن أثنينا عليك بصالح فانت كما تُثني7) وفوق الذي تُثني122) 


) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 34. 

(2) في الأصل: الحسن. والتصحيح من (ق) و(م). 

(3) أبو عبد الله الحسين بن منصور الخلاج: (309-5244ه/ 922-858م)) الصوفي الشهير المقتول. 
(4) (ق) و(م): والحمد وهو ما ثبت في الأصل المنقول عنه (ر): والحامد. 

(05(م): سقطت: تعالى. 

:(6) السلميء حقائق التفسير: 1/ 34. 

(2)(ق) و(م): لنفسه. 

: (8) (م): أزل كان له. 

: (9) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 34. 

(10)(م): سقطت التصلية. 

10 (ق): عجزه. 

(12) تقدم تخريجه. (انظر: فهرس الأطراف الحديئية). 

(13)(ق): تثني. 

(14) هذا البيت أورده الراغب في "المفردات في غريب القرآن"؛ ول ينسبه: انظر: تح: صفوان الداودي: 
1/ 480: واحتج به القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ول ينسبه كذلك: 1 . ونسبه أبو - 


000 


وحمده لنفسه في الأزل» لما علم من كثرة نعمه على عباده» وعجزهم عن القيام 
يواجب حمدةء فحمل نفسه عنهه !2 لتكون النعمة [أهنا لديهم ]20 حيث أسقط عنهم 
به ثقل المنة(©00» ذكر هذا النقلء صاحب «كشف الحقائق»©. 
المسألة العاشرة: 
[ماذا اختص إضافة الحمد لاسم 'اللة'؟] 
إنما اختص إضافة الحمد إلى هذا الاسم من دون سائر الأسماء” الحسنى 
لشرفه. ويدل على ذلك وجوه: 
الأول: أن هذا الاسم ل يتسمٌ به أحدء قال الخليل©: «اتفق جميع الخلق على أن( 
ول: أل هد سملم يتسمٌ به أحد» لخليل : تعق جميع 


- الفرج النهرواني في ا"الجليس الصالح". ص: 234» وابن عساكر في "تاريخ دمشق" إلى أبي نواس» 
انظر: تح: عمرو العمروي: 13/ 417. وهو بالفعل في الديوان. انظر: ديوان أبي نواس بن هاني 
الحكمي» تح: إيفالد فاغنر» ص! 139. 

2000010 و(م): عليهم. 

20)(ق) و(م): أهدى لدينهم. 

(3) (ر): ثقال المشقة. 

(4) السلميء حقائق التفسير: 35/7 

(5) يقصد التفسير الصوفي المعروف ب"حقائق التفسير" أو "تفسير السلمي" لأبي عبد الرحمن السلمي 
(ت.412ه). ١‏ 

(6) (ر): سقطت: "من". 

(7) في غير الأصل: أسمائه. 

(8) الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي, أبو عبد الرحمن (100ه-170ه/ 718م-786م)): من أئمة 
اللعة والأدب. وواضع علم العروض» أستاذ مسيبويه والأصمعي والكسائيء من مؤلفاته: "كاب 
معجم العين" هو أول معجم في العربية؛ و"كتاب العروض ". و"كتاب الشواهد". وغيرهاء انظر ترجمته 
عند: ابن خلكان. وفيات الأعيان» 248-52. والذهبي؛ السير: 7 رقم: 012 
والصفديء الوافي بالوفيات: 11/ 115. 

(9) (ر): سقطت: أن. 


ا ع ب 0 1 


اقولنا: "الله" 


ا 
٠‏ 
ا 


قال الشبلي 0 ©: «ماقال أحد: "أنا الله" سوى الله , 

ظ قال القاضي أبو بكر بن العربي: والتسمي به ممنوع منع [إيجاد]0©» فلا يتسمى 7 به 
أحد”7) لا حقيقة ولا مجازاء ويدل على أنه لم يتسمّ بهذا الاسم أحدء قوله _تعالى !: 
#هل تَعْلَمُ لفر سَييَ904, 17 معناه: هل تعلم أن!) أحدا تسمى ب"الله'"20)؟ وهذا 


:يدل3! على شرفه» وأما سائر الأسماء/ » فقد يتسمى به( غيره. [ص: 10] 





والثاني: أن معنى هذا الاسم خاص به تعالى خصوصاء لا تتصوّر فيه المشاركة 


(1) ورد هذا النص أيضا عند الرازي في: "مفاتيح الغيب": 1/ 149. 

(2) (ق): أبو بكر الشبلي. 

(3) أبو بكر دلف بن جعفر بن يونس الشبلي (334-242ه/ 945-861م)» تلميد الجنيد الصوف؛ عُين 
أميرا على دوماند من عمل طبرستانء ولكنه طلب إعفاءه للتفرغ للعبادة» أخذ العلم على يد علماء عصره 
وخدم الحديث الشريف» وغلبت عليه نزعة الزهدء والتعلق بالتصوف. انظر عن سيرته وزهله: أبو 
نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 10/ 366» والذهبي؛ سير أعلام النبلاء:رقم: 3036: 
54411 

(4) السلميء حقائق التفسير» 1/ 27. 

(5) في الأصل: "الإيجاب" بدل "الإيجاد" » والتصحيح من المصدر وهو: الأمد الأقصى: 1/ 237. 

(6)(ق): يسمى. 

(7) ابن العري الأمد الأقصى: 1/ 237. 

(8)(م): تبارك وتعالى. 

(9) مريم/ 65. 

(10) أضاف: (ر) الواو هنا 

(11) أسقط (ر) و(م): "أن". 

(12) أضاف (ق) و(م): سوى الله. 

(13)(ق): ويدلء (م): مما يدل 

(14) (ر): تسمى بها. 


4و بسي--ا-ابابىيررىى سس المباحث العقلية 


بالحقيقة ولا بالمجازء وأماغيره. فقد تُتصور”) المشاركة في معناهء كالرحيم؛ 
والصبور©» والشكورء وغير ذلك من أسمائه. 

و/"الثالث: أن كثيرا من العلماء زعموا أنه اسم الله الأعظم. الذي إذا دعي به 
أجابء وإذا سئل به أعطى. 

والرابع: أن هذا الاسم جامع للذات والصفات؛ لأن مدلوله. الموجود المنزّه عن 
كل نقنصء الموصوف بصفات الكمال والجلال» كما أن الحمد جامع لجميع 
أجناس”0 المحامد كلهاء فطوبق بينهما لهذه المناسبة» وذلك يدل على أن هذا الاسم 
أشرف الأسماء. 

والخامس: أن هذا الاسم هو الأصل في 7 أسمائه تعالى وسائر الأسماء مضافة 
إليه» قال الله -تعالى 7: لله ألآسْمَآءُ أَلْحْمْنِى قَاذْعُوهُ ه41 ©)» فأضاف 
سائر الأسماء إليه؛ ولا محالة أن الموصوف أشرف من الصفة. 

والسادس: أن هذا الاسم من خاصيته [أنه] كلما أسقط منه حرف لايختل 
معناه» ويبقى اسم الله تعالى. بخلاف غيره من الأسماء: 


(1) أضاف (م): فيه. 

(2) (ر): الغفور. 

(3) أضاف (ق): "القول" هناء وفيها تبقى من الأقوال. 
(4) (ر): الموجد. 

زحق (م): أسقط: أجناس. 

(6) (م): أضاف: سائر هنا 

(7) (ق): قال تعالى. 

(8) الأعراف/ 180. 

(9) في الأصل: أن. 





سم ليق ل م#لسس سس سس مم سس |235] 
- [فإذا أسقط "الألف" منه]!"» بقي: «الله»ء قال _تعالى _: ظلَّله مَابي 


لسوت رَمَا يي الآزضي»0. 
١‏ - ثم إذا أسقطت "اللام" الأول7 بقي: اله»» وهو من صفات الله_تعالىت 


ا قال_تعالى _: لَه ملك ألسَّمَلوَاتِ وَالأْض» 88 
ْ - ثم إذا أسقطت© "اللام" الثانية' بقي: «هو)ء و«هوا أيضا من صفاته0, 
| قال تعالى: لثُل مو أل أحذي©, 

وذ" ثبت هذه الخاصية لهذا الاسم دون غيره؛ وجب أن يكون أشرف 
الأسماء. 

والسابع: أن الكافر لا ينجيه من السيف إلا التلفظ بهذا الاسم(" ولا يكفيه أن 
| يقول: «لا إله إلا هو)ء أو 2" «لا إله إلا ال رحمن»» أو «العزيز)» أو غير ذلك من 
الأسماء؛ لاحتمال أن يكون أشار به إلى مخلوق هو””!) معبوده؛ وهذا المعنى» وقعت 


(1) (ق): فإذا أسقطت الألف. (م): فإذا أسقطت منه حرف الألف. 
ْ (2) البقرة/ 283. 
١‏ (3) (ر) و(م): الأولى. 
| (3()4): وهي. 
ا (5) البقرة/ 106. 
(6) (ر): أسقط. 
. (7)(ق): الثاني. 
(8) أضاف (ق) و(ر): تعالى. 
(9) الإخلاص/1. 
(10)(م): وحيث. 
(0)11(م) زاد: الشريف. 
(12) في غير الأصل: الواو بدل "أو". 
(13)(ر) و(م): وهو. 








مب ا ل ل 


الإشارة بقوله ‏ يليك _27: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله ")20 
ولما [كانت]7" النجاة من الحلاك2» والفوز بالدرجات» موقوفة على هذا الاسمء 
وجب أن يكون أشرف الأنتحاء: 


والثامن: أن هذه الإضافة هي الموجودة في الوجود قبل آدم» وعلى لسان آدم 
ونبيه» [وما أنزل كتاب]27 من السماءء إلا وفيه هذه الإضافة. وأول التوراة: 
«الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضص): وذلك يدل أيضا على شرفه. 


والتاسع: قال _تعالى -: #فل أللّها"" تُمَّ دَرْهُمْ ب حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ!!0, 
فالله -تعالى ‏ أمر عبده بالإعراض عن كل ما سوى الله والإقبال على عبادة الله» وأن 


(1) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

(2) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في ستة مواضع: عن ابن عمر (كتاب الإيمان» باب فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة )ء رقم: 25: 1/ 414 وعن أنس بن مالك: (كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة)» 
رقم: 1:392/ 87» وعن أبي هريرة: (كتاب الزكاة؛ باب وجوب الزكاة)» رقم: 2:1399/ 105: 
وعن أبي هريرة: (كتاب الجهاد والسير» باب: دعاء النبي...)» رقم: 2946: 4/ 48 وعن أبي هريرة: 
(كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبى قسول الفرائض)» رقم: 5924: 9/ 15» وعن أبي هريرة: 
(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله...)» رقم: 7284: 9/ 93. 

(3) في الأصل: كان. 

(4)(ق): المهالك. 

(5) أضاف (ق) و(ر): عيك. 

(6) (ق): نبيه آدم. 

(7)(ق) و(ر): وما أنزل كتاباء مم): وما أنزل الله. 

(8) هذا ما ذكره البغوي عن كعب الأحبارء انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ تح: عبد الرزاق المهدي: 
2. 

(9)(ر) و(م): قوله. 

(10) أخطأ (ق) فذكر: (قل الحمد لله). 

(11) الأنعام/ 92. 


قم التي ب ب س ,ب ب بس _.- ”مس232 


إيذكر ربه بهذا(" الاسمء وذلك يدل على شرقه. 
والعاشر: أن الأصح عند أكثر العلماء» أن هذا الاسم لا سبيل إلى اشتقاقه» وثبيبت 
أيضا أن كنه ذات الله تعالى © لا سبيل إلى معرفته فكان هذا الاسم له زيادة مناسبة 
مع هذا المسمى من هذا الوجه؛ وسائر الأسماء ليس(" كذلك؛ فوجب أن يكون 
أشرف الأسراء. 

والحادي عشر: أن أول آية في القرآن. هي #يِسْم أله ألرَحْمَشٍ الرّحِيم4: على 
قولء أو" لاْلْحَمْدُ ِلده» على قولء» وكون هذا الاسم في هاتين الآيتين أول 
الأسماء المذكورة في الكتاب. يدل على أنه أشرفها. 





والثاني عشر: أن هذا الاسم مذكور في أول القرآن وفي آخره؛ أما أوله: ففي الآبتين 
| اللذكورتين» وأماآخره : فقوله -تعالى -: مَك ألنَّامر©) إقه ألنّاسي# 27 
| وذلك يدل على أنه أشرف الأسماء المذكورة في القرآن. 


والثالث عشر: أن لفظ «الإله» على قول أكثر العلماء مشتق من العبادة» 
والعبادة'" غاية التواضع؛ وذلك لا يحسن إلا إذا كان المعبود ني غاية العظسة؛ ولا 


(2)0) بذلك. 

(2) أسقط (ق): "تعالى". 

(3) أسقط (م) كلمة: "ليس". 

(4) أضاف (ق): نزلت. 

(5)(ق) و(ر): الواو بدل "أو". 

(6) سقط من (ر) قوله: "ملك الناس". 
(7) الناس/ 3-2. 

(8) (ر): لفظة. 

(9) الكلمة ساقطة من (ق). 


مك 11 


كان هذا الاسم مستحقا للعبادة» وجب أن يكون دالا على كمال عظمته؛ وليس 


سائر الأسماء دالا على هذا المعننى» فوجب أن يكون هذا الاسم أشرف 
الأسماء, 


[ص: 117 والرابع عشر: أن هذا الاسم له خاصية دون غيره؛ وهي/ أن سائر الأسماء 
والصفات إذا دخل عليها حرف النداء أسقط منها© الألف واللام؛ وأماهذا 
الاسم فلا تسقط/" منه الألف واللام» فيقال: (يا ألله)©؛ لأن الألف واللام صارا 
كالجزء من الكلمة» فلذلك ل" يسقطان في النداء. 

وفيه إشارة لطيفة» وذلك أن الآلف واللام للتعريف؛ فعدم سقوطها من هذا الاسم 
يدل على أن هذه المعرفة لا تزول البتة» وحصول المعرفة مع السلاطين من أعظم 


الوسائل إلى استتجلاب7) كرمهمء فهذا يدل على أن نتائج كرمه لا تنقطع عن العبد 
في وقت من الأوقات. 


الخامس عشر: أنه يختص بقطع همزة الوصل عند دخول حرف النداء» فتقول: ايا 


أه00), 


(1) ق) المسمى؟! 

(2) (ق): عليه. 

(3) (ر): منهيا. 

4( (ق): يسقط منه (م): تسقط منها. 

(5) (ق) و(م): للهء والصواب ما ورد في الأصل. 
(6) أسقط (ق) "أن" خطأ. 

(7)(ق): استحياب. 

(8) (ق): علل. 

(9) (ق) و(م): يا لله. 





والسادس عشر: أنه يختص بدخول ألف الاستفهام عوضا من!) حرف القسمء 
: قالوا: «(ألنه لأفعلن» بالختفض» والأصل: «والله لأفعلن». 
والسابع عشر: أنه يختص بالتاء في القسم تقول: «تالله)» ولا تقول: «تالرب)» ولا: 


«تالرحمن». 
ا 
ا والثامن عشر: تفخيم اللام إذا كان قبلها ضمة أو فتحة» ولا يكون ذلك في غيره. 
| والتاسع عشر: أنه يختص بدخول اللام عليه" في التعجّبء تقول©: "لله لا يبقى 


| أحد!" إذا كنت متعجيا. 


فهذه الاختصاصات كلها تدل على تعظيم هذا الاسم [ وُه -]0. فناسب) ذلك 
إضافة الحمد لله7. 


ا 
ا 
١‏ 
1 
0 


10م عن. 

(2) (ر): كانت. 

(3) أسقط (م): عليه. 
(4) (م): فتقول. 
(5) ساقط من (م). 
(6) (م): فيهاء 

(7) (ر): إليه. 








[#0واسبب-بي-ب-بدبب سس المياصث العقلهة 


الفصصل الثاني: 
فى اللفططة' الطريمة وهى لفططة: «الله» 
ويشتمل الكلام فيها على تسع2) مسائل: 
المسألة الأولى: 
[أصل كلمة: «ائلهة»] 


قال المازري©: «أصل هذه الكلمة "إلاه" على وزن فعال» واختلفوا كيف علل 
حتى جاء: «الله» على وجوه: 

- أحدها: أنه حذفت الهمزة حذفا على غير قياس» وأدخلت الألف واللام 
للتعظيم على ولاه فصار: «الله). 

- وثانيها: قال سيبويه: «سألت الخليل عن هذا الاسم. فقال: أصله "إله" 
فأدخلت الآلف واللام بدلا من الهمزة»©. 

- وثالثها: أنه أدخلت الألف واللام على "إله", ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام 
فجاء «اللاه»» ثم أدغمت اللام في اللام. 

- ورابعها: [أنه أدخلت الألف واللام على «إله».]) فصار "الالاه". ولم يكن 
بين ال همزتين إلا حرف ساكن» وهو غير حاجزء فكأن الهمزتين ملتقيتان77» ومن 


(1) في غير الأصل: الكلمة. 

(2) (ق) و(م): تسعة. 

(3) (ق): المازني؟!. 

(4) (ق): على إلى (م): أسقط: على "لاه", 

(5) ينظر: سيبويه؛ الكتاب تح: عبد السلام هارون: 2/ 195. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 

(7) (م): ملتقيتين؟. 


ٌ: شأنهم [إذا التقت الحمزتان]1!) أن يخففوا إحداهماء أو يسقطوهاء ولو خففت هاهنا 
إحداهما أدى © إلى اجتماع الساكنين» ولو أسقطت الهمزة الأولى وقد جلبت 
| ليتوصل” بها إلى النطق بالساكن الذي هو اللام لاحنيجٌ إلى غيرهاء فكان إسقاط 
الأخيرة) أولىء وكان اللامان قد [اجتمعا] وأولهما ساكن؛ فأدغموا 
لام المعرفة في لام الأصل» وهذا هو الموجب لتشديد اللام» فقيل: «الله» ثم لزم 
حرف التعريف الكلمة حتى كأنه كالجزء منها لما كان ع وضا من المهمزة 
الذاهبة. 

- وقال الكوفيون: «أصله: "لاه"؛ فأدخلوا الألف واللام فصار: 
:"الله" 
- وقالابن خروف: «الألف واللام دخلت على "إلاه" للغلبة كما كانت في 
9 والدبران». 





(1) (م): أن الهمزتين إذا التقتاء 
| (2) أضاف (م): ذلك. 
١‏ (3) (م): ساكنين. 
| (4) سقطت من (م). 
| (5)(ق): للتوصل. 
| (6) (ق) و(م): الآخرة. 
' (7) ني الأصل: اجتمعتا 

(8) (ر): وأولاهما. 

(9) أبو الحسن عل بن محمد بن علي بن خروف الحضرمي الإشبيلي (609-524ه/ 1212-1130م) 
النحويء كان إماما في العربية» محققا مدققا ماهراء مشاركا في علم الأصولء أخذ النحو عن الأستاذ أي 
بكر ابن طاهر المعروف بالخدبٌ صاحب الحوائي على "كتاب سيبويه" بمدينة فاس. شرح "كتاب 
سيبويه" بشرح ساه: "تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب": وشرح أيمّا كتاب "الجمل" لأبى 
القاسم الزجاجىء انظر: ياقوت الحموي» معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» تح: 
إحسان عياس: 5/ 1970-1969. 





[242اإبب-سبب سس المياحث العقلية 


- وقال الفراء7): التعريف اللفظ ليتطابق© اللفظ والمعنى؛ إذ لفظ: "إلاه" 
نكرة» فدخلته الألف واللام للتعريف اللفظي”7؛ إذ هو ليس بعلّم». 

- وقيل: «إن الألف واللام على القول بعدم الاشتقاق" لازمة للكلمة 
ليست للتعريف ولا غيره؛ بل هكذا وضع الاسم وضع علم!؛ هكذا حكاه ابن خروف 
عن المازري 7 في شرح سيبويه. 

- واعلم أن بعض النحويين قال: «اللام في قوله: "لله" للملكء أي لا 
يستحق أن يملك الحمد حقيقة إلا هو -38؛ لأنه المنعم على الخلق والمتفضل 
عليهم». 


قلت: وما قاله فيه نظر؛ لأن من أقسام الحمد حمد الله _تعالى ‏ لنفسه في أزل 

أزله» وحمده لنفسه بكلامه؛ وكلامُه قديم» والقديم لايصح ملكه فيتعين9" أن 

(1) أبو زكريا يحى بن زياد الفراء (207-144ه/ 823-761م)» أوسع الكوفيين علماء له كتب في العربية 
كثيرة جداء وني القرآن كتابه مشهورهء وكتبه في العربية يقال لها الحدود "حد كان" كتاب؛ "حد 
الاستثناء"» وكذلك كان يصنع في أبواب العربية. وله كتاب "المقصور والممدود"؛ ركان يقال: "الفراء 
أمير المؤمنين في النحو". انظر: أبو المحاسن التنوخي» تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين 
وغيرهم» تح: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء ص: 187» وأبو البركات الأنباريء نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء» ص: 1 ومابعدها. 

(2) ني الأصل: "ليطابق". والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(3) (م): لتعريف اللفظ. 

(4) "إن" سقطت في (م). 

(5) (م): الاكتفاء. ولا معنى له. 

(6) (ق): مرة أخخرى سماه: "المازني". 

(7)(م): قال. 

(8) (م): حمده تعالى. 

(9) سقطت من (م). 

(2)10): فتعين 





وبري تي 0 


تكون” اللام للاستحقاق؛ وإنها حذفت ألف الوصل من قوله: الله» لكثرة 
الاستعهال©, 
المسألة الثانية:/ [ص: 12] 


[لم ترك تفخيم اللام؟] 


ظ أطبق القراء على ترك تفخيم اللام من قوله: يسم اللو ولأْلْحَمْدُ يلوك 
وفخموها إذا كانت الكلمة مرفوعة» كقوله: #أللهُ لطيمأ بِعِبَادِوء 284 و فل 
هْرَأه أحذ4©. 


والسبب في عدم تفخيم الأولى©: أن الانتقال من الكسرة إلى اللام المفحّمة ثقيل؛ 
. لأن الانتقال من التسفّل إلى التصعد ثقيل. 

والسبب في تفخيم الثاني( أمور: 

- الأول: الفرق 7 بينه وبين اللات" في الذكر. 

- والثاني: أن التفخيم مشعر بالتعظيم» وهذا اللفظ يستحق البالغة في التعظيم. 


0 ة) ودر): يكون. 

(2) (ق) و(م): الأمئال؟. 

(3) أضاف (ق): تعالى. 

«4) الشورى/ 17. 

(5) الإخلاص/ 1. 

(6) في غير الأصل: الأول. 

(7) أخطأ (ق) فذكر هنا: الأول. 
(8)(م): للفرق. 

(0)9م): الله. 
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- والثالث: أن اللام الرقيقة إن](') تذكر بطرف اللسانء واللام المغلّظة© تذكر 
بكل الأّسان» فكان العمل فيها أكثر» فوجب أن تكون© أدخل في الثواب. 

فلا جرم كان التفخيم أدخل في التعظيم. 

المسألة الثالثة: 
[خاذا حذفوا الألف قبل الهاء؟] 

- إنما حذفوا الألف قبل الحاء” من الخط لكراهة اجتماع الأمثال في اللفظ عند 
القراءة. 

- وقيل: إنما حذفت لثلا يشكل ب: «اللأت». 

- وقيل: تخفيف60. 


- وقيل: هي لغة» فاستعملت في الخط» ومنه قول الشاعر: [الرجرز] 


«أقبل سيل جاء من عند الله يحره حرد” الجئة7) المفلة © 
(1) سقطت "إنما" في (ر). 

(2) (م): المعظمة. 

(3) (ر): يكون. 


(4) (ق): الحاء؟! 

(5) (ر)» (م): تخفيفا. 

(6) (ق): بياء. 

(7) (م): مجرد جرج؟؟. 

(8) في الأصل: الحية؟؟. 

(9) الحرد: الإسراع في السير, والمغلة: التي ها غلة. والمعنى: أن السيل جاء بالخير من عند الله يسرع بغلاته 
الوفيرة» والبيت ورد عند أبي الفتح الموصليء في "صناعة الإعراب": 2/ 353» وعند أبي نصر الفارابي في 
"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"؛ تح: أحمد عبد الغفور عطار: 5/ 1785 غير منسوب. وتسبه 
ابن عصفور الإشبيلٍ في "ضرائر الشعر" تح: السيد إبراهيم محمدء ص: 132 إلى قطرب. 





7 يي اباب ى _ س5 ة2] 
المسألة الرابعة: 
[إشارة إلى حالة عجيبة عند التلفظ بالكلمة] 

إن قولنا: «الله»» أربعة أحرف في الخط: همزة» ولامان» وهاء. 

فا همزة من أقصى الحلق. 

واللام من طرف اللسان. 

والمهاء من أقصى الحلق. 

وذلك إشارة إلى حالة عجيبة بأن يبتدئ من أقصى” الحلق عند التلفظ ©) 
يا حرفء ثم لا يزال يترقى قليلا قليلا إلى أن [يصل إلى طرف اللسان]2» ثم يعود إلى 
الهاء الذي هو في داخل الحلق ومحل الروح؛ فكذلك العبد يبتدئ من أول حالته التي 
هي حالة الذكر والجهالة» ويرقى قليلا قليلا في مقامات العبودية؛ حتى إذا وصل 
إلى آخر مراتب الوضع واللطافة» وذلك في عالم [المكاشفات](© والأنوار» أخذ يرجع 
إقليلا قليلا حتى ينتهي إلى الفناء في بحر التوحيدء فهو إشارة إلى أن ما قبل النهاية 
:رجوع إلى البداية. 


(1) (ر): بأقصى. 

:(2)(ق): اللفظ. 

'(3) (ق): يعمل إلى أطرف. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) في الأصل: المكاشف؟! وما أثبتناه في المتن وارد في بقية النسخ. 
(6) (ر): وهيء وني طرته: فهذهء (م): وهو. 
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المسألة الخنامسة: 
[اسم: «اللة» عربي أم معرب؟] 

اختلفوا في هذا الاسم هل هو عرب أو معرّب. 

حكى الإمام”" فخر الدين عن أبي© زيد البلخي”" أنه قال: «قولنا: "الله" ليس من 
الألفاظ العربية» بل هي عبرانية أو سريانية». واحتج بأن اليهود والنصارى يقولون: 
«إلاها). وارحمانا»» و«مرحاما»» فلما عد ب7 قالوا: «اللمىى «الرحمن»» 
«الرحيم»». 

واحتج الإمام فخر الدين على أنه عربي بوجوه: 

- «أحدها: أن العرب كانوا معترفين بوجود خالق العالم» ويبعد أن يقال: إنهم 
مع هذا الاعتراف أنهم © ما كانوا يعرفون له اسما7 في لغتهم حتى أخذوه من لغة 
أخرى. 


(1) سقطت من (ق). 

(2)(ق): ابن. 

(3) أبو زيد البلخي (322-235ه/ 934-9م): كان من حكساء الإسلام وفصحائه ويلغاكه وله 
تصانيف كثيرة في كل فنء منها "كتاب الأمد الأقصبى"؛ و"كتاب الإبانة عن علل الديانة"؛ و"كتاب في 
الأخلاق" و"أقسام العلوم"؛ و"شرائع الأديان": و"كتاب السياسة الكبير"» و"كتاب السياسة 
الصغير". و"الأسماء والكنى والألقاب". و"ما يصح من أحكام النجوم". وكتب أخر كثيرة» انظر عنه 
مثلا: ياقوت الحموي: 1/ 247» وابن حجرء لسان الميزان» تح: دائرة المعرفة النظامية» الهند: 1/ 183. 

(4) (م): آله. 

(5)(ر): عرف؟؟. 

(6) سقطت من (ر). 

(7) (ق): أسماء. 





- وثانيها: [قوله -تعالى ](2: #وليس سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَىَ ألسَّمَوَاتٍ وَالآَرْضَ 
ترا 04201 احر علي امع مدرنرو ا باه عالت 

- وثالثها: أن القرآن أنزل0 بلغة العربء فلو لم تكن هذه اللفظة عربية مع 
كثرتها في القرآن لم يكن القرآن كله عربيا. 

وأما استدلالهم بأن هذا اللفظ موجود في العبرانية والسريانية فبعيد؛ لأنه يحتمل © 
أن يكون من باب توافق اللغات» ومع هذا الاحتمال يسقط ما قالوه؛ فثبت” أن 


المسألة السادسة: 
[الاختلاف فى اشتقاق أسسهم: «الله» ] 


قال الإمام فخر الدين: «اتفق العلماء الذين تكلموا" في معاني أسماء الله تعالى - 
على أن ما سوى هذا الاسم من أسماء الله -تعالى ‏ أنه من باب الصفات المشتقة/119, 
أما هذا الاسم فاخثلف فيه: 


:(1) سقطت من (ق). 

(2) لقهان/ 24. 

(3) (م): معترفين؟؟. 

(4) سقطت "أن" في (م). 

«5)(ر): نزل. 

(6) (م): محتمل. 

[(7)(ر): فيثبت. 

(8) انظر : الرازيء مفاتيح الغيب:1/ 143. 
(9) (م): يتكلمون. 
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فذهب الخليل» وسيبويه. والمبرد01 من الأدباء. ومن الفقهاء الشافعي» و8 
حنيفة(0 والقفال الشاشي» وأبو” سليمان الخطابي» وأبو” زيد البلخي؛ 


والشيخ الغزالي!» وأكثر الأصوليين إلى أنه غير مشتق. 
وذهب كثير من الأدباء وجمهور المعتزلة إلى أنه من باب الأسماء المشتقة) ©0106 


(1) المبرد هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعد: (286-210ه/ 825- 
9م » صاحب "الكامل في اللغة والأدب"» وكان إمام العربية ببغداد» وإليه انتهى علمها بعد طبقة 
الجرمي والمازني» وكان حسن المحاضرة فصيحا بليغا مليح الأخبار» ثقة فيا يرويه» كثير النوادر فيه ظرافة 
ولباقة. وإنما لقب ب"المبرد"؟؛ لأنه لمم صف المازتي "كتاب الألف واللام" سأله عن دقيقه وعويصه 
فأجابه بأحسن جواب. فقال له المازني: "قم فأنت الميرّه ‏ بكسر الراء ”؛ أي المثبت للحق, فحرّفه 
الكوفيون وفتحوا الراء؛ انظر عن سيرته: أبو المحاسن التنوخي» تاريخ العلماء النحويين من البصريين 
والكوفيين وغيرهم؛ ص: 3 5» وياقوت الحموي» معجم الأدباء: 6/ 2679. 

(2) (ق) و(م): وأبي. 

(3) عاش أبو حنيفة النعمان رائد المذهب الحنفي وإمامه بين: (150-80ه/ 767-699م). 

(4) القفال الشاشي (365-291ه/ 976-904م)» قال أبو إسحاق الشيرازي: ادرس على أبي العباس 
أبن سريج...وكان إماماً وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء أول من صنف الحدل الحسن من الفقهاء» 
وله كتاب في "أصول الفقه"» وله "شرح الرسالة"» وعنه انتشر فقه الشافعي فيا وراء النهر» انظر: 
الشيرازي» طبقات الفقهاء» تح: إحسان عباس» ص: 112. 

(5) (ق) و(م): وأبي. 

(6) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليان الخطابي (388-319ه/ 988-931م)» من ولد زيد 
ابن الخطاب, أخي عمر - يَيِ -. قال السلفي: ذكر الجسم الغضير أن اسمه "حمد" بفتح الجاءء وهو 
الصواب. وقيل: اسمه أحمد. كان حجة صدوقاء رحل إلى العراق والحجاز وجال خراسان» وخرج إلى ما 
وراء النهر» وتفقه بالقفال الشائي» وغيره. وله من التصانيف: "غريب الحديث"؛ و"شرح البخاري"؛ 
و"شرح أبي داود"» و"العزلة"؛ وغير ذلك. انظر: السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 
تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:رقم: 1144: 4/1 

(7) (ق) و(م): وأبي. 

(8) عاش أبو حامد الغزالي بين: (450 ه-5 50ه)/ 1058م-1111م). 

(9) بخصوص ما ذكره الرازي هنا راجع: مفاتيح الغيب: 1/ 144. 

(10) ورد عند اليفرني يعد هذا النص قوله: اهذا تقل الإمام». 


قسم التحقيق ساس ا سسب م209 
ْ وقال صاحب «الأسرار العقلية»(©: «الصحيح عندنا أنه كان مشتقا ثم صار 


ملبسااراا يا نو الك 7 ومري بكري ارخ لجاذه افرع به 
0-9 وبه يندفع الترادف عن أسماء الله الحسنى المذكورة في الحديث. وهو 


ا قال ابن خروف في (شرح سيبويه: «اختلف في هذا اللفظ: أمنقول9 هوأم 
أمر تجل» فأكثر الأئمة على أنه منقولء وأن أصله: "إلاه"؛؟ منهم سيبويه» ويونس 7 





(1) وهو تقي الدين المقتّرح وأما كتاب "الأسرار العقلية في الكلمات النبوية" فقد طبع مؤخرا بتحقيق نزار 
حمادي» ط:مؤسسة المعارف:2009. وتقي الدين المقترح (ت.612ه/ 1215م) هو مظفر بن عبد الله 
ابن علي بن الحسين الإمام تقي الدين المصريء والمقترح لقب عليه كان إماما في الفقه والخلاف وأصول 
الدين» نظارا على قهر الخصوم وإزهاقهم إلى الانقطاع؛ صنف التصانيف الكثيرة» وتخرج به خلق. كان 
كثير الإفادة» منتصبا لمن يقرأ عليه: ولى التدريس بالمدرسة المعروفة بالسلفى بالإسكندرية مدة وتوجه إلى 
مكة» فأشيعت وفاته وأخذت المدرسة» فعاد ولم يتفق عوده إليهاء فأقام بجامع مصر يقسرىء؛ واجتمع 
عليه جماعة كثيرة» ودرس يمدرسة الشريف ابن ثعلب. وشوفي في شعبان سنة اثنتى عشرة وستاثة 

| [612ه//1215م].انظر: السيوطي» طبقات الشافعية الكيرى: رقم: 1271: 8/ 373. 

2) سقطت الكلمة من (ر). 

3) المقترح» الأسرار العقلية في الكليات النبوية» تح: نزار حمادي» ص:43. 

(4) إضافة: القولين في (م). 

إ(5) كتاب «شرح كتاب سيبويه» لابن خروف يسمى_كا ذكرنا آنفا -: «تنقيح الألباب في شرح غوامض 


الكتاب»» نشر جزء منه بتحقيق: خليفة محمد خليفة بدوي» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجئة 
الحفاظ على التراث الإسلامي. ط: كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس: 1425/ 1995. 
[(6) (ق): منقولا. 


'((7) يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحمن» ويعرف بالنحوي: (182-94ه/ 798-713م)) 
علامة بالأدب كان إمام نحاة البصرة في عصره. وهو من قرية "جبّل" بين بغداد وواسط. أعجمي 
الأصل. أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة. من كتبه: "معاني القرآن" كبير» 
وصغير» و"اللغات", و"النوادر"» و"الأمئال". انظر: ابن النديم» الفهرست» تح إبراهيم 
رمضان:1/ 64 وما بعدها. 


[ص: 13] 
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' وعيسى بن عمر”"» والخليل» والكسائي2؛ وأبو الحسن الأخفش ”2 والفراءء 
والمبرد» وذهب بعضهم إلى أنه مرتجل غير منقول. وإليه ذهب أكثر أهل الأصول» 
وليس هذا من شأنهم. 

وزعم المازني/2- من النحويين ‏ أنه اسم علم موضوع هكذا»©77. 


قال الإمام فخر الدين: «والمختار عندنا هو القول الأول!» ويدل عليه وجوه©: 


(1) عيسى بن عمر الثقفي بالولاء؛ أبو سليان (ت.149ه/ 766م)» من أئمة اللغة» شيخ الخليل وسيبويه 
وابن العلاء» وأول من هذب النحو ورتبه: وعلى طريقته مشى سيبويه وأشباههء وهو من أهل البصرة. له 
نحو سبعين مصنفا احترق أكثرهاء منها "الجامع" و"الإكبال" في النحو. انظر: أبو سعيد السيرافي» أخبار 
النحويين البصريين» تح: طه محمد الزيني» ص: 26» وأبو المحاسن التنوخحي» تاريخ العلماء النحويين» 
ص: 135. 

(2) أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت.189ه/ 805م)؛ أحد القراء السبعة؛ أخذ علم النحو عن 
الرؤامي» وتوفي في الري. له تصانيف. منها "معاني القرآن"» و"المصادر"؛ و"الحروف""؛ و"القراآت". 
و"مختصر في النحو"» و"المتشابه في القرآن"” انظر: التنوخي» تاريخ العلماء النحويين» ص: 2190 
وابن خلكان, وفيات الأعيان» رقم: 433: 3/ 297-295. 

(3) (م): وأبي؟؟. 

(4) قال الخطيب اليغدادي: #علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن الأخقش النحوي» سمع أبوي العباس 
تعلباء والمبرد» وفضلا اليزيدي» وأبا العيناء الضرير. روى عنه عل بْن هارون القرميسيني؛ وأبو عبيد الله 
المرزباني» والمعافى بْن زكريا الجريريء وكان ثقة. بلغني عن أبي الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي» قال: 
توفي أبو الحسن علي بن سليان الأخفش في ذي القعدة سنة حمس عشرة وثلاث مائة [315ه/ 1]927» 
تاريخ بغدادء تح: بشار عواد معروف: رقم: 6278: 13/ 2383 وراجع أيضا: القفطي: إنباه الرواة على 
أنباه النحاة: 2/ 276. 

(5) (م): المازري؟؟. 

(6) هذا النص غير موجود في الجزء المطبوع من شرح ابن خروف. 

(7) ورد عند اليفرني بعد هذا النص قوله: «انظر هذا النقل مع نقل الإمام فهو مخالف له؟. 

(8) مفاتيح الغيب: 4/1 

(9) زاد (ر): من الحجاج. 


قم يق ب-ببيبابب لجس | ق2] 


- الحجة الأولى: لو كانت هذه اللفظة مشتقة لما كان قولنا: "لاإله إلا الله" 
توحيد!!!» لكنه توحيد» فوجب أن لا تكون هذه اللفظة مشتقة. 
٠‏ بيان الملازمة: أن المفهوم من الاسم المشتق ذات هي موص وفة بالمشتق منه. وهذا 
اللفهوم كلي لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه؛ لأن2 الشركة ممتنعة في 
فس الأمر بدليل خارج لا من مفهوم اللفظ» فثبت أنه لو كان مشتقا لكان كلياء ولو 
كان كليالم يكن قولنا: "لا إله إلا الله" مانعا من وقوع الشركة [فيه؛ ولمّاكان 
وقوع الشركة]" باطلا بإجماع المسلمين» علمنا أن هذا الاسم علم غير مشتق27. 


- 


. - الحجة الثانية: قوله -تعالى : هَل تَعْلَمٌ لَه سَمِيَآ94؟ ل يتَسَم9" باسم الله 


الله» فثبت أن هذا اللفظ اسمء ولو كان مشتقا لما كان اسماء بل صفة©. 









- الحجة الثالثة: أن الأسماء المشتقة صفات. والصفات” لا يمكن ذكرها إلا بعد 
الموصوفء فلا" بد لذات الموصوف من اسم, ولما كان كل ما سوى هذا الاسم 
باب الصفات؛ وجب القطع بأن هذا" الاسم اسم للذات7!" المخصوصة!2/. 


1) (م): توحيدا؟؟. 
[3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر). 
[4) راجع: الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 144-143 


7 راجع: الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 144. 
! 18) و(م): والصفة. 

[91) (ر): ولا بد. 

([10) في الأصل: بهذا؟؟. 

((13) (ق): لذات؟؟ 

12) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 144. 





حت 1 


- الحجة الرابعة: أن سائر الأسماء مضافة إلى هذا الاسم» فوجب أن يكون هذا 
الاسم اسم الذات27). والدليل على ذلك قوله _تعالى.: وَلِلهِ ألآسْمَاءٌ ألْحْسْنئ 
قَادْعُوَهُ بها4©: فأضاف ججميعها لهذا الاسم وقوله يك _©: (إن لله 
تسعة وتسعين9 اسما)© أضاف سائرها إليه)©, 


واحتج القائلون بالاشتقاق7) و81 : 


- الحجة الأولى: اسم العلّم لا يوضع إلا لما كان معلوماء والبشر لا 
يعلمون حقيقة الله تعالى فكان وضع الاسو!! العلم لها محالا(02, 
- الحجة الثانية: *المقصود من اسم العلم أن يميّز المسمى عما يشاركه!*! في نوعه» 


(1) في غير الأصل: اسما للذات. 

(2) الأعراف/ 180. 

(3) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

4( (م): وتسعون؟؟. 

(5) رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب الدعواتء باب لله مائة اسم غير واحدة)» رقم: 
0 وورواه عن أبي هريرة في (كتاب الشروط؛ باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في 
الإقرار)» رقم: 2736: 5/ 354» ورواه كذلك عن أبي هريرة: (كتاب التوحيد» باب: إن لله مائة اسم 
إلا واحدة)» رقم: 7392: 13/ 377. 

(6) من "مفاتيح الغيب" للرازي بتصرف: 1/ 144 والصفحات التالية. 

(7) (ق): باشتقاق؟؟. 

(8) في طرة (ر): بحجج. 

(9) أضاف (م): إن. 

(2)10ر):لمن. 

(0 )ني طرة (ق) وفي (ر): اسم. 

(12) راجع: الرازي» مفاتيح الغيب: 1/ 144. 

(2)13م) أضاف: إن. 

(14) (ر): شاركه. 


أو جنسه والله ‏ تعالى!" ‏ منزه عن أن يكون تحت نوعء أو جنسء فامتنع أن يوضع 


2( )23 
له الاسم © العله[©. 
-الحجةالثالشة: قوله _تعالى :: ##أوَلِلهِ لآسْمَآءْ الخطي )74 


حك. 7 بأنها موصوفة بالحسنى» والاسم إنما يكون حَسَنا إذا كان المسمى به 
كذلكء والمسمى إنما يكون حسنا بحسب صفاته» لا بحسب ذاته؛ فوجب أن تكون 
جميع أسائه دالة على صفاته. لا على ذاته. 


- والجبواب عن الأولى/: أن أكثر الحقائق مجهولة كالروح. والملّكء مع أنهلم 
(09 انو : دح (10 
يمنع 7 ذلك من وضع الاسم لها فكذا" هاهنا. 


- وعن الثانية!01: أن الاسم العلم هو الذي وضع لتعبين الذات المعينة» ولا حاجة 
.فيه2" إلى كون ذلك33 المسمى مشارا|9 إلى جنسه؛ أو نوعه. 


(1) (ق): سبحانه. 
(2) (ق): اسم. 

(3) راجع: الرازيء مفاتيح الغيب: 1/ 144-143 
(4) (ر): (فادعوه بها). 
(5) الأعراف/ 180. 
26 (م): زاد: فهذا. 
(7) زاد در): فيها. 
(8) (ق) ودر): الأول. 
(9) (ر): يمتنع. 
(10) (ر): فكذلك. 
(10) ) الثاني. 
(12)(م): أسقط: فيه. 
(13)(م): ذات. 
(14)(ق): مشار. 





[254لب-ا-ب-ب ب سس المياحث العقلية 


- وعن الثالفة7): أنه _تعالى ‏ قال : #وَلِلهِ ألآمْمَآءٌ ألْحُْسْنَِى#» فأضافها 
إليهه فوجب كون© هذا الاسم خخارجا عنها©. 
المسألة السابعة: 
[مصدر الاشتقاق لمن قال به] 
القائلون بأن هذه اللفظة مشتقة ذكروا في ذلك أقوالا: 


© © )الأول: أنه مشتق من «ألِهِ الرجل إلى الرجل يألّهِ إليه إذا فزع إليه من أمر نزل 
به فأكيه77؛ أي أجاره؛ فيسمى إلها فأدخلوا الألف واللامء فقالوا: "الله"», وإلى 
هذا القول ذهب المحاسبى © )) وجماعة» وأنشد02: [الطويل] 


«ولهت إليكم في قضايا تنوبني فالفيتكم فيها كراما ممجد)(1) 


(1)(ق) الثالث. 

(3)2) و(م): أنه قال- تعالى-. 

(3) (م): أن يكون. 

(4) راجع: الرازي؛ مفاتيح الغيب: 1/ 145-44 

(5) أضاف (ق): اختلف. 

(6) زاد (م): القول. 

(7) زاد (م): فذلك 

(8) الحارث بن أسد المحاسبي (ت.243ه/ 857م)؛ الصوفي المتكلم المعروف. 

(9) (م): وغيره. 

(10) (ق) و(م): وأنشدوا. 

0 البيت ورد في تفسير الخازن (لياب التأويل في معاني التنزيل) غير منسوب. وورد بلفظ: 

«ولهت إليكم في بلايا تنوبني فألفتكم فيها كرائم محتد» 

انظر التفسير: تصحيح: محمد علي شاهين: 1/ 17. 





/ واعمّرض على 7 هذا القول بأنه -تعالى -إله الجمادات والبهائم وإن© [لم [ص:+1] 
جد منهم الفزع إليه(© في الحوائج. 

والجواب: أن الجمادات والبهائم وإن]" لم يكن لما فزع إلى الله(7. ولكن لها 

ياج في ذاتها وصفاتها إلى إيجاد الله0) وتكوينه» فكان ذلك عبارة عن هذا الفزع. 

© القول الثاني: إنه مشتق من «ولِه يوله ومهاً»ء وأصله ولاه. فأبدلت الواوهمزة 

قالوا: وكاف” وإكاف7» ووسادة وإسادة» والوله: عبارة عن المحبة 

شديدة» والمحبة الشديدة يلزمها طرب شديد عند الوجدان والاتصال» وخوف شديد 

ند الفقدان والانفصال. 














© القول الثالث: أنه مأخوذ من: «لاه ينُوه إذا احتجب»» وأنشد: [البسيط] 


عن (10) (012).ءه 014 


لات ت 2 فمابرزت9يوما بغارجة21 0 ياليتهابرزت02حتى نعييه !03 


7 سقطت: "على". 

2) (م) سقطت: "إن". 

3) سقطت من (م). 

((4) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل وأثبتنا الساقط من بقية النسخ. 

(5) زاد (ر): تعالى. 

6 زاد (ر): تعالى هنا كذلك. 

67ر): وكاب. 

8)ر): إكاب. 

9 لاهت العروس تلوه لوها؛ إذا احتجبت. 

(10) في بعض الروايات: عرضت. 

1) في الأصل وغيره: بجارحة؟؟ والتصحيح من مصادر ضبط وتوثيق البيت. 
2) في بعض الروايات: خرجت. 

((13) في بعض الروايات: "رأيناها". وفي غيرها: "عر فناها". 

(14) أورده الثعلبي غير منسوب بافظ: - 





بحبح و كو ابا شر 


© (“القول الرابع: أنه مشتق من: «لاة يلوهء إذا ارتفع»؛ ومنه قوهم: "لاهت 
الشمس"". إذا ارتفعت وأنشد©: [الطويل] 


«ولافك [قد] يغشى العشيرة© نوره ١‏ ونورك نور في الجديدين ساطع)( 


أي ارتفاعك وعظيم شأنك. والله ‏ تعالى ‏ مرتفع بالمنزلة والمكانة. 

© القول الخامس: أنه «مأخوذ من الولّه» وهو" التحير»» يقال: أله الرجل يأله 
إلاهأء إذا تحير؛ فمنهم من وله قلبه في وجود معروفه ومعرفته/”» ومنهم من وله سره 
في عظمته» وجلاله» وكبرياته» ومنهم من وله لسانه بدوام ذكره» ومنهم من وله في سعة 
رحمته» كيف انبسطت على خلقه؛ فسبحان من هو بالعظمة موصوفه. وبالقدرة 
والحكمة معروفء وفي القلوب مثبت مألوف7)» وسمي البارئ_تعالى ‏ بهذا الاسم 
لأن العقول تتحير في[ كيه" جماله. وجلاله؛ قال الشاعر: 2 [الخفيف] 


«لاهت فيا عرفت يوما بخارجة ياليتها خرجت حتّى رأيناها» 


1 


انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: 1/ 98. وأورده القرطبى بلفظ الثعلبى غير منسوب أيضا. 
انظر الجامع: 101/17. ١ ١‏ 

(1) أضاف (ر) الواو هنا. 

(2)(ر): وأنشدوا. 

(3) في الأصل عدا (ر): للعشيرة؟؟ 

(4) أورده الأخضري في "شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون" ول ينسبهء تح: محمد 
ابن عبدالعزيز نصيف» 2/ 10 

25 (م): الذي هو. 

(6) (م): تعرف معرفته. 

(2)(م): وفي القلب نسبة مألوف؟؟. 

(8) (ق): من. 

(9) سقطت الكلمة من (ق). 





ايبن م م 


«قد تحيرت فيك خذ بيدي يا دليلال لمن تحبر فيك602 







© القول السادس: «أنه مأخوذ من العبادة» من قوهم: تألّه إذا تعبّدة؛ يقال: "أله 
الله العبد يألهّه إلامَة" بمعلى عبده عبادة» والعرب كانوا! 0 يسمون الأصنام آلهة؛ 
لأم كانوا يعبدونهاء والألوهية والتألّه: التعبد. فالإله: المعبودا”» و[أنشد 
رؤية7]9: [الرجز] 


«لله در الفانيات الله سَبْحْنَ واسترجعنَ من تائهي 60,8 


ولما كان البارئ ‏ سبحانه9' وتعالى هو المعبودٌ في الحقيقة» لا جرم سمي "إلها". 


(1) (ق): دليل؟؟. 

(2) في (م): فيكاء وفي بعض الروايات: فيه. 

(3) ورد عند المقري في "نفح الطيب" غير منسوبء انظر: تح: إحسان عباس: 3/ 324» ونسبه الكلاباذي 

| في "التعرف لمذهب أهل التصوف" إلى الشبلي» انظر: التعرف. ص: 108. 

(4) سقطت الكلمة من (م). 

(«5) سقطت: "المعيود" من (0). 

(6) رؤبة هوابن العجاج التميمي (ت. 145ه/ 2 76م): الراجز» من فصحاء العرب» أخذ عن أبيه وغيره» 
وعنه أخذ يحيى القطان وطائفة كثيرة» وكان لغويا علامة وقته» انظر: ابن عساكر» تاريخ دمشق: رقم: 
5 ه؛ وياقوت الحموي: معجم الأدباء: 1312/3. 

(7) في الأصل و(ق): كلمة غير واضحة:؛ (ر) سقطت فيه (م): وأنشدوا فيه. 

(8) في الأصل وغيره: تأله. 

(9) (لله در الغانيات): أي النساء اللواتي استغنين بجمالفن عن التجملء أو استغنين بزوجهن عن النظر إلى 
غيره. (المده): و"المده" جمع: مادهء؛كركع جمع راكعء من "المده" وهو المدح؟؛ أي المادحات. والمعنى: لله 

1 در الغانيات المادحات» (سبّحن): أي قلن: '"سبحان الله". (واسترجعن): أي قلن: "إنا لله وإنا إليه 

1 راجعون"» (من تألمي): أي بسبب عبادتي لله من: هنا فا معنى: سبحن واسترجعن بسبب عبادت لله 

إٍْ -097 -. والبيت ثابت النسبة لرؤبة» انظر: ديوان رؤبة بن العجاج؛ بعناية وتصحيح وليام بن الورد 
البرومي: ص: 4155 وراج جع: المبردء الكامل في اللغة والأدب» تح: أحمد أبو الفضل إبراهيم: 3. 

(10) سقطت من (ر). 


اح ا 1 


واعترض على هذا القول بأنه ‏ تعالى - كان إلها في الأزل» وما كان في الأزل عابد 
يعبده؛ وأنه إله من لا تصح منه العبادات7! كالجمادات والبهائم. 


والجواب: أن هذا إنما يلزم أن لو قلنا: "الإله هو المعبود" أما إذا قلنا: "الإله 


هوا موصوف بصفات© لأجلها يستحق أن يكون معبودا للخلق" زال 
الإشكال. 


© القول السابع: "أنه مأخوذ من الإقامة». يقال: أُلِهِتٌ بالمكان. إذا أقمت فيه» 


وأنشد©: [الطويل] 


«ألهٌنا بدار ما تبيد رسومها ‏ كأن بقاياها وشام على [يد]!©, 


فهو -تعالى_إنما اشتق من هذا الاسم لدوام وجوده من” الأزل إلى 


الابد. 


© القول الثامن: «أن الإله )من له الإلهية: وهوالقدرةعلى 
الاختراع». 


(1) في غير الأصل: العبادة. 

(2) (م): بأوصاف. 

(3) (ق) و(م): وأنشدوا. 

(4) (م): وشوم. 

(5) في الأصل: اليد. 

(6) البيت أورده شهاب الدين أحمد الخفاجي المصري في "عناية القاضي وكفاية الراضي" (حاشيته 
على تفسير البيضاوي) ولم ينسيه: 1/ 54» وذكره الزبيدي في "تاج العروس" دون نسبه أيضا: 
6 325. 

(2)7ر):في. 

(8) زاد (ر): هو. 








ْ المسألة الثامنة: 
[هل لله تعالى ‏ كسب ذاته المخصوصة اسم موضوع؟] 

قال الإمام فخر الدين: «اختلفوا هل لله -تعالى ‏ بحسب ذاته المخصوصة اسم 
'موضوع أم لا 

فتّقل عن الفلاسفة إنكار ذلك» واستدلوا على ذلكء بأن الوضع فرع تصور 
الموضوع لهء وذات الله تعالى ‏ غير معلومة؛ فلا يصح الوضع لها. 

وأما الذين قالوا بثبوته؛ قالوا: لابد أن يكون ذلك الاسم أشرف الأسماء وأعظمها؛ 
لأنه اسم للذات7!» ولا شيء من المعلومات أشرف من ذات الله -تعالى ‏ فيجب 20 
أن يكون ذلك الاسم أشرف الأساء؛ لأن الاسم يشرف بشرف مسماهء وذلك الاسم 
هو اسم لله الأعظم)©. 

وهؤلاء اختلفوا في تعيينه: 

فمنهم من قال: إنه غير معين» بل كل اسم يذكر العبد به ربه حال ما يكون 
مستغرقا في معرفة الله منقطعا عن كل ما سواه؛ فذلك الاسم هو الاسم الأعظ.7 
واحتجوا على ذلك بوجوه: 

- الأول: أن" الاسم كلمة مركبة من الحروف. اصطلح و !© على جعلها 
معرّفة للمسمىء / فعلى هذا الاسم لا يكون له شرف في ذاته؛ إنما شرفه بشرف9 لص: 15] 


(1) (ر): الذات. 

(2) (م): فوجب. 

(3) راجع: الرازيء مفاتيح الغيب: 1/ 110. 
(4) (م): هو اسم الله العظيم الأعظم. 

(5) سقطت من (ق). 

(6) (ق): فاصطلحواء (م): واصطلحوا. 


(7)(ر): في شرف. 










وبصي 2777777727 ل اه 


مسياه» وأشرف الموجودات هو الله - تعالى -» فعلى هذا كل اسم ذكر العبد به ربه فذلك 
الاسم هو الاسم الأعظم. 

- وثانيها: ما روي أن رجلا قال لأبي يزيد""': «أخبرني عن الاسم الأعظء!0؟), 
فقال أبو يزيد: «اسم الله الأعظم ليس له حد محدودء ولكن فرغ قلبك بوحدانيفه!© 
فإذا كنت كذلكء فاذكر أي اسم شئتء فهو اسم الله الأعظم). 

- وثالثها: ماروي عن الجنيد: «أن امرأة قالت له: "ادع الله ليء فإن ابنالي 
ضاع". فقال لها: "اذهبي واصبري". 

فمضتء ثم عادت. فقال لها: "اصبري". 

فقالت: "عيل صبري فادع لي". 

فقال الجنيد: "إن كان كما قلت فاذهبي» فقد رجع ابنك". 

فمضت فوجدته؛ ثم عادت تشكره. 

فقيل للجنيد: "بم عرفت ذلك/15؟". 

فقال: بقوله تعالى -: #أَمَّنْ يجيب أَلْمُضْطَجَ ذا دَعَاة7)94, 


(1) أبو يزيد هو طيفور بن عيسى بن شروسان البسطاميء من أعلام صوفية القرن الثالث الحجري (188- 
71هم/ 8574-804م)) يلقب ب" سلطان العارفين"؛ روى عن السديء وجعفر الصادق؛ السلمي» 
انظر: طبقات الصوفية» رقم: 8» ص: 67. 

(2) في طرة الأصلء وفي (ق) و(ر) و(م): عن اسم الله الأعظم . 

(3) في غير الأصل: لوحدانيته. 

(4) أبوالقاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريري؛ الصوفي الكبير المشهور عاش: (297-221ه/ 836- 
0000 

5 (م): ذاك. 

63) التمل/ 64. 

هذه القصة أوردها القشيري في "الرسالة": 421/2. 





0 تت لت 3 1 


ومنهم من قال( الاسو© الأعظم لله _تعالى© هو معيّن» والقائلون" بهذا 
| القول فريقان: 
- الفريق الأول: قالوا: إنه غير معلوم للخلق. 
- والفريق الثاني: قالوا: إنه معلوم للخلق. 
فأما الفريق الأول: فاستدلوا بما رُوي في بعض الأخبار أن «لله _تعالى - أربعة 
آلاف اسمء ألف لا يعلمها إلا الله» وألف لا يعلمها إلا الله _تعالى © والملائتكة» 
وألف لا يعلمها إلا الله -تعالى © والملائكة والأنبياءء وأما الألف الرابعة: فإن 
المؤمنين يعلمونهاء فثلائمائة منها في التوراة» وثلاثمائة #افي الإنجيل. وثلاثمافة(© 
في الزبور» وماثة في الفرقان. تسعة وتسعون””') ظاهرة» وواحد مكتوم؛ من أحصاها 
دخل الجنة» 110 فهذا يدل على أنه غير معلوم. 

وأما الفريق الثاني: القاتلون بأنه معلوم للبشرء فاختلفوا فيه على 
أقوال: 





| (1)(ق): ومنهم قال؟؟ (ر): ومنهم الاسم. 
(2) (ق) و(م): اسم الله. 
(3) (م): سقط: لله تعالى. 
| (4)(ق): قائلون؟؟. 
(5) سقطت كلمة: "تعالى" من (ق) و(ر) و(م). 
(6) سقوط "تعالى" في (ق) و(ر) و(م). 
(2)(ق): الرابع. 
(8) أضاف (ق): منها. 
(9) زاد (ق) هنا: منها أيضاء 
(10) في الأصل: وتسعين. 
(10) راجع: الرازي: مفاتيح الغيب: 2. 





لصحيب ب له و قز 


("الأول: «أن اسم الله الأعظمء هو قولنا: "الله". والدليل على ذلك: الوجوه 
المذكورة7 قبل هذا في إضافة الحمد إلى هذا الاسمء وتلك الوجوه كلها تدل على أنه 
أشرف الأسماءء فيكون هو اسم الله الأعظم». 

القول الثاني: (إن الاسم الأعظم هو قولنا: "هو" والدليل على ذلك أن هذا الاسم 
فيه لطائف تدل على شرفه» وهو عند أهل الإشارة نهاية( التحقيق» وله هيبة عظيمة» 
ولذلك إذا أرادوا المبالغة في الدعاء قالوا: "يا هو" "يا من لا هو إلا هو" "'يامن به 
هوية كل هو"). 

اللطيفة الأولى: إن ١هو؛‏ مركب من حرفينء الماء والواوء والهاء هو الأصلء والواو 
زائد :0ت بدليل سقوطه في التثنية والجمع» فيقال: "هما" "هم" والهاء حرف واحدء 
يدل على الواحد الحق» وليست هذه الخاصية لغيره من الأسماء. 


اللطيفة الثانية: إن «الحاء»© من حروف الحلق؛ وهي”” أول مارج الحسروف» 
وهي باطن» و«الواو» من حروف الشفتين» وهي آخمر مخارج الحروف» وهي من 
الحروف الظاهرة. فهذان الحرفان يدلان على أن ايتداء كل حادث منه» وانتهاء كل 
حادث إليه» ويدلان أيضا على أنه تعالى ‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
فالأول: إخبار عن قدمه» والكهر © إخبار عن بقائه واستحالة عدمة. 


(1) أضاف (م): القول. 
(2)(ر): قولك. 

(3) (م): المتقدمة. 

(4) (ق): مثابة. 

(3()5): زيد» (ر) و(م): زائد. 
(6) (ر) و(ق): إنه. 

(7)(ق): وهو. 

(8) (ق): والثاني. 





("اللطيفة الثالثة: أن «هو» كناية عن فرد موجود على سبيل الغنية عن جميع 
الممكنات: 


- أما الوجود: فله بذاته ومن© ذاتف [ولغيره© ومن غيره]©. 


- وأماالفردانية: فهو الفرد المطلق من كل الوجوه. ليس إلا هو. 

ْ - وأما الغنية عن #الممكنات: فلأنه يستحيل أن يكون حالا بغيره» ومحلا 
| لغيره؛ فإِذن لا مناسبة بينه وبين الممكنات. 

| فتبت أن الصفات التى يدل عليها قولنا: «هو)» لا تليق إلابه-تعالى# فكانت 
1 7 
ا هذه الكلمة أخص الأسماء به_تعالى-. 
ْ 
3 


ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: «رأيت بعض الوالهين7»: فقلت له: "ما 
|اسمك؟". 


ا فقال02: العو" 
ٍ 


فقلت له: "من أنت؟". 


(1) أضاف (ق) الواوهنا . 

: (2) "من": بإسقاط الواو ني (ر). 
(3) (ق): وبغيره. 
(4) (ر): بدون واو. 
(5) ساقط في (م). 
(6) (ر): زاد: كل. 
(7) في الأصل وفي (ق) و(م): لغيره. 
(8) :ول 
(9) (ق) و(م): الوطين. 
(10)زاد(ر):لي. 





[ص: 16] 


عي يي ا 
فقال: "هو". 
فقلت له: "من أين جنت؟". 
فقال: "'هو"؟. 
فقلت له: "من تعني بذلك؟". 
فقال: "هو". 
قما سألته عن شيء إلا قال00: "هو". 
فقلت له: "لعلك تريد" الله". 
فصاح صيحة فمات وللقه 92 . 
القول الثالث: إن اسم الله الأعظم هو قولنا: #أللّهُ لآ إقة إلا هو / ألْحَئٌّ 


3 


ألْفَيُوم 94 ويدل عليه ما رُوي عن أبي بن كعب29, سأل النبي ‏ كَل أن 


يعلمه اسم الله الأعظم. فقال: (هو في قوله9:طاأللهُ لآ إقة إلا هوَ أنْحَئىُ 
ألْمَيُو84). 

(1) زاد (ر):لي. 

(2) (م): رحمة الله عليه. 


(3) نقله القشيري» انظر: سعد بن عبد الرحمن نداء مفهوم الأسماء والصفات»ء مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة:ع: 8. 

(4) البقرة/ 253. 

(5) (ر): أن. 

(6) ابن قيسء الصحابي الجليل» وكاتب الوحي: (ت.30ه/ 649م). 

(7)(ر): قولك. 

(8)لم تنبت هذه الرواية لأبي بن كعب ‏ وَيقْعُ - في الصحيح وغيره. 





وو حي ع يي د ويا ل 


القول الرابع: إن اسم الله الأعظم مذكور في الحروف المذكورة في أوائل السورء 
0 عن على بن أبي طالب - و - أنه كان إذا صعب عليه أمر قال: «ياكهيعص ١»‏ 
1 60 
ياحم عسق» (. 

القول الخامس: يروى عن زين العابدين2» أنه قال: "سألت الله أن يعلمني 
الاسه'" الأعظم الذي إذا دعي به أجاب9"؛ فقيل له في النوم» قل: "اللهم إني 
أسألك: الله الله الله» الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم"». قال77: "فما 
دعوت الله به إلا رأيت النجيم "00 


وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري” حديثا مسندا عن أنس بن مالك" قال: (كان 





(1) ق): وروي» (ر): وبروى. 

(2) ما نقل عن علي في هذا المعنى ما عزاه إليه المزي في "عبذيب الكمال" في ترجمة نافع بن عيد الرحمن بن أبي 
نعيم القارئ المدني عن فاطمة بنت علي: 29/ 284» وانظر أيضا: الطبري» جامع البيان» تح: أحمد محمود 
شاكر: 18/ 14» وذكر صاحب ابن أبي الحديد في: "شرح نبج البلاغة" أنه قد: «روى سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة قال: "ما كان علي - يَلِيَكلِمْ ‏ في قتال إلا نادى: "يا كهيعص""2» انظر: النهج» تح: 
محمد عبد الكريم النمري: 1/ 1722. 

(3) (ق): على بن الحسين بن على - و السجاد. واشتهر ب"زين العابدين" (95-38ه/ 658- 
3م الإمام الرابع لدى الشيعة» وهو عند أهل السنة سيد شباب أهل الجنة؛ وله من الفضل والعلم 
ما لا ينكره أحدء انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء: 5/ 227. 

(4) زاد (ر): عز وجل. 

(5) (ق): اسم الله. 

(6) (ق) و(م) زادا؛ وإذا سكل به أعطي. 

(7) (م): فقال. 

(8) انظر: ابن حجرء فتح الباري: 11/ 225. 

(9) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك أبو القاسم القشيري إمام الصوفية» وصاحب "الرسالة القشيرية" 
في علم التصوف. فقيهء مفسرء محدث؛ أصولي» أديب وشاعرء عاش بين: (376ه-465ه/ 986- 
0004 

(10) (ر): - 5 -. 


يج هر 


رجل على عهد رسول الله وَيَيْةِ ‏ يتجر من المدينة إلى الشام وحدهء فعرض له لصء 
فقال2!0: "شأنك بالمال". 

فقال اللص: "المال مالي» وإنما أريد نفسك". 

فرفع التاجر يديه وقال: "يا ودود يا ودود ياذا العرش المجيدءيامُبدييا 
معيد. يا فعال لما يريد» أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك» وأسألك 
بقدرتك التي قدرت بها على( خلقك؛ وبرحمدك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا 
أنت» يا مغيث أغثنى"؛ ثلاث مرات©, 

فلما فرغ من دعائه؛ إذا بفارس وبيديه حربة من نورء فطعن بها اللص طعنة أسقطه 
في الأرضء فقال له التاجر: "من أنت؟". 

فقال 7 "أنا مَلَك من السماء الثالثة» حين دعوتٌ الأولى 8 سمعنا لأبواب السماء 
قعقعة» فقلنا: أمر حدثء ثم دعوت الثانية» فمتحت أبواب السماء وها شرر كشرر © 
الثارء» ثم دعوت الثالثة» فهبط جبريل - يإ وهو ينادي: من لهذا المكروب» 
فدعوت ربي 09 أن يوليني قتلهء واعله!! يا عبد الله أن من دعا بدعائك هذا في كل 





10 4)ودر): زادا: له. 
(2) (ق»: كأنك تريد المال. 
(3) (ق) و(ر): زيادة: له 
(4) في (ر): يده . 

(5) (ر) زاد: جميع. 

(6) (م): ثلاثا. 

(7)(ق) ودر): قال. 
(8) (ر): بدعوة الأمان. 
(9)(ق): شرار؟؟. 
(10) (ق): الله 

9) أسقط (ق) "الواو' هنا. 








مين ٠ننااص‏ ل بإب |26 
ربة» وشدة فرج الله عليه وأغائه20"00, 


قال: فجاء التاجر سالما إلى المدينة» ودخل.على النبي - وَل وأخبره بالقصة20, 
ليك _: (لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي7© إذا دعي بها أجاب وإذا 
مكل 66 أعطى 0 





1) (م): وأعانه. 

2) هذا الجزء من القصة ذكره ابن حجر في "الإصابة"؛ مع بعض الاختلاف في الألفاظ» انظر: رقم: 
1 . 

3) (ر): بالقضية. 

4) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

5 (ق) و(م): الذي. 

6) سقطت من: (ق). 

7 هذا الحديث أورده ابن بن أب الدنيا في كتاب: "الهواتف" وفي كتاب: "مجابو الدعوة" (وكتب ابن أبي 
الدنيا من مظان الضعيف والموضوع)» ورواه اللالكائي في "كرامات الأولياء"؛ ولم ينقلا فيها ذكراه: 
ا#فقال رسول الله يكف : (لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها أجاب» وإذا سئل بها أعطى)". 
ولكن ذكرا في آخره قول أنس بن مالك: «فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء 
استجيب له مكروباً كان أم غير مكروب». انظر: عبد الرحيم السحيمء الفتاوى العامة: 1/ 228. 

8) القشيريء الرسالة القشيرية» تح: عبد الحليم محمود؛ محمد بن الشريف» 2/ 423. 

9) الواقع أن العلماء اختلفوا في تعبين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولأ» وقد ساق ا حافظ هذه الأقوال 
في "الفتم"» وذكر لكل قول دليله» وأكثر هذه الأقوال تستدل بالأحاديث» ولكن بعضها استند إلى بجرد 
الرأي» مثل القول الثاني عشر؛ فإن دليله: (أن فلاناً سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظمء فرأى في النوم؛ 
(هو الله الله؛ الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم!!)) (نسبه الفخر -ك) عرفنا إلى زيين 
العابدين). وتلك الأحاديث كما يذكر الألباني -منها الصحيح: ولكنه ليس صريح الدلالة» ومنها 
الموقرف» ومنها الصريح الدلالة؛ وهو قسان: قسم صحيح صريح؛ وهو حديث بريدة: (الله لا إله إلا 
هو الأحد الصمد الذي لم يلد ...) إلخ (أحرجه أبو داود: (رقم: 89/1493:1)» والترمذي: 
(3475: 5/ 15 5)» وابن ماجة: (رقم: 2/ 1267)) وابن حبان: (رقم: 176/3:893). والحاكم: 
(رقم: 1:1858/ 683) من حديث بريدة). قال الحافظ ابن حجر: وهو أرجح من حيث السند من 
جميع ما ورد في ذلك» (فتح الباري: 1 225). والقسم الآخر: صريح غير صحيح؛ بعضه نماصرح 
الحافظ بضعفه؛ كحديث القول الثالث عن عائشة في ابن ماجه: (3859)) وبعضه مما سكت عنه؛ فلم - 








هببس ص سس المباحصش العقلية 
المسألة التاسعة: 
في تفسير المشايخ لهذا الاسم. 
قال الواسطي7؟: «ما دعا الله عز وجل أحد باسم من أسمائه إلا ولنفسه في 


ذلك نصيبء إلا قوله: «الله21 فإن هذا الاسم يدعوه إلى الوحدانية» وليس للنفس60© 
فيه نصيب»00, 

وقال جعفر بن محمد الصادق©: «الله اسم تام» فيه أربعة أحرف: الألف: وهو 
عمود التوحيد» واللام الأولى: لوح الفهم» والثانية: لوح النبوة» وال ماء: النهاية0© في 
الإشارة»)©, 


- يُحْسّن! كحديث القول الثامن من حديث معاذ ابن جبل في الترمذي. قال الألياني: الوهناك أحاديث 
أخرى صريحة لم يتعرض ال حافظ لذكرها ولكنها واهية؛: وهي مخرجة هناك بأرقام: (2772 و2773 
و2775)."الضعيفة": (1/13/ 80-278)»» انظر: موسوعة محمد ناصر الدين الألباني» صنعه: شادي 
ابن محمد بن سالم آل نعمان: 6/ 205. 

(1) الصوني الواسطي هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي» خراساني الأصل من فرغانة ولذلك عرف 

ب"ابن الفرغاني"» صحب الحنيد والنوري» ألا عرد وماك بعد النشرين لتاقن انظر: السلمي» 
طبقات الصوفية ص: : رقم: 52 ص! 232. 

(2) زاد (ر): تعالى 

(3) (ق): لنفس. 

(4) السلميء حقائق التفسير: 1/ 26. 

(5) أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (148-80ه/ 765-702م)؛ من ذرية الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وهو سادس أئمة الشيعة الإثنا عشرية» والخامس عندالإساعيلية» وإليه ينسب انتشار مدرستهم 
الفقهية» ولهذا تسمى الإمامية بالجعفرية. وقد روى عنه علماء السنة الذين يعتقدون فيه اعتقادات مخالفة 
لما يعتقده الشيعة. انظر عنه مثلا: الذهبي» سير أعلام النبلاء: 6/ 2 36. 

(6) سقطت من (ر). 

(7) (ر): الناهية؟؟. 

(8) السلميء حقائق التفسير: 31/1. 


«وسئكل سين بق نطوو : "هل ذكره أحد على الحقيقة؟". 

فقال: "كيف يذكر عن الحقيقة من لا أمر لكونه» ولا علة لفعله. ليس له دراك ولا 
لغيبه هَّاكء له من الأسماء معناهاء ومن الحروف فحواه © إذ االحروف 
مبدوعة”» والأنفس مصنوعة»©. 

[وقيل: «الوله كلمة من إظهار اسمه: "الله" يوله به [المحبّون]277» حين 
عجزو|(©) عن( علم شيء منه090]1, 


حُكي عن أبي الحسن 17" النو ري 2" أنه بقي في منزله سبعة أيام» لم يأكل ولم 
يشرب. ويقول في ويولة 0: : "الله الله" وهو قائم يدور فأخبر الجنيد بذلك: فقال: 
"[أمحفوظ ان أوقاته؟". 


ة)ودر): الحسن. 

(2) أبو عبد الله الحلاج. 

(3) في غير الأصل: مجراها. 

(4) (ر): عبارة؟؟. 

(5) السلمي. حقائق التفسير: 1/ 28. 

(6) كرر(ق) ذكر اسم الجلالة. 

(7) في الأصل: المجنون؟؟. 

(8) (ق): عجزنا. 

(9) (ر): على. 

(10) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(11)ق: ابن الحسين» (ر) و(م): الحسين. 

(12) أبو الحسين النوري هو أحمد بن محمد البغوي المعروف بابن البغوي؛ من أعلام التصوف السني في 
القرن الثالث المجري (ت.295ه/ 907م)؛ بغدادي المنشأ والمولد» خراساني الأصل» صاحب السري 
السقطيء وكان من أقران الجتيد. انظر السلمي» طبقات الصوفية؛ رقم: 22» ص: 135 

(13)(ق): ولوهه. 

(14) كلام غير واضح في الأصل- 


سبج نوه نر 


فقالوا: "إنه يصلي الفرائتضص". 

فقال: "الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان عليه سبيلا". 

ثم قال: "تعالوا نزوره؛ إما نستفيد(!) منه؛ أو نفيده". 

فدخل 2 عليه في ولّههء فقال: "يا أبا الحسن 27 ما الذي دهاك؟". 

فقال: "أقول: الله الله » زيدوا عليّ". 

فقال الجنيد: "هل قولك: الله بالله؟ أم7) قولك: الله بقولك؟ إن كنت القائل الله 
بالله فلست القائل له وإن كنت تقوله”" بنفسكء [فأنت مع نفسك]©» فم| معنى 
الولّه". 

فقال له: "نعم المؤدب أنت". 

ون ام ربوا 


وكتب أبو سعيد الخراز إلى بعض 9!) إخوانه: «[هل]7!!) هو إلا الله؛ وهل يقدر 


(1)ر): تسعفيد؟ة. 

(2) (ق): قدخلوا. 

(3) (ر) و(م): الحسين. 

(4) (ر): أو. 

(5)(ر): تقول. 

(6) سقطت من (ر). 

(7) (ق) و(ر) و(م): فسكن. 

(8) انظر؛ السلمي» حقائق التفسير: 1/ 30 

(9) أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز» من مشايخ أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري (ت.286ه/ 
9م) من أهل بغداد» نسبته إلى خرز الجلود قيل أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. من كتبه: 
"كتاب الصدق". انظر: السلميء طبقات الصوفية؛ رقم: 34. ص: 183 

220 ليعض. 

(1) سقطت في الأصل. 





فيس ل الملت6 


أحد"" أن يقول: الله إلا الله / وهل يرى الله إلا الله [وهل يعرف الله إلا الله] © [ص: 17] 
[وهل كان قبل الخلق إلا الله]0©» وهل كان إلها في السماوات والأرضين© وما 
بينهما]" إلا الله» ولم يكونوا فكانوا بالله ولله0, 

وقال بعض البغداديين: «ليس الله ما يبدو لكمء ووالله©), والله ماهذا 


هو الى هن.00 حروف تبدو لكم وبكم؛ فإذا تمكنتثت فمعناه!0 هو 
ه021 


وقال أبو سعيد الخراز: «رأيت حكيما من الحكماء. فقلت له: "ماغاية هذا 
الأمر؟". 
فقال: "ايه" 


قلت30" له: "'فما معنى قولك: الله؟". 


(1) سقطت الكلمة من (ق). 

(2) ساقط من (م). 

(3) سقط في (ق). 

(4)(ر): الأرض. 

(5) ساقط من (ق). 

(6) "لله" سقطت في (م) . 

(7) السلمي» حقائق التفسير: 1/ 31. 
(8) (ق): والله. 

(9) 2ر): ووالله. 

(10) (م): وهذه. 

(11) في الأصل: فمناها؟ 

(12) السلمي» حقائق التفسير: 31/1 
(13) (ق): فقلت. 





اكاك ا ا 9 3 7010101 


قال: "نقول(": اللهم دلني عليكء وثبتني عند وجودكء ولا تجعلني من يرضى 


بجميع ما هو دونك» وأقر فؤادي عند لقائك 3020 , 


(1) في غير الأصل: تقول. 
(2) سقطت من (م). 
(3) السلمي» حقائق التفسير: 31/1. 





تح ا يب 01 
الفحصل الثالث: فى لفططة: «الرب» 
ويك الكلام فيو( على أربء 00 مسائل: 
المسألة الأولى: 
في مورده شريعة 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: «اعلموا أن هذا الاسم من أصول الأسماء 
وأمهات الصفات» وهو في أسماء الأفعال9) عديل قولنا: "الله" في أسماء الذات» 
وإن كان قولنا: "الله" يعطى 7 الأسماء كلها المتعلقة9) بالذات وبالأفعال؛ ألا ترى 
أنك تقول: "إله العالمين"'. و"إله السماوات والأرض"., وقد ورد هذاالاسمفي 
القرآن7 والسنة» وأجمعت' عليه الأمة» إلا أنه لم يردفي حديث أبي هريرة 


5-5 ع 9 1 
[المفسَر] من طريق شعيب! “» وورد من طريق عبد العز ب 009( : 


(1) (ر): فيها. 

(2)(ر): في. 

(3) (ق): أربعة؟. 

(4) (ر): أسماء الله تعالى. 

(5) في الأصل: يغطي. 

(6) (م): المتعلقات. 

(7)(ر): الكتاب. 

(8) (ق): اجتمعت. 

(9) يقصد طريق: صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبى حمزة عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة. 

(10) يريد: طريق عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

(11) ابن العربي » الأمد الأقصى: 2/ 278. 


و«7لس بي بسح المباحث العقلية 
المسألة الثانية: 
فى شرحه 8 لغة. 


('»اعلم أن هذا الاسم وزنه فَعِل (بكسر العين)» وليس وزنه فعّل (بسكون 
العين)» لأنهم قالوا: أرباباء وأفعال لا يكون جمعا" لفغل؛ قال تعالى _: #وَلآ 
تسد يَكصنا يفطا أزيابا ين لاون 1821© فودا بجع ربه ود مم ف الكدير 
على فعولء قالوا: ربوب» ولو كان وزنه فعُلا لججمع في القليل على أفعلء مثل: 
كنف وأكفء ولا يصح أن يقال: ")وزنه فعل (بفتح العين)؛ إذ لو كان كذلك» 
لأظهر" التضعيفء قالوا: طللاً وشررا7: لأن فشلاً في الأسماء لا يدغمء» 
[وإنما يدغم]؟ فل وفعل (بكسر العين وضمها»» وإذا تقرر هذاء فقد” ذكر 
العلماء فيه ستة أقوال: 


الأول797: أن17 الربَّ22 هو "المعبود" يدل عليه حديث عذاب القبر» 
حيث يقال له: (من ريّك؟)37» المراد: من معبودك؟ قال الشاعر: [الطويل] 


(1)(م): زاد: فنقول. 

(2) سقطت من (ق). 

(3) آل عمران/ 63. 

(4) (ر): فعل. 

(5) (ر): في وزنه. 

(6) (م): لظهر. 

(2) في الأصل: شرر. 

(8) سقط من (ق). 

(9) (ر): فنقول قد . 
(10)(ق): الأولى؟؟. 
(11)(ر): سقطت أن. 

(12) كلمة غير واضحة في (ق). 
(13) أخحرجه مسلم عن البراء بن عازب: (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد اميت من - 





ل ببق 


«أرب يبول الثطبان برأسه لقد هان' ) من بالت عليه الثعالب2(2) 


[أراد: معبودل" يكون مبذه الحالة]©©, 

والثاني: أن الرب هو"المالك". ومن ذلك قول يوسف الصديق 6_2 
«آدْحُرن عِندَ رَبَ2 94 و7: #إِنَّهم رد الع را ومن وله 
- وي 7 .: (أن تلد الأمة ربها وربتها(7)22١)؛‏ يعني من يكون مولاها و'“مالكها ني 


- الجنة والنار)» رقم: 41 

(1) وفي رواية القرطبي: ذل 

(2) ذكروا أن صنم: "سواع" كان لبني سليم بن منصور؛ فبينم! كان غاوي بن ظالم السلمي عند الصنم؛ إذ أقبل 
تعلبان يشتدان حتى تسنماء فبالا عليه» فأنشد هذا البيت» ثم قال: "يا معشر سليم؛ لا والله هذا الصنم لا 
يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع؛ فكسره". ولحق بالنبي عام الفتح؛ فقال النبي - وك : "ما اسمك؟" 
فقال: غاوي ابن عبد العزى؛ فقال: "بل أنت راشد بن عبد ربه"» وعقد له على قومه. وقيل: إن هذا البيت 
لعباس بن مرادس السلمى؛ وقيل لأبي ذر الغفاري. انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» تح: محمد 
عبدالقادر عطا: 1/ 234» وجواد علي, المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 11/ 259. 

(3) (ق): معبودا. 

(4) سقطت من (م). 

(5) (ر): على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم (م): صلى الله عليه 

(6) يوسف/ 42, 

(7) (م): وقوله. 

() يوسف/ 23. 

(9) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

(10) (ر: ربتها وربهاء (م): ربتها » وفي طرته: أو رباها. 

(11) جزء من حديث جبريل المشهور» رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب الإيمان» باب 
سؤال جبريل النبي لعن الإيهان والإسلام والإحسان» رقم: 50: 1/ 19 بلفظ: (إذا ولدت الأمة 
ربها)» وأخرجه أيضا في (كتاب التفسير» باب إن الله عنده علم الساعة-) عن أبي هريرة» رقم: 4777: 
6 115 بلفظ: (إذا ولدت المرأة ربتها). 

(12) زاد (ق): وربها. 








ييح سي 77ت ا 


الحسب217) وهو ولدهاء ومنه قول النابغة0©: [الطويل] 
«تغب" إلى النعمان حتى تناه فد(" لك من رب طريفي©)وتائري()() 


والثالث: أن الرب هو "السيد". وكذلك فسّر ابن عباس #رب العالمين4» [معناه: 
سيد العالمين]20» ومنه قول الأععى 09 [الطو / 
«وأهلكن يومارب كندة( 01 وابنته ورب 010 بين خبت عَبّجلة" و ى 040 ,0050 


(1)(ق): في الحساب؟. 

(2) "وهو" سقطت في (م). 

(3) النابعة الذبياني (04-535 6م)» هو زياد بن معاوية من غيظ بن مرة من ذبيان» من شعراء الجاهلية» 
وكنيته أبو أمامة لقب بالنابغة لنبوغه في الشعر وهو كبير دفعة واحدة بعد أن أحكمته التجارب ومشى 
به السن. وهو أ حد الأشراف الذين غض الشعر منهم؛ ويعد من شعراء الطبقة الأولى مع امسرئ 
القيس» وكانت تضرب له قبة بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء تعرض عليه أشعارها فيفاضل بينهم. انظر: 
ابن عساكرء تاريخ دمشق» رقم: 2315: 221/19. 

(4) في الأصل: تحن؟؟ والتصحيح من (ق). 

(5)(ق): فرى لك. 

(6)(م): طرف. 

(7) الطريف: هو المال المستحدث. والتالدي: المال العتيق الذي ولد عندك. 

(8) هذا البيت أنشده النابغة في النعمان بن الحارث. انظر: ديوان النابغة» تح: محمد أبو الفضل» ص: 140. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(10) أعشى قيس (-5-74ه/ 29-570 6م) هو ميمون بن قيس بن جندل بن شر احى» أحد الأعلام من 
شعراء الجاهلية وفحوهمء عاش عمراً طويلاً وأدرك الإسلام ولم يسلمء ولقب بالأعشى لضعف بصره» 
وعم , فى أواخخر عمره. مولده ووفاته في قرية منفوحة باليمامة» وفيها داره وها قبره. انظر: ابن عساكرء 
تاريخ دمشق: 0001 

(11) هو أبو امرئ القيس. 

(12) هو حذيفة بن بدر. 

(13) المستوي من الأرض. 

(14) اسم شجر. 

(15) هذا البيت نسبه إلى لبيد بن ربيعة: الطبري في "جامع البيان": 141/1» وابن عطية في "المحرر - 


والرابع: الرب هو "المصلح" للثبىء» القائم عليه يتدذبيره» وإتهام ما لابد لهمنهء 


ومنه قولهم: أديم مربوب» أي مصلح. قال الشاعر: [البسيط] 
«كانوا كسالنّة حمقساء إذ حقنت سلاءهاا" في اديم2 غير مربوب8,23) 


والخامس: © الرب بمعنى "المربي": تقول العرب في تصريفه: "رب الشيء 
يربّه” ربابة وربوبا"7؛ فهو ربء وتقول العرب: "رب البيت" أي القائم بأموره. 
وسّمي العلماء «ربانيين»7: لأنهم يربون الناس بصغار العلم قبل كباره» قال 
الشاعد: [الطويل] 
«ديرب79 الذي ياتي من الخير كله إذا فعل المعروف زاد وتمما!!) 


- الوجيز": 1/ 67) ونسبه الثعلبي في "الكشف والبيان" إلى الأعشى/ 1/ 109. والصواب أنه للبيد» 
انظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري» عناية: حمدو طماس» ص: 46. 

(1) (ق) و(م): سماها. وسلاً السمن يسلؤه: طبخه وعالجه فأذاب زبده. والسلاء؛ يكسر السين: السمن. 

(2) (م): ادم. 

(3) المربوب: المطلي بالرب. أي أنه يرشح. 

(4) هذا البيت للفرزدقء انظر ديوانه» شرح وضبط: علي فاعور» ص؛ 26. 

(5) زاد (م): أن. 

(6) (م): يربيه. 

0000 وربيا. 

(8) (م): ربانيين. 

(9) زاد (ق) و(ر): في معنى ذلك. 

(10) في الأصل: يربى؟؟ 

(11) هذا البيت ذكره الواحدي في "التفسير البسيط" غير منسوب: 1/ 486. ولم ينسبه الثعلبي في "الكشف 
والبيان" حيث ذكره يلفظ: 

«يربٌ الذي يأتي من العرف إنه إذاستل المعروف زاد وتمّما» 


7/1 


لسُكستكك اك اك 1 2170717 


والسادس: أن 00 هو "الثاسيق": من غير إثيات ألخلة يقال: أرب وألب(0 
[ص: 18] بالمكان؟ إذا أقام فيه( 1" وفي الحديث/ أنه كلم _(0: : (كان يتعوذ بالله من فقر مرب أو 
أو ملب)2: المرب”" والملب: المفقر" الملزق7 بالأرضء وهو كقول الناس: 

"لزق فلان بالأرضص"؛ إذا افتقر. 

المسألة الثالثة09: 
فى شرحه حقيقة وعقدا 

قال القاضى أبو بكر بن العري: «فالذي!!!) يدل عليه الاشتقاق ويعضّده المعنى» أن 
يكون الرب هو المصلحء وإليه يرجع المالك والسيدء فإن كل2) مالك وسيد رب 
مصلح. يقوم بالمعاش» ويرب في صلاح الحال» ومنه رب البيت؛ أي القيه(”'' بأموره» 
الجالب لمصالحه» فثبت أن الرب هو المصلح المربي على العموم في الصفات والأحوال 


(1) سقطت الكلمة في (ق) و(م). 

(2) (ق): قام به. 

(3) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

(4) هكذا ني لسان العرب لابن منظور: 1/ 403» وانظر: ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث والأثر تح: محمد 
زهري النجار» ص: 7. 

(5) (م): والمرب. 

(6) (ق) ودر): المقعد. 

(7)(ق): الملزف؟ (ر): المزلق؟. 

(8) في غير الأصل: وهذا. 

(9) (ق): قد لزف؟ء (ر): قد زلق؟. 

(10)(ق): الثانية؟؟. 

(39)11) و(ر) و(م): الذي. 

(12)(ق): كان؟؟. 

(13) (ق): القائم. 





والأعيان» وإذا ثبت أن الرب هو المصلح للأشياء» فهو من صفات الأفعال» ويكون 
اسم الرب في أسماء الأفعال» عديل قولنا: "الله" في أسماء الذات؛ لأن هذا يتناول 
جميع الأفعال كما يتناول ذلك جميع الأسفاف ولذلك فرق بينهما ف الحمدك. [فقال: 
«الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَلَمِينَ274:]© فقوله: #الحمد» يعم الثناء لجميع 
صفات الكمال» وقولك: "الله" يعم جميع الأسماف وقولك: "رب العالمين" يعم 
جنيع الأفعال» ولحذا صار هذا الكلام فاتحة الكتاب» وخاقة) كلام أهل البيان» 
لعموم تناوله للخالق7© والمخلوق» والفاضل والمفضول)©. 

وقال بعض العلماء: «الرب هو الخالق ابتداع» والمربي غذاع والغافر انتهاء). وهذا 
أيضا راجع إلى المصلح. 

وقال الإمام فخر الدين: «المربي على قسمين: 

أحدهما: أن يرربي شيئا ليربح عليه المربُ» والثاني: أن يربيه ليربح المربّى [على 
المري ](: وتربية كل الخلق على القسم الأول؛ لأمهم إنما يربون غيرهم ليربحوا 
عليه» إما ثواباء وإما ثناء. 


والقسم الثاني: هو الحق تلت كا قال: "خلقتكم لتربحواعلّ لا أن أربح 


(1) الفاتحة/ 1. 

(2) (ق): في الحمد لله رب العالمين. 

(3) (ق): قولك. (م): فقولك. 

(4) (ر): وخحاتقته؟؟. 

(5)(ق): للخلق. 

(6) انظر : ابن العربي» الأمد الأقصى؛ 1/2 28. 
(7) سقطت من (ق). 

(8) (م): أنا؟؟. 





م 00000 


عليكم" فهو تعالى ‏ يرب( ويربي2 ويحسن,» بخلاف غيره من المربين2؛ ووجه 
المخالفة بينهما من وجوه: 

- أحدها: أن غيره إذا ربا فبقدر© تلك التربية يظهر النقصان في خزانته وماله 
والرب -تعالى -يتعالى عن النقصان كما قال: #وَإن من شَمْءٍ الا عِندَنَا 


خَرَآيئه194 

- وثانيها: أن غيره إذا ألح() عليه الفقير بض وحرمه”» والله -تعالى - 
يحبه ويعطيه. 

- وثالثها: أن الله تعالى_يربي عبيده!"'" لا لغرضي نفسه» بل لغرضهم. وغيره 
يري لغرض نفسه. 


- ورابعها: أنغيره"" إذالم يطلب منه لم يعط» والرب - تعالى ‏ يعطي من غير 
سؤال. 
- وخامسها: أن غيره ينقطع إحسانهء وإحسان الله تعالى ‏ لا ينقطع 12 البتة. 


(1)(ق): يري؟؟. 
(2) سقطت من (ر) و(م). 

(3) في الأصل: المؤمنين» والتصحيح من بقية النسخ. 

(4) (ق) و(ر): فيقدر؟؟. 

(5) (ق): تعالى عن النقصان» مر): يتعلى عن النقصان. 

(6) الحجرات/ 21. 

(7)(ق):لم. 

(8) (م): يغضبه. 

(9) في الأصل: وأخدمه؟؟ (م): أكرمه» وهو مناقض لكلام المؤلف؟؟. 
(10) (ر): عباده. 

(11) سقطت "أن غيره" من (م). 


(32)12): تنقطع؟؟. 


- وسادسها: أن إحسان الرب7" تعالى ‏ عام لجميع الخلائق؛ وغيره ليس 
كذلك)©, 


المسألة الرابعة: 
في ذكر فوائد تتعلق بهذا الاسم. 
© الفائدة الأولى: تربية الله تعالى ‏ للعبد كثيرة: 
- منها: أنه لما وقعحت”© قطرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم» فانظر 
كيف رباها حتى صارت علقة أولاء ثم مضغة ثانية: ثم تولّدت عنه أعضاء مختلفة 
مثل العظام والغضاريف”" والرباطات والأوتار والأوردة والشرايين7 ثم 


اتصل البعض بالبعض» ثم حصل في كل 8 [واحد منه ]090 نوع خاص من أنواع 
القوى» فحصلت القوة الباصرة في العين» والسامعة في الأذن» والناطقة في اللسان» 


0١ 1‏ ا د طن 206 12 
فسبحان( من أسمع بعظمء وأبصر بشحمء وأنطق بلحه' ِ 


(0) رب؟؟. 

(2) انظر: الرازي؛ مفاتيح الغيب: 1/ 199 وما بعدها. 
(3) (م): وفق؟؟. 

(4) (ق)! منه. 

(5) في غير (ر) و(م): الغطاريف. 
(6) (ق): سقطت "واو" العطف. 
(7)(ق) و(م): والشراين. 
(8)(م): لكل. 

(9) في الأصل: منهما. 

(10) سقطت من: (م). 

(11) سقطت الغاء من: (ق). 
(12)(ق): بحلم؟؟. 





000 


3 2 : أن20 الحبة إذا وقعت في الأرض ووصات نداوة الأرض إليه©, 
انفتحت27 وانشقت من أعلاها وأسفلهاء أما الشق الأعلى» فيخرج منه الجزء الصاعد من 
م و اله ع وا ا امار 
على تلك الأغصان الأنوار أولاء ثم الثار' ثانياء ويحصل لتلك الغار أجزاء مختلفة 
بالكثافة واللطافة» وهي” القشور واللبوب7 و © الأدهان. وأما الجزء الغاقئص 

عن الشجرة» فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافهاء وتلك الأطراف تكون في اللطافة 

[ص: 19] #أباي :سفنف رت تطافها نايا تعوض لالأرفن داوق ماقو نون جاانة 
تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسهاء والحكمة في هذه التدبيرات 9 تحصيل ما 
يحتاج إليه الإنسان من الغذاء والإدام والفواكه والأشربة» وقد نبه الله -تعالى -!!"؟ على 
ذلك: #إنّا صَبَبْبَا ألْمَآءَ صَبَآ كم شََشْنَا ألآرْض شَفا4» إلى آخر الكية!22, 

- ومنها: أنه وضع الأفلاك*© سبباالحصول مصالح العباد» فخلق الليل ليكون 
سببا للراحة» والنهار سببا للمعاش؛ قال تعالى: #هُوٌ ألذع جَعَل ألشَّمْسَ ضْيَّآء 


(1) سقطت "أن" من: (ر). 
(2) سقطت من: (ق). 
(0)3م): انتفخت. 

(4) (ق) و(م): ينفصل. 

(5) (م): والثمار. 

(6) (ق): وهو. 

(7) (م): اللباب. 

(8) (ق) وذر) و(م): ثم 

(9) (ق) و(ر): من. 

(10) في غير (ر): التربيات. 
(1) سقطت الكلمة في: (ق). 
(12) عبس/ 26-25. 

(13) زاد (ر) و(م): والكواكب. 


وال سج ا 110 


وَالْمَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازْلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ الكنية و الجمات 0 خَلَى أللَهُ لت 
إلا بانْحَيّ0)» وقال ‏ تعال : «ألذت جَعل لَكْمْ التْجُوع لِتَْتَدُوا يها بم 
لمت آلْبَروَالْبَخرٍ 96 

واعلم أنك إذا تأملت في عجائب المعادن» والنبات» والحيوان» وآثار حكمة الرجمن 
في خلق الإنسان» قضى صريح العقل بأن آثار تربية© الله تعالى ‏ لعبد كثيرة» 
ودلائل رحمته ظاهرة لائحة؛ وعند ذلك تظهر لك قطرة من بحار أسرار 
قوله_تعالى -©: لإْنْحَمْدُ لله رَبٌ ْلْعَلَمِينَ#©. 

© الفائدة الثانية: أنه أضاف الحمد إلى نفسه فقال: لأْلْحَمْدٌُ لِله4» ثم أضاف 
نفسه إلى العالمين » فقال: #رَبٌ [لْعَالَمِينَ4؛ والتقدير: إني أحب ا حمدء ثم لما ذكرت 
نفسي عرفت نفسي بكوني لرَبٌ الْعَللَمِينَ4» ومن عرف ذاتا بصفة, فإنه يحاول0 
ذكر أحسن الصفات,ء والأمر كذلك؛ لأن أكمل المراتب أن يكون7 تاماء وفوق 
التمامء فقولنا9": "الحمد لله" يدل على كونه واجب الوجود لذاته في ذاته!''' وبذاته» 


10) يونس/ 5. 

(2) الأنعام/ 98. 

(0) (ر): ترتيب. 

(4) (ر): يظهر. 

(5) (ق): قطعة. 

(6) سقطت "تعالى" في بقية النسخ. 
(2) الفاتحة/ 1. 

(8) (م): يحافل؟؟. 

(9) (ق): تكون. 

(10)(ر): فقوله. 

(11) سقطت "في ذاته" من (م). 





اتح تت ا ل 


وهو التهاءثل وقوله: "رت العالمين"؟ معئاه: أن وجود كل ما سواه كائن عن ثريية(© 
وجوده؛ وهو المراد من قولنا: "إنه' فوق التمام". 

© الفائدة الثالثة: إنه ‏ تعالى ‏ يربيك كأنه ليس له عبد سواك» وأنت تخدمه كأن 
لك ربا سواه فما أحسن هذه التربية» أليس أنه يحفظك بالنهار من الآفات بغير عوض» 
وحراس الملوك بعوض»ء فهل”” يحرسونهم من البليات» ولذغ" الحشرات:؛ أما 
الرب _تعالى ‏ فإنه يحرسك من الآفات» ويصونك من المخلوقات» قال تعالى -: 
لفْلمَن يَحْلَوُكُم بالَيْلٍ وَالتَّهارِ مِنَ أليَحْمَنٍ7#: ماذا إلا ال لك الجبار» 
الواحد القهار. مقلّبٍ القلوب والأبصارء المطّلع على الضمائر والأسرار. 

الفائدة الرابعة: أنه لا يقال: "الرب" معرّفا بالألف واللام في حق المخلوقء وإنا 
يقال في حقه مضافاء فيقال: [رب الدار]!)؛ ورب السلعة» لأنه لاا يملك الكل إلا 
الله تعالى © والألف واللام يدلآن على العموه09". 


(1) (م): التام. 

(2) (ر): ترتيب. 

(3) سقطت "إنه" من (م). 

(4)كلمة غير واضحة في (ق)) وهكذا توجد ني الأصل وعند الرازي. 
(5) (ر): سقطت الفاء. 

(6) في الأصل و(ق) و(م): لدغ. 

(7) الأنبياء/ 42 

(8) سقطت في (ق). 

(9) (م): تبارك وتعالى. 

(10) انظر: الرازي؛ مفاتيح الغيب: 1/ 198 وما بعدها 





الفحصل الرابع: 
فى لفخطة: «العالمين» 
والكلام فيه" في مسائل: 
المسألة الأولى: 
في معنساه 

العالمون: جمع عالم» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه2» كالرهط والأنام. والعالم 
وقال بعض العلماء: «جمعه بالواو والنونء والياء والنون على غير قياس؛ لأنه ليس 
'بعلّمء بدليل7 دخول الألف واللام؛ لأن الأعلام لا تدخل عليها وإن نكرت, لكنه©) 
وإن كان اسماء لوحظ فيه الصفة» فجمع لذلك بالواو والنون. والياء والنون» وغلسب 
فيه من يعقل على غيره20؛ لأنه يقع [على العاقل وعلى غيره(80]7). 

وقيل: «العالمون(: جمع الجمع». 


(1) (ر): فيها. 

(2) بياض في (ق3) 

(3) (ق) و(ر) و(م): بصفة. 
(4) "دليل" سقط في (ر). 

(5) (م): لكن. 

(6) (ر): على من لا يعقل. 

(2) (م): وغيره؛ بإسقاط "على". 
(8) (ر): عليهها. 

(9) 2ر): العالمين. 





أ 11ب سس سس بحسي المياعث العقلية 
المسألة الثانية: 
فى اشتقاقه 


وقد اختلف الناس فيه فمنهم من قال : (إنه مشتق من العلامة؛ لأن كل مُحْدَّث 


فيه علامة تدل على مُحَدِثه؛ كما قال الشاء 20 [المتقارب] 
«وفي كل شيء لهدآية تدل على أنه الواحد)(© 


ومنهم من قال: : «إنه مشتق من العلم» لأن النظر في المحدث ووجه حدوثه 
[ص: 20] حصول 7 العلم بمحدثه©./ 


قال الأستاذ ابن أبي الربيع7: «واشتقاقه من العلامة أولى!)؛ لأنه يكون مشتقا من 


1 


(1) بياض في الأصل. 

(2) قال ابن المعتزء ويروى لأبي العتاهية: 
(فياعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يح هه الجا جد 
وفيكلنضيء لهاي ةٌ تمتبول متل اتحتة وات 


راجع: ابن عطية» المحرر الوجيز: 461/5 وابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ تح: سامي بن محمد 
سلامةء ط2: 1420/ 133/1:1999. وانظر: ديوان أبي العتاهية» ص: 122 

(3) (ق): حول؟؟. 

(4) في غير (ر) و(م): لمحدئه. 

(5) الأستاذ ابن أبي الربيع عبيد الله بن أحمد بن عبد الله القرشي الإشبيلي السبتي (688-599ه/ 1203- 
9م أحاط بأكثر العلوم العقلية والنقلية التي كانت شغل العالمين والدارسين في عصره. ونعت 
باللغوي والنحويء والفرضيء وإمام المقرئين» الحافظ» الحسابي المتقن. من مؤلفاته: "كتاب البسيط"؛ 
و"الشرح الأوسط على كتاب الجمل"؛ و"كتاب الكاني في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح"» 
و"تقييد على كتاب سيبويه"» و"الشرح الصّغير على كتتاب الإيضاح"؛ و"تفسير الكتاب العزيز 
وإعرابه". تنظر ترجمته في: الذيل والتكملة: 6/ 240» وبغية الوعاة: 2/ 125. 

(6) في غير الأصل: أقوى. 






فأما الذين قالوا: إنه مشت ند :-ماهو؟_على أقوال7: 
فقال أبو معاذ© © : الهم بنو م00 


٠‏ 0000 0 ند : #لِيَكُون 
تذِيروة أ“ ورواه ابن 13 عن ابن 0000 


5) جاء في كتاب «تفسير القرآن الكريم» لابن أبي الربيع السبتي بالحرف: لوإذا صح ما ذكرته؛ فالعالم اسم 

لاصفة» وهو اسم لكل مخلوق؛ لأن المخلوق يدل على خالقه. فقد صار علامة تدل عليه سبحانه» 
فاشتقاقه من هذا. وقد قيل: إنه مشتق من العلم؛ لأنه من نظر فيه تحصل له العلم بحدوثه واقتقاره إلى 
موجده. والاشتقاق الأول أقرب؛. تح: د. صالحة بنت رأشد بن غنيم آل غنيم: 1/ 176-175. 

6)(ر): وأما. 

7 انظر هذه الأقوال في : الثعلبي» الكشف والبيان» 111/1. 

ا معاد. 

أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي المروزي الياهلي (ت.211ه/ 827م): المقرئ اللغوي النحوي من 
0 "كتاب القراءة" و"معاني القرآن". انظر: ياقوت الحموي؛ معجم الأدياء: 5/ 2177. 

0) تفسير الثعليي: 11/1. 

(11) «أبو الميثم العدوي العمري المكي[ت .هم 844م1]؛ وبعضهم كناه أبا الوليد» روى عن ابن أي 
ذئب» والثوري؛ وعنه علي بن حرب» ومحمد بن عوف الطائي» وجماعة. كذبه يحبى» وأبو حاتم. وقال 
ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الثقات"4: الذهبي»؛ سير أعلام النبلاى رقم: 1451: 131/8. 

(12) الفرقان/ 1. 

(13) في الأصل: خيير؟؟. 

(14) انظر: الطبريء جامع البيان» قال: «حدثني علي بن الحسن» قال: حدثنا مسلم بن عبد ال رحمن» قال: 

حدثئنا محمد بن مصعبء عن قيس بن الربيع» عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن - 





تبي ب تي ا 411 


وقال الفراء وأبو عبيد": هم أربع أمم: الملائكة؛ والإنس.ء والجن» 
والشياطين)0©. 

و”أقال جعفر الصادق: «هو” واقع على أهل الجنة والنار»0©. 

وقال أبي بن كعب: «العالمون ثانية عشر ألف ملكء منهم أربعة آلاف ملك وخمس 
مائة بالمشرق» وأربعة آلاف ملك وخمس مائة بالمغرب» وكذلك في © الكتف7/ الثالث 
والرابع من الدنياء مع كل ملك من الأعوان ما لا يعلم عددهم إلا الله. ومن ورائهم 
أرض بيضاء كالرخام؛ مسيرة الشمس أربعين7؟) يوما طولاء مملوءة بالملائكة: يقال لهم 
"الروحانيون"» يعظمون الله بالتسبيح والتقديس والتهليل» لو كشف” عن صوت 
أحدهم لحلك أهل الأرض [من أصواتهم]"'» فهم العاّمونء منتهاهم إلى حملة 
العرش)!01. 


- ابن عباس: في قول الله جل وعرّ -(رب العالمين) : قال: "ربٌ الجن والإنس"»: وعلق المحقق عليه 
بالقول: الإسناده حسن على الأقل»: رقم: 1:158/ 143. 

(1) أبوعبيد القاسم بن سلام المخراساني الهروي (224-154ه/ 838-770م)؛ لغوي من هراة» تعلم عن فقهاء 
الشام ومفسّريها ونحويّيها ولغوييها. ثم رجع إلى هراة» فعمل بها مؤدباء ثم سمي قاضيا على طرطوس؛ وأقام بعد 
ذلك بمكة إلى أن توفي وقد بلغ من العمر سبعا وستين سئة. أنظر: الشيرازي» طبقات الصوفية: 1/ 92. 

(2) انظر: تفسير الثعلبي: 111/1. 

(3) سقطت الواو في (ق). 

(4) (ق): وهو. 

(5) انظر: تفسير التعليى: 1/ 112. وجاء فيه بالحرف: « وقال جعفر بن محمد الصادق: العالمون: أهل الحنة 
وأهل الناره. 2 

(6) (م): أسقط في. 

(7)(ر) الكيف. 

(8) (ق) و(م): أربعون. 

(9)(م): كوشف. 

(10) سقطت من (م). 

1 الثعلبي» الكشف والبيان: 111/1. 


وقالت طائفة: «العالم يقع على كل من يتصف بالعلم والإلهام». 

واستدلُوا على ذلك بأن كل حيوان يعرف [مأواهء ومرعاه]!): سواء كان عاقلا أو 
غير عاقل» وذلك إلهام وعلم ضروري. 

وأما الذين قالوا: إنه مشتق من العلامة» فقالوا: «العالم عبارة عن كل موجود 


حادث7" فيه علامة يمتاز بها عن غيره من أنواع الموجودات». 


(1) كلام غير واضح في (م). 
((2) سقطت الكلمة من (م). 





اسبح سب حت دوف 


الباب الثاني: 
في الصلاة على محمد" - وله - 
اعلم أن الكلام فيه يشتمل على خمس 37 مسائل: 
المسألة الأولى: 
[هل الصلاة من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة؟] 

اخثلف في الصلاة هل هي من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة؟ 

فذهبت طائفة من الأصوليين إلى أنها من الألفاظ المشتركة» واستدلوا على ذلك بأن 
الصلاة من الله -تعالى -) هي©: الرحمة؛ ومن الملائكة: الاستغفار””. فقداة» 
استعملت الصلاة في معنيين مختلفين» ولا معنى للفظ المشترك 9" إلا ذلك. 

وأما من قال: لفظ الصلاة من الألفاظ المتواطتة» فقالوا: لأن المراد بالصلاة من 
الله( '): تعظيم المرحوم؛ والمراد بالصلاة من الملائكة: تعظيم المدعو له وإذا كان المراد 
(1) (ر): على النبي. 
(2) في غير الأصل: فيها. 
(3) (ق): خمسة؟؟. 
(4) سقطت من (ر). 
(5) سقطت "هي" من (م). 
(6) (م): رحمة بإسقاط الألف واللام. 
(7)(ق): استغفار. 
(8) (م): وقد. 
(9) (ر): المعنيين المختلفين. 


(10) في الأصل: المشتراك. 
(0)زد(ق)و(ر) و(م): تعالل. 














ن الصلاة إن) هو التعظيمء والتعظيم مفهوم كن لايمنع (“تصوره من وقوع 
شركة فيه فلا معنى للمتواطيع إلا ذلك. 

' واعلم أن من قال: (إن الصلاة من الألفاظ المشتركة»» فيستدل بالآية على 
نحميه ”0 اللفظ المشترك. 


. وقد اختلف العلماء في حمل اللفظ المشترك المفرد إذا تجرّد عن القرائن على جميع 
ٍ نيهء وفي حمل" اللفظ على حقيقته ومجازه معاء أو على جميع مجازاته إذا خرجت 
يقة عن الإرادة: 


: فنقل عن القاضي أب بكر" والمعتزلة» أنه يجوز إطلاقه على معنييه [حقيقة: إن 
الجمع بين معنييه ]17 كإطلاق العين على الجارحة87) والباصرة» وإن لم يصح 
بين معنييهء كإطلاق: افْعَل على 0 الأمر بالشيء؛ والتهديد عليه لم يص02. 


وتُقل عن الشافعي أن المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن !1 كالعام, 


'(1) زاد (م): نفس. 

(2) (ر): أنه. 

(3) (ق): تعظيم؟؟!. 

(4) (ق): عل؟؟!. 

(5) الواو بدل أو عند (ق). 

:(6) البافلاي. راجع: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» تح: عماد الدين حيدرء ص: 25. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط في النسخة (م). 


ا (8) "الجارية" بدل "الجارحة” في بقية النسخ. 
(9) سقطت "على" في (ر). 
(10) انظر: ابن الحاجبء المختصرء (ضمن بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني): 2/ 162. 
(11) راجع: السبكي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» تح: علي محمد معوض»ء عادل أحمد 
عبدالموجود: 3/ 136» وشمس الدين الأصفهاني» بيان المختصرء تح: محمد مظهر بقا: 2/ 163. 





الحم حا يت اك ليام ل 


فإنه ظاهر في العموم [عند0) تجرده عن القرائن]©. 


وقال الغزالي» وأبو الحسين© البصري”": «يجوز أن يراد باللفظ المشترك معنياه 
معاء لا أنه لخة(©/©, 


وقال أبو هاشم" وأبو عبد الله البصري”؟ من المعتزلة: «لايجوز مطلقاء لا 


حقيقة ولا مجازا»©, 


وقال بعضهم: «يجوز إطلاقه على معنييه في النفي» ولا يجوز ذلك في الإثبات». 


0) ة؛ وعند. 

(2) ساقط في (م). 

(3) (ق): الحسن. 

(4) محمد بن علي الطيب (ت.6 43ه/ 1044م)» أحد أئمة المعتزلة» ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي بها 
له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة. من كتبه: "المعتمد في أصول الفقه"؛ و"تصفح الأدلة", و"غرر 
الأدلة" و"شرح الأصول الخمسة". وكتاب في "الإمامة"» و "شرح أسماء الطبيعي" انظر: البغدادي» 
تاريخ بغداد رقم: 1096: 3/ 100. 

(5) (ق): لأنه لغة؟؟ . 

(6) انظر: الغزالي» المستصفى» تح: محمد عبد السلام عبد الشافيء ص: 241» وأبو الحسين البصري» كتاب 
المعتمد في أصول الفقه: 1/ 23-22. 

(2) أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خخائد بن حمران الجبائي المعتزلي وابن شيخ 
المعتزلة (321-275ه/ 933-888م). 

(8) أبو عبد الله الحسين بن علي البصريء الفقيه المتكلم؛ صاحب التصانيف؛ من بحور العلم» معتزلي من 
أئمة الحنفية. 
له تصانيف كثيرة في الاعتزال. قال ابن النديم: الجعل يعرف بالكاغدي... وتفقه على أبي الحمسن 
الكرخي. وله كتاب "نقض كلام ابن الريوندي"؛ وكتاب "الكلام" أن الله لم يزل موجودا وحده إلى أن 
خلق الخلق» وكتاب "الإيهان": وكتاب "الإقرار"؛ وتصانيف سوى ذلك. مات في ذي الحجة سئة تسع 
وستين وثلاث ماثة [369ه/ 980م]...قارب ثمانين سنة. وقيل: بل عاش إحدى وستين سنة. 
ابن التديم» الفهرست:1/ 248» والذهبي/ سير أعلام النبلاء: رقم: 3260: 272/12 

(9) راجع: ابن الحاجب. المختصر» (ضمن بيان المختصر لشمس الدين الأصفهاني): 2/ 162. 





سين للببإبإبييبإيسيسيؤ29] 
هذه هي المذاهب المذكورة في هذه المسألة. 
المسألة الثانية: 
في كيفية صلاة الخلق على النبي ولد -. 
/ قال القاضي أبو(' بكر بن العربي: «وقد ورد في ذلك ثماني روايات: 
الأولى: روى مالك في «الموطأ»؛ عن أبي حميد الساعدي» «أنهم قالوا: يا رسول 
الله كيف نصلي عليك؟ فقال: (قولوا اللهم صل على محمد» وعلى أزواجه. 


[وذريته ]كك كنا صليت على إبراهيم» ويارك على محمد» وأزواجه. وذريته797 كيا 
باركت على إبرأهيم» إنك حميد مجيد)00©. 


والثانية: روى مالك عن اك مسعود الأنصاري!002, أنه قال: «أتانا النبي - عَكِلِةِ - 


(1) (ق): أي؟؟. 

(2) في غير الأصل: وردت. 

(3) (ر) و(م): ثيان. 

(4) (ق): روايات ثانية. 

(5) اختلف في اسمه فقيل : عبد الرحمن بن عمرو بن سعد. وقيل: المنذر بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة 
ابن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة. وأمه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن أمية بن عمرو بن حارثة 
ابن عمرو بن الخزرج. يعد في أهل المديئة» توفي آخر خلافة معاوية. انظر: ابن الأثير» أسد الغابة» رقم: 
02 00 

(6) (ق): وفي رواية. 

(7)(ق): وذرياته. 

(8) أخحرجه مالك في "الموطأ" (كتاب قصر الصلاة في السفر» باب ما جاء في الصلاة على النبي)» انظر: تح: 
محمد فؤاد عبد الباقي» رقم: 1:395/ 165. 

(9) في غير الأصل و(م): ابن. 

(10) أبو مسعود الأنصاري الصحابي هو عقبة بن عمرو من بني خدارة بن عوف بن الخارث بن النزرج. 
شهد ليلة العقبة وهو صغير ولم يشهد بدراء وشهد أحدا ونزل الكوفة. فلما خرج علي إلى صفين استخلفه 
على الكوفة ثم عزله عنها فرجع أبو مسعود إلى المدينة فرات بها في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان. - 


[ص: 21] 


124ب سس سس الماصث العقلية 


في مجلس سعد بن عبادة("» فقال7 يشير بن سعد(: "أمرنا الله أن نصلي عليك» 
فكيف نصلي عليك؟". ثم قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صِلّيت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد يجيد) © 0. 


والثالثة: روى النسائى عن طلحة مثله؛ بإسقاط قوله: (فى العالمين)9. 
ثي عن _ٍ قوله: (ني العام 


والرابعة: عن كعب بن عجرة7 قال: «خرج علينا رسول الله ولف فقلنا: "يا 


- وذكر ابن الأثير أنه قد اختلف في وقت وفاته» فقيل: توقي سنة إحدى أو اثتين وأربعين» ومنهم من يقول: 
مات بعد سنة ستين (60ه/ 679م). انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى: 6/ 94. وابن الأثير» أسد 
الغابق رقم: 6249: 6/ 280. 

(1) سعد بن عبادة الصحابي الجليل» سيد الخزرجء توفي (أو قتل)؛ في خلافة عمر بعدما رفض مبايعة أبي بكر 
وعمر - وَيطْجميعا - كان ذلك على الراجح سنة: 15ه بالشام. انظر عنه مثلا: ابن سعد الطبقات 
الكبرى» رقم: 332: 3/ 460. 

(2) زاد (م): هم. 

(3) بشير بن سعد بن ثعلبة بن لاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الفزرج بن الحارث 
ابن الخزرج. يكنى أبا النعمان بابنه النعمان بن بشير» شهد العقبة الثانية وبدرا وأحدا والمشاهد بعدهاء يقال: 
إنه أول من بايع أبا بكر الصديق» - يإ يوم السقيفة من الأنصار؛ وقتل يوم عين التمر؛ مع خصالد 
ابن الوليد؛ بعد انصرافه من اليامة سنة اثنتي عشرة؛ روى عنه ابنه التعمان» وجابر بن عبد الله» وروى عنهء 
مرسلاء عروة» والشعبي؛ لأمهما لم يدركاه. انظر: ابن الأثير» أسد الغابة: رقم: 231/1:459. 

(4) سقط اسم الجلالة في (ق). 

(5) أخحرجه مالك في "الموطأ"؛ (كتاب قصر الصلاة في السفر» باب ما جاء في الصلاة على النبي)» انظر؛ تح: 
محمد فؤاد عبد الياقي» رقم: 1396 1/ 165. 

(6) أخرج النسائي في ذلك حديثين في (كتاب صفة الصلاة؛ باب كيفية الصلاة على النبي...)» وحكم عليه| 
الألباني بالصحة. انظر: سنن النسائي» تح: عبد الفتاح أبو غدة» رقم: 1291-1290: 3/ 48. 

(7) كعب بن عجرة السالمي الانصاري مدنى له صحبة» يقال أبو محمد ويقال أبو إسحاق» سكن المدينة 
وجاء إلى الكوفة. انظر: البخاريء التاريخ الكبيرء رقم: 954: 7/ 220. 

(8) (ق): فقال؟ 





سرك الله هذا السلام قد علمناه.» فكيف الصلاة؟". قال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد, وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد» 


1 


وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد)»27. 

ا 

والخامسة: عن بريدة© الخزاعي7 قال: «قلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ 
أ قال: (قولوا اللهم اجعل صلواتك7» ورحمتك على محمد وعلى آل محمدء كما 


جعلتها( على إبراهيم؛ إنك حبيد يجيد)0!". 


: (1) أخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب أحاديث الأنيياء؛ باب...) رقم: 3370: 4/ 146؛ وما 
أخرجه النسائي عن كعب بن عجرة في "السنن" في الباب ثلاثة أحاديث في: (كتاب صفة الصلاة» باب 
كيفية الصلاة على النبي...)» ولم يرد فيها: (خحرج رسول الله َلك -علينا)» وحكم عليها الألباني 
بالصحة. أرقام: 288-1287 1289-1: 3/ 47. 

(2) (ق): بريرة» (م): بزيزة- 

(3) المعروف من الصحابة بهذا الاسم هو بريدة الأسلمي» وهو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» 
يكنى أبا عبد الله وقيل: يكنى أبا سهل» وقيل: أبا الحصيب؛ء وقيل: أبا ساسان. والمشهور أبو عبد الله. 
أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد الحديبية» فكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ وذلك أن رسول 
الله وكيك لما هاجر من مكة إلى المدينة ومن معه وكانوا زهاء ثمانين بيت فصلى رسول الله وَكِيةِ - 
العشاء فصلوا خلفه ثم رجع بريدة إلى بلاد قومه وقد تعلم شيئاً من القرآن ليلتئذ ثم قدم على رسول 
الله ويك بعد أحد فشهد معه مشاهده وشهد الحديبية وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة ثم 
خخرج منها إلى خراسان غازيا فيات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية وبقي ولده بها - وَإقِه -. انظر: ابن عبد 
البر» الاستيعاب» تح: علي محمد البجاوي» رقم: 1:217/ 185» وقد ذكر ابن منظور هذا الحديث 
برواية بريدة الأسلمي في "مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر"» تح: روحية النحاس» رياض عبد الحميد 
مراد» محمد مطيع: 2/ 410 وقد نسب بريدة في حديثنا إلى خزاعة لأن أسلم (-قبيلته) بطن من خزاعة» 
كما ذكر ابن سعد في الطبقات:4/ 241 . 

(4) (ق) و(م): صلاتك. 

(5) (ق): جعلت. 

(6) زاد(ر): آل. 

(7) أخرجه أحمد في "المسند"» بتذييل: شعيب الأرنؤوط عليه (ط:قرطبة)؛ رقم: 23038: 5/ 353. وعلق 
عليه المذيل بالقول: لإسناده ضعيف جدا». وانظر أيضا: تاريخ بغداد رقم: 4237: 8/ 137. 





0000 


والسادسة: عن أبي سعيد الخدري27» قال: «قلنا يا رسول الله هذا السلام قد علمناه» 
فكيف الصلاة؟ قال قولوا: (اللهم صل على محمد عبدك» ورسولكء كما صليت على 
إبراهيم؛ وبارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم)00)20, 

والسابعة: روى أبو داود» عن أبي هريرة قال: «من سره أن يكتال بالمكيال 
الأوفى» إذل صلى علينا أهل البيت [فليقل]77: اللهم صل على محمد النبي 
الأمي/» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيده ؛ كما صليت على 
'إبراهيم» إنك حميد عير 020,010 

والثامنة: من طريق علي بن أبي طالب 4"3: «(اللهم صل على محمد, وعلى آل 


(1) أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل (ت.24ه/ 694م). 

(2) أخرجه النسائي في "السئن": (كتاب: السهوء باب كيفية الصلاة على النبي)» رقم: 1293: 3/ 49» 
وصححه الألباي. 

(3) والحديث قبل النسائي أخرجه البخاري في "صحيحه”: (كتاب تفسير القرآن» باب قوله (إن تبدو 
شيئا...)؛ رقم: 8 121/6. 

(4) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي سيستان وبلوتشستان المشهور بأبي داود إمام 
أهل الحديث في زمانه» وهو صاحب "السنن": (275-202هر 889-818م). 

(5) في غير الأصل: إذا. 

(6) (ق) و(م): على. 

(7) سقطت الكلمة في الأصل وأثبتناها من (ر) و(م)؛ وفي (ق): فيقول 

(8) سقطت من (ر) و(م). 

(9) (م): وأهل البيت. 

(10) زاد (ر): آل. 

(11) سقطت كلمة "مجيد" من (ق). 

(12) سئن أبي داود: (كتاب تفريع أبواب الصفوفء باب الصلاة على النبي...)) رقم: 982: 2/ 227» 
وعلق عليه الأرنؤوط في الهامش بالقول: «إسناده ضعيف» حبان بن يسار الكلابي كان قد اختلط؛ ومحمد 
ابن علي الحاشمي قال ال حافظ في"التقريب": كأنه أبو جعفر الباقر أو آخر مجهول». 

(13) (ر): زاد الترضية. 

(14) علي بن أبي طالب وَإقُِعُ - (23ق ه-4+0ه/ 0661-599). 


الم يح ا 011 


1 محمدء كما صليت على إبراهيم؛ [وعلى آل إبراهيم]!"؛ إنك حميد مجيدء اللهم بارك 
على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم؛ وعلى آل © إبراهيم؛ إنك حميد 
مجيدء اللهم و')ترحم على محمد وعلى آل محمد؛ كما ترحمت على إبراهيم؛ وعلى آل 
إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» اللهم و#)تمنن على محمد» وعلى آل محمد» كم تحندت على 
ْ إيراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد ك]| 
سلمت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد)(97. 


(ثم قال)7: «وهذه الروايات منها صحيح؛ ومنها سقيم» وأصحها مارواه 
مالك فاعتمدوه؛ ولا يؤخذ من الروايات عن النبي - وَقَيِية إلا مااصح سنده لكلا 
يدخل في حيز الكذب على رسول الله ككل (. 


(1) ساقط في: (ق). 

(2) سقطت "آل" في (ق). 

(3) "الواو" ساقطة في (ق) و(م). 

(4) "الواو" ساقطة في (ق) و(م). 

(5) رواه البيهقي في "شعب الإيران"» رقم: 5 6 . وقال: «وهكذا بلغنا هذا الحديث» وهو 
إسناد ضعيف». وقال الفاداني في "العجالة في الأحاديث المسلسلة": «قال ابن الطيب رواه القاضي 
عياض في "الشفا"' من طريق المطوعي عن الحاكم؛ وهكذا هو عند الحاكم في "علومه". وقال في كل من 
شيخه والذين فوقه: "وقبض فلان على حمس أصابعه". وأخرجه أبو نعيم في "المعرفة" مسلسلاء ومن 
طريقه الغزتوي والديلمي ني "مسنده" وابن مزدي وابن المفضل وابن بشكوال وغيرهم من أهل 
المسلسلات. والتسلسل لا يخلو عن ضعف. والمتن روي معناه عن عبد الله بن عمر وعائشة:؛ وأورده 
السخاوي في "القول البديع" وأشار إليه في "الجواهر" انتهى». ص: 98. 

(6) ابن العربي؛ أحكام القرآن: 3/ 620. 

(7) يقصد: ابن العربي. 

(8) انظر: ابن العري أحكام القرآن: 22/3 6. 





[وو سس سس سسسب المباث العقلية 
المسألة الثالثة: 
في حكم الصلاة على النبي وَل -. 


قال القاضي أبو”" بكر بن العربي والقاضي أبو الفضل عياض: «#الصلاة على 
النبي - وك فرض في العمر مرة0 من غير تحديد بوقت. لأمر الله تعالى ‏ بالصلاة» 
وحمل الأئمة والعلماء الأمر على الوجوب. وأجمعوا على ذلك:©. 


وحكى أبو جعفر الطبري(”, أن حمل" الآية عنده على الندبء وادعى فيه7) 
)06 
الإججماع : 


قال القاضي/” أبو الفضل”: «ولعله فيما زاد على المرة الواحدة»!01. 


(ق): أبي. 

(2) زاد (ق» و(م): إن. 

(3) زاد (م): واحدة. 

(4) انظر: ابن العربي» أحكام القرآن» 3/ 623. والقاضي عياض»ء الشفاء تح: عبده كوشك» ص:546. 

(5) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري» استوطن يغداد. وأقام بها إلى حين وفاته. 
وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه 
فيه أحد من أهل عصره؛ كان مفسرا وفقيها في أحكام القرآنء عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها 
وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» عارفا بأيام الناس وأخبارهم, وله: "تارخ الأمم 
والملوك"؛ وكتاب في "التفسير", و"بذيب الآثار"لم يتمه. مات الطبري لأربع بقين من شوال سنة عشر 
وثلاث مائة [310ه/ 922م]. انظر: البغدادي» تاريخ بغداد وذيوله؛ تح: مجموعة مسن المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. رقم: 2:539/ 548. 

(6)(ق): حل. 

(2)(ر): ني ذلك. 

(8) انظر: السخاويء القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 1/ 24. 

(9) سقطت لفظة "القاضي" في (م). 

(10) زاد (ق): عياض. 

(11) القاضي عياض. الشفاء ص:546. 


010 اال‎ ١ 


قال القاضى أبو الحسن بن القصار7): «المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في 
الجملة على الإنسان» وفرض عليه أن يأتي بها 00 مرة في دهره مع القدرة على ذلك»)7©. 


وقال الشافعي: «الفرض منها الذي أمر الله به ورسوله يكم 0 هو/ في [ص:22] 
الصلاة» © قالوا: «وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة)» وقال: لمن لم 
يصل على النبي) بعد التشهد الآخر» وقبل السلام» فصلاته فاسدة» وإن صلى عليه 
قبل ذلك لم يجزه»©. 
قال 9أبو الفضل017: «ولا سلف له في هذا القول» ولا سنة يتبعهاء وقد أت (02 
هذه المسألة لمخالفته فيها من تقدم جماعة منهم: الطبريء والقشيريء وغيرهما)(02. 


(1) علي بن عمر بن أحمد, أبو الحسن الفقيه المالكي المعروف بابن القصار: سمع علي بن الفضل الستوري 
السامري. حدث عنه القاضي أبو الحسين بن المهتدي بالله الخطيب» وكان ثقة. له عدة مؤلفات من أهمها: 
"مقدمة في أصول الفقه"» و"عيون الأدلة"» وغيرهما. توني أبو الحسن بن القصار في يوم السبت السابع 
من ذي القعدة سنة سبع وتسعين وثلاثماثة [392ه/ 1006م]. انظر: البغدادي» تاريخ بغداد» رقم: 
40016 

(2) (ق): به. 

(3) انظر: السخاويء القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 1/ 24. 

(4) زاد (ق): تعالى. 

(5) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 

(6) انظر: السخاويء القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 1/ 25. 

(2) (ر): زاد الواو هنا 

(8) زاد (ق) و(ر) التصلية. 

(9) انظر: السخاويء القول البديع ني الصلاة على الحبيب الشفيع: 1/ 28. 

(10) زاد (م): القاضي. 

1 )زاد (ق): عياض 

(12) زاد(ق») و(م): عليه. 

(13) القاضي عياضء الشفاء ص:548. 


و ججحو49 7ب 7 7ب با لولم اق 


قال أبو بكر بن المنذرا": #يستحب أن(2 لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على 
النبي - يليم 0 فإن7) ترك ذلك فصلاته مجزئة في مذهب مالك؛ وهو قول جملة 
أهل العلم)0©. 

وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن محمد بن المواز" أن الصلاة على 
النبي') فريضة!01. 


قال القاضى [أبو محمد]!2') عبد الوهاب: «إن ابن المواز يراها فريضة في الصلاة 


(1) قال النووي: «الإمام المشهورء أحد أثئمة الإسلام» تكرر ذكره كثيرًا فى "الروضة"؛ وذكره فى "المهذب" 
فى صفة الصلاة فى رفع اليدين فى تكبيرات الانتقالات. هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابورى» المجمع على إمامته» وجلالته» ووفور علمه وجمعه بين التمكن فى علمى الحديث والفقه» 
وله المصنفات المهمة النافعة فى الإجماع والخغلاف» وبيان مذاهب العلماء» منها "الأوسط", 
و"الإشراف". و"كتاب الإجماع"؛ وغيرها. وتوف بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثيائة: [309 أو 
0هم/ 23-2 9م]1» النوويء تبذيب الأسماء واللغات. رقم: 242: 2/ 197. 


(2) (ق):لمن. 
(3) في غير الأصل ذكروا التصلية إلى جانب التسليم. 
(4) (م): وإن. 


(5) ابن المنذر: الإشراف على مذاهب العلماء» تح؛ صغير أحمد الأنصاريء 2/ 44. 

(6) (م): سقطت: "أبو". 

(7) زاد (ق): عبد الله 

(8) ابن أبي زيد الفقيه القيرواني المالكي الشهير (386-310ه/ 22 996-9م). 

(9) محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندرانى: مولى ابن قيسء المعروف ب «اين الموّازا. يكنى أبا عبد الله. له 
تصانيف ف الفقه على مذهب مالك. ومات بدمشق سنة تسع وستين ومائثتين (269ه/ 882م): 
وحدّث عن ابن بكير. وقيل: إنه روى - أيضا عن أشهبء وآخر من حدّث عنه ابن أبى مطر. انظر: 
تاريخ ابن يونس المصريء رقم: 1:1142/ 429. 

(10) زاد (ر) التصلية هناء. 

(11) السخاويء القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 1/ 28. 

(12) سقطت في (م). 





ْ المسألة الرابعة: 
ْ في فضل الصلاة على النبي كله -. 
والدليل على ذلك أحاديث: 


الحديث©2 الأول: ما خخرّجه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول 
الله - وي -: (من قال حين يسمع الأذان» اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له 
الشفاعة يوم القيامة)»©. 

قال أبو سليمان الخطابي7: لإنما وصف؟ هذه الدعوة ب"التمام"77؛ لأنها 
ذكرٌ الله تعالى » يُدعى بها إلى طاعة الله وعبادته» مر 
صفة الكمال والتمام»©. 


كن ةس اس ميت بعليو مسبت ع جه عمسو سخ تخ ع ته وح سس هه مص مم متو مهن د سد ص محص ست ست م٠‏ ا 


00 السخاوي» القول البديع في اللا عل ابيا الشفيع : 1/1 . 

)22 سقط "الحديث" في (ر). 

(2) الصحابي جابر ين عبد اله مات سنة 28ه/ 967م. 

(4) رواه البخاري في "صحيحه" "عن جابر بن عبد الله: (كتاب الآذان» باب الدعاء عند النداء) رقم: 614: 
1 126» ورواه أيضا عن جابر في (كتاب التفسير» ياب: ‏ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا -)» رقم: 
9 6/ 86. 

(5) (م): الخاقضي؟؟. والمخطابي هو الحافظ اللغوي الفقيه المحدثء أبو سليمانء حمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن خطاب البستى الخطابي» صاحب التصانيف» منها: "شرح الأساء الحسنى"؛ وكتاب "الغنية عن 
الكلام وأهله". وغير ذلك. توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثئائة (88 3ه/ 988م). انظر: الذهبي؛ سير 
أعلام النبلاء: رقم: 3637: 12/ 496. 

)6( (م): وضعت؟؟. 

(2) سقطت من (ر). 

(8) زاد (ق) و(م): تعالى. 

(9) الخطابيء شأن الدعاء؛ تح: أحمد يوسف الدقاق» ص: 135 





م0000 


وأما «الوسيلة)» فقد روي عنه - يليب و _للى أنه سثل عنها فقال: (هي درجة في 
الجنة لا ينالها عبد غيري)2. وقيل © في «المقام المحمود) إنه: الشفاعة. 


الحديث الثاني: خرّجه أبو داود» من حديث أبي هريرة ثاقال: :قال رسول 


الله _ وَيَِة-: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء وصلوا علي فيها© فإن صلاتكم تبلغني حيث 


كانت 80007 


الحديث الثالث: ما روي عن أبي عريرة” قال: «قال رسول الله يكل -: (من 
صل عل في كتاب. ل تزل الملائكة تستغفر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب)117090), 


(1) (ر): عليه الصلاة والسلام, (م): َيَلِةِ. 

(2) لم أعثر عليه بهذا اللفظ» وأصح ما في الباب» ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه 
سمع النبي - وكِةْ ‏ يقول: (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى عل 
صلاة» صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لبي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة. لا تنبغي إلا لعيد مسن عباد 
الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة): (كتاب الصلاة» باب القول مثشل 
المؤذن)» رقم: 1:384/ 288 

(3)(ق): وقال. 

(4) في غير الأصل: إنها. 

(5) زاد (ر) الترضية. 

(6) سقطت في (ر). 

(7) (ق) و(م): كنت (ر): كنتم. 

(8) روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليِْ.-: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري 
عيداء وصلوا عللي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم): (كتاب المناسك؛ باب زيارة القبور)» رقم: 
2 . 

(9) زاد (ر) الترضية. 

(10) سقط من (م). 

(11) أخرجه الترمذي في "سنئه" عن عمر: (أبواب الوتر» فضل الصلاة على النبي)» رقم: 356/6 
وحسنه الألباني» ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" رقم: 65 حكم عليه 
ابن الجوزي بالوضعء انظر: "الموضوعات": 1/ 228. وأورده الكناني في "تنزيه الشريعة المرفوعة 
عن الأخبار الشنيعة الموضوعة". تح: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله بن الصديق» رقم: 33: - 





الحديث الرابع: ما روي عن [علي بن أبي طالب [[وعمر - وم-]01]© أن النبي 
- يبد - قال:([الصلاة والدعاء معلق9]©0 بين السماء والأرضء ولا يصعد إلى 
الله منه) شيء» حتى يُصل على () [النبي - وله -]/708. 

الحديث الخنامس: ما رُوي عنه - ويل أنه قال: (إذا صلى أحدكه"": فلييداً 
بتحميد الله والثناء عليه» ثم ليصلي على النبي1") ثم ليدع بَعنة') بما شاء)"» [وفي 
بعضها: ]12 (فإنه أجدر أن ينجم)(02. 





- 261-260/1» وتاقش الكناني ابنَ الجوزي حكمه على الحديث بالوضع ذاكرا من اقتصر على تضعيفه. 
وأما الألباني فأورد رواية الطبراني في "السلسلة الضعيفة"؛ وصدّر الكلام على الحديث بالقول: «ضعيف 
جداف. رقم: 7:3316/ 317. 

(1) (ر): علي بن أبي طالب - وإ وعمر بن الخطاب - 3 -. 

(2) ساقط من (م). 

(3) (ق): معلقان. 

(4) (م): الدعاء يعلق. 

(5) سقط الواو في كل من (ق) و(م). 

(6) (ق): منها. 

(8) سقطت في (م)» وأدرج: اللهم صل وسلم عليه. 

(9)م أقف عليه. 

(10) زاد (ر): علي. 

0 زادت بقية النسخ التصلية هنا. 

(12) سقطت "بعد" في: (ر). 

(13) رواه أبو داود في "سننه" (كتاب فضائل القرآن» باب الدعاء) عن فضالة بن عبيد» تح: شعيب 
الأرنؤوط» رقم: 1 05 6. وصحح الألباني إستاده؛ انظر: صحيح سنن أب داود» رقم: 
51 ,.. 

(14) ساقط من (م). 

(15) الحديث أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير: رقم: 8780: 9/ 155غ قال الهيئمي: «ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه»: المجمع: رقم: 17252: 10/ 155. قال الألباني: ايقويه 
أن له طريقاً أخرى عند الترمذي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله - 





[304 صصح المياحدث العقلية 


الحديث السادس: أنه روي عنه - يِييككخٍ7') أنه قال:(صلوا عل حيث ما كنتم؛ فإن 
ماحك : دني )2 وفي رواية (لا يصلي عل أحدء إلا عُرضت عل صلاته» حتى© 
يفرغ منها). 


الحديث السابع: ما روي عنه - وكيك أنه قال: (من صلى عل صلاة» صل الله عليه 
عشرا)» وهذه فضيلة/) عظيمة» ومرتبة في الاختصاص والاصطفاء جليلة. 


-_قال: "كنت أصلي؛ والنبي - يِب وأبو بكر وعمر معه» فليا جلست بدأت بالثناء على اللهء ثم الصلاة 
على النبي - يبيد » ثم دعوت لنسيء فقال النبي - وي -: (سل تعطه. سل تعطه). وقال الترمذي: 
"حديث حسن صحيح"2» انظر سئن الترمذي: (كتاب أبواب السقرء باب ما ذكر في الثناء على الله ..)» 
رقم: 732/1:593, والألبان: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وقوائدهاء رقم: 3205: 
77 .. 

0) في (ق) وذر): عليه الصلاة والسلام . 

(2) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة: (باب زيارة القبور)؛ قال الأرنؤوط: (صحيح لغيره؛ وهذا إسناد 
حسن»» رقم: 2042: 2/ 218. وقال الحافظ: «ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه وقمال 
فيه: (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) سنده صحيحء وأخرجه أبو الشيخ في "كاب 
الثواب" بسئد جيد بلفظ: (من صل علّ عند قبري سمعته؛ ومن صل علي نائيا بلغته). وعند أبي داود» 
والنسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره عن أوس بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة: (فأكثروا علي من 
الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي) )» الفتح: 6 8 48. 

(3)(ر): حين. 

(4) أخرجه ابن ماجة عن أبي الدرداء (كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته...): رقم: 1:16372/ 524» وحكم 
عليه الألباني بالضعف: (صحيح وضعيف ابن ماجة: 1637: 4/ 137)) وأخصرج ابن ماجة حديثا 
قريبا من هذا كم عليه بالصحة وهو ما أستده عن عن أوس بن أوسء قال: قال رسول الله مَكه : 
(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه النفخة؛ وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه» 
فإن صلاتكم معروضة علي). فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (يعني: 
بليت)» قال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء): رقم: 1:1636/ 0524 وانظر: 
الألباني» المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(5) رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب الصلاةء باب القول مثل قول المؤذن...)» رقم: 384: 
1/1 . 

(6) (م): مرتبة. 





المسألة الخنامسة: 





قوله ‏ يك _!"): (كما صليت على إبراهيم) 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «هو مشكل جدا؛ لأن محمد أفضل من إبراهيم 
-عليهما السلام 0» فكيف يكون أفضل منه؟ ثم يطلب أن يبلغ رتبته: وفي ذلك 
تأويلات كثيرة» أمهاتها عشر©. 

الأول: أن ذلك قيل له قبل أن يعرّف بمرتبته» ثم استمر ذلك فيه. 

والثاني: أنه سأل© ذلك لنفسه وأزواجه” وآله؛ لنتم عليهم النعمة كماتمت 
عليه 


والثالث: أنه سأل” ذلك له ولأمته؛ على القول بأن آل محمد: كل من اتبعه!02, 


والرابع: أنه سأل1© ذلك مضاعفا له حتى تكون لإبراهيم بالأصلء وله 
بالمضاعفة. 


(1) (ق) و(ر): عليه الصلاة والسلام. 
(2) زاد (ر) التصلية هنا. 

(3) (ر) و(م): ا 

(4) (ق): يبلغ مرتبته» (ر): يطلب مرتبته. 
00 و(م): عشرة. 

(6) (ر) و(م): سئل. 

(7) (ر): ولأزواجه. 

(8) (ق): على إبراهيم. 

(9) (ر) و(م): ستل. 

2100 ١(م0:‏ أتباعه. 

(0))) و(م): سئل. 





66و ا اباس العياحصش العقلية 
والخامس: أنه سأل00 ذلك ليدوم إل يوم القيامة. 


والساد : أنه مم أن يكون أراد ذلك له بدعاء أمته؛ تكرمة » ونعمة 
السادس: أ 2 أن يكون أراد© ذلك له بدعاء أ وتعية 


عليهم بأن يكون”) رسوهم على ألسنتهم. 
[ص: 123 والسابع: أن ذلك مشروع لهم ليشابوا عليه قال - يلييَيٍ 00 / :امن صلى علي 
صلاة صل الله عليه عشرا)©. 


والثامن: أنه أراد الله تعالى 77 أن يبقىّ له ذلك لسان صدق في الآخرين. 
والتاسع: أن معناه: اللهم ارحمه رحمة في العالمين» تبقي بها دينه إلى يوم القيامة!©. 


والعاشر: أن معناه: اللهم صل عليه صلاة تتخذه بها خليلاء كما اتغذت إبراهيم 
خلب 290 


(07[توله(02): ١‏ والصلاة7”!) على سيدنا محمد 04...)]: 


(1) (ر) و(م): سئل. 

(2) زاد (ق) و(م): ذلك. 

(3) أسقط (ر): أراد وني (ق) و(م): ذلك أن يكون أنه أراد ذلك. 
(4) (ق) و(ر): يكرم. 

(5) (ر): عليه الصلاة والسلام. 

(6) تقدم تخريجه. (انظر الفهارس). 

(7) أسقط (ر): تعالى. 

(8) (ر) أسقط" ذلك. 

(9) (م): الدين. 

(10) ابن العربي» أحكام القرآن: 6] 443. 

(11) من هنا يبتدئ سقط طويل من النسخة (ر). 

(12) (ر): قال الشيخ أبو عمر - لله -. 

(13)(م): زاد: والسلام. 

(14) في (م): على سيدنا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليها دائها؟؟. 





اعلم أن بعض الأشياخ؛ اعترض على الشيخ أبي عمرو في كونه خالف 
الكيفية المروية في الصلاة على النبي - ولك -. 

وأجيب عنه: بأن ذكر الكيفية»إنماذلك في" باب الكمال 
والأولى©: والدليل على ذلك: اتفاق المحدثين على قولهم: ”قال رسول الله 
ع -"» وقوطهم: "روي عنه ‏ وَلَفِيه -". ولو كانت الكيفية المروية عنه 
- يكو 0 على طريق الوجوبء لما خالفها المحدثون والفقهاء في 
استد لا لاتهم. 

وقوله: ١‏ على سيدن"... ): 


"السيد"منالسؤدد»وهوالشرفه وقالابن فارس: 
«السيد: الحليم)2, وأصله سَيوّدء على وزن فيعل من السؤدد. أي 
من ساديسوهد. فقلبت الواو ياء لاجتماع الواو والياءء؛ وسبسق 
إحداهما" بالسكون فأدغمت الياء في الياء» فقالوا: "سيد". 


الجوهري: «السيد:الجليلءيقال: سيدالقووهأي 
جليلهم»"”. 


010( (م: من 

(2) (ق) و(م): أسقطا لفظة: "الأولى". 

(3) (ق) و(م): يَة. 

(4) زاد (م): محمد. 

(5) معسجم مقاييس اللغة» تح: عبد السلام هارون: 3. 
(6) (م): أحدهماء 

(7) انظر : الجوهريء الصحاح: 491/2 


بيب يبب جب ال 


وقال الحروي7): «السيد: الذي يفوق قومه في الخير)©. 

وقال غيره: «السيد: الذي يُفْع إليه في النوائب والشدائدء ويقوم بالأمورا. 

والسيد: أسم من أسمناء النبي - وَللِيَة# قال6©0_ كد _-0: )2 أنا سيد ولد 
آده7)6 وهو سيد العالمين. 

وقوله: ( مشصة... »: 

وزنه مفعّل» من أوزان المبالغة» وهو منقول من الصفة» فالمحمّد في اللغة هو الذي 
يحمد حمدا بعد حمدء ولا يكون مفعل إلا لمن تكرر فيه الفعل مرة بعد مرة» وهو في معنى 
محمود» لكن فيه معنى المبالغة والتكرار. ووجه المبالغة فيه جمعه لضروب المحامد 
كلها؛ أي هو محمود الأخلاقء والأفعال» والأقوال. 


(1) الحروي قال ياقوت: هو «حمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد ال هروي الباشاني» المؤدب صاحب "كتاب 
غريبي القرآن والحديث"؛ والسابق إلى الجمع بينها في علمنا. قرأ على جماعة منهم أبو سليان الخطابي 
وكان اعتهاده وشيخه الذي يفتخر به أبا منصور محمد بن أحمد الأزهري صاحب كتاب "التهذيب في 
اللغة". مات أبو عبيد هذا فيم| ذكره المليحي سنة إحدى وأربعاثة [401ه/ 1010م] في رجبها. روى 
عنه "كتاب الغريبين" أبو عمرو عبد الواحد بن أحمد المليحي وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد 
الأردستاني» وله من الكتب: "كتاب الغريبين"» و"كتاب ولاة هراة"2؛ معجم الأدباء: 2/ 1 49» وانظر: 
السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» رقم: 042 

(2) أبو عبيد ا هرويء الغريبين» تح: أحمد فريد المزيدي: 3/ 947 

(3)(ق): وقال. 

(4) (ق): عليه الصلاة والسلام. 

(5) أضافت نسخة الأصل: "ولد" هناء ولا معنى هذه الزيادة. 

(6) زاد(ق): (ولا فخر). 

(2) أخرجه مسلم عن أب هريرة: (كتاب الفضائل» باب فضل نبينا....) بلفظ: (أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة), رقم: 2278: 4/ 1782. 

(8) سقطت من (م). 


1 
فاسم محمد مطابق لمعناه. والله ‏ تعالى ‏ سمّاه به قبل أن يُسمىّ به نفسه» فهو(" علّم 
من أعلام نبوته وكلٍِ_؛ إذل) كان اسمه صادقا عليهء فهو محمود© في الدنيا ل 
هدي إليه من العلم والحكمة؛ وهو محمود في الآخرة بالشفاعة» يحمد” ربه بالمحامد 
التي يحمدها عليه» ثم إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد» حمد ربه فنبأه» وشرّفهء فلذلك 
تقدم اسم أحمد على الاسم الذي هو اسه! محمد, فذكره7/ عيسى فقال: اسمه أده 
وذكره موسى حين7 قال له ربه: تلك أمة محمد فقال: «اللهم اجعلني من أمة 
أحمد)”"". فبأحمد ذكر قبل أن يذكر بمحمد/!!)؛ لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له 
فلمًا وجد وبعث كان محمدا بالفعل. انظر كيف خمص بلواء الحمد؛ وخص بالمقام 
: المحمود» وأنزلت عليه سورة الحمدء وخخص بها دون سائر الأنبياء» وشُرع لنا سنة عند 
| اخختتام الأفعال» وانقضاء الأمورء أن نقول: «الحمد لله رب العالمين». قال2')_تعالى : 


(1) (م): وهو. 

(2)(ق)و(م):إذا. 

(3) زاد (ق): عليه. 

(4) (ق): بياء 

| (5)(ق) و(م): بحمد. 

: (6) سقط من (ق) و(م). 

: (7)(ق)و(م): وذكره. 

(9) (م): أحمد. 

(10) الطبري» جامع البيان» رقم: 15132: 13/ 123+ و10/ 2 45» وابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تح: 
محمد حسين شمس الدين: 3/ 430: وذكر السيوطي في "الدر المنشور" هذا الخبر من خلال عدة 
روايات: فقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة» وأخرجه أبو الشيخ عن قتادة» 
وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس» مع اختلافات في الروايات الثلاث. انظر: الدر المتشور: 3/ 552» 
والظاهر أنه من الإسرائيليات. 





()) 23 محمداء (م): محمد بدون باء. 
(12) زاد (م): الله. 


[ص: 24] 


لي ب ا ا 1 


#وَفْضِىَ بَيْتَهُم بِالْحَى وَفِيلَ ألْحَمْدُ لله رَبّ الْعَدلَمِينَ8" [وقال _تعللى -: 
لوَءاجِرٌ دغرِيهُم: أ ألْحَمْدُ يله رَبَ الْعلمِينَ61]©4. 


واعلم أن روح محمد -وَكلِ لما نفخ7) في الجسد أدرجت في ذاته/” جميع 
النبوات77» فإذا أردت أن تفهم [ذلك» فاعلم أنه -وَيِِ رأس الرسلء والرسل 
ثلاث مائة وثلاثة عشرء والأنبياء كلهم في ضمن” الرسل؛ يفهم ذلك]!؟ مسن فهم 
انفصال النبوة من الولاية» والولاية من النبوة» وهذا" العدد من الرسل على 
عدد اسمه ‏ يِِييٍ 1 عجنت فيه جميع شرائع الرسلء وأخلاقهم, وطباعهه!!) 
الكريمة مع 2" طبعه فالميم ثلاثة أحرف: ميم؛ وياءء» وميم. والحاء: حرفان: حاء» 
وألف. والميمان المضعٌفان: ستة أحرف» والدال: ثلاثة أحرف: دال» وألف. ولام 
فإذا عددت حروف اسمه كلهاء / ظواهرها وبواطنها الخفية. حصل لك ثلاثئمائة 
وأربعة عشر حرفاء فالثلاثة عشر والثلاث مائة على عددا”'' الرسل المامعين 04 


(1) الزمر/ 72. 

(0) يونس/ 10. 

(3) ما بين المعقوفتين سقط في (ق). 
(4) (ق) و(م): نفخت. 

(5) سقطت الكلمة عند (م). 

(6) (م): النبوة. 

(2) (م): ضمان. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 
(9) (ق): هذه؟؟. 

(10) (ق): عليه الصلاة والسلام. 
(1) (ق) و(م): وطبائعهم. 
(12)(ق): في. 

(13) زاد(ق): للرسل. 

(14) (ق): والرسل جامعين؟؟. 


للنبوة» ويبقى7') واحد من العدد وهو لمقام الولاية المفرّق على جميع الأولياء 
التابعين للأنبياء» فاسم محمد جامع للنبوة! والولاية. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: "خصائص النبي - وفك كثيرة ‏ أمهاتها حس 
وعشرون؛ منها: 

- | أنه ختم به الرسل. 

- وجعله شهيدا على الخلق. 

- وكلمه الله من غير واسطة. 

- وعرج به إلى السماء» حتى سمع صريف؟ الأقلاه9©. 

- وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

- وزُويت له الأرض؛ فرأى مشارقها ومغاريها. 

- وأحلت له الغنائم. 

- وجعلت له الأأرض مسجدا وطهورا. 

- وبعث إلى الناس كافة. 

- ونصر بالرعب مسيرة شهر. 

- وأعطي الكنزين الأحمر والأسود. 

- وأعطي مفاتيح خزائن الأرض. 

- واصطفي من جميع الخلق» فهو أول من تنشق عنه الأرض. 
(1)(ق): وبقي. 

(2) (ق): فهو. 
(3) (ق): النبوة. 


(4) (ق): سرير. 


(5) (ق): القلم. 


)6( 1 جميع" من (ق). 





ست اث اللي 


5 ويقوم”! على يمين العرش. 

- وله الوسيلة والشفاعة»©. 

(©قوله: « خاتم النبيئين... ): 

نَم الكتاب: طبعه ومنته قول النبي َل (كرم الكتاب قل وختمست 
العمل: فرغت منه» وهو المراد ها هنا. فإن عمل الله تعالى في تفضيل من فضل 
بالرسالة والنبوة قد فرغ منه ببختم”” النبي - يي ولهذا جاء في الحديث. (إن مثلٍ 
ومثل الأنبياء قبلي» كمثل رجل بنى دارا فكمّلها وحسّنهاء وترك منها موضع لبنة» 
فصار يقال: ما أحسنها لو مت ©» فأنا اللبئة التي تم بها بناء الأنبياء» وكمل بها 
جمالهم؛ وأنا سيد ولد آدم؛ وأنا أول الأنبياء فضلاء وآخرهم بعثاء قد خحتم بي 
حديثهم فلا نبي بعدي)©. 


(1) في الأصل: يقوم. 

(2) يراجع في خصوص هذه الخصائص ما أشار إليه ابن العربي في: أحكام القرآن: 3/ 598 وعارضة 
الأحوذي: 67/1. 

0 زاد (ق): واو العطف. 

(4) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عباس» انظر: تح: طارق بن عوض الله محمد » وأبو الفضل 
الحسيني» ط: دار احرمين: القاهرة: 1995/1415 »رقم: 3872: 4/ 162. وعلّق عليه الهيثمي 
بقوله: «فيه محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك؛. مجمع الزوائد. رقم: 13176: 8.. 


(5) (ق): فختم (كذا). 

(6) (ق): وتمت. 

(7) (ق): بهم؟؟؟. 

(8) متفق عليه» رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب المناقب» باب حاتم النبيين)؛ رقم: 
535 4 86 ه» ورواه أيضا عن جابر بن عبد الله في نفس الباب» رقم: 3534: 4/ 186» ولم يرد في 
لفظههما: (وأنا أول الأنبياء فضلا...إلخ). ورواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب الفضائل» 
باب ذكر كونه ‏ يي خاتم النبيين» رقم: 2286: 4/ 1790» ول يرد عنده اللفظ المذكور؛ ورواه عن 
جابر أيضاء رقم: 7+ وول يرد عنده اللفظ المذكور. 


فته سال نط وقح وول الررعان القع وام وب كان 
. بمعنى أنهم مُتموا بهء [فهو كالخاتم والطابع همء وقرئ بكسر التاء» بمعنى أنه 
ختمهم أي جاء آخرهم]©. 

وقوله: «النبيئين...»: 

هو جمع نبيء, والكلام فيه(2 في مدلوله لغة وشرعا. 

1 أما مدلوله لغة: فقيل: «هو مأخوذ من النَبُوة وهي© الارتفاع» ومنه يقال: نبا 
. الشيء عن الشيء؛ إذا ارتفع وعلا». 

وقيل: «النبي هو الطريق» [وسمي بذلك لأنه طريق]© إلى الهداية». 

١‏ وقيل: ١هو‏ مأخوذ من الإنباء» وهو الإخبار» ولذلك يقال لرسول الله نبيئاء 
لإخباره عن الله تعالى-)©). 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «قول القائل: نبي على وجهين: قد يبمزء وقد لا 
' همزء فمن همزه عنى به وجه الخبر وهو النبأء ومن لم بهمزه؛ فإما عنى به المعنى الأول» 
وهو الخبرء لكنه( خففه وهو لغة عالية» أو عنى به وجه النبوة» وهو المرتفع من 
الأرضء وفي اللغة: نبا الشيء [عن الشيء]0) إذا ارتفع عنه. 


(1) الأحزاب/ 40 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). 

(3) سقطت عند (ق). 

(4) (ق): وهو. 

(5) ساقطة في (ق)» وفي الأصل المنقول منه: :على". 
(6) زاد في جميع النسخ: هذا نقل السيد. 

(7) في غير (ق) والأصل المنقول عنه: "'لكن". 

(8) زيادة عن الأصل المنقول عنه. 





[4واببيبببيبابيرياليل لبإلل سس المباحث العقلية 


قال الشاعر: [الخفيف] 
«إن جنبي عسن الفراش لناب كتجافي الأسر(' فوق الظراب60)20 


فالنبي بالمعنى 7 الأول: هو المخبر عن الله تعالى ‏ فعيل بمعنى مفعول. وع (6) 
الثاني: هو العالي المنزلة عند الله فعيل بمعنى فاعل» وكلاهما فيه( صحيح جتمع 
8 


وأما مدلوله اصطلاحا وشرعا: فلهم فيه تعريفات. 


التعريف الأول: «أن النبى"!) هو المخبر عن الله تعالى . المؤيد بالمعسجر 117" الدالة 
على صدقه). 


(1) في الأصل: الأسير؟؟ وني (ق) و(م): الأسد؟؟. والأسرٌ من السررء وهوداء يأخمذ البعير في كركرته 
فتسيل ماء» فإذا برك في موضع غليظ تجافى لشدة الوجع. انظر: ابن منظورء لسان العرب: 4/ 360. 
(2) ظربت حوافر الدابة تظريبا فهي مظربة إذا صلبت واشتدت» والظراب: جع ظرب» وهو أصول الجبال 

والأرضين» وهي المخشنة الحزئة. انظر: ابن منظورء لسان العرب: 1/ 570. 

(3) هذا البيت للشاعر علفاء معدي كرب بن الحارث بن آكل الرار الكندي (عم امرئ القيس)» من قصيدة 
في رثاء أخيه شرحبيل بن الحارث» ورد ذلك عند أبي تمام في: الوحشيات (الحماسة الصغرى))؛ تح: 
عبدالعزيز الميمني الراجكوي» وزاد في حواشيه: محمود محمد شاكر وني لسان العرب؛ (مادة: ظرب)» 
و(مادة: جفو): 1/ 569, و14/ 147» وغيرهما. 

(4) (ق): بمعنى. 

(5) (ق): وعلى. 

(6) زاد (ق): تعالى. 

(7) سقطت "فيه" عند (ق) و(م). 

(8) زيادة لا توجد ني الأصل الذي نقل عنه المؤلف. وفي (ق): عليه. 

(9) ابن العربيء المتوسط: ص: 88. 

(10) (ق): وَكللة. 

(11) (ق): المعجزات. 


:7 تلات 1 


والثاني: «أن النبي من يعلم كونه نبيئاء والنبوة علمه بنبوته). 

والثالث: «أن النبي هو العالم بربه» والنبوة علمه يربه». 

والرابع: أن النبوة سفارة العبد بين الله تعالى ‏ والخلق». 

والتعريفات الثلاثة الأخيرة ضعفها سيف الديه (0. 

وقال الغزالي: «النبوة عبارة عن أنواع من الخواص التي يختص بها النسي 2 
/ وهي أربء©: [ص: 25] 

- أحدها: أنه يعلم” حقائق الأمور المتعلقة بالله تعالى ب وصفاته. وملائكته.» 
وكتبه» والدار الآخرة. 

- وثانيها: أن له في نفسه صفة بها تتم له الأفعال المخارقة للعادة. 

- وثالثها: أن له صفة بها يدرك ما سيكون من الغيبء إمافي اليقظة, وإمافي 
المنام. 

- ورابعها: أن له صفة بها يدرك7" الملائكة» ويشاهدهم. 


فهذه كمالات ثبتت للأنبياء 709 , 


(1) الآمديء أبكار الأفكار» تح: أحمد محمد المهدي: 4. 
(2) (ق): عَائاد. 

(3) (ق): أربعة. 

(4) (ق): يعرف. 

(5) (ق): يدرك مها. 

(6) زاد (ق): عليهم الصلاة والسلام. 

(7) انظر: الغزانلي» إحياء علوم الدين: 4/ 194. 





3:16 ]سس سس سس لماعت اللي 


واعلم أن7) نافعا قرأ بالهمز؛ حيث ما وقع في القرآن» إلا في موضعين: في سورة 


الأحزاب: قوله -تعالى -: #ان وَعَبَتْ تَفْسَهَا لِلنَّبوءِ ان آرَادَ ألنّيثْ4) بلا همزء 


2000 


وإنما ترك همز© هذين» لاجتماع همزتين مكسورتين من جنس واحد, وهو من 
أنبأ عن الله إذا أخبر. واستدلوا على همزه» يما جاء من جمعه على: نبئآء0): وأنشد 


سيبويه للعباس بن مرداس77): [الكامل] 
«ياخاتع” النبآاءإنكمرسل بالحق كل هدى السبيل داك !00!9) 


وهذا كما يُجمع فعيل في الصحيح اللام/!') على فعلاء» ك[شريف وشرفاء 
و]12) ظريف وظرفاء» وكريم وكرماء. 


(1)(ق): بأن. 

(2) (ق): قرأ. 

(3) الأحزاب/ 50. 

(4) الأحزاب/ 53. 

(5) (ق): همرة. 

(6) (ق) و(م): أنبياء (كذا). 

(7) العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن عيسى بن رفاعة بن الحارث بسن بيثة بن سليم. 
أسلم قبل فتح مكة ووافى رسول الله وََِيه في تسعرائة من قومه؛ ولم يسكن العباس بن مرداس مكة ولا 
بالمدينة. وكان يغزو مع النبي - َي ويرجع إلى بلاد قومه. وكان يأتي البصرة: انظر: ابن سعدء الطبقات 
الكيرى: 271/4. 

(8) (ق): ختم؟؟. 

(9) (م): هديك. 

(10) انظر: المبرد» الكامل: 3/ 416 والمقتضب» تح: محمد عبد الخالق عظيمة: 2/1 

10 1) سقطت من (م). 

(12) هذا الزيادة نقلت من (م). 


7 ا 111 


وتصغير النبي: نبي مثل بُِيْع !'» وتصغير النبوة بُيّيئة» مشل تُببّعة تقول العرب 
"كانت نبيئة مسيلمة نبيئة سوء". 


وقرأ الجمهور” من القراء: #التبيين4 بغير همزء إلا نافعا-كما تقدم -. 

واخختلف القائلون بترك الهمز في النبي» فمنهم من اشتق اشتقاق مَنْ همَره ثم سهّل 
الهمزة من النبي؛ لأن الحمزة جاءت بعد ياء لا تقبل الحركة؛ لأنها للمد؛ وهذه المهمزة 
التي تأتي بعد الياء التي للهمز لا تسهّل إلا بالإبدال؛ تُبدل ياءء وتدغم الياء في الياء. 
ومنهم من ذهب إلى أن النبي ليس مسهّلا من الحمز» وإنما هو مشتق من نبا ينبو إذا 
ظهر وارتفع» ومن”" النَبُوة وهي7/ المرتفع من الأرضء ومن نبأه الله فقد رفعه» وأعلى 
هرجته ومئها0 قوله_تعالى-: #وَحَانَ رَسْولَا ع9 [أي رفيعا]!”. 

واستدلوا على هذا القول بما روي أن رجلا قال للنبي - ولاه -: "يا نبيء الله" 


أفهمزء فقال له النبي - وكلِية-: لست بنبيء الله وهمزت ولكني نبي الله-ولم 
يهمز )27. قال أبو على: (وضُعّف سند هذا الحديث»©. 


(1) (ق): نبيغ. 

(2)(ق): جمهور. 

(3) (ق): أو من. 

(4) (ق): وهو. 

(5) (ق): ومنه. 

(6) مريم/ 51. 

(7) سقطت من (م). 

(8) هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن أب ذرء (كتاب التفسيرء من قراءات النبي)» وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه؛ وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب؛» 
وعلق عليه الذهبي بقوله: «بل منكر لم يصح». انظر: رقم: 2906: 251/2. وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة وال موضوعة» رقم: 574/12:5759. 

(9) قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة: إن القرطبي قال في "جامعه": (1/ 1 43): "قال أبو - 


سس الات اللي ) 
قولله: رقاعام أطرسلين..., 
أما "الإمام" في اللخة» فقيل: هو المتبوع. 
وقيل: «هو المتقدم». 
وقيل: «هو الشفيع» لقوله ‏ يِيكَكِم-!'': (أئمتكم شفحاؤكم)©)». 


وأمافي الشرعء فقال المتكلمون: «هومن اتصف برئاسة عامة في الدين 
والدنيا». 


وقيل: «هو المتقدم على الناس في دين أو دنيا». 

وقوله: , أطرسليت....: 

جمع: مرسل» والكلام فيه في: مدلوله لغة وشرعا. 

أمالغة: فالرسول والمرسل» فهو مأخوذ من المتابعة» يقال: جاء الناس أرسالاء 


- علي: ضعف سند هذا الحديث". قلت: أبو علي هذا أظنه الحاقظ ابن السكن؛ واسمه سعيد بن عثمان 
أبن سعيد البغداديء نزيل مصر؛ قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ ": (3/ 938): "وقع كتابه "الصحيح 
المنتقى" إلى أهل الأندلس"" انظر: رقم: 5760: 12/ 577. 

() عليه الصلاة والسلام. 

(2) أورده القاضي عياض في "إكال المعلم بفوائد مسلم", وعلّق عليه المحقق بالقول: (إتحاف المسادة 
المتقين:3/ 175» ولا يكاد يثبت»» انظر '"'شر. ح المعلم" تح: : د. يحيى إسماعيل: 21/2 3. وعلق الحافظ 
العراقي على قول الغزالي في "الإحياء": «قال ‏ وَيِلكِ : (أتمتكم شفعاؤكم)»؛ أو قال: (وفدكم إلى الله؛ 
فإن أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم)؟ بقوله: احديث: (أتمتكم وفدكم إلى الله تعالى فإن 
أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم): أخرجه الدارقطني» والبيهقي» وضعف إسناده من حديث 
ابن عمر» والبغوي» وابن قانع والطبراني في '"معاجمهم" والحاكم من حديث مرئد بن أبي مرثد نحوه» 
وهو منقطع؛ وفيه يحيى بن يحيى الأسلمي وهو ضعيف». المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج 
ما في الإحياء من الأخبار» (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)؛ ص: 147. 

(3) (ق): اللغة. 





إذا تتبع 0" بعضهم بعضاء فكأنه ألزم تكرير التبليغ» وألزمت الأمة باتباعه. والرسول 
بمعنى: مرسّل. 

وأما الرسول في العرف الشرعي: فيستدعي 2 معرفة المريسلء والمرسّل إليه» 
والمرسّل به والإرسال. 

فأما الرسول: فقال بعض علمائنا: «هو من أتى برع على الابتداء» أو من أتى 
بنسخ بعض الأحكام من شرع متقدمء [أو بتأكيد شرع متقدم]© والحث عليه؛ ودع( 
إلى إحيائه فهو رسول». 

وقال بعضهم: «الرسول هو المتحمل بالرسالة إلى الأمة). 

[وأما المرسل: فهو من له الرسالة» وقيل: «هو الآمر بتبليغ الرسالة»]0©. 

وأما المرصّل إليه: فهو من أرسل إليه الرسول. 

وأما المرسّل به: فهي الرسالة. 

والرسالة: هي قول الله تعالى لمن اصطفاه من عباده: لأرسلتك» وبعتشك 
بالشرائ 2 فبلغ عني!. 

وأما الإرسال: فهو أمر الله تعالى ‏ للرسول بالإبلاغ إلى من أرسله إليه وقيل: 
«الإرسال هو تحمل الرسالة»./ [ص: 26] 
(1) (ق): تبع» (م): اتبع. 
(2) (ق): يستدعي بإسقاط القاء. 


(3) سقط في (ق). 


(4) في الأصل و(م): وادعاء: والتصحيح من (ق». 
(5) ساقط في الأصل. 


(6)(ق): محمل. 





مح ب 7 6 ا واه 


قال القاضي عياض: «اختلف العلماء هل الرسول والنبي بمعنى واحد أو 
بمعنيين» فقيل: "هما سواءء؛ واستدلوا بقوله تعالى -: #وَمَآ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مين 
يَسُولٍ وَلآ نّبجِعٍ74©» فقد أثبت هما معا الإرسالء قالوا: ولا يكون النبي إلا رسولاء 
ولا الرسول إلا نبيئا". 

وقيل: "هما معنيان متباينان من وجه؛ [مجتمعان من وجه ]لا إذقد 
اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيبء وافترقا في زيادة الرسالة 
للرسولء. وهو الأمر بالإنذار والإعلام» وحجتهم من الآية نفسها التفريق 
بين الاسمين؛ ولو كان شيئا واحدا لما حَسّن تكرارهمافي الكلام البليغ» 
قالوا: والمعنى: وما أرسلنا من نبي إلى أمة؛ أو نبي ليس بمرسل إلى 
"60 

قولءه: علس آله....: 

قال الأستاذ بن أبي الربيع: «إضافة الآل إلى الضمير ضعيفة في الاستعمالء وإنما 
يضاف الآل إلى الظاهر المعظم»)7). تقول العرب: آل الله وآل الرسولء [وآل 
الخطّاب]0» والدليل على ذلك أيضاء أنه لما سئل النبي - وَكَيِ كيف نصلي عليك؟ 
فقال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) 7 » ولم يقل: "وعلى آله". وإلى 
(1) الحج/ 50: وني الأصل و(ق): (وما أرسلنا من رسول ولا نبي)؟؟. 
(2) سقطت في (ق). 
(3) القاضي عياضء الشفاء ص:311. 
(4) انظر: ابن أبي الربيع؛ تفسير القرآن الكريم؛ ص:424. 
(6) تقدم تخريج الحديث (انظر الفهارس). 
(2) فى (م): وآله. 





قسم التعقيق ل ب ب ب باب ليسي ]23 
هذا ذهب جماعة:؛ كالنحاس7")» والكسائيء وأبي بكر الزبيدي©. 

ولا تقول: العرب: "آل الخياط". ولا "آل النجار"؛ لأن هذه الأشياء لا تفتخر 
بها العرب. 

وإنما فعل هذا ب"الآل"؛ «لأن الألف عندهم بدل من الهمزة» وا همزة بدل من 
الماء 7 والأصل: "أهل". ثم أبدلت الحمزة من الماءء كم قالوا: ماءء والأصل ماه 
لقولحم في الجمع: أمواه» فالألف على هذا بدل من بدل في الدرجة الثالثة» فصارت 
لذلك بمنزلة التاء في القَسَمِ؛ٍ لأنها بدل من الواو» والواو بدل من الباء» فكما لزمت 


(1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس, أذ عن أبي إسحاق الزجاج. وكان واسع 
العلم» غزير الرواية» كثير التأليف؛ ولم تكن له مشاهدة؛ فإذا خلا بقلمه جود وأحسن. وله كتب في 
القرآن مفيدة» منها: "كتاب معاني القرآن". و"كتاب إعراب القرآن"؛ وله "كتاب في تفسير أساء الله 
ون -"» وله في ناسخ القرآن ومنسوخه كتاب؛ وكتاب في اختلاف البصريين والكوفيين في النحوء 
سماه "الع ", وكتاب في أخبار الشعراء. توفي بمصر سئة سبع وثلائمئة [307ه/ 919م]. انظر: أبو 
بكر الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين (سلسلة ذخائر العرب 50)» تح: محمد أبو الفضلء رقم: 
0 220 ومابيعدها. 

(2) هو محمد بن الحسن الزبيدي الاشبيلٍ أبو بكر» النحوي اللغوي: سكن قرطبة» أحذ عن أبي علي 
إسماعيل القالي. مات الزبيدي باشبيلية في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وثلاثاثة [329ه/ 990م1: 
كذا ذكر ابن بشكوال. قال الحميدي: «أبو بكر الزبيدي من الأئمة في اللغة والعربية ألف في النحو كتابا 
سهاه كتاب الواضح. واختصر "كتاب العين" اختصارا حسنا. وله كتاب في أبنية سيبويه. وله كتاب ما 
يلحن فيه عوام الأندلس. وكتاب "طبقات النحويين"» وله غير ذلك من التصانيف في كل نوع من 
الأدب...وكان شاعرا كثير الشعر...»» انظر: ابن بشكوال؛ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس:1/ 509: 
والحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: 5/1 وياقوت الحمويء معجم الأدباء: رقم: 
66 2518. 

(3) (م): النطاب؟؟. 

(4) (م): هكذا. 

(5) (م): الياء. 


379ص تيحجتي ييح حي انمد اقل 


التاء اسم الله تعالى لزم [الآل]17) الاسم الظاهر المعظّم دون غيره»©. 

وإذا تتبعت ما ذكرته2, تجده في هذه الصناعة محافا عليه» وأن كل ما كان في الدرجة 
الثالئة» يقصر” ولا يتسع فيهء بخلاف ما كان في الدرجة الثانية. 

وقال بعض المتأخرين: «ما قاله فيه نظرء وإنما يقال: الأكثر إضافة”© إلى الظاهر» 
فيحمل على الأمر الأكثري, والآخر جائز). 


5 . 6 1 / > إيكهى (8 )9 
وقد ورد في شعر" عبد المطلب77.حين جاءه أبرهة الأشره لمدم مكة, 


فقال في ذلك: لمجزوء الرجز] 
5 (10) 010 1 (012 
«وانلصرعلىآل “الصسليب وعابديبه اليومآلك") 
(1) سقطت في (ق). 


(2) انظر: ابن أبي الربيع» تفسير القرآن الكريم» ص:424. 

(3) زاد (م): لك. 

(4) (م): فيقصر. 

(5) (م)! إضافته. 

(6) (م): الشعر الفصيح وهو شعر. 

(7) عبد المطلب هو جد النبي ظَلِْةِ (ت: 2 هم 578). 

(8) أبرهة الأشرم ملك الحبشة. 

(9) زاد (م): المشرفة. 

(10) (م): عبد؟؟؟. 

10) (م): عابده. 

(12)لما كان أول المحرم سنة اثنتين وثانين وثمانبائة من تاريخ ذي القرنينء وكان النبي - وَيَِهُ ‏ يومئذ حملا 
في بطن أمهء حضر أبرهة الأشرم ملك الحبشة يريد هدم الكعبة» ثم إن أبرهة بعث خيلا له إلى مكة» 
فأخذت مائتي بعير لعبد المطلبء فهمٌ أهل الحرم بقتاله» ثم عرفوا أخهم لا طاقة لهم به فتركوه. وبعث 
أبرهة إلى أهل مكة يقول لهم: إني لم آت لحربكم وإنما جثت لهدم هذا البيت» فإن لم تتعرضوا دونه بحرب» 
فلا حاجة لي بدمائكم! فقال عبد المطلب لرسوله: والله لا نريد حربه؛ وما لنا من حاجة» هذا بيت الله - 








و و | 01 


يعني قريشا؛ لأن العرب كانوا يسمونهم آل الله» لكونهم أهل البيت» وقال خفاف 
السلمي20: [الطويل] 


«أنا الفارس الحامي حقيقة والسدي(2) وآلسي كما تحمي حقيقة آيكى 00/0 
وقال آخر(©: [الوافر] 
«إذا وضيسع الهزاهسسز© آل قسسوم فزد الله آلكمارتفاعها)7) 


- وبيت خليله ابراهيم َيِه فهو يحميه ثمن يريد هدمه... ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا 


الله تعالى ثم قال: 
الهم أنالمسرءيمحئنع رحله فممنئع حلاالك 
وانصر عل آل الصسليب وعابدي هاليومآلك» 


انظر: السبكيء الأشباه والنظائر: 52 وكمال الدين الشافعي» حياة الحيوان الكبرى: 2/ 313. 

(1) خفاف بن ندبة» وهي أمه السلميء وهي: ندبة بنت أبان بن الشيطان» من بني الحارث بن كعب» وأبوه عمير» 
ويكنى أبا خراشة؛ وهو ابن عم صخر وخخنساء ومعاوية» أولاد عمرو بن الحارث بن الشريد. وخفاف هذا 
شاعر مشهور» وكان أسود حالكَاء وهو أحد أغربة العرب. وهو تمن ثبت على إسلامه في الردة. قال 
الأصمعي: شهد خفاف حنينا مع رسول وك -: وقال غيره: شهد الفتح مع البِيّ وَل ومعه لواء بني 
سليم؛ وشهد حنينًا والطائف. له حديث واحد عن النبي - يبتكم -. انظر: ابن الأثير» أسد الغابة: 1/ 616 

(2)(ق): والذي. 

(4) هذا البيت ذكره ابن مالك الطائي الجياني في "شرح تسهيل الفوائد" ول ينسبه» انظر: تح: د. عبد ال رحمن 
السيد» ود. محمد بدوي المختون: 3/ 244. وأورد البغدادي في "خزانة الأدب" صدر هذا البيت بعجز 
مخالف ونسبه إلى خفاف بن ندبة الصحابي» وفيه: 


«أنا الفارس الحامي حقيقة والدي بهتدرك الأوتار قدماكذلكا» 
أنظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء تح: عيد السلام هارون: 5/ 440. 
(5) (م): الآخر. 
(6) كلمة غير واضحة في (م). 


(7) البيت قاله مقاس العائذي» وهو شاعر جاهلي» وذكر بعضهم أنه مخضرم. والبيت من قصيدة في مدح - 





[فأضاف الآل إلى الضمير المخاطب]20. 


واختلف الناس في آل النبي - يبي فقال القاضي أبو بكر بن العربي: اهم 
أتباعه(©» وكذلك قال مالك). 


وقال غيره: : «كل من آمن به [واتبع سنته»» وهذا قريب من الأول. 
وقبل: «كل من آمن به]() واتبع سنته من عشيرته). 
وقيل: «أهل بيته؛» قال ابن العربي: «وهو الأصح. لقوله ‏ يِإيكيخ 9 في حديث: 


(صل على محمد وعلى آل محمل220)77» وفي حديث آخر: (صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته)! فتارة أطلق الآل. وتارة9 ' فسره بالأزواج والذرية»(! 0 


- بني ذهل بن شيبان بن ثعلبة» ب| لقي فيهم من حسن الجوار وكمال الحزم والباع؛ المفضليات» تح وشرح: 
أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون قصيدة: 84: ص: 305. والهزاهز: البلايا والمصائب. 

(1) سقط ما بين المعقوفتين من (م). 

(2) (ق): أي؟؟. 

(3) زاد (ق) و(م): المتقون. 

(4) ابن العربيء أحكام القرآن: 3 .. وفيه زيادة «المتقون) كا أثبتت النسخة (ق) و(م). 

(5) ا موضوع بين معقوفتين سقط في (م). 

(6) في الأصل: عليهم؟؟. 

(2) سقطت في (م). 

(8) أخرجه البخاري في "صحيحه" عن كعب بن عجرة في: (كتاب حديث الأنبياء)» رقم: 3370: 
4 46. وفي: (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: إن تبدو خيرا.. رقم: 4797: 6/ 212 وفي: (كتاب 
الدعوات؛ باب الصلاة على النبي...))» رقم: 357 6: 8/ 77. 

(9) أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري: (كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي...)» رقم: 407: 
306/1 

(10)(م): وأخرى. 

(11) ابن العربي: أحكام القرآن: 3/ 623. 


قم التق ب يبيب 3 


وقال بعض المتأخرين: «آل النبى - يك 17) أولاد علي» والعباس © 
وعقيز 60 وجرولق وهم أهل وراثته لولا المنع منه» وهم آله الذين تحرم الصدقة 
عليهم»» قال: «ومن فسر آله في باب الصلاة» والاحترام بغير هذا فقد غلط». 

قوله: توأههايه....: 


اجمع صاحبء ويجمع أيضا على صحبء مثل راكب وركبء ويجمع أيضا على 
أصحاب وصحاب7© , / ويقال: في فعله صحب يصحب صحبة بالضمء وصصحابة [ص: 27] 
بالفتح». قاله الجوهري©. 

وقال سيف الدين: «اختلف الناس في مسمى الصحابي”/ من هو؟ 


وصحبه ولو ساعة» وسواء روى عنه أولم يروا. 


- وذهب آخرون إلى أن الصحابي «من رأى النبي - َل [وطالت صحبته للنبي 
-عَكليه - و أخذ عنه العلم](). 


(01(ق) و(م):- وله -. 

(2) ابن عبد المطلب عم النبى ‏ وَلَلِْة: (ت.32ه/ 683م). 

(3) عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمى القُرئبى؛ أخ على بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وهو 
أسن منهماء (44 ق.ه-60ه/ 578 -679م). 

)4( ابن عبد المطلب عم النبي - وليه - : (ت.3 هم 0605). 

(5) (م): صحب. 

(6) في: الصحاحء 161/1. 

(7) (م): الصاحبي؟؟. 

(8) في (ق) و(م): وإن لم يرو عنه» وذهب محمد بن يحيى إلى أن هذا الاسم إنم) يسمى به من طالت صحبته 


للبي -356-. 








ا ا 3 00100 


والقول الأول هو الأثبتء والدليل عليه من وجهين: 

- الأول: أن الصاحب مشتق من الصحبة» والصحبة اسم يقع على القليل والكثير. 

- والثاني: أن الإنسان لو حلف أن لا يصحب غيره؛ أو ليصحبتّه فإنه يبر ويحنث(!) 
بصحبته ولو بلحظة© واحدة. 

واحتج المخالف بأنه يقال: أصحاب الجنة وأصحاب الحديث إذا طالت صحبتهم» 
ولا يقال ذلك لمن يثبت في الجنة لحظة واحدة: ولا لمن سمع حديثا واحدا. 

والجواب: أن هذا عرف طارئ في هذه الصورء ولا يلزم من صحة الإطلاق فيها 
امتناع الإطلاق على غيرهاء بل يجب أن يقال بصحة إطلاق 2 ذلك على المكاثر 
الملازم» وعلى غيره نفيا للمجاز والاشتراك عن اللفظ )© 

قوله: « وسلم تسليما...»: 

«سلم) © مبالغة من السّلامة» يقال: "سلم فلان من الآفة والعيب سلامة» وسلمه 
الله منها". 

وقد أمر الله تعالى عباده أن يسلَّموا على النبي - بك فقال ‏ تعالى 7 : طيَتايُهَا 
ألذِينَ ءَامَنُوأ صَلُوأ غَلَيْهِ وَسَلِْمُوأ تَسْلِيماً»©. 


(1) سقطت الكلمة في (م). 
(2) أي ولو صحبه لحظة واحدة. 

(3) سقطت الكلمة من (م). 

(4) (ق): اللفظة. 

(5) الآمدي, الإحكام ني أصول الأحكام؛ تح: سيد الجميلي: 2/ 103. 
(6) سقطت الكلمة في (ق). 

(7) سقطت الكلمة من (ق) و(م). 

(8) الأحزاب/ 56 





جب 1 


قال القاضي أبو الفضل(): «وفي2 معنى التسليم عليه ثلاثة أوجه: 
- أحدها: السلامة لك ومعك. 


- والثاني: أي السلام على حفظك ورعايتك. متول له؛ وكفيل” به ويكون 
السلام هاهنا اسم الله تعالى -8. 


- والثالث: أن السلام بمعنى المسالمة والانقياده كما قال تعالى -: #قِلاً وَرَبَكَ 


2 


لآ يُوِنُونَ ختى يُحَحَمُوت هِيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمّ لآ يَجِدُوأ يج أَنفِيِهِمْ حَرَجا 
ما قَصَيةَ 1 00 ا 0 


وقوله7©:تسْلِيما4 تفعيلاء مصدر مؤكد للفعل» مثل كلّم تكليما. 


انتهى الكلام في الخطبة وبالله7؟ الإعانة والتوفيق. 


(1) زاد (ق) و(م): عياض. 

(2) (ق): أسقط الواو. 

(3)(ق): وتكفيل. 

(4) سقطت اللفظة من (م). 

(5) النساء/ 64. 

(6) انظر : القاضي عياضء الشفاء ص:545. 
(7)(ق): أسقط واو العطف. 

(8) زاد (م): تعالى. 





امت ا وي ا 


واعلم - وفقك الله 7 أنه قبل الشروع في الكلام في العقيدة0© لابد من الكلام في 


الباب الأول: في حقيقة أصول الدين» وما يتعلق به من الأحكام. 
والباب الثاني: في المناظرة. 

الباب الثالث: في الحد. 

والباب الرابع: في النظر. 

والباب الخامس: في الدليل. 

والباب السادس: في العلم. 

والباب السابع في العقل. 


واعلم أن العلم هذه الأبواب إنما هو بالنسبة إلى المقصود الذي هو النظر في العالم» 
والعلم بحدوثه» ووجه دلالته على وجود محدثه كالخوادم؛ ليكون الخائض في طلب 
المقصود على بصيرة ها0©. 


(1) أسقط (م): الدعاء هنا. 
(2) زاد (م): أن نقول. 
(3) "يها" ساقطة من (ق). 





وابجح بج ب 11 


أما( المقدمة: فالكلام فيها في مسألتين: أما 
المسألة الأولى: 
[في التعريف بالمؤلف] 

فهو أن مؤلف هذه «العقيدة البرهانية»» هو أبو عمرو عثمان بن عبد الله 
السلالجي. الأصولي» إمام أهل المغرب في علم الاعتقادء وكان زاهداء ورعا0) مشتغلا 
بتعليم العلم» وكان يقول لتلامذته: «لا يتعرض أحد منكم لخدمتي» فإني أخاف أن 
تفسدوا على نيتى». 

وكان يمر في الطريق» فيصيب العجين على الآبواب» فيحمله بنفسه. وحكى 
التادلي'”) عن أحمد الأنصاري 2 أن أبا الحسن البرزالي ‏ خديم أبي عمرو-»ء أنه قال: 


(1) سقطت الكلمة من (ق) 

(2) (م): اعلم. 

(3) (ق): وارعاء صوفيا. 

(4) (ق): يمشى. 

(5) التادلي هو يوسف بن يحبى بن عيسى بن عبد الرحمن» أبو الحجاج المعروف بابن الزيات القادلي . 
المراكشي (ت .7ه 1230م )» لغوي أديب من قضة المالكية» من أهل تادلة» صاحب كتاب 
"التشوف إلى رجال التصوف" و"أخبار أبي العباس السبتي"» وله أيضا: "نهاية المقامات في دراية 
المقامات", وغيرهما. انظر: الزركلي» الأعلام: 8/ 257. 

(6) من تلاميذ السلالجي المقربين؛ إليه يرجع الفضل في نقل أهم أطوار حياته» وقد اعتمد التادل في 
"التشوف" على أخباره في نقله سيرة أبي عمرو. إن كل ما نعرفه عن هذا الرجل أن اسمه أحمد واسم أبيه 
عيسى وكنيته هي: أبو القاسمء وأنه عاش بعد أبي عمروء لأنه يروى سيرة أبي عبد الله التاودي الذي 
عاش بعد السلالجي. انظر: البختي: عثمان السلالجي ومذهبيته الأشعرية؛ ص: 172. 





ةد جه حك ازاك أ 


«استدعيت أبا عمرو إلى منزلي» وصنعت له طعاماء فقدّمت إليه طبقا من عنبء فأخحل 
([ص: 28] منه حبة ووضعها/ في فمهء ثم أخرجها وردّها إلى الطبق. 

فقلت له: "كل" فأبى» فأقسمت عليه. 

فقال لي17': "لا تُقسمء من أين جاءك هذا العنب؟". 

فقلت©: "أهداهلي بعض جيراني". 

فقال لي(2: ["قما حرفته؟". 

فقلت له: "هو خمار يشتري !| .0 لعنب فيعصره ويبيعه وهو مسكر". 

فقلت له: "لم سألتني؟". 

فقال لي:] "لما أخحذت حبة [من هذا العنب» ووضعتها بين أسناني]!28 
فوجدتها) أشد من )ا حجرء فأخرجتها من فمى ورددتها")©. 


وذكر التادلي أن أبا عمرو كان من يحسن علم الكلام» وفاق فيه في عصرهء وقد 
ساد" جماعة من تلامذته في علم الكلام» كأبي عبد الله الكتاني» وغيره!09. 


(1) سقطت الكلمة في (ق). 

(2) زاد (ق): له 

(3) زاد: لما أخذت حبة من هذا العنب 

(4) ساقط من (ق). 

(5) سقطت من (م). 

2.62 )م: وجدتها. 

(7) زاد (م): هذاء 

(8) التاهلي » التشوف إلى رجال التصوفء تح: أحمد التوفيق» ص:201. 
(9) أضاف (ق) و(م): عليه. 

(10) التادليء التشوف. ص:198. 





هم الدبقيق _للبب بيب ييييإيييايإ ليث 3ق 
ٌْ د ل ار ا ال 
أ 
ا 
ْ المسألة الثانية: 
ا فى نسبة هذه العقيدة إلى "البرهان"2. 

اعلم أن «العقيدة» مشتقة من العقد. وهو الربط والشدء وهي فعيلة بمعنى 
مفعولة» أي معقود على ما دلت عليه» ويحتمل أن تكون فعيلة» بمعنى فاعلة؛ أي هي 
. الحاملة للمشتغل بها أن7) يعقد ويعتقد ما دلّت عليه مما يجب لله تعالى-_»؛ وما 
يجوز عليه» وما يستحيل. 

وأما نسبتها إلى البرهان2770» ولم ينسبها إلى الدليل؛ لأن البرهان موضوع للقطع 
واليقين» بخلاف الدليل» فإن الاصطلاح يُختلف فيه؛ فتارة يطلق على ما أفاد الظن» 
وتارة يطلق على ما أفاد القطع. 

واعلم أن «البرهان» في اللغة: هو «الحجة الواضحة الوثيقة»» يقال: برهن على كذا 
إذا أقام عليه حجة واضحة» اثم نقل في الاصطلاح إلى ما يفيد اليقين [بذاته, ولهذا 


(1) زاد (م): تعالى. 

(2)(ق): أربعة؟؟ 

(3) التشوف» ص: 198: على أن هناك خلافا في تاريخ هاته الوفاة» والراجح أنها كانت سئة 574ه. 
22 و(م): البرهانية. 

(5) زاد (ق): نقول. 

(6)(ق): أي. 

(7) (ق): البرهانية. 





ب ا ل از 


قال أهل الاصطلاح: «البرهان: هو ما أفاد اليقين]!'' إفادة لا تتصور بخيره»]!©. 
وإنما كان كذلك؛ لأن مقدمته لا تكون إلا ضرورية كقولنا: الكل أعظم من 
الجزء» والأشياء المنساوية لشيء واحد متساوية. وإذا كانت المقدمات”' يقينية 


ضرورية» فالنتيجة كذلك؛ لأن لازم الحق حق. 
مثاله(): كل إنسان حيوان؛ وكل حيوان جسم. فهاتان مقدمتان ضروريتان» 
ينتجان أن كل إنسان جسم بالضرورة. 


انتهى الكلام في المقدمة فنعود إلى الأبواب. 


(1) سقط من (ق) 

(2) ما بين هاتين المعقوفتين سقط من (م). 
(3) (ق) و(م): مقدماته. 

(4) (ق): المقدمة. 

(5) (م): مثال ذلك 





الباب الأول: 
فج" تسمية هذا الفن ب«أحول الدين »> 


واعله" أن هذا الفن من العلوم: هو أول العلوم الشرعية”" في المرتبة» وإنما كان 
كذلك. لأن معرفته شرط في سائر العلوم» و[العلم بالشرط مقدّم على العلم 
بالمشروط]؟© بالذات؛ وما كان كذلك وجب تقديمه على سائر العلوم. 


ويشتمل الكلام في هذا الباب على (”)فصول: 

واعله أنه حق على كل من حاول فنا من العلوم؛ أن يعرف: 

مبدأذلك الفن. 

٠‏ وأن يعرف اسمه؛ ليميّره عن غيره من الأسماء. 

٠‏ وأن يعرف حقيقته بالحذّ والرّسم؛ ليتميز له عن!* غيره من الحقائق. 
. وما موضوعه"'"؛ ليتميز له عن [غيره من ]!!!) الموضوعات. 


(1) زاد (ق) و(م): وجه. 

(2) سقطت الواو من (ق). 

(3) (ق): وهو أول العلوم في المرتبة؛ (م): هو أول ما في المرتبة؟؟ 
(4) في (ق): والشرط متقدم على المشروطء وفي (م): والشرط مقدم على المشروط. 
(5) زاد(م): تسع قصول وستأي. 

(6) زاد (م): أولا. 

(7) (ق): من. 

(8) (ق): من. 

(9) زاد (م): سائر. 

(10) (م): موضعه. 

(11) سقط من (م). 





ها ابا سب الصياصث العقلية 


٠‏ ومن هو الواضع له؟ 

ومانسبته من العلوم؟ 

٠‏ وهل هو كلي أو جزئي؟ 

٠‏ وما حكمهفي الجواز أوالمنع؛ ليُجوّز الإقدام [على تعلَّمه]0 أو لامجو لأنه 
حق على كل امرئ ألا يُقدم على أمر حتى يعلم حكم الله تعالى ‏ فيه. 

وما“ مرتبته من العلوم في الفضيلة؛ [ليكون ذلك أدعى]© إلى طلبه. 

ع وما مقصوده ليعلم الغاية من تحصيله» حتى لا يكون سعيه عبثا. 


ومسائله عشرة فصول. 


(1) (م): عليه. 
(2) (ق): وأما. 
(3) (م): لأن ذلك يكون له دعوا (هكذا). 
(4) (ق): تسعة. 





قسم التحقيز 335 


/ وهو عبارة عن العلم بالأحكام العقلية الكلية التي هي الوجوب. والجوازا'). [ص: 29] 
والاستحالة. 
واستحقت هذه أن تكون مبداً؛ لأن© غاية المتكلّم أن يثبت حكما من هذه 
الأحكام الثلاثة لمحكوءه/© عليه؛ لأن الحكم على جزئيٌ 7 لا يكون إلا بعد العلم 
بَكُليُه؛ِ إذل") العلم بالجزئيات متوقف على العلم بكلياتهاء التي هي العلم بأنواعهاء 
وأجناس أنواعهاء فالجزئيات7) متأخرة وجودا في العلم؛ وإن كانت في الحقيقة 
متقدّمة؛ إذ قياسها إلى جزئياتها مقايسة الأصل للفرع» ومعلوم أن الأصل سابق على 
الفرع ذهنا وخارجا. 


(1) سقطت الكلمة من: (م). 
(2) (م): إن. 

(3) (ق) المحكوم. 

(4) (ق): جزء. 

(5) (ق) و(م): إذا؟؟ 

(6) (ق) و(م): الكلية. 





00001 


فى اهم هذا الفن. 

وهم فيه وجوه: 

الأول: أنه يسمى ب«أصول الدين». 

والثاني!: أنه يسمى باعلم الكلام. 

والثالث: أنه يسمى باعلم التوحيد». 

والرابع: أنه يسمى ب«العلم الإلهي». 

فأما وجه تسميته ب«أصول الدين»؛ فلأن علوم الدين كلها بالنسبة إلى هذا العلم 
هي 2 فروع: وعلوم الدين هي: علم التفسير» وعلم المحديث. وأصول الفقه. 
والفقه» فهي مبنية على هذا العلم؛ لأن أصل الشيء ما بني عليه ذلك الشيء» 
وسيأتي وجه"" بنائها عليه. 

وأما وجه تسميته ب«علم الكلام»» ففي ذلك وجوه: 

- أحدها: لكثرة الكلام فيه؛ فإن صاحبه يتكلم في الوجود المطلق» والعدم المطلق» 
بخلاف غيره من العلوم. 

- والثاني: أنه إنها سمي بعلم الكلام؛ لأنه وقع الخلاف7 بين الأشاعرة والمعتزلة7) 
(1) سقطت "الثاني" من (م). 
(2) (ق): فهي. 
(3) سقط "الفقه" من (ق). 
(5) زاد (م): ذلك في. 


206 ولم): الكلام. 
(7) زاد (ق): بالخلاف. 








في كلام الله تعالى. هل هو قديم أو حادث؟ فقالت الأشاعرة بقدمه. والمعتزلة 
بحدوثه» فكان هذا الخلاف سبيا لوضع التصانيف في هذا العلم» فسمى با«علم 
الكلام»؛ فهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه؛ إذ مسألة الكلام بعض علم الكلام. 

- والثالث: أن المتكلمين يُبَوّبون على هذا العلم فيقولون: "باب الكلام في إثبات 
العلم بحدوث العالم". 

-و” الرابع: أن العادة جارية بتسمية© البحث فى دلا د الصائه(6 

و لرابع نَّ دة رية بتسمية ف 3 تل وجو بع 

وصفاته. وأفعاله. وبعثة الأنبياء» وكيفية دلالة المعجزة على صدقهم: الكلام في الله 
وفي صفاته» فسمي هذا العلم ب«علم الكلام» لهذا المعنى. 

- والخامس: أن المنكرين للمباحث العقلية والأدلة البرهانية» إذا سئلوا عما يتعلق 
بالله وصفاته وأفعاله» قالوا: "نبينا عن الكلام في مثل هذا العلم"؛ وتكرر ذلك واشتهر 
حتى صار كالعلم» فقيل: «علم الكلام». 

وأما وجه تسميته ب«علم التوحيد)؛ فلأنه هو المطلوب في كتاب الله0ة 
وسنة رسوله َيَلِيةِ ‏ قال _-تعالى -: #فل هُوَ أله أخ74): وقال 
الرسول وَكلِبةِ7): (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ايله(©)/09, 
(1) سقطت الواو في (ق). 
(2) (م): في تسمية. 
(3) زاد (ق): وحدوثه؛ و(م): ووحدته. 
(4) (ق): مبذا. 
(5) أضاف (ق) و(م): تعالى. 
(6) أضاف (ق) اسم الخلالة: الله. 
(2) الإخلاص/1. 
(8) (ق): وقال الرسول عليه الصلاة والسلام, (م): وقال - ج54 -. 
(9) زاد (م): محمد رسول الله _ صلخ _ ؟؟؟ 
(10) تقدم تخريبه: (انظر فهرس الأجزاء الحديثية). 





وول بابب سيب سس سإ سب بحس المباحث العقلية 

وأما وجه تسميته ب«العلم الإلمي»؛ فلآن المقصود من هذا العلم إنم] هو معرفة 
الإله ليُعبدء قال _تعالى : #وَمَا خَلَفْتْ لجن وَالِإنسَ إلا لِيَعْبْدُو": فلم) كان 
المقصود هو ذلكء تُسب هذا العلم إلى الإله. 


(1) الذاريات/ 56. 





الفصصل الثالث: 


في حقيقته 
وللئاس فيه عبارات: 
الأول7: قال أب المعالي: علم الكلام هو «معرفة العاله وأقسامه؛ وحدئه©, 
والعلم بمحيثه. وما يجب له من الصفات؛ وما يستحيل عليه؛ وما يجوز [في حقه]!0 
والعلم بالنبوات2, وتميزها بالمعجزات عن دعاوي المبطلين؛ وأحكام النبوات» 
والقول فيما يجوز ويمتنع من كليات الشرائع»(©. 
وقال الغزالي: «علم الكلام ما يصح للناظر درك حقيقته بنظر العقل 


فيه”/ قبل ورود الشرع»©. 
وقالالتلمساني: في «شرح المعالم)0/«هومعرفة [ص:308] 


(1) (ق): الأولى. 

(2) (ق): وحدوثه. 

(3) (ق): وحدوثه. 

(4) زيادة أثبتناها من الأصل المنقول عنه. 

(5) الجوينيء البرهان في أصول الفقه. تح: عبد العظيم محمود الديب: 1/ 728-77. وراجع أيضا: الكافية 
في الجدل. وضع حواشيه: خليل المنصورء ص؛ 23. 

(6) سقطت :فيه من (ق) و(م). 

(7) انظر : الغزالي » المستصفىء تح: عبد السلام عبد الشافيء ص: 348 

(8) شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري المصري. الجزائري الأصل (644-567ه/ 
1246-1م))» تلميذ تقي الدين المقترّح» وقطب الدين المصريء كان إماما في الفقه والأصلين» من 
مؤلفاته: "المجموع في الفقه الشافعي"» "شرح التنبيه للشيرازي"» "شرح لمع الأدلة", انظر: السبكي» 
الطبقات» رقم:1157: 8/ 160» السيوطي» حسن المحاضرة» تح: محمد أبو الفضل: 413/1) 
البغدادي, هدية العارفين: 1/ 460. 

(9) "كتاب شرح معالم أصول الدين للرازي”؛ الذي ألفه شرف الدين ابن التلمساني بعنوان" '"تعليق على - 





[2ْتت تت ادد31_ا| ست عياف الطقليع 


الإلية0!" والرسالة» وما يتوقف معرفتها عليه من جواز العالم وحدثئه©» وإبطال ما 
ل في 2 معر ار و ل 


ناقض © ذلك:©. 
وقيل: «هو”) معرفة الإلهية7) والرسالة» وما يتوصل به إلى تحقيقه|ء ومايُرَدّبه 
على 7 من ناقضهم|». 


وقيل: «هو العلم بقواعد العقائد». 

قال أبو المعالي: وكل ما في هذا الباب من التعريفات» إنما هي لفظية» «ولا يندرج 
المطلوب من الكلام تحت الحد)27 الحقيقي؛ لأن علم الكلام يشتمل على النظر في 
الواجبات» والجائزات» والمستحيللات» وهذه المعلومات متباينة 00 الحقائق» بل 


المستحيل!؟ لا حقيقة له؛ فلم يمكن!!'' فيه حد حقيقيء ولارسمي؛ لأن هذه 
المعلومات لا تجمعها حقيقة جنس.ء ولا خاصية نوع. 


- المعالم في أصول الدين" قام بتحقيقه والتعليق عليه والتقديم له د. عواد محمود عواد سالم؛ وطبعته (ط1) 
ونشرته المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة سنة: 2011/1432. رجع المحقق في ضبط النص إلى 
نسختين: الأولى محفوظة بدار الكتب والوثائق القومية برقم:28237 (ب / علم الكلام) تعود لسنة: 
7ه والثانية: نسخة مكتبة عاشر أفندي بتركياء توجد منها صورة بالمكتبة السليانية برقم: 46437 
(ع الكلام) وها صور بمكتبات أخرى. 

(1) (ق): الألوهية. 

(2) (ق): حدوثه. 

(3) (ق): نقض: (م): يناقض. 

(4) التلمساني» شرح معالم أصول الدين» تح: عواد محمود سالم» ص: 67. 

(5) (ق): هي. 

(6) (ق): الألوهية. 

(2) في الأصل: إلى. 

(8) الجويني» البرهان في أصول الفقه؛ تح: عبد العظيم الديب: 1/ 278. 

(9) (م): متباينات. 

(010(م): فالمستحيل. 

(10) )(م): فلم يكن 


تت 111 
الفصصل الرابع: 

قال الغزالي: «[موضوع هذا العلم أعم]7) الأمورء وهو الوجود المطلق» والمطلوب 
فيه لواحق الوجود لذاته من حيث إنه وجود فقط. ككونه واجياء وممكناء وقديماء 
وحادثاء وجوهراء وعرضاء وكلياء وجزئياء وواحداء وكثيراء وعلّة©)؛ ومعلولاء 
وكونه بالقوة أو الفعل © أو موافقا أو مخالفاء فإن هذه الأمور تلحق الموجود من 
حيث كونه(ة موجودا» لامن حيث كونه2 شيئا آخر أخص منه) 20 

وقال صاحب «التذكرة: «موضوع7؟ علم الكلام إنها هو المعلوم؛ الشامل 
للموجود والمعدوم» وسواء كان المعدوم واجبا كعدم الشريك. أو ممكنا كوجود مالم 
يوجد من الممكنات» وسواء كان الموجود قديما أو حادثاء فالمعلوم من حيث هو هو 
موضوع هذا الفن». 


(1) ورد في (م): في موضوع هذا العلم إنه أعم الأمور. 

(2) في الأصل: علية. 

(3)(م): بالفعل. 

(4) (م): إنه. 

(5) سقطت اللفظة من (ق). 

(6) (ق) و(م): أنه. 

(7) انظر: الغزالي» مقاصد الفلاسفة» تعم: أحمد فريد المزيدي» ص: 6 6. 
(8) (ق): موضع. 





و( لد77ل7وموول و#بىب_7ب7(7 257 أي ل 


الفصل الخامس: 
فى الواضكع لهذا الفن. 

قال بعض العلماء: «الواضع لهذا الفن في التأليفء إنما هو أبو الحسن الأشعري» 
واسمه علي بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن أبي سالم بن أبي إسماعيل 
ابن عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري؛ صاحب رسول 
الله - يَكَلِيّةِ ب وهو مالكي المذهبء وكان مذهب [مالك في]20 وقته فاشيا بالعراق» 
وناظره المعتزلة» وكان أمرهم في ذلك الوقت شائعا(» وكلمتهم عالية» وكان يقصدهم 
يقصدهم للمناظرة في مجالسهم بنفسه. 

فقيل له: "كيف تفعل ذلك وقد أمرت ببجرانهم؟". 

فقال: "هم أولو الرئاسة» ومنهم الولاة والقضاة» فهم لرثاستهم لا ينزلون إِليّ» فإن 
م أير إليهم» فكيف يظهر الحق» ويعلم أن لأهله ناصرا بالحجة؟ 

وقد ألف التصانيف7) لأهل السنة» وأقام الحجج على إثبات السئن؛ وما نفاه أهل 
البدع من صفات”" الله تعالى ‏ ورؤيته» وغير ذلك مما أتكروه من أمور المعاد. فلمًا 
كثرت تواليفه©» وانتفع بقوله» وظهر لأهل العلم ذبّه عن الدين؛ تعلّق أهل السنة 
بكتبه؛ وكثرت أتباعه؛ فسبوا إليه» وسُّمّوا باسمه؛ وكانوا يسمُوْن قبل ذلك 


(1) سقطت "أ " من (ق) و(م). 


(2) سقطت من (ق). 
(3) (ق): شافعيا؟؟ 
(4) (م): التصائف؟؟ 
(5) (ق): صفة. 

(6) (ق): توالفه؟؟ 








ب«المثبتة»؛ إذ(" أثبتوا ما نفته المعتزلة. 

وذكر القاضى عياض عن أب عبد الله الأزدي©: أنه كان في ابتداء أمره معتزلياء 
وكان مقدّما على نظرائه/ في الاعتزال» ثم رجع إلى مذهب السنة؛ فكثر التعجّب 
منه» وسئل عن ذلك فقال: "نمت ليلة من رمضان» فرأيت النبي - َل -. 

وقال©: "يا أبا الحسنء كُتَبْْت الحديث؟". 7 

قلف "نعم يا سوال ا" 

قال: "فهل كتبتٌ فيه [أني قلت]7: إن الله يُرى في الآخرة بالأبصار؟". 

عا 14 

قليكا العو 

قال: "فلم لا تقول به؟". 

قلت: "[قامت الأدلة العقلية على أن( القديم لا يُرى]© في الآخرة بالأبصارء 


(01(م): إذاء 

(2) زاد (ق): أبو الفضل. 

(3) الصواب هو الأذري. وهو أبو عبد الله الأذري (ت.402ه/ 1011م)» كان مسن أقرب المقربين إلى 
الباقلاني» وألف كتابا في مناقيهء وأرسله شييخه الإمام الأشعري المالكي هذا داعية إلى دمشق» ومنها إلى 
إفريقية» وبها عمل على نشر العقيدة الأشعرية: فانتفع به أهل القيروان» وتخرج عليه أفواج من الطلبة 
والفقهاء. قال ابن عساكر: «وكان رجلا ذا علم وأدب» أخبرني بعض شيوخنا عنه أنه قال: "لي خمسون 
عاما متغربا عن أهلي ووطني» ولم أكن فيها إلا على كور جمل أو بيت فندق أطلب العلم آخذا له أو 
مأخوذا عني...وتوفي بالقيروان غريبا..» انظر: تببين كذب المفتري. ص: 4121 والسكوني. عيون 
المتاظرات» تح: سعد غراب» ص؛ 236, 

(4) (ق) و(م): نظائره. 

(5) زاد دق :لي. 

(6) سقطت من (م). 

(2) سقطت من (ق). 

(8) سقطت من (ق). 

(9) في (م): ما قامت الأدلة العقلية على أن القديم يرى. 


وو )كبابب صصص المباث العقلية 


فحملت الخبر على التأويل» ولم أحمله على ظاهره". 

فقاللي: "اطلب فإنك تجد(!) من ذلك على خلاف ما اعتقدت". 

تص: 131 فلما أصبحت اشتغلت بالحديث/ والقرآن» وتركت علم الكلام. 

فلما كان في العشر الثاني» رأيته فقال2: "ما عملت في المسائل التي طلبت 
منك؟". 

قلت60: "يا رسول أللّه» تركت الكلام» واشتغلت بالحديث» والقرآن". 

فغضب. وقال لي7): "أقول لك شيئاء وتعمل غيره» وقد قلت لك: اطلب علم 
الكلام» وأثبت مسألة الرؤية". 

فلما انتبههت قلت: "والله ما أدري ما أفعل» كيف ناع المذاهب المقررة 
بالمنامات؟ فالويل لي من تشنيع المعتزلة إن قلت © ذلك0". 

وبقيت في أمري متفكّرا متحيّرا. 

فلما أن77 كانت ليلة سبع وعشرين؛ خرججت إلى الجامع؛ ودخلت في الصلاة» 
فوقع ع نوم كالموت الذي لا يُدفع/2) بحيلة» فقمت باكيا على ما فاتني من ذلك؛ 
فلما دخلت البيت نمتء فرأيت النبى - عَلَلِلْهٌ -. 


210 (م): ستجد. 

(2) زاد (ق):لي. 

)3( 2م فقلت. 

(4) (ق) و(م): أسقطا: 0 
(5) سقطت من (ق): إن قلت. 
(6) (ق) و(م): بذلك. 

(7) سقطت "أن" من (ق). 
(8) (ق) و(م): لا يندفع. 





قبسم التجقيز ب ب 24 

فقال20©: "ما الذي عملت فيما قلت لك؟". 

قلت2: "يا رسول الله» كيف أدع مذهبا نصرته أربعين سنة؟ يقول الناس هذا 
رجل موسو س »2 يدع المذاهب بالمنامات". 

فغخضب غضبا شديداء وقال: "كذلك كانوا يقولون لي: إنه موسوس©» وما 
تركت الحق لأجل أقوال الناس» فهذه اعتذارات باطلة» فدعها وانصر هذه المسائل 
من الرؤية» وعدم القول بخلق القرآن؛ [والقضاء والقدر]. وأن الله قادر على 
كل شيء والله ‏ تعالى - يلهمك الأدلة» وإياك أن [توقع في ذلك تقصير !]2 واسلك 
في نصرة© ما قلت لك: الكتاب والسنة» وأدلة العقول29 فإنها حق وصواب". 

فانتبهت ونصرت هذه الطريقة(02001, 


فهذه المسائل التي أمره بها النبي 77 ويل هي 7 عمدة علم الكلام. 


(1) زاد (ق) و(م):لي. 

(2) (م): فقلت. 

(3) سقطت من (ق). 

(4) (ق): في. 

(5) زاد (ق) و(م): ومجنون. 
(6) (م): والقدرة. 

(7) زاد (ق): تعالى. 

(8) (م): تواقع في تقصير. 

(9) (ق): نصر. 

(10) في غير (ق) و(م): المعقول. 
(10) م الطريق. 

(12) ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص: 50-45. 
(13)(ق): رسول الله. 


(014(م): وهي. 





[46ه/بب-ب-بدبب ,ل ى ‏ ببسي المهاحش العقلهة 
ووضع في علم الكلام تواليف0!" كثيرة. 
فلأجل هذا كان هو الواضع لهذا العلم, والله أعلم. 


0000م توالف 








قسم التعقين ص بام _ سسب بيب 
الفحصل السادس: 
فى نسبته من العلوم. هل هو كلح أو جزئى؟ 

اعلم أن العلوم على ضربين: عقلية» ودينية. 

فالعقلية المحضة: كالحساب» والهندسة.» والطب. 

والدينية: علم الكلام» والتفسيرء والحديث» وأصول الفقف والفقه(20 وعلم 
الباطن» (وهو تطهير القلب من الأخلاق الذميمة). 

ثم هذه العلوم تنقسم إلى كلية وجزئية: 

فالكلٍ منها: علم الكلام» وبيان ذلك: 

أن المتكلم ينظر في المعلومات»ء ويقسمها -على رأي مثبتي الأحوال -إلى: وجودء 
و#اعدم: وإلى صفة لا تتصف 7" بالوجود ولا بالعدم. 

ثم يقسم العدم إلى: الواجبء. والممكن. 

ويقسم”/ الصفات التي هي أحوال إلى غير معلّلة: (وهي الأحوال النفسية» 
كتحيز الجوهر)» وإلى معللة بمعان0© قائمة بالذات؛ (ككون العام عالما). 

ثم يقس الوجود إلى: القديم» والحادث. 
(1) سقط "الفقه" من (م). 
22 (م): زاد: إلى. 
(3)زاد 0: لا. 


(4) (ق): وتنقسم. 
(5) (ق): بمعاتي؟؟ 


(6) دق): يلقسم. 





[6هواببإ-تببببباب اص سسسب المباحش العقلية 


5 1 
ان 


وينقسه © الجوهر إلى: مفرد» ومؤتلف © وهو الذي يسمى جسما. 


ويقسم العرض إلى: ما يُشترط في ثبوته الحياة؛ كالعلم؛ والقدرة» والإرادة» 
والإدراكات الخمسة» وإلى مالا يشترط فيه الحياة؛ كاللون» والطعءه”» والتأليف 


لحادث إلى: جوهر قائم بنفسه؛ وإلى عرض قائم به. 


وغيرها من الأعراض. 

ثم ينظر في القديم ومخالفته للحوادث» وأنه لابد له من أحكام يتميز بما تجب له 
أو تستحيل عليه أو تجوزء ويعلم أن العالم من أفعاله الجائزة» وأن بعثة الأنبياء إلى خلقه 
من الجائزات» وأن من الممكنات نصب المعجزات للدلالة على صدقهم, وأن هذا الجائز 
قد وقع. 

[فإذا ثبت ]7 صدق النبيء انعزل العقل» وحكم باتباع النبي فيما يأتي بهبما 
يوافق العقول» ويحكم”" العقل بجوازه؛ إذ الشرع لا يرد بما ينافي العقولء فالشمع 
يُعيّن طرفي السعادة أو الشقاوة في الدار الآخرة» والعقل يجوّز ذلك. 


فإذا انتهى نظر العقل» واستمرٌ السّمع أخذ المفسّر واحدا خاصا من العلوم الدينية؛ 
وهو الكتاب الوارد على لسان النبي" المدلول على صدقه بالمعجزة. 


(1) (ق): ينقسم. 

(2) (م): يقسم. 

(3) (ق): ومؤلف. 

(4) (ق)! الخمس؟؟ 

(5) سقطت في (م). 

26 0م فثيت. 

22 (م): وحكم. 

(8) الواو بدل "أو" في (ق) و(م). 
(9) زاد 00 التصلية. 





وأخذ المحرّث واحدا خاصاء وهو قول الرسول» / واشتغل بإثباته. 

وأخذ الفقيه واحدا خخاصا وهو فعل المكلّف. ونظر في نسبته إلى خطاب الشارع مسن 
حيث الوجوب والندب والحظر [والكراهة والإباحة]!". 

وأخذ صاحب أصول الفقه واحدا خاصا وهو قول الرسولء ونظم وجه دلالته على 
الأحكام من منطوقه ومفهومه ومعقوله المستنبط منه» فالكتاب يتلقى من الرسول» 
والإجماع يثبت بقول الرسول» فانحصر مطلبه في قول الرسول - يلي -(©. 

ويأخذ الناظر ني علم الباطن واحذا خاصا وهو فعل الباطن بالنسبة إلى الشرع©. 

فإذن "علم الكلام" هو المتكفل بمبادئ7) العلوم الدينية كلهاء فهو أعمّها 
وأشرفها في الرتبة. 

الفحصل السابع: 

اعلم أن المقصود من هذا العلم إنما هو معرفة الله تعالى » وقد اتفق الناس على 
وجوب المعرفة» واخختلفوا في ذلك الوجوب» هل هو على الأعيان» أو من فروض 
الكفاية؟ أو أن الأمر ني ذلك يختلف؟ 


فذهب القاضي أبو بكر/» وإمام الحرمين» والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 2 


(1) (م) الإباحة والكراهة. 

(2) (ق): عليه الصلاة والسلام. 

(3) زاد (م): واشتغل بإثباته. 

(4) (ق): في مبادئ؛ (م): ببذا في. 

(5) أبو بكر محمد الطيب الباقلاني (402-338ه/ 1013-950م). 

(6) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسقرايني الملقب بركن الدين ت.418ه/ 
07 ). 
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00 


وأكثر علمائنا إلى أنها واجبة على الأعيان» ولا يكتفى منها بالتقليد(". 

ونقل الشهاب القرافي» عن ابن القصارء أنه قال: «مذهب مالك وجوب النظر» 
وامتناع التفليد في أصول الدين. وقال الأستاذ أبو إسحاقء وإمام الحرمين: "لم ير 
بالتقليد في أصول الدين إلا أهل الظاهر"000. 


وذهبت طائفة من المتكلمين إلى أن معرفة الله - تعالى ‏ غير واجبة على الأعيان» بل 
هي من فروض الكفاية» ويكتفي في ذلك بالتقليد في أصول الدين» نقله ابن عيشون 
عن أبي إسحاق الإسفرايني» والغزالي. 

وقال الغزالي: «أما الطائفة المؤمنة المشغولة بعبادة ربها أو بمعيشة» فهؤلاء يتركون 
على ماهم عليه؛ ولا تحرك عقائدهم, فإن النبي -بَإِيَكَثِ- لم يطالب العرب بأكثر من 
الشهادة)20. 


قال أبو العز مظفر”: «ادّعى كل فريق من أصحاب هذين القولين الإجماع على 
نقيض ما ادعاه الكغر 280©, 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الحال في ذلك يختلف. وأنه ينقسم إلى: ما هو من فروضص 
الأعيان» وإلى ما هو من فروض الكفاية. 


(1) انظر: الباقلاني» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ص: 115 و116» والجويني» الإرشاد إلى قراطع 
الأدلة في علم الاعتقادء تح: أسعد تميم» ص: 29. 

(2) القراني الذخيرة» تح: محمد حجي: 231/13. وفيه: (الديانات) بدل: (الدين). 

(3) انظر: الغرّالي» إحياء علوم الدين: 1/ 194. 

(4) مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين» تقي الدين أبو العز وأبو الفتح تقي الدين؛ المعروف بالمقترح 
المصري الشافعي (ت.12 6ه/ 1215م): (تقدم التعريف به» انظر: فهرس الأعلام). 

(5) في الكتاب المنقول منه المذكور لاحقا: "مخالفه". 

(6) المقترح» شرح الإرشاد في أصول الاعتفاد» تح: نزيهة امعاريج: 01/1 





ل حا 01 


- فأما ما هو من فروض الأعيان: فهو كل علم يتقدم وجوده على وجود العلم 
بصدق الرسول؛ وذلك كل ما يصحح به عقيلته. 

- وأما ماهو من فروض الكفاية: فهو التبحر في هذا العلم؛ وتكثير الأدلة عليه 
والتمكّن من دفع الشبه والشكوك من الطاعنين» والذب عن عقيدة أهل السئة» فيعجب 
أن يكون في كل قطر من الأقطار قائم بالحق» مشتغل بهذا العلم؛ يقامع دعوة المبتدعة» 
ويكف الزائغين عن الحق. ولو خلا منه قطر ترج به جميعهم. 

وحكى أبو عمرو بن الحاجب”" وغيره عن بعضهم. أن النظر في هذا العلم حرام 
وأن الواجب عليه التقليد2. 

واستدل القاضبي7” ومن قال بقوله. من وجهين: 

ء أحدهما: على إثبات وجوب المعرفة. 

٠‏ وثانيهما: على إبطال التقليد. 

9 فأما الوجه الأول: 

فاستدلوا عليه بالكتاب والسنة والإجماع: 


٠‏ أماالكتاب فآيات: 


(1) أبو عمرو عثيان بن عمر بن أبي بكر المعروف بالحاجب الكردي الدُويني الأصل الإسنائي المولد: 
(646-5270ه/ 1249-1175م)» الفقيه المالكي والأصولي النحوي والمقرئ. من مؤلفاته: " كتاب 
الجامع بين الأمهات في الفقه"» و" منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل". و"كتاب في علم 
الكلام"» وغيرها. انظر: ابن خلكان؛ الوفيات» رقم: 413: 3/ 248 وما بعدهاء الذهبي؛ سير أعلام 
النبلاء» رقم: 8 430/16 

(2) راحع: الإسنويء نباية السول شرح منهاج الوصول» ص: 405. 

(3) الباقلاني. 
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وس لاص اللية 


© الآية الأولى: قوله: #قِاغْلَمَ آنَْر 5 إقة إلا أللّه". 


© وقوله -تعالى: #قِاعْلَمُوَأ أن أله مَوْلِيِحَمٌ24» فأوجب الله تعالى -علينا 
العلم في الآية الثانية؛ كما أوجبه على نبيه في الآية الأولى؛ إذ هو ونحن في أحكام 
الشرع سواءء إلا ما غلم أنه خاص به ومفهوم الآيتين يدل على ذم التقليد؛ لأن كل 
مادل على وجوب العلمء فهو دليل على ذم التقليد. 

© الآية الثالثة: قوله -تعالى : قَاعْلَمُوَا أَنّمَآ 3نزِلَ بِعِلْم الله وأن لا إلة إلا 
و04 وهذا أمرء وهو عند الأصوليين إذا عريّ عن القرائن حمولٌ على الوجوب. 

© الآية الرابعة: قوله ‏ تعالى : #وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هوَ إِلَهُ وَجِدُ94 . 

© الآية الخامسة: قوله _تعالى-: «وَلآ تَقْصُ ما لَيْسَ لحك بيء عِلّْ765)» فنهاه عن 
الاقتفاء بغير علم» والنهي عن الشيء أمر بضده. / الذي هوالاقتفاء بعلم. 

وقال بعض العلماء: إن الآيات التى اشتملت على معرفة الله تعالى - وصفاته» 
شبع مأفة آية وثلات ومنغون آي ثقله إبن ينون في اتكنايه: 

٠‏ وأماالسنة فأحاديث: 

© الأول: ما روى عن عثمان بن عفان وَِقِييهِ ‏ أن النبي يكلم قال لأبي هريرة: 
(من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بانة)9. 


(1) محمد/ 120. 

(2) الأنفال/ 40 

(3) هود/ 14. 

(4) إبراهيم/ 52. 

(5) الإسراء/ 36. 

(6) رغم استعمال المؤلف لصيغة التمريض في هذا الحديث وفي بعض الأحاديث اللاحقة» فإنها أو بعضها - 


© الثاني: ما روي عنه وق - أنه قال: (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة)'!). فشرط في هذين الحديثين اليقين والعلم؛ وهما ضدان للتقليد. 

© الحديث الثالث: ما روي عنه - يكم أنه قيل: "يا رسول الله. أي الأعمال 
أفضل؟ 

قال: (العلم باللهعز وجل -). 

فقيل: "يا رسول الل نسألك عن العمل فتجيب عن العلم". 

فقال: (إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله» وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل 
بالله)2. 

© الحديث الرابع: ما روي عنه - َي أنه أتاه رجل» فقال: "يا نبي الله علمني 
من غرائب العلم". 

فقال: (ما فعلتَ في رأس العلم حتى تطلب غرائبه؟). 

قال: "ومارأس العلم يا نبي الله؟". 


قال: (أعرفت الرب؟). 


- وردت في الصحاح مما يعني أنه يستعمل صيغة البناء للمجهول في "روي" على غير هذه الصيغة 
التمريضية. وهذا الحديث رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة» (كتاب الإيمان؛ باب من لقي الله 
بالؤيهان وهو غير شاك...), رقم:31: 5/1 

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الإيان, باب من لقي الله بالإييان وهو غير شاك...)» رقم:26: 
55/1 

(2) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"» عن أنس بن مالكء وقال المحقق أبو عبد الله زمرلي: 
السنده ضعيف جداء فيه محمد بن روح: منكر الحديث» وقوبل: ضعيف» وعباد: قال البخاري: منكر 
الحديث»». انظر: الجامع» رقم: 165: 1 . 
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ا 

قال: (فما فعلت في حقه عليك؟). 

قال: "ما شاء الله". 

قال: (أعرفت الموت؟). 

قال: "نعم". 

قال: (ما أعددت له؟). 

قال: "ما شاء الله". 

قال: (انطلقء وأَحْكِم ما هاهناء فإذا أحكمته فتعاله أعلّمْك من غرائب العلم)()؛ 
وهذا نص صريح في تقديم وجوب المعرفة. 

.©(- وأما الإجماع فحكاه القاضي وغيره على وجوب المعرفة بالله  تعالى‎ ٠ 

والوجه الثاني: من الاستدلال على إبطال التقليد: 

واعلم أن الحكم على الشيء يستدعي معقولية ذلك الشيء في نفسه؛ فلابد من بيان 
مدلول التقليد لغة واصطلاحاء ثم إقامة الدليل على بطلانه. 


فأما مدلوله لغة: فهو «من القلادة» وهو الحبل الذي يوضع في عنق البعيره فشّبّه 
المقلد أيضا بذلكء فكأنه وكَلّ أمره إلى من قلَّده وأحال عليه». 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية: 1/ 24» وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
للغزالي": «رواه ابن السني وأبو نعيم في كتاب "الرياضة" لحماء وابن عبد البر من حديث عبد الله 
ابن مسور مرسلاء وهو ضعيف جدا»: رقم: 1:155/ 155. 

222 راجع: الباقلانيء التمهيد» ص: 5؛» والحوينى» الإرشاد. ص: 31-29. 


وأمافي الاصطلاح: فهو «قبول قول الغير بغير دليل». 

وقيل: ١هو‏ اعتقاد فتيا من لا يعلم صحّة قوله». 

أ وأما الدليل على بطلان التقليد فمن وجهين: أحدهما: المنقول» والثاني: مزدوج من 
المتقول والمعقول. 

© فأماالمنقول فالكتاب والسنة: 





ا أما الكتاب في ذم التقليد فآيات: 


١‏ © الآية الأولى: قوله -تعالى -: #وَإِذَا فيل لَهُم إنّبِعُوأ مآ أنرٌ 
ْ تَنَبِعْ مَآ أَلْمَيْنَا عَلَيْهُ ءَابَاءنَآ4 فرد الله -تعالى -عليهم بقوله: 9 
| ءَابَآوْهُمْ لآ يَعْهِلُونَ شَيْعآ وَلآ يَهْتَدُونَ74» يعني: أفتتبعونهم؟!. 

© الآية الثانية: قوله_تعالى_إخبارا عنهم: #بَل تَتَيِعُ مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ 
ذردافه-تسال لهم :لحان الأنطن ذخو إن 
عَدَابٍ السّعِيرٍ © يعني أفتتبعونهم؟!. 

© الآية الثالثة: قوله -تعالى: #إِنا وَجَدْنَا َابَآءَنَا عَلَنَ ثمّةِ وَإِنّا عَلَىنَ ءَاثرهم 
شفْتَدُونَ774» والآيات في ذم التقليد كثيرة» فلا يكون جائزاء غير أنا خالفنا ذلك في 
وجوب اتباع العامي المجتهد؛ لقيام الدليل على ذلك» والأصل عدم الدليل الموجب 
للاتباع فيما نحن فيه؛ فيبقى على مقتضى الأصل. 


(1) البقرة/ 169. 
(2) لقيان/ 20. 
(3) الزخرق/ 22. 
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وأما السنة فالأحاديث المتقدمة؛ لأن كل مادل على وجوب المعرفة» دل على 
بطلان التقليد. 

ويدل على بطلان ذلك أيضا من الآثار: 

© ماروي عن ابن مسعود - وَل أنه قال: (لا تكن إمعة» إن كفر الناس كفرت» 
وإن آمن الناس آمنتء ألا ليوطنن أحدكم نفسه على ذلك)00. 

© ومن ذلك» ما روي عن علي - وإ أنه قال: (الناس ثلاثة: عالم» ومتعلّم على 
سبيل النجاةء و«مج رعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجؤوا منه إلى ركن وثيق)©. 

[ص: 134 فهذه الآثار تدلٌ على طلب العلم؛ وذم التقليد./ 

. وأما المزدوج من المنقول والمعقول فمن وجهين: 

الأول: وتقديره بمقدمتين ونتيجة» وهو أن تقول: التقليد فيه ترك للمعرفة» وترك 
المعرفة حرام» فالنتيجة: التقليد حرام. 





بيان المقدمة الأولى: أن التقليد قبول قول الغير بغير دليلء والمعرفة لا يُتوصل إليها 
إلا بدليل» وني التزام التقليد ترك الدليل؛ وني ترك الدليل ترك المعرفة» وترك المعرفة 
حرام. 

وأما المقدمة الثانية: وهي قولنا ترك المعرفة حرام فلا خفاء بتحريم ترك الواجب. 
(1) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" عن عبد الرحمن بن يزيد: 1/ 136» وقال الميثمي في "مجمع الزوائد": الرواه 

الطبراني في ا"الكبير"؛ وفيه المسعودي» وقد اختل» ويقية رجاله ثقات»: رقم: 1:851/ 433 


(2) ذكره أبو نعيم في "الحلية: 1 9 وابن عبد البر في "الجامع" وقال: «وهو حديث مشهور عند أهل 
العلم يستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم؛؛ رقم: 984/2:1877. 





قم ليق لببسسس يبب سس 03 

الوجه الثاني: أن المعرفة واجبة بالإجماعء والتقليد غير مفيد لها لوجوه: 

- الأول: أن المقلد ليس بمعصوم» فيجوز كذبه» فحيتئذ لا تحصل المعرفة. 

- والثاني: أن من قلّد في أن العالم حدّث. لو أفاد العلم» لكان من قلّد في قدمه 
محصّلا للعلم» ويلزم من ذلك حصول العلم بالقدم والحدوث معاء وهو باطل. 

قال بعض علمائنا: «لا خلاف بين أهل العلم أن العلم بالله تعالى ‏ واجب على 
كل مكلف فرض عين» وإنما اختلفوا فيمن قلّد في جميع العقيدة ولم يكتسب علما 
بالله - تعالى _» ولكنه قلّد بعض العلماء؛ فأكثر العلماء يقولون: "إنه من أصحاب 
اليمين"» إلا القاضى). 

وقد حكى الأستاذ("" أن المحققين قالوا: «لا يتصف بصفة الإيمان إلا من له دليل 
على كل ركن من أركان الدين» ولم يخصّ بذلك القاضي ولا غيره). 

وقال: «إنما ذهب إلى قبول التقليد أهل الظاهر»©. 

قال الشريف أبو يحيى في «شرح الإرشاد»: «قلت: وعندي أن الاعتقاد عل 
ضربين: 

- اعتقاد المعلوم على نقيضء (وهو حقيقة الجهل؛ والجاهل بالله كافر). 

- واعتقاد المعلوم على ما هو عليه. فإن كان نظرا فهو المقصود. وإن كان تقليدا 
فإما أن يكون المكلف ممن فيه فضل للنظر والاستدلال أو لا: 

٠‏ فإن كان الأول» فهو موّمن عاص. 


(1) أبوإسحاق الإسفراييني. 
(2) انظر: القرافي» الذخيرة» تح: محمد حجي: 231/13 





ا 0000 


* وإن كان الثانء فهو مؤمن وليس بعاصء وإلا لزم تكليف ما لا يطاق, وإنه 
محال إما عقلا عند قوم» وإما امتناع وقوعه شرعا عند آخرين. 

وأما ما منعوه من التقليد» فإنما ذلك في حق المتمكن من النظر والاستدلال» 
وإلا لزم تكليف المحال على ما قررته)(0. 

3 فأما المنقول: فالسنة والإجماع. 

٠‏ أماالسنة: فماروي عنه - وليه أنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله)/2؛ فكان يكتفي منهم بكلمة التوحيد وإن 
كانوا من البّله المتغفلين» والأجلاف الذين لا يعرفون النظرء ولو صحٌ ما قلتموه لما 
أقرهم على ذلك» وذلك دليل التقليد. 

وقوله - يِْيككةِ-لما سأل الجارية: (أين الله؟ فقالت: في السماءء فقال: أعتقها؛ فإنها 
مؤمنة)20» فالاكتفاء مبذا المقدار يدل على التقليد. 


٠‏ وأما الإجماع: فأجمع المتقدمون على قبول كلمتي الشهادة من غير زيادة. 
. وأما المعقول: فهو أنه لو وجب النظر في معرفة الله -تعالى لزم الدور 
المحال؛ لأن معرفة الإيجاب متوقفة على معرفة ا موجبء ومعرفة الموجب متوقفة على 


النظر المتوقف على إيجابه. 


(1) الشريف أبويحيى» شرح الإرشاد» ص؛ 5. 

(2) تقدّم تخريجه: (انظر قهرسة الأطراف الحديثية). 

(3) حديث السوداء أخرجه مسلم في "صحيحه" عن معاوية بن الحكم السلمي: (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة)» رقم: 381/11:537. 
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والجواب: أما الدلائل النقلية؛ فلأتها ظواهرء والظواهر لا يستدلٌ بهافي 
القطعيات»ء بيان كوبا ظاهرة» قبوها للتأويل فتتأول. 
أما[ما]!" استدللتم به حتى يصير ما اعتقدتموه راجحا مرجوحاء بيانه أن نقول: 
. لاشك في إيجاب النظر وتحصيل المعرفة بالكتاب والسنة والإجماع -على ماتقدم ف 
| والمعرفة نقيض التقليد, إلا أنا خاطبون!" في حق الغير بتركيب الحكم على المظنة لمنفاء 
. المعرفة القائمة بالغير عليناء فقبوله بيخ النطق بالشهادتين من باب تركيب الحكم 
. على المظنة» وكلامنا فيما بين العبد وربه؛ فأين هذا مما نحن فيه» فلا يدل ذلك على 
الأمر بالتقليد» وأيضا في قبول الشهادة من غير بحث عما في القلوب لطف من الله 
- تعالى ‏ ورحمة» / وتيسير للدخول في الإسلام. 

وأيضا ما كان يأمرهم بالتقليد من غير حجة؛ بل كان يأمرهم بالنظر في معجزاته 
وآياته: وقد أقام ثلاث عشرة سنة من غير قتال؛ يقيم الدليل ويوضح السبيل» حتى 


م 


بلغ ذلك للداني والقاصيء ثم أمر بعد ذلك بالقتال. 
وأما ما ذكروه من حديث السوداء؛ فسيأي الجواب عنه في غير هذا الموضع. 
وأما ما ذكروه من الإجماع؛ فجوابه بما وقع له الجواب عن الحديث الأول. 


وأما الجواب عن شبهة المعقول؛ وهو أن إيجاب النظر يلزم منه الدور» وتقريره أن 
تقول: لا نسلّم أن النظر يتوقف على معرفة وجوبه» بل يتوقف على إمكان وجوبه في 


(1) سقطت في الأصل. 
(2) في النسخ: مخاطبين؟؟. 
(3) (ق) و(م): ثلاثة. 
(0)4م): في الحديث الأول. 


[ص: 35] 
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نفس الأمرء وهو مستفاد من الشرع» سواء نظر المكلّف أو لم ينظر؛ لأنه متى ظهرت 
المعجزة» وكان صدق النبي ممكناء فقد استقر الشرع» وثبت الوجوب في نفسه؛ فلا 
يرتفع الخطاب بعدم علم المكلف بهه وتقصير المدعو في تركه النظرء لا ينفي الطاب 
عنه بما هو مقصّر في دركه. 

وأما من قال بأن النظر في هذا العلم حرام لما ورد عن السلف في ذلك من 
التشديد, فالجواب عنه: أن معرفة الله تعالى ‏ واجبة بالإجماع» والاشتغال بهذا العلم 
والمقصود منه إنما هو معرفة الله تعالى ‏ بما يجب له» وما يجوز عليه» وما يستحيل» 
فمن أين تحرّم معرفة الله تعالى ‏ بالدليل؟ وكيف يكون ذكر الحجة والمطالبة بهاء 
والبحث عن معرفة الله تعالى ‏ محظوراء وقد قال الله_تعالى ‏ لنبيه ‏ م _(0: 
قل هَانُوأ بُوْقاتَكُمْة إن حُنتُمْ صَدِفِينَ24» وقال: #قل قَلِلهِ ألْحَجَهٌ 
لبَامَة74» وقوله تعالى.: ألم تر إتى ألذع حَآج إِبْرهِيمَ بم ربَدء4» إلى 
قولة: «قنيت القع كهر6 9 فمدحه الله هال د واتنى عليه قرول لإوَقامك 
شكفنا #اتبتها إفوهيم حل فؤمه ترق ديام 43لاو 

وأما كلام السلف فمحمول على أنه لم تظهر البدع في زمانهمء ولصفاء أذهانهم» 
أذهائهم» وصحة عقائدهم» وقلة من يحوجهم إلى ذلك. قال الشهاب القرافي: ١رأيت‏ 


(1) (ق):_-عليه الصلاة والسلام -. 
(2) البقرة/ 110. 

560 الأتعام/‎ 23١ 

(4) البقرة/ 257 

(5) الأنعام/ 84. 

(6) (م): على أنه قيل قبل ظهور البدع. 


لأبي حنيفة جوابا عن كلام كتب بها" مالك إليه: "إنك لتتحدث في أصول الدين» 
وإن السَلف الصالح لم يكونوا يتحدثون فيه ". فأجاب ب: أن "السلف لم تكن 
ظهرت البدع في زماههم» فلذلك تركوه؛ وفي زماننا ظهرت البدع» فلو سكتنا عن 
الجواب عنها لكنا مقرين هاء فافترق الخال" وهذا جواب حسن)©. 

وذكر الرُبيْدِي في "طبقات النحاة»0 له: «أن العلم الذي كان يختلف مالك فيه 
لابن هرمز © سنين كانوا يرون أنه علم أصول الدين» وما يرد به مقالة”) أهل الزيغ 
والضلال»©, 


(1) سقطت في (م). 

(2) (ق): إليه مالك. 

(3) (ق): في أصول الدين؛ (م): في الدين. 

(4) القرافيء الذخيرة» 13/ 243. 

(5) كتاب "'طبقات النحاة واللغويين" لأبي بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي 
الإشبيلٍ (ت. 379ه/ 990م). 

(6) أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني المعروف ب"الأعرج"؛ كان من جيل التابعين» صاحب أبا هريرة» 
وتلقى العلم من ابن عباس» وسمع الحديث عن أب سعيد الخدري» وقد ثبتت تلمذة الإمام مالك له. 
كان الذهبي يقول عنه: «كان ثقة.. ثبتا .. عالمً» ودرس القرآن وتعلمه. فكان من الثقات المتبتين يلجأ 
إليه الناس للقراءة عليه» ويعهدون إليه في كتابة المصاحف لاطمئنانهم إلى حفظه وقراءته وعلمه 
ومعرفته» ولحذا تجمع المراجع على وصفه بالمقرئ المحدث. وإلى جانب تفقه عبد الرحمن بن هرمز في علم 
الحديث؛ كان من العلماء الكبار في علم الأنساب: قال عنه الذهبي: «كان أعلم الناس بأنساب قريش»» 
انظضر:السذهبي» ابن سعدء الطبقات الكبرى: 5/ 283. والمزيء تبذيب الكمال؛ رقم: 3983: 
7 .وسير أعلام النبلاء؛ رقم: 640:5/ 417» والسيوطيء بغية الوعاة؛ رقم: 15 15: 91/2. 

(7)(ق): مقال. 

(8) الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» ص:26. قال عياض: «قال البهلول ابن راشد وغيره ما رأيت 
أنزع بآية من مالك ين أنس مع معرفته بالصحيح والسقيم والمعمول به من الحديث المتروك» وميزة 
الرجال وصحة حفظه وكثرة نقده إلى ما يؤثر عنه من الكلام في غير ذلك من العلوم ك"رسالته إلى 
ابن وهب في الرد عى أهل القدر"» وكقوله: "جالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة»- ويروى ست - 


اح ل ا ع جا جاه 


وقد قال مالك: «كان ابن هرمز بصيرا بالكلام» وكان يرد على أهل الأهواء»؛ وقد 
سكل مالك عن مناظرة أهل الأهواء؛ فقال: «أما للمستبحر فنعم» وأما غيره فلا؛ 
لأن ذلك وَمَن في الدين)20. 


وأما مااذكر من قول الشافعي أي في أهل علم الكلام: «أن يضربوا بالجريد»20, 
فهذا يدل على تحريم الكلام في أصول الدين؛ فليس الأمر كذلك؛ فإن المتكلمين عندنا 
اليوم؛ إنما هو الأشعري وأصحابه كالأستاذ أبي إسحاق» والإسفرايني 2 والقاضي 
أبي بكر وإمام الحرمين وغيرهم: وهم القائمون بحجة الله -تعالى ‏ وناصرون 
لدينه» فيجب أن يعظموا؛ لأنهم قائمون بفرض الكفاية عن الأمة» وأما الذين قال 
الشافعي فيهم ما قال» إنما هو: عمرول بن عبيد من المعتزلة)» وحفص الفره(”" من 


- عشرة سنة في علم ل أبثه لأحد من الناس". قال: وكان من أعلم الئاس بالرد على أهل الأهواء؛ ويما 
اختلف فيه الناس» وقال المهدي: أخبرني بعض نقاد المعتزلة من القرويين قال: أتيت مالك بن أنس 
فسألته عن مسألة من القدر بحضرة الناسء فأومأ إلي أن اسكت فلم! خلا المجلس قال لي: "سل الآن". 
وكره أن يجيبني بحضرة الناس. قال: فزعم المعتزلي أنه لم تبق مسألة من مسائلهم إلا سأله عنها وأجابه 
فيهاء وأقام الحجة على إبطال مذهبهم حتى نفد ما عند المعتزلي وأقام عنه؛» ترتيب لمدارك: 1/ 20. 

(1) عياض»؛ المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(2) أبو نعيم؛ الحلية: 9/ 119» وابن العريء المسالك في شرح موطأ مالك» تح: محمد بن الحسين الشّلياني 
وعائشة بنت ال حسين السّليهاني: 7/ 223. 

(3) كلاهما إسفرايبني» والمقصود بالثاني: أبا المظفر. 

(4) (ق): الباقلاني. 

(5)ة)2 و(م): عمر. 

(6) أبو عثمان عمرو بين عبيد البصري (ت143 أو 144ه/ 761-760م)) رأس المعتزلة وإمامهم الأول 
إلى جانب واصل بن عطاء. 

(7) في الأصل: (المقرد)» وني غيره: (القرد)» وحفص هذا هو أبو يحيى حفص الفرد» من أهل مصرء قدم 
البصرة فسمع بأبي الحذيل واجتمع معه وناظره؛ فقطعه أبو الهذيل المعتزلي. أخرج اللالكائي عن الربيع 
ابن سليمان قال: «أتيت الشافعي يوما فوافقت حفصا الفرد خارجا من عنده» فقال: "كاد والله - 


:--- 3330 ا 


القندزية فلو أذركوا اليوم لفربرابالسوف#قهاة فو الكريت زنذلك لا سرف 
الشافعى» دخل عليه حفص الفرد فقال: "من أنا؟..". 


فقال: "أنت7!) حفص الفردء لا حفظك الله. ولارعاك حتى تتوب بمماأنت 


ه"020, 


- الشافعي أن يضرب عنقي". فدخلت فقال لي إسماعيل...: "ناظر الشافعي حفص الفرد فبلغ أن القرآنت 
مخلوق» فقال له الشافعي: "والله كفرت بالله العظيم"". قال: "وكان الشافعي لا يقول: حفص الفردء 
وكان يقول: حفص المتفرّد"اء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تح: أحمد بعد الغامدي: رقم: 
01 3.,. 

(1) سقطت في الأصل و(ق»» وأثبتت من (م). 

(2) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله: 2/ 193. 
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الفصصل الثامن": 
في فخصله على صائر العلوم. 

[ص: 136 قال القاضي أبو بكر بن العربي/ : «اعلم أن علم التوحيد قد عظّمه قوم على الخلق» 
حتى أيّسِوهُم منهه وما أعظمه قدراء وما أقربه يسراء ولقد رضي الله فيه باليمسير©, 
وأنهاه لعباده بالتيسير» وأمرهم به بسابق الحكم والتقدير فقال_تعالى _: اغْبّدُوا 
لَه وَلا نْرِكُوأ بو شَيْعآ4: فالتوحيد أن لا ترى لله شريكاء وألا خالق 
ولامعبود” سواهء وإنما ل9إقَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ78) #الآيُسْكل عَمًا يَفْعَلْ وَهُمْ 
يُسْقَلون94. 

وقد قالوا: "إنه بحر لا ساحل له" وصدقواء وهو هر عذبء تخوضه بالقَّدّم؛ وتدركه 
بالعلم في أسرع وقتء وعلى أنج أَمّم؛ وإنما عظمه كثرة الشاكين» وتخليط الملحدين»7. 
وقال أبو القاسم عبد الجليل؟ في «عقيدته)60: «اعلم أن كثيرا من الناس لا 


(1) (م) أخطأ فكرر: السابع. 

(2) (م): اليسر. 

(3) النساء/ 36 

4ر2 و(م): ولا خالقا ولا معبودا. 

(5) هود/ 107. 

(6) الأنبياء/ 23. 

(2) ابن العربي» سراج المريدين» مخطوطة دار الكتب المصرية تحت رقم: 20348 بء ورقة: 219. 

(8) عبد الجليل بن أبي بكر الربعي الديباجي القروي المتكلم أبو القاسمء عرف بابن الصابوني 
(ت.427ه/ 1036م). شرح "تمهيد" الباقلاني بعمل سماه: "التسديد في شرح التمهيد". راجع: فؤاد 
سزكينء تاريخ التراث العربي: م:1» ج:4» ص: 50 ويعمل أحد طلبتنا بكلية أصول الدين على تحقيقه 
في إطار إعداد أطروحته لنيل الدكتوراه. 

(9) لم أطلع على نص هذه العقيدة» ولكنني أملك نسخة مصورة من كتاب "التسديد": الذي يبدو أن اليفرني 
لم يقف عليه. 





1-0 


يشتغلون إلا بعلم النحوء والحساب» وإصلاح اللفظء وإجادة الكتاب0» لما يرجون 
من كون" ذلك لهم بضاعة وحرفة يعولون/ عليها وصناعة» فتراهم يجرون أذيالهم 
من خيلائهم» ويذهبون متعاطنين في غلوائهم» يلحظون الناس بعين الاحتقار» 
ويرمقونهم بمقلة الاستصغارء فإذا قيل له: ما أول الواجبات؟ ومتى يجب التكليف 
على الإنسان؟ وما الدليل على صحة ما إليه تذهب؟ وفساد ما عنه) ترغب؟ بقي 
أسكت من سمكة؛ وأشد وحولا من طائر في شبكة» وصعْر من حجته ما كان كبيراء 
وذْلّ في نفسه ما كان عزيزا خطيراء وليس ثوب استكانة» وتسربل سربال مهانة9, 
فيا لها) من مصيبة ما أعظمها عليه» وداهية ما أكبرها لديه». 

وإذا تقرر هذاء فالدليل على شرفه وفضله: المعقول والمنقول. 

. فأما المعقول فمن وجوه: 

- أحدها: أن شرف العلم بحسب شرف المعلوم؛ ولاشك أن الغرض الأهمء 
والمقصود الأعظم من هذا العلم» إنما هو معرفة ذات الله تعالى ‏ وصفاته» وكيفية 
أفعاله» ولما كان الله تعالى ‏ أشرف المعلومات. كان هذا العلم أشرفٌ العلوم. 

- وثانيها: أن الأدلة المستعملة في هذا العلم قطعية» والأدلة المستعملة في غيره ظنية» 
فكان هذا العلم أشرف لذلك. 


(1) (ق) و(م): الكتابة. 
(2) سقطت الكلمة من (ق). 

(3) (ق) و(م): يعملون؟؟. 

(4) (م): عليه. 

(5) (ق): مهابة» ولا معنى لا هنا. 

(6) في الأصل: لتهاء وني (ق) و(م): ليتها. 





اي تت ته ار 


- وثالثها: أن اكتساب السعادة الأخروية الأبدية من أهم المطالب» وأجل المقاصدء 
ولا يمكن تحصيلها إلا بالعلم بالله تعالى - ورسوله واليوم الآخرء وذلك لا يمكن 
تحصيله على الوجه الأكملء إلا بهذا النوع من العلوم» فكان أشرف من غيره. 

- ورابعها: أن شرف الشيء قد يستفاد بوجه(ا من خساسة ضده؛ وإذا كان الخطأ 
في هذا العلم كفرا وبدعة» مع أخهما من أقبح الأشياء» وموجبان7© للخلود في النارى 
وجب أن يكون إصابة الحق فيه من أشرف الأشياء. وموجبة للخلود في دار القرار. 

- وخامسها: أن سائر العلوم الشرعية لا تراد لنفسهاء وإنما تراد للعمل بها#, 
والعله(” بالله وما يجب له. وما يستحيل عليه [هو مراد لنفسه]9)؛ وما كان مرادا 
لنفسه أفضل ما كان مرادا لغيره. 

- وسادسها: أن سائر العلوم تنقطع بفناء اللمكلف» وعلم التوحيد لا ينقطع؛ بل 


يزداد وضوحاء فإنه يصير ضروريا بعد ما كان كسبيا. 


- وسابعها: أن هذا العلم أصل للعلوم”" الدينية؛ وهي فرع عنه؛ والعلم بالأصل 
أشرف من العلم بالفرع؛ [لأن العلم بالفرع تابع» والعلم بالأصل متبوعء والمتبوع 


أشرف من التابع. 


(1) (ق): بشيء. 

(2) سقطت في (ق). 

(3) في النسخ: موجبين؟؟. 

(4) زاد (ق) و(م): والعلوم العقلية تراد لتفسها. 
(5) (ق) و(م): كالعلم. 

)26 سقطت من (ق) و(م). 

(2) (م): المعقول؟؟. 





بيان ذلك: أن الشرع متوقف على وجود النبوة» والنبوة متوقفة على ثبوت المعجزة» 
والمعجزة متوقفة على ثبوت حصوها بقدرة الله تعالى ‏ وذلك كله متوقف على العلم 
بوجود الله تعالى فإذن العلم بوجود الله تعالى وما يجب له؛ وما يستحيل عليه 
ويجوز أشرف من سائر العلوم. 

- وثامنها: أن العلم بسائر الموجودات سوى الله تعالى -إنما هو علم بفعل الله 
- تعالى ‏ فإنه ليس في الوجود إلا الله تعالى - / وفعله» فالعلم بالله-تعالى -علم [ص: 37] 
بالفاعل» والعلم بغيره» علم بفعله في المفعول» ولاشك أن العلم بالفاعل أشرف مسن 
العلم بالمفعول](0. 

ء وأماالمنقول: فالكتاب والسنة: 

© أما الكتاب فآيات: 

- الآبة الأولى: قوله _تعالى -: لشَهدَ أله أنه لآ إقة إلا هُوَ وَالْمَقِيكَةُ 
وَاوْنُوأ العم قآيمآبالْفسئطِ»2#» قال صاحب «التذكرة»: ولا خلاف أن المراد 
ب: ولوأ ألْعِلّم4 هاهناء العلماء بالتوحيد» ففضلهم بهذا الفضل العظيمء بأن 
جمعهم في الإخبار عنهم مع أنبيائه» وذكرهم مع نفسه وملائكته» وهذه غاية في الفضل» 
لم يصل إليها أحد من العلماء» سوى العلماء بالتوحيد»). 

- الآبة الثانية: قوله _تعالى -: #يَرْقِعِ أللهُ ألذِينَ ءَامَنُوأ مِنَكُم وَالذِينَ اوتوأ 
ألْعِلْمَ دَرَجَدتٍ4 2 ووجه الاستدلال من هذه الآبة: أنها دالة على شرف علم 
التوحيد بنظمها وضمئها. 

(1) الموضوع بين المعقوفتين سقط من (ق) ومن (م). 


(2)آل عمران/ 13. 
(3) المجادلة/ 11. 


ال تت 33ت 5 0007017 


أما النظم: فلن الألف واللام فيها للجنسء فهي تستغرق العلوم الدينية. 

وأما الضمن: فهو من حيث”" إن العلوم الشرعية لا يصح ثبوتها إلا بعد ثبوت 
العلم بالرسول, والعلم بالرسول لا يصح ثبوته إلا بعد العلم بوجود المرسل وما يجب 
له من صفات© الكمال» وما يستحيل عليه من صفات© النقص. 

- الآية الثالثة: قوله ‏ تعالى -: #وَحَدَاِكَ ثرت إِبْرْهِيمَ مَلَكُوتَ أَلسَمَوَاتِ 
َالآَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ ألْمُوفِنِينَ قِلَمّا جَنَ عَلَئْهِ ليل ربا حَرْحَباً َال هنذا 
رَ24. إلى قوله: [#وَتَلْكَ حَُجِّئُنَا ءَاتَيْنهَا إِبْرهِيمَ ا تَرْقِعْ 
دَرَجَتِ مس نَشَآءمْ94» وهذه الآية تدل على شرف هذا العلم من ستة أوجه: 

ه أحدها: أنه وله أخبر بأن طريق اليقين إنما هو النظر في ملكوت السهاوات 
واللأرض. 

+ وثانيها: أن الله تعالى ‏ علمه كيفية الاستدلال بالتغيّر على الحدوثء إما مبتدتا 
لنفسه بذلك» وإما مستدلا على قوله. فقال _تعالى -: قِلَمًا جَنَّعَلَيْهِ أَليْلرِءٍا 
مخز نظا » إل قولس لاتب لم موق زع لاخرة ةيالق مارج74 
فعرفنا أنه استدل بالأفول على حدوث الآفل» وبحدوث الآفل على وجود محدثه» بنظر 
العقل واعتباره؛ إذ لم يكن إذ ذاك نبياء ولا نزل عليه وحي ولا كتاب بعد. 


(1) في الأصل: حديث. 


(2) (م): صفة. 
(3)(م): صفة. 

(4) الأنعام/ 77-76. 
(5) سقط من (ق) و(م). 


(6) الأتعام/ 84 
(2) الأتعام/ 28 





٠‏ وثالثها: أن الله تعالى - أخبرنا بصحة نظرهء واستدلاله على مطلوبه» بقوله: 
وتنك حَجتْنَآءَاتَبِنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْيه0» فسماها حجة. 

+ ورابعها: أن إضافة الحجة إلى نفسه» تدل على تشريف هذا العلم على سائر 
العلوم؛ إذ هي إضافة تعظيم وتفخيم له. 

وخخامسها: أنه جعله نبيا برفع الدرجات» فدلٌ ذلك على أن الأدلة العقلية في 
أصول الدين سبب لرفع الدرجات. 

+ وسادسها: أن الله تعالى - أمر نبيه محمدا -يِللَككقمٍ ‏ بالاقتداء به في النظر في 
' موسي لوس او ا 
مِنَة إِْرَهِيمَ حَنِيهآ24» ول يرد مثل هذا النص في رفع الدرجة37 '» وعلوالمرتبة 
ا علمء كما وردفي هذا العلم» وذلك غاية الشرف والتفضيل. 


© وأما السنة فأحاديث: 


- الحديث الأول: ماروي عنه وَكَئَِِ أنه قال: (يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين)» وتأويل 


(1) الأتعام/ 84. 

(2) التحل/ 123. 

(3) (م): الدرجات. 

(4) هذا الحديث جاء من حديث أبي أمامة» وعلي بن أبي طالبء» وأبي هريرة» وغيرهم» قال العراقي في 
"التقبيد والإيضاح": الحديث غير صحيح لأن أشهر طرق الحخديث رواية معان بن رفاعة السلامى عن 

إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبى - ولي هكذا رواه بن أبى حاتم في مقدمة "اجرح والتعديل". 

وابن عدى في مقدمة "الكامل"» والعقيل في "تاريخ الضعفاء" في ترجمه معان بن رفاعة» وقال: "إنه لا 

يعرف إلا به"... وهذا إما مرسل أو معضل وإبراهيم هذا الذي أرسله لا يعرف شيء من العلم غير هذا 

قاله أبو الحسن ابن القطان... والحكم بصحة الحديث فيا ذكره الخلال في "العلل" أن أحمد سثل عن 

هذا الحديث فقيل له: "كأنه كلام موضوع". فقال: "لاهو صحيح". فقيل له: "من سمعته؟”. قال: - 


[ص: 38] 


م تت 11 


الجاهل» وانتحال المبطل» وتحريف الزائغ» إلا يندفع بالقيل والقال» وإنما يندفع بإبطال 
الشبه(")» وذلك صنعة المحققين من المتكلمين. 

- الحديث الثاني: ماروي عنه - عه - «(أنه قيل له: يا رسول الله» أي الأعمال 
أفضل؟ قال: (العلم بالله ‏ تعالى ))©. 

- الحديث الغالث: «ما روي أن رجلا أتى النبي يللي فقال: يارسول 
اله" علمني من غرائب العلم...))» وقد تقدم هذا. 

- الحديث الرابع: ما روى في الخبر «أن الله تعالى ‏ أوحى إلى داود - يليك / (يا 
داود تعلم العلم النافع). 

فقال: "يا إلهي وما العلم النافع؟". 

قال: (أن تعرف جلالي؛ وعظمتيء وكبريائي» وكمال قدرتي على كل شيء. فإن هذا 
هو العلم الذي يقربك إلي)»7. 


- "من غير واحد". قيل له: "من هم؟". قال: 'حدثنى به مسكين إلا أنه يقول: -عن معان عن 
القاسم ابن عبد الرحمن". قال أحمد: "ومعان لا بأس به". قال ابن القطان: "وخفي على أحمد من أمره ما 
علمه غيره"1. انظر: العراقي» التقيبد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تح: عبد الرحمن محمد عثمان: 
1 9 وصحح الألباني هذا الحديث في "مشكاة المصابيح" برواية البيهقي في "السئن الكبرى" له عن 
إبراهيم: 1/ 139 

(1) (م): الشبهة. 

(2) تقدم تخريجه (انظر فهرسة الأطراف الحديثية). 

(3) في الأصل: الثاني؟؟. 

(4) (ق): زاد: له. 

(5) (ق): يا نبي الله. 

(6) تقدم تخريجه (انظر فهرسة الأطراف الحديئية). 

(7) انظر: إسماعيل حقيء روح البيان: 2/ 322. 





شرحتت ب يح 20 


الفحصل التاهضع: 
في فوائت علم الكلام 

قال بعض الأصوليين: «فوائد علم الكلام كثيرة» ولكني أشير إلى أجناسها على 
الحملة: 

فأوها: معرفة العقائد التي [كُلّف العقلاء بتحصيلها]”"': المنطوية على النظر 
والاستدلال. الذي يتوصّل به إلى معرفة المعبود» وصفاته العليّة» ومعرفة الرسل» وما 
جاءوا به. 

٠‏ والثانية: الذب عن الدين ونصرته؛ ومقابلة أهل البدع والعند© بالتأويل» 
وتمييز السنة من البدعة عند التشابه» وهذا القدر لا يحصل إلالمن عرف©2 علم الكلام. 

٠‏ والثالثة: أنه لايكون/ ذلك إلا لمن عرف الدليل والمدلول» وحقائق الأمورء 
وضبّْطهاء وحدودهاء ومعرفة الارتباطات”” العقلية» والفرق بينها وبين العادية 
والشرعية» والمزدوجة» وهذا باب عظيم زْل عنه خلق كشير» فمن تعاطى علما من 
العلوم مع الجهل به فقد حل نفسه مَحَلّ وَحْلّة» وقد قال القاضي أبو بكر: اذلك شين 
على الدين في حقه». 

٠‏ والفائدة الرابعة: كثرة التصرف في العلوم لمن حصّل له فيه ملكة؛ لأن صاحب 
هذا العلم» إنما ينظر في الأمور الكلية» ومنه تعرف سائر العلوم الجزئية» فلذلك يكثر 
تصرفه. 

0 (ق): كلف العلاء العقلاء؛ (م): كلف بها العلماء العقلاء بنتحصيلها. 
(2) .(م): العناد 
(3) (ق) و(م): حصّل. 


(4) (ق): يمكن. 
(5) في الأصل وغيره من النسخ: الارتباط. 








آآث آذ 11 


والخامسة: بيان النظر في عجائب تخلوقات الله -تعالىب والاطلاع على 
بدائعهاء وذلك سبب إلى بلوغ الناظر إلى كيال معرفة الله تعالى ‏ [المقصودة من علم 
الكلام». 

وقال بعض العلماء: «اعلم أن هذا العلم على ضربين: فرض عين» وفرض كفاية: 

- ففرض العين معرفة الله تعالى ](!)؛ وعدله؛ ومعرفة رسوله2» ومعرفة شرائعه. 

- وفرض الكفاية» ما عدا ذلك من علم الكلام؛ من إقامة الحجة عل المبطلين» 
وحل شبه المخالفين. 

فأما معرفة الله تعالى ‏ ففاتدتها: التوصل إلى شكره؛ والقيام بحق نعمته. ولما 
يرجى في عاقبته من الثواب بالجزيل 20 والنعيم المقيم. 

وأما معرفة عدله: فلحسن الثناء عليه والإنكار لإضافة الباطل إليه» والوصول إلى 
معرفة رسوله؛ وما أنزله من كتابه. 

وأما معرفة رسوله ففائدتها: الاستدعاء إلى طاعته» والاستصلاح بتجنب معصيته» 
وتحصيل العلم الذي لا توصل إليه إلا من جهته. ما الحاجة إليه في علم الدين ماسة. 

وأما فائدة معرفة شريعته فالعمل بها. 

وأما فائدة إقامة(© الحجة على المبطلين الذين يقلدون فيما يعتقدون: فلإبانة أنهم 
على ضلالة» وأن إقامتهم عليه تُصِيّرهم إلى ال هلكة. 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(2) (ق) و(م): رسله. 
(3) (ق): سقطت الباء من أول الكلمة. 


(4) (ق» و(م): وما أنزل في كتابه. 
(5) سقطت في (ق). 





قم اضتيخ_إ--بببإب اا ؤ تق 


وأما فائدة حل الشبه. فلإقامة() [الحجة عليهم برفع© التمويه في مذاهبهم]!0). 
وأما التلمساني فقال في شرح المعالم»: «مقصود هذا العلم إنما هو أن يَعبد الله 


اقعان دوواقة له عل ص0 


(1) (م): فإقامة. 
(2) (ق): بوضع. 
(3) سقط في (م). 
(4) انظر: التلمساني» شرح معالم أصول الدين» ص:68. 





[وووإلبب بااال سس سس المهاصث العقلية 
الفححصل العاشر": 
فى مسائل هذا العلم 
اعلم أن مسائل كل علء 2 هي المطالب التي تام عليها البراهين. 


(1) (ق): التاسع؟؟. 
(0)2: اعلم أن هذا العلم مسائله هي. 
(3) في غير (ق) و(م): يقام. 





الباب الثاني: 

فى المناحظرة 
اعلم أن هذا الباب وضعه كثير من مشايخ أصول الدين في علم الكلاه("» وقالوا: 
وإن كانت المناظرة والمجادلة تقع في كل ما وقع فيه الخلاف من علوم الدين والدنياء 


إلا أنه بعلم الكلام أنسب وألزمء وبه ألصق؛ إذ كان أكثر الأصول فيه مبنيا عليه فقيل 


وإذا تقرر هذا فالكلام2 في هذا الباب يشتمل على ستة فصول. 


(1) سقطت عبارة: "في علم الكلام" من (ق). 
(2) زاد (م): فنقول. 





ججح ببح ب للقي 


الفحصل الأول: 
فى حقيقة المناططرة" والمحادلة لغة واصطلا حا 

أما «المناظرة» لغة: فهى مفاعلة بين اثنين» وهى «مأخوذة من النظر الصادر من 
خفن بالك فقي 

[وقيل: «إنها مأخوذة من النظير؛ لأنها تجري بين شخصين نظيرين]) في وجود 
النظر منهما). 

[ص: 2]39 وتحقيقه0: «مقابلة بالنظرا©»» فإن قوبل بغير نظر”) / يسمى: «مجادلة»؛ ولم 

يسو" «مناظرة». 


وأما «المجادلة»: فهي أيضا «مفاعلة من اثنين» وهي مسأخوذة من قوطهم: درع 
مجدولة. أي محكمة). 


وقيل: «من الجذل» وهو الفتل» ومنه الجديلة» أي القطعة من الخبل» ومئله المجدول 
للرجل المعصب الشديد الأسرء ومنه الأجدل للصقر”'» لما خصٌ به من الشهامة!!0). 


(1) النظر؟؟. 

(2) (ق) و(م): من. 

(3) (ق) و(م): نظرين . 

(4) الموضوع بين المعقوفتين ساقط عند: (ق) و(م). 
(5) (ق): وحقيقته. 

(6) (ق) و(م): ومقابلة اليء بتظيره. 
(7) (م): نظيره. 

(8) (ق) و(م): سمي. 

(9) في الأصل: تسم. 

(10) (ق): للصغيرء (م): الصغير. 
(0))) للشهامة 





قم التتيق بب بب بببيي جيب 0 


ومن هذا الباب «المعارضة», وهي "الموازاة" و"المقابلة"» أي يقابله بمشل ما أوتي 
به من الدليل» وهى «مأخوذة من قولحم: عارضني في الطريق» و(أعارضة الباب» 
وهي أن يكون الثىء بإزاء المبىء في عرضه© وناحيته». 

واعالم أن «المناغفرة).ء و«المجادلة)»». و«المنازع ة)»» و«المخاصمة 
و«المعارضة»» و«المناقضة»؛ ألفاظ متقاربة» وفي مقابلتها: «المسالمة»» و«المتاركة»» 
و«المصالحة». 

وأما «المناظرة» في الاصطلاح: فلهم فيها عبارات: 

العبارة الأولى: قال سيف الدين: «المناظرة هى قانون صناعى» تعرف به© أحوال 
المباحثة: من الخطأ والنسيان» على وجه يدفع عن نفس الناظر والمناظر الشك 
والارتياب»©. 


وقال الغزالي: «المجادلة عبارة عن تعارض وتفاوض يجري بين المتنازعئّن فصاعداء 
لتحقيق حقء أو إبطال باطلء أو لتغليب ظن»©. 


فقوله: «عبارة عن تفاوض وتخاوض»: هذا كالجنسء يدخل فيه الجدل الكلاميى 


وقوله: «يجري بين المتنازعين فصاعدا»: احترز به عن الناظر لنفسه؛ فإنه يستبد 


(1) زاد (ق) و(م): ومنه. 

(2) (ق): عارضته؟؟. 

(3) (ق): يعرف بد (م): يعرف فيه. 

(4)(م): والمناظرة؟؟ وسقطت الكلمة في (ق). 

(5) هذا النص أورده الطوفي في عَلّمِ الجذل في علم الجدل» ص: 3. 
(6) انظر المرجع السابق ص: 4 








قي خط صصح و رج رازن ل 


بالفكر قِ مجاري اعد ويخرج 2 أيضا المعاوئة0© ف الفكر والافتكار على سبيل 
الاشتوار؛ فإن ذلك يجري بين متوافقين على المطلوب من غير نزاع. 

وقوله: ١لتحقيق‏ حق أو إبطال باطل»: إشارة إلى الحدال © الكلامي. 

وقوله: التغليب ظن»: إشارة إلى !© الجدل الفقهي. 


وقال البااجي 0©: «الجدل عبارة عن تردد الكلام بين اثنين» قصد كل واحد منهما 
إلى( تصحيح قوله؛ وإبطال قول خصمه)7. 


وقيل: (الجدل عبارة عن فتل الخصم عن قوله؛ والاجتهاد في رده عن مذهبه بحجة» 
أو شبهة» أو شغب»097. 


(1) (ق): مجار العيرة. 

(2) زاد(ق) و(م): به. 

(3) (ق): المعونة. 

(4) في غير (ق) و(م): الاستوار. 

(5) (ق) و(م): الجدل. 

(6) سقطت من (ق)؟؟. 

(7) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (4724-403 ه/ 01082-1013) الفقيه المالكي» والمحدث 
والقاضي والشاعر الأندلسي الشهير. 

(8)سقطت في0م4. 0000 

(9) الباجيء المنهاج في ترتيب الحجاج» تح: عبد المجيد تركي» ص:11. وفيه (صاحبه) بدل (خصمه). 

(10) انظر: احويني» الكافية في الجدل؛ وضع حواشيه: خليل المنصور» ص: 19. 





شم انتيل بيب بببببب ب ب بيجي 79 3ق 
الفحصل الثاني: 
في أقهام المناظرة وحكمها 
وهي7!' على ة قسمين: مباحة ومحظورة. 
فالمباحة: قد يعرض لا ما يصيّرها إلى الوجوب أو الندسي2: وذلك كما إذا كان 


فيها حراسة العقيدة» وتعطيل الشّبهة وصرف المخطئ إلى الصوابء ورد الزائغ إلى 
الرشاد. والضال إلى الاعتقاد. 


والمحرّمة: هي المناظرة في الباطلء أو المعاندة في الحق بعد ظهوره. 


(1) (م): اعلم أن المناظرة. 
(2)(ق): إلى الواجب أو المندوب. 





موالس-ستة ص سس لصي سس المباصث العقلية 
الفصل الثالث: 
فى فضل المناظطرة والمحادلة ومشروعيتها!" 

[فأما فضلهاء فقال أبو الوليد الباجي: «اعلم أن هذا العلم من أشرف العلوم 
قدراء وأعظمها شأنا؛ لأنه السبيل إلى معرفة الاستدلال» وتبيين الحق من المحال» ولولا 
هو ما قامت حجة: ولا اتضحت محجّة ولاعغرف الصحيح من السّقيمء ولا المعوجج 
من ا مستقيم» وهو شأن الله وشأن خاصته؛ فقد أقام ه00 الحجج. وعامل عباده 
بالمناظرة), 

وقال ابن رحال في «شرح البدوي2»: «اعلم [أن عقد المناظرة مع المخالفين» 
ونصب ادال مع المبطلين]©)» هو قطب الدين» وعبادة الأنبياء والمرسلين» والأئمة 
الراشدين» وسائر علماء المسلمين» عليها درج السّلف» وتبعهم على ذلك الخلف. 
فلما انقرض الفحول؛ وهلكت الصدور. وخلف من بعدهم أخلاف استوعروا 
طريقهم» واستصعبوا سبيلهم» وأناخوا بفناء الراحات» وركبوا مركب الجهالات» 
واستوطنوا رذيلة!/ التقليدء وهي مناخ كل غبي بليد» وقد ذم الله تعالى - قوما قلدوا 
آباءهم بغير حجة قالوا: #إِنا وَجَدْنَآ ءَ!بَآءَنَا عَلََ ٌمَةِ وَإنّا عَلَىَ َاثلرهم 


(1) (ق): ومشروعيتهماء وسقطت في (م). 
(2) زاد (م): المناظرة. 

(3) سقط اسم الجلالة من (ق) و(م). 

(4) الباجيء المنهاج في ترتيب الحسجاج» ص: 8. 
(5) (ق) و(م): البردوي؟؟. 

(6) سقط في (ق) و(م). 

(7) في الأصل: ردهة. 

(8) (ق): من غير. 

(9) زاد (م): حيث. 





سح عم يي سي د 


مُعْتَدُو ج2004 
وأما الدليل على مشروعية المناظرة» فالكتاب والسنة/ والإجماع. 
أماالكتاب فآيات: 


© © الأولى: ما حكى الله تعالى ‏ من مناظرة الأنبياء_-عليهم السلام منها 
قصة(" نوح - يليك - شيخ المرسلين» مازال يناظر قومه ويجادلهم حتى: لإقَالُوأ 
يَدنُوحٌ قَدْ جَدَلْتَنا قَأَحكْكَوْتَ جدَالنا4. 


© الآية(© الثانية: من مناظرة الأنبياءء ما حكى الله تعالى ‏ عن إبراهيم - يكم 
لع ا ا ا - تعالى - 8 ل 


2 


يْمِيتُ قال» [النمرود]©: #أنَآ اخيء وَايِبتُ قَالَ إِبْرَهِيمْ فَإِنَ أله ة 
ا مِنَ ألْمَشْرِفي قَاتِ يها مِنَ ألْمَعْربِ قِمْ 0 


َلْقَوْمَ ألطّلِمِينَ74. 
© الآية الثاللشة: #)مناظرة النبي وَل بقول تعالى -: لوَجَددِلْهُم يات هِىَ 
أُحْسَنُ7"» وقوله: قل هائوأ بُوَهَنَكُمُ إن حُننُمْ صَدِفِينَ174": والآيات في 


(1) الزخرف//22. 

(2) زاد(ق) و(م): الآية. 
() (م): كقصة. 

(4) هود/ 32. 

(5) سقطت من (م). 

(6) هكذا أضافه في الأصل. 
(7) البقرة/ 257. 

(8) زاد (م): من مناظرة الأنبياء. 
(9)(م): حيث قال 

(10) التحل/ 125. 

10 البقرة/ 110 
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هذا النوع كثيرة. 

وأماالسنة: 

© فمن ذلك ما رُوي عنه َيِل في قصة محاجاة آدم موسى ‏ عليهما السلام فى 
في ذكر القدر» «فقال:( تحاج آدم وموسى» فقال موسى لآدم: "أنت آدم الذي خلقفك 
الله بيده؛ وأسجد لك الملائكة» وعاقبك7) على أكل الشجرة؟"» فقال له آدم [في آخر 
كلامه بعد محاجته]: "أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟". فقال النبي - وَلكلْهِ : 
"فحجج آدم موسى '"2()0 أي: ظهرت عليه حجته. 

© ومنه أيضا ما رُوي عنه - مَكَِيةِ أنه أتاه رجل أنكر لون ولده؛ فقال: إن امرأتي 
ولدت غلاما أسود, فقال يكم : (هل لك من إبل؟)» قال: نعم قال: (فما 
ألوانها؟»؛ قال: حمرء قال: (فهل”" فيها من أورق؟)؛ قال: نعمء قال: (فمن أين 
ذلك؟)» قال: لعل عرقا نزعه؛ قال يليك : (وهذا الغلام لعل عرقا نزعه))2. 


وهذه الأحاديث صحاح. وهذا حقيقة المدل/0» وباية في تبيين السؤال من 
رسول الله لي وهو المعصوم الذي يجب علينا اتباعه وامتثال أوامره. 
٠‏ وأماالإجماع: 


فقال أبو الحسن بن القصار البغدادي المالكي: «أجمع الصحابة. ‏ وَإِهْ عل 


(1) (م): نهاك. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: (كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام)؛ رقم: 
04+42 

(3) سقطت الفاء من (ق) و(م). 

(4) أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة: (كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها...)؛ 
رقم: 0 13737 .. وأخرجه البخاري في صحيحهه أرقام: 7314-6847-5305. 

(5) (ق): الجدالء زاد (م): واضحة بتبوته. 





قم التتعقيق بابب ل ب سس بحس | 383 
جوازهاء وفعلهاء وانتشر ذلك منهم. ومن الخلف بعدهم. إلى هلم جرا)20. 

فمن مناظرات الصحابة - وَبه اختلافهم في موت النبي - َيِه - فيل موضع 
ا و سر لكل 
عليهم بقوله0: (الأئمة من قريش)0). ومن مناظراتهم اختلافهم في تنفيذ جيش 
أسامة0» الذي كان عقده© النبي _وَكلِيْ فقال أبو بكر و _: (والله لو 
جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي وَكلِْهِ )270: فرجعوا إلى قوله. ومناظرات 
الصحابة والتابعين - وَبْظهْ - كثيرة لا تحصى في المسائل الفقهية وغيرهاء وكذلك 
مناظرات العلماء؛ كمناظرة أبي الحسن الأشعري للجبائي! * وغيره من المعتزلة» 





(1) يبدو أن هذا النص مأخوذ من مؤلف مفقود للقصار, لعله كتاب "المقدمة في أصول الفقه". وهو غير 
"المقدمة" المطبوع. راجع: فؤاد سزكينء تاريخ التراث العربي» م:1» ج:3» ص: 174. 

(2) (ق): ثم. 

(3)- وَيَكة-. 

(4) قال الألياني: «صحيح...جاء بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك عند أبي داود الطيالسي في "مسنده" 
"رقم 2123"؛ وغيره بإسناد صحيح على شرط البخاري. وله طريقان آخران عنه في "مسند أحمد" 
و"المستدرك"؛ وصحح الحاكم أحدهماء ووافقه الذهبي. وجاء أيضًا من حديث أب برزة الأسلميٌ عند 
الطيالسي أيضًا "رقم 8" وغيره» وسنده حسن. ومن حديث علي بين أبي طالب عند الطيرانٍ في 
"المعجم الصغير” "ص 85"؛ والحاكم "4/ 225 76" وله شواهد أخرى كثيرة جدًا؛ فقد قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني: "وقد جمعت طرقه في جزء ضخم عن نحو أريعين صحايي”. وذكر في بعض 
مؤلفاته ..." أنه حديث متواتر"»» راجع: تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي 
ابن محمد الربعي: 1/ 135 وما بعدها. 

(5) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» الصحابي ابن الصحابي حب رسول الله و - (ت.54ه/ 
00613 

(6) زاد (ق): له. 

(7) ابن كثيرء البداية والنهاية: 6/ 304. 

(8) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي شيخ المعتزلة الكبير (303-235ه/ 16-849 9م). 





(4:ة اا ساسح المياصش العقلية 


ومناظرة القاضي أب بكر”'' أيضا للمعتزلة في مجلس عضد الدولة© وإفحامه لهم 
وأظهر الله تعالى ‏ الحق على لسانه» وكان ذلك [سببا لضعف مذاهب المعتزلة](©. 
ومن ذلك أيضا مناظرته لملك الروم [وإفحامه له؛ ولمن كان معه من البطارقة» 
ومناظرته للصاحب بن عباد") من القدرية بعراق العجم فأفحمه» وكان سببٌ ذلك» 
أنه0ة) حين ورد عليه القافي في]9) مجلس التدريسء أورد عليه ثمانية عشر سؤالاء م 
سؤالاء م يجد الصاحب عنها جوابا. 


فقال الصاحب: "من أين قدم هذا السيد؟". 


نيا 


قال: "من بغداد 1 
قال: "فأنت إذن أبو بكر بن الطيب". 
قال: "نعم". 


قال: "قم إيّ فليس ذلك موضعك"» فرفع قدره. 


(0) الباقلاني. 

(2) عضد الدولة بن بويه أبو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة (373-324ه/ 983-936م): كان ملكا 
على بلاد شيراز وما حوها من الأطراف والعراق» عرف برعاية العلماء» وبلغت الدولة البويهية على عهده 
شأنا كبيراء انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء» رقم: 12:3377/ 287. 

(3) سقطت في (م). 

(4) أبو القاسم إساعيل بن عباد القزويني الأصفهاني المسروف ب"الصاحب بن عباد" (326- 
5 ه/ 995-938م)» من أدباء الشيعة الإمامية» مشارك في العلوم العقلية والحكمية والطب» محدث 
وشاعر كبير» من أعيان العصر البومبي: ومن وزرائهم. راجع: ابن لكان وفيات الأعيان» رقم: 96: 
1 233-228. والذهبي» سير أعلام النبلاء» رقم: 3584: 12/ 453. 

(5) سقطت في (ق). 

(6) ا موضوع بين معقوفتين سقط من (م). 
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وقال له: "مجلس تحضر أنت فيه لا ينبغي لثلي أن يتكلم فيه": ففصل7 المجلس» 
وأخعذ في إكرام القاضي بما يليق به. 

فلما أن" أراد الانصراف إلى بغداده شيّعه على عادة إكرام العلماء. فلما خرج 
وجد ثمانية وعشرين كسوة» [وثمانية وعشرين مركوبا]/» وثمانية وعشرين ألف 
ألف7) مطية» وكسوة لكل يوم أقام عنده. فقال القاضي: "لمن هذا؟". 

فقال الخدماء: "الصاحب أعدها لك". 

فقال: "ليس لنا ببغداد أين ننزل بها". 

فقال له الخديم: "قد وجه الصاحب أن يشة يشترى لهال" / ببغداد مواضع تنزل [ص: 141 

فلما قرب من بغداد» خرج خواص الملك للقائه. ومعهم العلماء والقضاةء 
فدفعوا له منشورا بتولية” قضاء بغداد. وأقاليم الإسلام. فسأل القاضي عن 
ذلك» فقيل له: "وجه الصاحب بن عباد من عراق العجم إلى الملك: إني اطّلعت على 
بحر من العلوم تتشرف”' به الملة» فإذا قدم عليكم فقدّموه على جميع الأقاليم". 


(1)م): ففرغ. 

(2) سه سقطت من (ق) و(م). 
(3) سقطت من (ق). 

(4) سقطت اللفظة الثانية من (م). 
(5) (ق) و(م): لك. 

(6) سقطت في (ق) و(م). 

(2) (ق) منشور بتوليته؟؟. 


(8) (ق): تنتشر. 


00000 


الفحصل الرابع: 
فى السؤال والجواب 

اعلم ‏ وفقك الله أن المناظرة في الحقيقة إنما تكون بين اثنين» وهي تقنضي: 

- «سؤالااء 

- واجوابا4» 

- و«آلة السؤال», 

- و«هآلة الجواب»., 

- و«السائل»)» 

- و«المسؤول». 

- و«المسئول عنها» 

- والأقسام السؤال». 

[فأما «السؤال»: فهو مفتاح كل فائدة» وأول كل معرفة» وهو تُخْرج العلم, ويّظ 
الحكمة» وحقيقته: «الاستخبار» والاستفهام». 

وأما «أقسام السؤال»]7: فمن وجوه: 

الوجه الأول: وهو على قسمين: 

٠‏ الأول: «سؤال استرشاد»» يطلب بسؤاله طريق الرشاد؛ لأنه اختبر من نفه 
القصور عن درجة التمييز» وقد قال تعالى : لقِسْكَلُوأ أل ألدّكْرِ إن كنت 
تَعْلَمون76. 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (م). 


(2) النحل/ 43. 





٠‏ والثاني: «سؤال استبحاث»». مُراقب فيه للكشف والتبيين» يطلب الفحص عن 
دقائق العلوم. 

٠‏ الوجه الثاني من أقسام السؤال: وهو على أربعة أضرب: 

أحدها: أن يعبر السائل في سؤاله على وجه لا يبقى للمسؤول فيه احتمال» 
وهذا الضرب أجود أنواع السؤال» لما فيه من بيان مقصود السائل. 

وثانيها: السؤال المطلق» وهو أن يسأل بلفظ مطلق يدخل تحنه المتفق 
والمختلف. فهذا يكون فيه توسعة على المسؤول في الجواب. 

وثالثها: أن يذكر مسألتين في سؤال واحدء فهذا الضرب هو مثل الضرب 
الثاني في أن" للمسؤول رده؛ بأن يقول: أي المسألتين تريد؟؛ فإني لا أقدر على جواب 
المسألتين دفعة. فعيّن لي إحداهماء فإذا فرغت منها أجبتك عن الثانية. 

٠‏ ورابعها: أن يكون السؤال مجملاء وهو أن يذكر المسألة ولايبين الحكم 
المسؤول عنه؛ فهذا السائل لا يستحق الجواب. 

الوجه الثالث من أقسام السؤال: وهو على خمسة أضرب: 

٠‏ الأول: السؤال عن إثبات7 مذهب المسؤول. 

والثاني: السؤال عن مائية) مذهبه. 

٠‏ والثالث: السؤال عن دليل المذهب. 

٠‏ والرابع: السؤال عن وجه الدليل. 

٠‏ والخامس: السؤال على وجه القدح في الدليل. 
1) .) فإن 
(2) (3): فهو. 


(3) في الأصل: إثبت. 
(4) (م): عمائية. 





لوس سخب 7 7ب 7ح ا 


فأما(" الأول: فجوابه أنه إن كان له فيها مذهب أن يقول: "نعم" وإن لم 
يتقرر له فيها مذهبء أَر إلى أن ينظر؛ ويتقرر له فيها مذهب. 

وجواب الثاني: أنه إن كان له في المسألة قول واحد أجاب به وإن كان له 
قولان» أجاب بأصحهماء ولا يجيب بالأضعف. إلا أن يقصد بيان الطريقة» وتعليم 
النظر»ء فيجوز. 

ء وجواب الثالث: أن يقول السائل للمسؤول بعد الجواب عن المذهب» "ما 
الدليل على ذلك؟". فيتوجه على المسؤول إقامة الدليل؛ ثم هو بالخيار» إن شاء دل على 
صحة قوله» وإن شاء دل على فساد قول خصمه. 

٠‏ وجواب الرابع: [بيان وجه الدليل. 

٠‏ وجواب اللخامس]0©: ببيان7© دفع القدح في الدليل؛ ليسلّم له دليله. 

وأما «الجواب»: فهو: إفهام السائل ما سأل عنه؛ أو الإخبار عما تضمنه السؤال. 

وأما «ألات السؤال» فعشرة. أربعة متها تترتب» وستة تتساوى. 

- فأما الأول من الأربعة فهي: «الهمزة» وهي: «أم الباب»» قاله الغزالي؛ إذ لا 
ترد إلا للاستفهام والسؤال؛ تقول: "أزيد في الدار أم عمرو؟". وجوابها: بتعيين أحد 
الشيئين المعادلين» فتقول في الجواب» "زيد" أو "عمرو". 


- ويليها في الرتبة: (هل»؛ فإنها وُضعت للاستة م وقد ترد نادر| ب : 


00010 أما. 

(2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. 
(3) (م): بيان. 

(4) (ق): الأولى. 

(5) (ق): تادرة؟؟. 





التأكيد» كقوله _تعالى : هَل آتئ عَلَى ألانسّس74')» معناها: قد أتى» فلذلك 
تأخرت» وجوابها: "نعم" أو "لا". 

- ويليها© في الرتبة: «ما» فتقول: "ما عندك؟". وسبب تأخيرها في الرتبة» اتساع 
بامباء وكثرة معانيهاء وجوابها: بالجنسء مثال ذلك» أن يقول/ القائل: "ماثوبك؟" [ص:42] 
فتقول: "كثّان". 

- ويليها في الرتبة: امَن» فتقول: "من في الدار؟". وسبب تأخيرها في الرتبة 
اختصاصها بمن يعقل. 

وأما الستة المنساوية فهي: 

- «أين»: وهي سؤال عن المكان. 

- وامتى): وهي سؤال عن الزمان. 

واكيف»: وهي سؤال عن الوصف. 

ولا يُسأل عن الله -تعالىبأين» ومتى» وكيف؛ لأنه خالق للمكان والزمان 
والأحوال. 

- ومنها: ١كم):‏ وهي سؤال عن العدد؛ تقول: "كم درهم عندك؟". 

- ومنها: «أي» وهي سؤال عن التعيين؛ فإذا قال القائل: عندي ثوبء فتقول: أي 
نوع هو من الثياب؟ 


- ومنها «لِم) وهي سؤال عن العلة. 


(1) الإنسان/1. 
20ظ (م: وتليها ما. 





صصص ب حم ع كج نه ا 


وأما «آلات الجواب)27 فسبعة: وهي: النعماء و(لا4» وابلى)» و«أجل». و«إيل 
و(إن» بمعنى "نعم" و«حتى21. 
وأما «السائل»: فهو المتصف بالسؤّال, الطالب للجواب. 
وأما «طسئول»: فهو المطلوب منه الجواب. 
وأما «أطسؤول عذه»: فهو المدلول عليه» وهو على قسمين: تصوّرات وتصديقات. 
فالتصورات: يقع الجواب عنها بالحدود. 
٠‏ والتصديقات: يقع الجواب عنها بإقامة البرهان. 


(1) في الأصل: الحواب آلات؟؟؟ 
(2) (ق) وحين. 


يت بيب ممصت و 
الفصل الخامس: 
فى أداب المنامخطرة 

اعلم أن المجادل لك لا يخلو من ثلاث مراتب: إما أن يكون فوقك في العلم؛ أو 

مثلك, أو دونك. فحكم كل واحد من هذه الثلاثة أن تنزّله منزلته» ولا تجعلهم في ذلك 

شرعا سواء. 

فتخاطب من فوقك أجل مخاطبة. 

وتخاطب نظيرك كمخاطبته لك» وتعطيه من نفسك مثل ما تريله منه. 

وتخاطب من دونك بأن ترفق به حتى يُفهم عنك. - 

وآداب العدل17 على ثلاث طرق: 

طريقة جميلة في السؤال. 

٠‏ وطريقة جميلة في الجواب. 

٠‏ وطريقة جميلة في معاملة الخصم. 

وكل ما يذكر من الآداب يرجع إلى هذه الطرق. 

- فأما الطريقة الأولى: فهي أن يضبط حدوده؛ ويبين وجوهه. وأن يلزم سنته. 


- وأما الطريقة الثانية: فهي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال» وأن يحصر ما بني 
عليه أول الكلام. 


- والثالثة: توفية الخصم حقه» وأن ترضى لنفسك ما ترضاه له. 


(1) ة) الجدال. 





تت 10 


و"الأدب": عبارة عن اكتساب العادة الجميلة في الأمور التي تجري مجرى الزينة 
بالمعرفة بها. 

وإنما قلنا: "تجرى مجرى الزيئة بنة"؟ من قبل أن الأدب يَرِينُ صاحبّه» وتركه يشينه. 

و"آداب الحدل'""" على قسمين: فرض ونفل. 

٠‏ والنفل: ما ظاهرت7 به من الجميل في معاملتك للخصم. 

واعلم أن الناس قد ذكروا آدابا كثيرة: 

الأول: قال أبو الحسن بن القصار: «أول ما يجب على المناظر مع إحكامه للكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ”© واللغة» أن يسأل الله تعالى ‏ الهداية للسداد والتوفيق 
يما يمسن القول والفعل» فإنه _-تعالى_قال: لوَالذِين جَلْهَدُوأ بِينَا لَتَهْدِيَنَهُمْ 

سبلنا وَإِنَ ألله لَمَعَ أل ا مي 60# 

000 

والثالث: أن يبين السائل سؤاله» ويخرجه من حيز الاحتمال إلى حيز الوضوح 
والبيان؛ لأن ذلك أقطع للشغب. 


والرابع : أن لا يجيب المسؤول حتى يفرغ السائل من سؤاله» صوابا كان أو خطأ. 


(1) (ق): الجدال. 
(2)(م): ظهرت. 

(3) سقطت من (ق). 
(4) (ق) و(م): اللغات. 
(5) العنكبوت/ 69. 





:)لم00 


والخامس: أن يصبر السائل على المسؤول؛ حتى يفرغ من جوابه؛ ولوأتى 

والسادس: أن يُقبل كل واحد منهما بوجهه على خصمه. ويستمع إليه حتى يفرغ 
من كلامه. 

والسابع: : أن لا يقصد بمناظرته الرياء» والسمعة والمعاندة7)!؛ فإنه إذا فعل ذلك 
تشبه بالكباش» والديوك» التي يقصد بها المغالبة. 


والثامن: أن يتحرى في كلامه من الحشو والتطويلء [واللفظ الغريبء واللحن]!© 
الفاحش المستهجد © 

والتاسع: أذبكرة وطاك رن كشو العباله لا يخرق نن 2 نطوو القباله جل 
يده أو يد من يعاونه» فلا يتكر إذا ظهر له الحق. 

والعاشر: أن لا يناظر إلا في )مسألة واقعة, أو قريبة / الوقوعء فإن الصحابة 
- وَإُه- ما كانوا يتناظرون إلا فيما تجدد من الوقائع. 

والحادي عشر: أن تكون المناظرة في الخلوة» لا في المحافل» فإن الخلوة أجمع وأحرى 
لصفاء الذهن. 

والثاني عشر: أن لا يخرج من مسألة إلى غيرهاء حتى يفهم الصواب [فيها من 
الخطأ]). 


(1) سقطت من (ق). 

(2) في الأصل: الذي. 

(3) الموضوع بين معقوفتين سقط من (م). 
(4) سقطت اللفظة من (م). 

(5) زاد (م): في الحق. 

(6) سقطت في (م). 


[(ص: 43] 





[4وةزنسبيب-با-ادب-ب#بابب سس سس المياحش العقلية 


وقال السهيليالإسفرايني2: «من آداب المناظرة أن لا يقصد إلى كلام خصمه» 
فيأخذ منه مالم يكن مقصودا [له. وألا يقطعه بال ماحكة والمثابرة7©» وألا يكون 
صيّاحاء ولا مضطربا في مكانه ولا محركا ليديه؛ ولا عابنا بلحيته. ولا مقبلا! 
بوجهه]! إلى من لا يتكلم معه من العوام؛ ولا يستشهد على صحة قوله7) بشهادة 
العوام». 


(1) زاد في غير الأصل و(ق): الواو. 

(2) علي بن أحمد السهيلي الإسفرايبني أبو الحسنء فقيه» متكلم؛ جدلي؛ محدث. حدث بالجامع الأموي ني 
دمشق سنة 431 ه انظر: ابن عساكرء تاريخ دمشق» رقم: 242/41:4797. وقال السبكي في 
"طبقات الشافعية الكبرى": «علي بن أحمد السهيل أبو الحسن الإسفرايني: أحد الأئمة» وقفت له على 
كتابين أحدهما "كتاب أدب الجدل" وفيه غرائب من أصول الفقه [ومنه ولا شك أخخذ النص التالي] 
وغيره» والآخر في الرد على المعتزلة وبيان عجزهمء وأحسب أنه في حدود الأربعاثة إن لم يكن قبلها 
بيسير فبعدها بيسير»» رقم: 498: 5/ 2246 وانظر أيضا: كحالة» معجم المؤلفين: 7/ 17 

(3) قال في انتاج: «اعَ: الحبس كالتَّيير بره يكوه ثرا وثيرّه كلاهما: حبسه'» والتَّْدُ أيضا: «المنع والصرف 
عن الأمر)؛: 10/ 307. 

(4) (ق): يقبل. 

(5) سقطت الجملة بين معقوفتين من (م). 

(6) أسقط (م) الكلمة؟؟. 
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الفحصل الشساد س: 
فى أآفات المناططرة 

وذلك من وجوه: 

٠‏ أحدّها: الحسدء وقد قال النبي - وَككِلة-: (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب17). ولا يخلو© المناظر منه؛ فإنه تارة يحمدء وتارة يحمد غيره» فمهم) بقى 
واحد في الدنيا يذكر في العلم» أو يظن أنه أحسن منه فلا بد أن يحسدهء ولذلك قال 
ابن عباس: «خذوا العلم حيث وجددّوه؛ ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعسض» 
فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة»©. 

. وثانيها: الترفع والتكبرء وقال يكم -: (من تكبر وضعه اللهء ومن 


تواضع رفعه الله)©, 


(1) أخرجه ابن ماجة عن أنس: (كتاب الزهد» باب الحسد)» رقم: 4210: 2/ 21408 وضعفه الألباني» 
وأخرجه البيهقي في "الشعب" عن أبي هريرة» رقم: 184 6: 9/ 10 وضعفه الألباني في "الضعيفة" 
رقم: 374/4:1901. 

(2) في (ق) و(م): يخل. 

(3) ذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": 2/ 295. 

(4) زاد (ق): وقد. 

(5) قال العراقي: «أخرجه الخطيب من حديث عمر بإسناد صحيح وقال: "'غريب من حديث الثوري» 
ولابن ماجه نحوه من حديث أبي سعيد بسند حسن"؛ المغني عن حمل الأسفار: 1/ 57» وقال أبو عبدالله 
محمود الحداد: «قلت: هو في "تاريخ الخطيب" بلفظ: (خقضه الله) مكان: (وضعه): وفي "الأوسط" 
للطيراني: (قصمه الله)» مكان: (وضعه)» أخرجاه هكذا من رواية عابس بن ربيعة... وقال الخطيب: 
"غريب"؛ ولفظ ابن ماجه من رواية ابن لميعة عن أبي اليثم عن أبي سعيد: (من تواضع لله رفعه الله 
ومن تكبر وضعه الله)» وهكذا أورده أيضاً أحمد. وأبو يعلي في "مسنديها". وقال ابن حجر في "الفتح": 
"خرجه ابن ماجة من حديث أبي سعيد رفعه بلفظ: (من تواضع لله رفعه الله حتى يجعله في أعلى عليين)» 
قال: "وصححه ابن حبان؛ بل خرجه مسلم في "الصحيح" والترمذي في "الجامع" بلفظ: (ما تواضع - 


و#السسصسبببب ب حب و 1 


٠‏ وثالثها: الحقد. فلا تكاد(' ترى مناظرا وإلا يضمر الحقد لخصمه؛ وقد قال 
رسول الله ولي -: (المؤمن ليس بحقود)2. 

٠‏ ورابعها: الغيبة» فلا يزال المناظر يذم كلام خصمه. 

٠‏ وخامسها: تزكية النفس» فلا يخلوالمنا ظر من الثناء على نفسه؛ 


4 


والتقدم بالفضل على الأقران» وقد قال -_تعال -: هبَلآنُرَكُوَا 
أنفتك 318 

وسادسها: التجسس. فلا ينفك المناظر عن طلب عشرات أقرانه0, وتتبع 
عورات خصمه. [وقد قال_تعالى-: #وَلآ تَجَسّسوا#©. 

٠‏ وسابعها: الاستكبار عن الحق/ وكراهيته» حتى إن من أبغض ثيء إلى المناظر 
إظهار الحق على لسان خصمه]©. 


- أحد لله إلأرفعه الله) هكذا خرجاه معاً عن أبي هريرة مرفوعاً. ورواه أحمد. والبزار عن عمر بلفظ: (من 
تواضع لله رفعه الله)... وني "الأوسط" للطبراني من رواية أبي معشر عن المقرى عن أبي هريرة: (من 
تواضع لأخيه المسلم رقعه الله ومن ارتفع عليه وضعه الله). وأخرجه أبو نعيم وكذا القضاعي كلاهما 
عن أبي هريرة مرفوعاًء وزاد أبو نعيم في "الحلية" في رواية: (ومن تكبر على الله وضعه الله حيث يجعله في 
أسفل سافلين). ووجدت أيضاً في "الحلية" في ترجمة سلمان من طريق الأعمش عن أب ظبيان عن جرير 
قال: "قال سلمان يا جريرء تواضع لله فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة"...2). تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين: 1/ 150. 

(1) ني الأصل: يكاد؟. 

(2) قال العراقي في "المغني": الم أقف له على أصل»: 1/ 33. 

(3) النجم/ 31. 

(4) (م): التجسس فلا يتفك الناظر عن طلب عثراته. 

(5) الحجرات/ 12. 

(6)(ق): الخلق. 

(7) سقط الموجود بين معقوفتين من (م). 





٠‏ وثامتها: النفاق» فإنهم يلقَوْن الخصوم فلا يجدون بدا من التودّدا" باللسان» 
ويعلم أن كل من سمع ذلك منهم أن ذلك كذب وزور ونفاقء وأنهم متواددون2) 
. بالألسن» متباغضون بالقلوب» نعوذ بالله منهء قال رسول الله كَل : (إذا تعلم 
الناس العلم» وتركوا العمل؛ وتحابوا بالألسنء وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا في 
الأرحام؛ لعنهم الله(2, وأصمهم. وأعمى أبصارهم)©. 

٠ 3‏ وتاسسعها: الرياء؛لأنالمناظر لا يقصد إلا الظهور عند الخلق» وانطلاق 
| ألسنتهم بالثناء عليه. 

واعلم أن آداب المناظرة كثيرة جداء ولكن هذا القدر يكفي في التنبيه على ما بقي» 
وكذلك آفات المناظرة كثيرة جدا0؛ لأن كل ما ذكر من الآداب فنقائضها آفات» 
لكن هذه الخصال هي أمهات الفواحش» سوى ما يتفق لهم من الضربء والشتم» 
وتخريق/ الثياب. والأخذ باللحى 2 ومسب الوالدين» والأستاذين» فإن أولئكك 
ليسوا معدودين في المعتبرين» قال الغزالي: «والأكابر منهم لا ينفكون7 عن هذه 
الخصال)09. 


(1) التاود؟؟ في (م). 
(2)(ق): متوادون/ (م): كلمة غير مفهومة. 
(3) زاد(ق) و(م): عند ذلك. 
(4) قال العراقي في "المذني" «أخرجه الطبراني من حديث سلان بإسناد ضعيف»: 1/ 33. 
(5) سقطت "جدا" من (ق) و(م). 
(6) راد (م): إلا وتقايلها. 
(7)(م): تحريق. 
(8) (م): الحواسب؟؟؟. 
(9) (ق) و(م): ينفكوا. 
(10) الغزائلي» إحياء علوم الدين» 1/ 47. 





تيبي يي بح را 
الباب الثالث: 


فى الحةث 
اعلم أن هذا الكلام في هذا الباب0© في مقدمة!0» وستة فصول. أما المقدمة ففي 
تقسيو!0 العلم: 
[ المقدمة: 
في تقسيم العلم] 
وهو ينقسم إلى: 


. «تصورا كالعلم بحقيقة الإنسان. 
٠‏ وإلى «تصديق) وهو العلم بنسبته كقولنا(©: "ريك قائم" و00 اليش بقائم". 
والعلم بكل واحد من هذين القسمين» إما أن يكون ضروريا مطلقاء أو نظريا 
مطلقاء أو يكون© البعض ضروري/ والبعض كسبياء والأول والشاني باطلان» 
فيتعين الثالث. 
بيان بطلان الأول: أنها لو كانت كلها ضرورية» لكانت جميع المعارف حاصلة لنا» 
وليس كذلك. 
(1) (ق) و(م): اعلم أن الكلام في هذا. 
(2) (ق): مستوعبة في فصول 
(3) في غير (ق) و(م): فهي تقسيم. 
(4) سقطت الكاف في (ق). 
(5) زاد (ق) و(م): زيد. 
(6) سقطت في (ق). 
(7)(ق): نظريا. 


ال تببس 097 


وبيان بطلان القسم الثاني: وهو أن تكون كلها نظرية؛ لأنها لو كانت كذلك» "فإن 
كان/ مطلوبنا هو التصوّرء لابد من تصورات أُر يُتوصل بها إلى معرفة هذا التصور [ص:44] 
المطلوب» وتلك التصورات أيضا نظرية» فإن كانت مستفادة من مطلوبنا لزم الدُورء 
وإن كانت مستفادة من غيره لزم الُسلسل؛ وكل واحد من الدّور والُسلسل محال؛ لأنه 
يلزم© أن لا يحصل لنا شيء من المعلوم؛ لأخها موقوفة على نفسها إن7© كان الواقع هو 
الدور» أو على معرفة ما لا يتناهى وهو التّسلسلء» فلا تكون كلها نظرية؛ ومثل هذا 
أيضا يلزم إذا كان مطلوبنا هو التصديق. 

واعلم أن كل واحد من العلمين لابد له من طريق يُتوصّل بصحيح النظر فيه!) 
إليهء لكن ما يكون من هذه الطرق موص ل إلى التصوّر يسمّى: «حدًااء وماكان 
موصلا إلى التصديق يسمى «دليلا». [والنظر إنما يكون في الدّليل» والذليل منتج 

ولمًا كان التُصديق مسبوقا بالتصوّرء والتصوّر إنما يدرك بالحدّء والحد إذن 
متقدم ]00 وبه يدرك حقيقة النْظرء والنْظر يدرك به تصحيح الدّليل» والدّليل يحصل 


به العلم» فهذا وجه ترتيب هذه الأبواب. 


وإذا تقررت هذه المقدمة فنعود إلى الفصول. 


(1) زاد (م): أن نقول. 

(2) سقطت من (م). 

(0)3م): لو. 

(4) سقطت "فيه" عند (ق) و(م). 
(5) ما بين معقوفتين ساقط من (م). 





00 ابببين_ب سس المهاحش العقلية 
الفصل الأول: 
فى مدلوله لغة واصطلا حا 

واعلم أن «الحد) على أربعة أقسام: لغوي» وشرعي» وهندسي» ومنطقي. 

٠‏ فأما "اللغوي": فقال المازري: «هو المنع؛ ومنه قيل للبوّاب: حدادا؛ لأنه 
يمنع الداخل من الدخولء والخارج من الخروج» ومنه سمّت7!) قريش خزنة جهنم: 
حدادين)2. 

وقال عبد الجبار الحمدائي00: «الحد في اللغة: النهاية» فنهاية كل شيء حده»!. 

وقيل الحد في اللخة: «هو القاطع بين شيئين؛ سمي بذلك لأنه يقطع من المحدود ما 
ليس من جنسه؛ من قولهم: "فلان محدود"» إذا كان مقطوعا من الخير تمنوعا منه ومنه 
سمي الحديد حديدا؛ لأنه يقطع ويمنع نفوذ شيء فيو 01 

٠‏ وأما "الشرعي": فهو (حد الجُناةا” والعصاة عقوبة للهم, ومنعالهم من 


العود إلى ما عوقبوا عليه»؛ ومنه تسمية المرأة المنوق عنها زوجها: «حادة)» 
وإحدادها: امتناعها من الطيب والزيئة شرعا. 


(0)م): سميت؟؟, 

(2) من شرحه للإرشاد المسمى: "المهاد في شرح الإرشاد". 

(3) قاضي القضة المعتزلي أبو الحسن عبد الجبار ين أحمد الرازي الحمداني الأسدأبادي (359- 
5ه 1025-969م). 

(4) انظر كلام القاضي عبد الجبار عن الحد في: المغني؛ 5/ 7-35/ 25. شرح الأصول الخمسة؛ تح: 
عبدالكريم عثيان» ص:347. وراجع: الزبيدي: تاج العروس: 68 

(5) (م): يقطع نفوذ شيء منه. 

(6) راجع: الزبيديء تاج العروس: 8/ 6. 

(7) (ق): الزناة. 

(8) (م): سميت. 


وأما الحد "الهندسبي": فهو «عيارة عن غباية الشسيء)؛ ونباية الشيء إنما 
سميت7!) حدالمنعها ما ليس منه أن يدخل فيه» وما هو منه أن يخرج عنهء وذلك 
كحدود العقار [من الديار ]© والَْنّات! وما كان في معناها. 

٠‏ وأماالحد"المنطقي": فهو المصطلح عليه في جميع العلوم؛ وهو (حد 
الحد), 

٠‏ وقد اختلف الناس فيه. هل يرجع إلى قول الحاد؟ أو إلى نفس المحدود. 
وصفته التي تصفو له وتختص به؟ 

٠‏ فقالت طائفة من المتكلمين والحكماء: (إن الحد راجع إلى قول الحاد وعبارته» 
دون المعقول». 

ء ويدل على ذلك وجوه: 


- أحدها: أنا قد اتفقنا على أن من شرط الحد الطرد والعكسء وهذا لايجري ني 
معقول الشىء وماهيته؛ فإنها لا تطرد ولا تنعكس. 

- والثاني: أن السائل إنما يطلب من المسؤول الحاد أن يأتي بماهو تحت كسبه» 
واقتداره إنما هو: اللفظ والعبارة عن المحدود فقط. 


- والثالث: أن الطرد والعكس إنما يكونان”© في اللفظء فتقدم وتؤخرء ولا يتجه 
هذا في المعقول. 


(1)(م): جعلت. 
(2) سقطت في (م). 
(3) (م): الجبات. 

(4) (م): للحد. 

(5) (ق) و(م): يكون. 





[(ص: 45] 


102ب سس ببح المباحث العقلية 


وقالت طائفة أخرى: «إن الحد راجع7' إلى نفس المحدود ومعقوله الذي به يتميز 


عن غيره: فإن الحقائق تتميز بمعقوهاء لا باللفظ؛ لآن© اللفظ إنما يطلق على معقول 
هو في نفسه متميز عن غيره؛ كالسواد فإنه متميز عن البياض» وعن سائر الحقائق» حتى 
لو قُدَّر عدم العبارة فإن هذه المعقولة متميزة». 

فإذن الحد يرجع إلى نفس الشيء وصفته» فحد الشيء عند هؤلاء» وحقيقته» 
وخاصيته» وماهيته» وذاته» وعينه» ونفسه. بمعنى واحد, فالجواب عن كل لفظة من 
هذه التسميات بمعنى واحدء كان الجواب كافيا أو مدخولا. 


فأما أصحاب القول الأول فلهم في ذلك تعريفات: 

٠‏ الأول: قال القاضي أبو بكر/ : «الحد هو تفسير المسؤول عنه بقول جامع 
مانع1» وهذا الحد هو حد الحدل» وكلما كرر السائل السؤال» وزاد فيه» كررنا له 
الجواب من غير زيادة فيه. 

واحتج لما قاله؛ بأنه لو كان الحد هو الحقيقة؛ لصدق إطلاق الحد على كل ما 
يصدق عليه إطلاق الحقيقة» وهو غير مطرد في حق الله -تعالى ؛ حيث يقال 
شين م" ولا يقال له: "حد"29, 


(1)(ق): أجع؟؟. 

(2) (ق): فإن. 

(3) (ق) و(م): وصفاته. 

(4) يقول الباقلاني في "التقريب والإرشاد": «إن قال قائل: ما حد الحدود؟ قيل له: هو القول الجامع المانع 
المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يحصره على معناه» فلا يدخل فيه ما ليس منه؛ ويمنع أن يخرج منه 
ماهو منه1: 1/ 199 بتتح: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد. 

(5) كررت: "وهو حد الحد" في الأصل. 

(6) في غير (ق) و(م): من. 

(7) انظر: الجوينيء الكافية بالجدل» ص: 7. 





ء 07 التعريف الثاني: قال القاضي عبد الوهاب: «[الحد عند الأصوليين هو القول 
الحاصر لمحدوده على وجه يجمع ويمنع» كقولنا: "الحركة نقلة"» و"العلم معرفة" 
فهذا حد جامع مانع». ثم أورد سؤالا فقال: (إن قال قائل: "إذا قيل لكو : ما 
حد الحركة التي هي نقلة؟ بم تجيبونه؟". قيل له: "هذا السؤال )يتوجه على كل قال 
با حد. وجوابنا عنه أحد شيئين: إما أن نقول: حده ما قد وصلت ذكره بذكره. وهو 
أنها نقلة» الثاني: أن نقول: أنت رجل معنت في السؤال؛ لأناك عارف بحد ما سألت 
عن حده؛ فأنت كمن قال: ما اسم عيسى بن مريم» فجوابنا أن نقول له: أنت عارف 
أو مغفل» فننبهك عليه"0©. 

٠‏ التعريف الثالث: قال بعض الحكماء: «الحد لفظ7 وجيز دال على طبيعة 
الشيء الموضوع. مميز له عما سواه». 

٠‏ التعريف الرابع: لأرسططاليس77: «إن الحد هو الذي إذا زدت فيه نقصت 
من المحدود؛ وإن نقصت منه زدت في المحدود»!. مثال ذلك: إذا زدت في حد 


(1) زاد (ق): واو العطف هنا. 

(2) سقطت من (م). 

(3) (ق) و(م): سقطت "لكم". 

(4) زاد (م): إنهاء 

(5) نص القاضى عبد الوهاب هذا مقتيس في الغالب من كتابه: "الإفادة في أصول الفقه": وهو من الكتب 
المفقودة التتي أكثر النقل عنها القراني في شرح تتقيح الفصول» صرح بذلك في مقدمة كاب "الذخيرة" 
حيث قال: #واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب. وهو مجلدان في 
أصول الفقه». انظر: الذخيرة» تح: محمد حجي: 1/ 55. 1 

(6)(ق) و(م): قول. 

(7) أَرِسْطُو أو أرسطوطاليس أو أرسطاطاليس (384 ق.م-322 ق.م)» الفيلسوف اليوناني الكبير» تلميذ 
أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر» وواحد من عظاء المفكرين في التارخ البشري- 

(8) انظر تفصيلات أرسطو في تعريفات الحد, في كتابه "المنطق"» تح: عبد الرحمن بدويء 2/ 547. وانظر 
هذا التعريف في جابر بن حيان» تار الرسائل» تح: بول كراوس» ص:97. 





[ 404 سس سس ال باخدث اللي 


الإنسان وقلت: "إنه حي ناطق» ميتء [كاتب أو شاعر"» فقد أخرجت من حد 
الإنسان أكثره» وإن نقصت من الحد فقلت: إنه "حي ناطق" ولم تقل: "ميت"](0) 
دخل فيه من هو حي ناطق من الروحانيين. وكذلك إن قلنا: "الإنسان حي 
ميت" زدنا في المحدود فأدخلنا فيه البهائم؛ لأنها حية ميتة. 

وشرط الحد أن يدور على المحدود؛ بحيث لا يزيد في الموضوع شيئاء ولا ينقص 
منه كقولنا: "الإنسان هو حي ناطق ميت"» فقولنا: "حي" يعم الإنسان وغيره» 
وقولنا: "ناطق" يخرج ما سواه من الحيوانات» فتدخل”” فيه الملائكة والجنء [فإنها 
ناطقة» وقولنا: "ميت" يخرج الملائكة والحن]70. 

٠‏ قال أرسططاليس: «هذا هو الحد الكامل للإنسان» الذي لا يشاركه”؟ فيه 


شيءع). 
وأما القائلون بأن0 الحد يرجع إلى نفس الشيء وصفته التي تصفو له» فلهم فيه 
تعريفات: 


٠‏ الأول: قال أبو إسحاق الإسفرايني: «الحد هو نفس الشيء وذاته التي بها يتميز 


عن غيره؟. 


(1) هذا الموضوع بين معقوفتين سقط من الأصلء وأئبتناه من (ق) و(م). 
(2) سقطت "هو" من (ق). 

(3) سقطت الكلمة من (م). 

(4) (ق): عللى. 

(5) (ق): فتدحل. 

(6) (ق): ميتة. 

(7) الموضوع بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

(8)(م): يشرك. 

(9) (م): أن. 





عم سيق ب اج_مااااًليز00] 

ء التعريف الثاني: قال القاضى عبد الوهاب: «فإن قال قائل: ما حد الحد؟ قلنا: 
هو حد نفسه؛ فهو(" جامع مائع». 

ولا يمتنع أن يكون الشيء حدا© لنفسه ولغيره» كما لا يمتنع أن يكون الخبر خبرا 
عن نفسه وعن غيره20» والعلم علما بنفسه وبغيره0» وهم فيها!' تعريفات كثيرة. 

وقال7) بعض الأئمة: «هذا الخلاف لفظيء فإن الكل 7 اتفقوا على أن الحد 
إنها') يؤتى به ليثبت للسائل الفهم بحقيقة المحدود, وإذا أتاه بلفظ الحد. فلابد تحته 
من ماهية معقولة» حتى لولم تكن لم يحصل له فهم. وأيضا لولم يكن لفظ مطابق 
للماهية لم يجد السائل من أين يقتنص 7" تصور”" المحدود, فلا خلاف إذن). 


ثم يبقى سؤال!!!» وهو أن يقال: أيهما أسعد بلفظ الحد. هل اللفظء أو المعقول؟ 
فقالو21': «الأسعد إنما هو اللفظ؛ لأنه يجري فيه الطرد والعكس»» ويدل عليه 
ما قاله القاضي أبو بكر في تعريفه المتقده[02. 


220 وهو 

(2)(ق): كحد. 

(3) (ق) و(م): وغيره. 

(4) في غير (ق) و(م): ولغيره. 
(5) (ق) و(م): فيه. 

(6) حذف الواو في (م). 
(2)2م): كلا. 

(8) سقطت من (م). 
(9)(ق): سقطت : "يقتنص". 
(10)(ق): يتصور. 
(1))و(م): سؤالا؟؟. 
(12)(ق): فقال. 

(13) سقطت في (ق) و(م). 


606 بست المباحث التقلهة 


وقال المازري: «فعلى ما قرروه"» إذا كان الغرض [من الحد إنما هو العلم] © 
بالمحدود؛ فمَنْ علمه على أي وجه كان» فقد حصل الغرض منه» سواء حصل له 
من خاصية نفسه؛ أو من القول المفسر لهذه الخاصية: فالخلاف على هذا الوجه 
قريب المأحيذ©. 


(1)(م): قررته؟. 

(2) (م): إنها هو العلم. 

(3)(ق): فهو؟؟. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) المازريء المهاد في شرح الإرشاد.. 





الفصصل الثاني: 
في أقسام المعرف 
وهو على ثلاثة أقسام: 
- الجل. 


9 والرسم. 
٠‏ والمثال. 
وكل واحد من هذه الثلاثة» إما تام وإما ناقص. 
وزاد إمام الحرمين على هذه الستة: 
* السبر والتقسيه!!)؛ فجعله من جملة/ المعرّفات. [ص: 46] 
وزادوا0 أيضا على هذه المعرّفات: 
٠‏ التعريف اللفظي. فال معرٌفات7 على هذا ثمانية. 
واعلم أن بعض المتأخرين ذكر دليلا على حصر الستة الأول7» فقال: «المعرّف 
للماهية لا يخلو إما أن يكون نفس الماهية؛ أو أعم منهاء أو أخص منهاء أو بأجزائها 
المساوية لها في الخحصوص والعموم, أو ببعض أجزائها الداخلة فيهاء أو بمال هو 
خارج عنهاء أو بما يتركب عل ©) الداخل والخارج. 
(1) انظر: الجويني» البرهان في أصول الفقه: 2/ 534 وما بعدها. 
(2)(م): وزاد. 
(3) (م): المعرفة. 
(4)(ق): الأولى. 


(5) (ق): وباء 
262 )م منها عن. 
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والقسم الأول: باطل؛ لأن المعرّف لابد أن يكون معلوما قبل المعرّف به(') 
ويستحيل أن يكون الشيء معلوما قبل نفسه. 

والثاني: أيضا باطل» وهد © التعريف بالأعم» لصدقه على غيره. 

والثالث: أيضا باطلء وهو التعريف بالأخصء لكونه أخفى 0 من 
المحدود. 

فيتعين أن يكون المعرّف هي الأجزاء المساوية©, أو الخارج© عنهاء أو 
المركب من الداخل والخارج. 

والقسم الأول: وإن/ كان يجمع الأجزاء التي هي الجنس والفصلء ويشترط أن 
يكون الجنس قريباء وهذا هو "الحد التام"» مثال ذلك في حدّنا للإنسان ل 
"الحيوان الناطق". 

وإن كان التعريف ببعض الأجزاءء فلابد أن يكون ذلك البعض مساويا للماهية 
في العموم والخصوصء بأن توجد الماهية بوجوده. وتُعدم بعدمه» والتعريف به يسمى 
"حدا ناقصا". كتعريف الإنسان بالناطق © , 


(1) سقطت "به" من (ق) و(م). 

(2) سقطت من (م). 

(3)(م): خفي. 

(4) (ق): هو. 

(5) (ق) و(م): المتساوية. 

(6) (م): المخارجة. 

(2) (ق) و(م): إن بدون واو. 

(8) (ق) و(م): الإنسان. 

(9) زاد (ق): وحده وهو الحد الناقصء (م): وحذه. 





خاصة» فهو "الرسم التام" كما إذا عرفنا الإنسان بالحيوان الضاحك. 

وإن كان التعريف بالخارج عن7!' الماهية» إما أن يكون صفة للماهية» وإما أن 
يكون ذاتاء وإما أن يكون لفظا. 

فإن كان © صفة للماهية» فلا( بد أن تكون لازمة مساوية للماهية؛ 

أما أنها "لازمة/"» احترازا من الخاصة المفارقة» كالكتابة بالفعل. 

وأما أنها "مساوية", احترازا عن العرض العام؛ كالمثي للإنسانء فإن التعريف بها 
يكون منعكسا غير مطرده والتعريف بالخارج الذي هذا شأنه» هو المسمى ب« الرسم 
ب«الرسم الناقص»» كقولنا في تعريف الإنسان: هو الضاحكء أو الكاتب. 

وإن كان الخارج عن الماهية ذاتاء فلا يخلو إما أن يكون بينهما وبين الماهية 
مناسبة”/ في أمر أو لا. 

فإن لم يكن» استحال أن تعرف إحداهما الأخرى؛ لأنهما ذاتان متباينتان!7» فلا 


يصح تعريف إحداهما بالأخرى. 


(83)1): عللى. 

(2)(ق): يكون؟. 

(3) سقطت الفاء في الأصل هنا وفي عدة مواضع من هذا القبيل؟؟ى) سقطت من (ق). 
:(4) زاد (م): للياهية. 

(5) سقطت الباء من (ق). 

[(6) الواو بدل "أو" في (ق) و(م). 

((2) (ق) و(م): مشابهة. 

84) في الأصل: "متباينان". 
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وإن كان بينهما مشابهة» فهو التعريف بال مثال» كما إذا شبهنا العقل'!' بالنور» 
وشبهنا الإرادة الكلية بالإرادة الإنسانية. 

ثم ذلك7© النظير إما أن يكون أقرب و أعرف. أو لا يكون. 

والأول هو التعريف ب«المثال التام» ‏ كما سبق من المثالين-. 

وإلافهو التعريف ب«المثال الناقص»؛ كما لو عرفنا الأنفس المفارقة بالجزء. 

وإن كان الخارج عن الماهية لفظاء فإن وقع التعريف به فهو «التعريف اللفنظي)؛ 
وهو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامعء كما إذا قيل: ما الخمر؟ 
فيقال: العُقّار. 

فخرج”” من هذا التقسيم أن المعرّفات سبعة): الحد التام؛ والحد الناقص؛ 
والرسم التام» والرسم الناقص» والمثال التام؛ والمثال الناقص» والتعريف اللفظيء» 
والثامن: هو السبر والتقسيم». 

واعله””) أن بعض الأصوليين رأى أن إطلاق الحد على هذه المعرّفات إنما هو 
بطريقة/ الاشتراك» [ومعاني اللفظ المشترك ]09 لا يصح أن تجمع في حد واحد» 
(1) ني الأصل: العاقل. 
(2) (م): ذاك. 
(3)(ق): أو بدل الواو. 
(4) (ق): فيه. 
(5) (م): ويخرج- 
(6) زاد (ق): وهي. 
(7) سقطت من (م). 


(9) سقطت من (م). 
(10) سقطت من (ق). 
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لعدم اشتراكهما(" في معنى كلي» وقسمهما© على ثلاثة أقسام: حد حقيقي» 
ورسميء ولفظيء ثم قال: «الحد الحقيقي: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة» وهو 
ينقسم إلى تام وناقصء والحد اللفظي: ما أنبأ بلفظ أظهر منه»؛ وذكر السير والتقسيم 
في أثناء كلامه. ولم يذكر المثال» وهذه طريقة أبي عمرو بن الحاجب©. 


0 : اشتراكها 
200620 و(م): وقسمها. 
(3) انظر: أبن الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأمل» تح: تذير حمادوء 0/1 
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الفحصل الثالث: 
في بيان ما يمكن معرفته بالحد والرهم' وما لا 
يمكن ذلك ”© فيه 


[ص: 2147 / قال قطب الدين المصري07: «اعلم أن الموجود إما أن لا يكون له جزء”» أو 
يكون؛ وعلى كل واحد من التقديرين؛ إما أن يكون جزءا من غيره أو لا يكونء فهذه 
أقسام أربعة: 
الأول: الموجود البسيط هو © الذي لا يتركب7 في ذاته» ولا يتركب7 عنه غيره» 
فهذا القسم لا يعرّف لا" بالحد [ولا بالرسم التام]"؛ لأن كل واحد من هذين 
التعريفين لابد فيه من ذلك7!!) الحد» ولما كان البسيط لا حد له؛ استحال تعريفه!02 
ا 


(1) سقطت كلمة "الرسم" من (م). 

22( 00 معرفته. 

(3) إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المغربي المعروف بالقطب المصري أبو إسحاق (ت.618ه/ 1221م)» 
إمام العقليات» انتقل إلى مصرء وأقام بها مدة» ثم سافر إلى خراسان؛ وصار من كيار تلاميذ الفخر 
الرازي» وقتله التتار بنيسابور. من مؤلفاته: "شرح كليات القانون لابن سينا"؛ و"شرح المحصل في 
أصول الدين للرازي"» و"فوائد مختلفه من كتاب معارج". انظر: السيوطي» حسن المحاضرة: 1/ 540 
والسبكي » طبقات الشافعية» رقم: 1109: 8. 

(4) في الأصل: الوجود؟. 

(5) (ق) جزءا؟؟/ (م): كلمة غير مفهومة. 

)62( (م): وهو. 

زفق (م): يركب. 

(8) (م): يركب. 

(9) (م): كلمة غير واضحة. 

(10) سقطت من (م). 

10 1م):ذاء 

(12) (ق): تعريف». (م): التعريف. 





ولا يمكن أيضا تعريف الغير به؛ إذ ليس جزءا من الغير» ولا يمكن أن يذكر في 
معرض التعريف الحدي والرسمي() بالنسبة إلى الغير» ومثال هذا القسم: واجب 
الوجود لذاته. 

والثاني: البسيط الذي يتركب عنه غيره» فهذا لا يمكن تعريفه با حد ولا بالرسم 
التام على ماعلمت»؛ ولكن يمكن تعريف غيره يه/2) حدا ورسماء إلا أنه©) يجب أن 
يكون جنسا ليس فوقه جنس آخر» وإلا كان مركباء بل يجب أن يكون فصلا أو جنسا 
عالياء كالجوهر الفرد عند من يقول به. فإنه لا يمكن تعريفه با حد. ويمكن تعريف 
الجسم به؛ وكذلك النطق لا يمكن تعريفه بالحد التام لبساطته؛ ويعرّف به الإنسان. 


والقسم”" الثالث: المركب الذي لا يتركب عنه غيره» فهذا يمكن تعريفه بالحد 
والرسم التامين» لكونه مركباء ولا يمكن تعريف الغير به(؛ إذ ليس جزءا من غيره» 
ومثاله: الإنسان المعين» فإنا نحدّه بكونه "حيوانا ناطقا". و"'حيوانا ضاحكا". ولا 
يمكن أن يعرّف به غيره. 

والقسم(" الرابع: الذي هو مركب في نفسه. ومركبا* عنه غيره» فهذا يعرّف 
ويعرّف به أما تعريفه في نفسه فلكونه مركباء وأما تعريف الغير به فلكونه جزءا من 


(1) (ق): الرسم. 

(2) (ق) و(م): إليه. 

(3) (م): ولكن تعريف غيره به. 
(4) (ق): لأنه. 

(5) سقطت من (م). 

(6) (ق): منه؟؟؟. 

(2) سقطت في (م). 

(8) (ق) و(م): ويتركب. 
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الغير» ومثاله: الحيوان فإنه يعرّف بأنه "الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة"» 
ويعدّف به17) الإنسان» حيث يقال: "إنه الحيوان الناطق"00©, 


(1) سقطت من (ق). 

(2) نص القطب المصري من "شرحه على المحصل" للفخر الرازي» وهو ما يزال تخطوطاء توجد نسخة منه 
بمكتبة راغب باشا بإاسطنبول برقم: 792 (رأيت صورا لواجهة المخطوطات وللصفحات الأولى 
والأخيرة منها بالشبكة العدكبوتية). 





الفصل الرابع: 
فو حكم الحدت 
وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 
- أحدها: أنه واجبء واحتج لذلك بأن المحدود لا يُعلم إلا بالحدّء قولا كان أو 
صفة نفسء و( “الحقائق الشرعية والعقلية واجبة. [ولا يتوصل إليها إلا بالحدٌ]» وما 
لا يُتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجبء فالحدٌ واجب. 
- والقول الثاني: إن الحدٌ لا يجب» واحتج بأن معرفة المحدود لا تتوقف على الحدّء 
بل قد يعرف المحدود مع الجهل بحدّه؛ ولأن من الأشياء ما لا يحدّء وهي أمور أربعة: 
- الأول: الوجود المطلق» وهذا امتنع أن يحدٌ البارئ ‏ تعالى . ع 
- والثاني: العدم المطلق؛ إذ ليس له ذات ولا صفة محققة. 
- والثالث: الحال» وهي صفة النفس» وإنما امتنع تحديدها؛ لأن الحال لا حال لها 
فتحدٌ بهاء ولاذات ها فتوصف بحالء فامتنع تحديدها لهذا. 
- والرابع: النسب والإضافات7» وهي كل مايقع بين موجودين» وذلك 
كالمماثلة» والمضادة» والمخالفة» والشرطية» والدليلية» والتعليلية)؛ وما كان في معنى 
هذاء وزاد بعضهم الكثرة» والقلة» والوحدة؛» فهذه الأقسام لاتحدٌ مع أنها معروفة. 
(1) سقطت الواو من (ق). 
(2) سقط من (ق). 
(4) سقطت من (3). | 


(6) سقطت من (ق). 


[ص: 48] 
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ثم أصحاب هذا القول أوجبوا الحاجة إلى الحد عند رَوْم0 بيان [المحدود]© إذا 
دعت الحاجة إلى معرفة حدّهء وذلك في حق شخصين: 

أحدهما: جاهل بالمحدود» فيطلب معرفته من حدّه إذا تممنا(© له ذلك» وكان عارفا 
بضرب الحدود. 

والشخص الآخر: أن يكون عارفا بالمحدود» ولا يعرف كيفية ضرب الحدٌ له 
ولا الميز بينه وبين غيره مما ليس بحدٌ. 

ومتى خخرج الحرّا”) عن هذين الشخصين: لم تكن له إفادة معلومة يحال بطلبه 
عليها. 

- القول الثالث: بالتفصيل» وهو أن كل مسألة لا يتوصّل المكلّف إلى معرفة 
التوحيد والنبوة فيها إلا بعد علمه بحذهاء / فمعرفة حدّها واجب” عليه؛ إذ 
يستحيل أن يعرفها دون معرفة حدودها التي هي صفات”" أنفسهاء ولوازمها 
المختصّة بهاء وقالوا: ذلك واجب على كل عين على القول بوجوب لمعرفة بالرسول 
والمرسل على كل مكلف : وأما العلم بأنحاء الشريعة» ففرض عل الكفاية» 


(1)(ق): لزوم. 

(2) (م) البيان» وسقطت "المحدود". 

(3) (ق) و(م): عبيأً. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) سقطت لفظة "الحد". 

(6) سقطت من (م). 

(7) (م): واجية. 

(8) (م): صفة. ٍ 
(9) زاد م2 ومكلفة. : 





ا تكتكتتتتكثةةةةة انظ 


وعملك17 لا يتم أيضا إلا بمعرفة حدودهاء والألفاظ الدالة عليهاء وماعدا ذلك 
من الحقائق لا يجب الحدٌ فيها. 


(1)(ق): وذلك أيضاء 





اقب مح حت و يت ابا ال 


الفحصل الخامس: 
في شروط الحدت 
وهي أربعة: اثنان في الصحة, واثنان في الكمال. 
- الأول: من شروط الصحة: أن يكون جامعا مانعاء وبعضهم يعبر عن هذا 
الشرط بأن يقول: من شرطه أن يكون مطردا منعكسا. 
- والثاني: أن يكون مبنيا عن خاصية المحدود. ١2...‏ 
- والثالث: وهو الأول من شرطي الكمال: أن يكون سالما من الحشو والتكرار 
الذي لا يفيد. 
- والرابع: - وهو الثاني من شرطي الكمال: ‏ أن تكون لفظة الحد في الشهرة مثل 
المحدود أو( أشهر منه. 
فأما الشرط الأول: 
فمعنى قولهم: «جامعاا؛ أن يكون جامعا لجملة أفراد المحدود حتى لا يخرج منه 0 
نشي ء. 
ومعنى قوطهم: مانعا»: ألا يدخل فيه شيء تما هو خارج عنه. 
وجعل المازري الجمع والمنع شرطين؛ وإنما اشترط”" فيه الجمع؛ لأنه إذا لم يكن 
كذلك كان المحدود أعم من الحده ومن شرطه© أن يكون مساويا له0©. 


(1) الواو بدل "أو" في (ق). 
(2) (ق): عته. 

(3) (ق): شرط. 

(4) (ق) ومن شرط الحد. 
(5)(ق): للمحدود. 





لوحي 77 ل 1 


وإنما اشترط فيه «المنع»؛ لأنه [إذا لم يكن كذلك كان الحدٌ أعم من المحدودء ومن 
شرط الحد أن يكون مساويا للمحدود. 

واعلم أن العموم في الحد]1') زيادة في المحدود. [والخصوص فيه نقصان من 
المحدود ]2 وذلك مُفسد للحد. 

قال المازري: «والجمع في أوضاع المتكلمين يسمى طرداء والمنع يسمى عكساء 
فالحدٌ الجامع المانع هو المطرد المنعكس. 

وبيان ذلك بالمثال: أن إذا قلنا في حد العلم هو معرفة المعلوم» كان صورة 
"الطرد" منه أن تجعل المحدودا© أول كلامك مقرونا بلفظة: "كل" فتقول: "كل 
علم معرفة"؛ فقد جمعنا") آحاد العلم في المعرفة بلفظة: "كل" الموضوعة في اللغة 
للإحاطة جمعا يطابقه المنع» وهذا الجمع هو الطرد» فلا فرق بين قولهم: جمع أو طرد. 

ولو قلنا مثلا: "كل علم ضروري معرفة"» لاختل الطرد لخروج العلم النظري من 
هذا الحدّء وكذلك لو”/ قلنا: "كل علم صفة"؛ لاختل من جهة عكسه. 

وأما صورة "العكس" الذي هو "المنع"» فهو أن تجعل الحد أول كلامك مقرونا 
بلفظة: "كل" فتقول: "وكل معرفة علم"؛ فما كان موضوعا صار محمولاء وما كان 


(1) ا موضوع بين معقوفتين كتب في الأصل ثم شطب عليه خطأء وقد تأكدت صحة ثبوت المحذوف بعد 
المقارنة مع بقية التسخ. 

(2) سقط من (ق). 

(3) زاد (م): المسمى. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) (م): للمحدود؟؟. 

(3()6): جمع؟. 

(2)(م): إن. 
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محمولا صار موضوعاء فلو قلنا: "وكل معرفة ضرورية علم". لاختل المنع المقصود 
هق الحد2, (انتهى كلام المازري). 

ثم قال: «واختلف الناس في كيفية الطرد والعكسء» فذهب© العراقيون إلى أن 
الطرد يكون بلفظ الإثبات» وكذلك العكسء بيان ذلك بالمثال في حد الإنسان» فتقول: 
"كل إنسان فهو حيوان ناطق» وكل حيوان ناطق فهو إنسان"؛ فهاتان العبارتان 
إحداهما طرد والأخرى عكس. وذهب الخراسانيون من أثمتنا إلى أن هاتين 
العبارتين طرد» واستعملوا في [العكس حرف النفي]9» وقالوا: "كلما ليس بإنسان 
فليس بحيوان ناطق» وكل ما ليس بحيوان ناطق فهو ليس بإنسان"0©. 

قال المازري: «وعندي أن هذا الاختلاف راجع إلى الاختيار»» وطلب المعاني في 
الإفادة» وإلا فمعلوم أن حقيقة العكس رد المتقدّم في اللفظ متأخراء والمتأخر 


متقدما)7. 
وقال أبو عبد الله محمد بن دوناس7؟ في «شرح الإرشاد» له: «اعلم أن لهم في 
الطرد والعكس اصطلاحين: 


0 المازري» المهاد في شرح الإرشاد (مخطوط موزع).. 
(2) في الأصل: فذهبت؟؟. 

(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) (ق): بالعكس حرف نفي. 

(6) المازري» المهاد في شرح الإرشاد.. 

(6) (ق): الاختبار. 

(7) المازريء المهاد في شرح الورشاد. 

(8) في (م): قال أبو محمد. 

(9) شرح ابن دوناس للإرشاد: لم أقف عليه. 





- أن الطرد هو ما تعبّر به في أول الكلام!" فتبتدئ به. 
والعكس هو ما كان خبراعما طردته أولا حين ابتدأت وتصيره الآن 
مبتدأ» وسواء كان/ في النفي أو في الإثبات. [ص: 49] 
مثاله في الإثبات أن تقول في حد العلم: "كل علم معرفة» وكل معرفة علم". 
٠ 0‏ 7 1 . 53 55 
ومثاله في النفي: كل ما ليس بعلم فليس بمعرفة» وكل ما ليس بمعرفة فليس 
© والاصطلاح الثاني: أن يعبروا بالطرد”” عن الإثبات» وبالعكس عن النفي. 
فالإثبات أن يأتي بكل» والعكس أن يأتي بما ليس2؛ فإن النفي عكس الإثبات. 
فهذان اصطلاحان أحدهما باعتبار التقديم والتأخير» سواء كان في النفي أو 
الإثبات» والثاني باعتبار النفي والإثيات». 
فائدة: قال صاحب «الذخيرة)0©: «الحد بالنسبة إلى الجمع والمنع على أربعة أقسام: 
٠»‏ ولا جامع ولا مانع. 
وجامع غير مانع. 
(1) (ق): كلامك. (م): كلامه. 
(2) (ق): مبتدثا. 
2030 و(م): النفي؟؟. 


(4) (م): وليس. 
(5) يعني شهاب الدين القرافي. 
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ومانع غير جامع. 


مثال الجمع 7" المانع: قولنا في حد الإنسان هو: "الحيوان الناطق". 


ومثا 


ل الثاني: [قولنا في حده]" هو: "الحيوان الأبيض"؟؛ ماجمَعَ لدروج الحبشة 


منه» وما مي(" لدخول الإبل والغنم البييض فيه. 


« 


ومثا 


ل الثالث: قولنا في حده: "هو الحيوان"؛ جمع جميع أفراد الإنسان؛» وما 


لع الفحرل اوسن وكين جر 


ومثا 





ل الرابع: قولنا في حده: "هو ال حيوان الرجل"؛ هو مانع لأنه لم يتناول هذا 


اللفظ غير”/ الإنسان. وهو غير جامع لخروج النساء والصبيان. 


فهذه الأربعة كلها فاسدة إلا الأول» وهو الجامع المانع". وفسادها إما لعدم 


المع 


أو لعدم المنع أو لعدمهما معا»©. 


وأما الشرط الثانى: 
وهو أن يكون اللفظ المستعمل في الحد منبئا عن ذات 2 [المحدود؛ لأنّا قدنجد 
من الألفاظ ما يطرد وينعكس في الشيء» وليس فيه إنباء عن حقيقة المحدود. 


(1) في غير الأصل: الجامع. 

(2) سقطت من (م). 

(3)(ق) و(م): ولا مانع. 

(4) سقطت من (م). 

(5) سقطت من (م). 

(6) "فيه" سقطت من 2١‏ و(م). 
(7) (ق) سقطت الكلمة. (م): إلا. 
(8) سقطت الكلمة في (م). 


(9) انظر 
(10) هنا 


: القرافي» شرح تنقيح الفصولء تح: طه عبد الرؤوف سعد» ص:7. 
يبدأ سقط طويل من النسخة (م). 





لس --)- لبإ بإبيبيبب وق 


٠‏ مثال ذلك: قول القائل: "كل ما علمك الله علما!') فهو معرفة» وكل معرفة فقد 
علمها الله علما". فهذا وأمثاله ليس فيه إنباء عن حقيقة المحدود؛ لأن المحدود الذي 
هو العلم يحتاج مع هذا القول إلى بيانه في نفسه. 

أما الشرط الثالث: 

وهو أن يكون سلما من التكرار والحشو؛ فهذا يعبرون عنه بالتركيب في الحد. وقد 
| اختلف فيه: قمنهم من أجازه؛ ومنهم من منعه. وهو القاضي أبو بكر©. 


وأما الشرط الرابع: 

فلأنه لولم يكن كذلك, لكان فيه تعريف الشيء بما هو أخفى منه. وذلك لا 
يحصل به تعريف. 
(1) سقطت من (ق). 


(2) الباقلاني. 
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الفحصل السادخس: 
فى معرفة الخلل الواقع فى الحدود 
اعلم أن الحد قولٌ مؤلّفٌ من ذاتيات الشيء: ويشتمل على الجنس والفصل»؛ فهو 
مركب» وكل مركب فله أجزاء صورية وأجزاء مادية. 
فالجزء الصوري للحدٌّ ذكر الجنس الأقرب أولاء ثم الفصل ثانياء حتى تتحضّل 
صورة مطابقة لصورة الثيء. 
والأجزاء المادية هي الجنس والفصل القريبان. 
والخلل يقع تارة في الصورة, وتارة في المادة. 
فالخلل في الصورة إنما يكون بتقديم الفصل على الجنس» حتى لا يحصل للأجزاء 
المادية صورة وجدانية يطابق بها صورة المحدود على ما هي عليه» وهذا يكون نقصا 
في التحديد؛ فإن الحد التام هو الذي يجتمع على مجموع الذاتيات» والناقص ما أخل فيه 
ببعضهاء فإذا قُدّم() الفصل على الجنس» اختل الجزء الصوريء وكان الحد ناقصاء 
وليس بخطأء فإن الحدود قد تكون تامة وناقصة. 
وأما الخلل الكائن ني المادة فيقع على وجوه» وحصرها في أمرين: 
٠»‏ أحدهما:خطأً. . 
0 والآخر نقص. 
فالخطأ ما يتعلق بالمعاني» والنقص ما يتعلق بالألفاظ. 


(1) (ق): تقدم. 








فأما الخطأ فيقع من جهة الجنس» ويقع من جهة الفصلء وقد يقع من جهتهما. 


أما الخطأ من جهة | لجنس فمن ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يأخذ بدل الجنس لازمه. كأخذ الوجود والواحد جنساء فتقول: 
الإنسان موجود ناطق أو واحد ناطق» والخلل فيه من جهة إقامة العرّض العام مكان 
الجنس القريب. 1 

0 والثاني: أن يجعل النوع جنساء كقولنا: الشر/ ظلم الناس» فإن الظلم نوع مسن [ص:‎ ٠ 
أنواع الشر جُعل مكان الجنسء ثم قيد بكونه ظلم الناس» فظلم الناس7!) صنف منه.‎ 

+ والثالث: أن يؤخذ الجزء فيُجعل جنساء كما تقول العشرة خمسة وحمسة؛ فإن 
الخمسة الأولى جزء من العشرة جُعلت مكان الجنس وقيّدت الخمسة الأخرى. 

وأما الخطأفي الفصل فمن ثلاثة أوجه: ا 

٠‏ أحدها: أن يجعل العرض الخاص بنوع مكان الفصل الذائي» كما تقول في حد 
الإنسان: إنه حيوان كاتب بالفعل» ويلزم من التحديد بمثل هذا عدم الانعكاس» 
ووجه الخلل فيه أذ الخاصّة مكان الذاتي. 

٠‏ وثانيها: ترك بعض الفصول القريبة» كقولنا في تعريف الإنسان: "إنه حيوان 
نام"» أو "حساس". ويلزم من التحديد بمثل هذا عدم الاطرادء لدخول غير المحدود 
في الحد. 

٠‏ وثالثها: تعريف الشَّىء بنفسه» كما تقول: "الحركة عرض نقلة"؛ فإن النقلة هي 
الحركة» والإنسان حيوان بشرء فإن البشر هو الإنسان, لكنه بِدَّل فيه اللفظ. 

وأما التعريفات اللفظية فيدخلها وجوه من الخلل: 


(1) في الأصل وغيره: "فالناس". 
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الأول: التعريف بالمساوي, كقولنا: "الزوج هو العدد الذي يزيد على الفرد بواحد» 
أو الفرد الذي'" يزيد على الزوج بواحد". والزوج والفرد متباينان» وهما متساويان في 
المعرفة والجهالة» فلا يصمٌ تعريف أحدهما بالآخر» ومن هذا تعريف أحد المتضايفين 
بالآخر»ء كما إذا قيل: "ما الأب؟". فيقال: "هو الذي له ابن" أو يقال: "ما 
الابن؟". فيقال: "هو الذي له أب". فهذا التعريف فاسد؛ لأن العلم بأحد المتضايفين 
لا يسبق العلم بالآخرء بل العلم بهما معاء وكذلك الجهل بهما مع فلا يصح 
تعريف أحدهما بالآخر. 

والشاني: التعريف بالأخفى”"» كقولنا: في تعريف الثارء بأنه "جسم يشبه 
الأنفس ©" فإن النفس أخفى من النار. 

واعلم أن هذا أشد فسادا من الأول؛ لأن الأول لا يقتضي إلا تقدم الشسيء على 
نفسه بمرتبة واحدة» وأما]" هذا فيقتضي تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين» وما تقدّم 
على نفسه بمرتبتين هو أشد فسادا ما تقدم بمرتبة واحدة. 

والثالث: التعريف7/ بما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود, ثم هذا التوقف قد 
يكون بمرتبة واحدة» وقد يكون بمراتب. مشال الأول قولنا في تعريف الشمس: 
"هو كوكب نباري"» والنهار هو الوقت الذي تطلع فيه الشمسء فيلزم توقف كل 
(1) سقطت من (ق). 

(2) سقطت من (ق). 

(3) (ق): المخفي. 

(4) (ق): النفس. 

(5) هنا ينتهي سقط النسخة (م). 


(6) سقطت "هو” من (ق) و(م). 
0 2 ) التحديد» :١‏ التعريقات. 


واحد منهما في المعرفة على صاحيه؛ وهو دور. ومن هذا تعري ف" العلم 
بالمعلوم» والأمر بالمأمور» ومثال الثاني: ما قيل في حد الإثنين: "إنه الزوج 
الأول". 

فيقال: "ما الزوج؟". 

فيقال: "هو المنقسم إلى متساويين/77". 

فيقال: "ما المتساويان؟". 

فيقال: "هما الشيئان المتطابقان20". 

فإذا قيل: "وما الشيئان المتطابقان9!؟". 

فيقال: "هما الاثنان". 

فقد عرفنا الإثنين بما تتوقف معرفته على معرفة الإثنين بمراتب. 

واعلم أن المثال الأول من هذا القسم. فيه تقدّم الشيء على نفسه بمرتبتين» وأما 
المثال الثاني: ففيه تقدّم” الشيء على نفسه بمراتب» وهو أشد فسادا من القسم الأول 
لومن الثاني]0. 


(1)(ق): تعرف. 

(2) (ق) و(م): بمتساويين» وفي الأصل كلام تمحو. 
(3) 2 المتضايفان. 

(4) سقطت الكلمة من (ق). 

(5) سقطت من (م)» (ق): الإثتان. 

(6) (ق): تقديم. 

(7) ساقطة من (م). 
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وأما النقص المادي الواقع أيضا في الحدود والرسوم؛ فكاستعمال الألفاظ 
الغريبة» والمشتركة؛ والمجازية بالنسبة إلى الساممٌ؛ لكونها مُفَوّتة!) للغرض من 
التعريف. وهذه الطريقة ذكرها أبو عمرو بن الحاجب2» وهي في غاية الإتقان للخلل 
الواقع في (الحدود. 


(1) بياض في (ق). 
(2) ابن الحاجب» مختصر منتهى السؤل والأملء ص: 1/ 210. 
(3) زاد في (م): التعريف. 





قم لتقن ب يا .باس 229 
الباب الرابع: 
فى لد حياط 
ويشتمل الكلام فيه على عشرة فصول. 
الفحصل الأول: 
أما مدلوله لغة: فاعلم أنه من الألفاظ المشتركة» (')يطلق ويراد به أنحاء ستة: 
- أحدها: يطلق ويراد به: نظر العين» ومنه قوله _تعالى : وْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ 
نَّاضِرَةٌ إلى رَيّهَا نَاظِرَة24. 
- وثانيها: يطلق ويراد به الانتظار. ومنه قوله ‏ تعالى- حكاية عن الكفار: 
«انظرُونا تَفْتَيسُصس نُورِخمْ 04 . 
- وثالثها: أيطلق ويراد به الترححمء ومنه قوله _تعالى -:/ #إولآ يَنظرٌ إلَيْهُمْ [ص: 51] 
يَوْمَ ألِْيمَة774 أي لايرحمهم. 
أت ورابعها: يطلق ويراد به التقابل» ومنه قوهم: «دار فلان ناظرة إلى دار فلان»» 
أي تقابلها. 
- وخامسها: يطلق ويراد به التّظِرَّة؛ وهي الرّفبَى”؛ ومنه قوله_تعالى-: 


(1)(م) زاد : وهو. 

(2) القيامة/ 21. 

(3) الحديد/ 13. 

(4) زاد (م): أنه. 

(5) آلا عمران/ 76. 

(6) الرقبى لغة بمعنى المراقبة» ووردت في غير الأصل مرسومة: "الرقيا" ولا معنى ها؟؟!!. والرقبى عند - 
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#قَنَظِرَةُ الى مَيسْرَة24. 
- وسادسها: يطلق ويراد به الفكرء ومنه قوله -تعالى -: قل #نظرُوأ مَاذَا ف 
ا - مَلوَاتِ وَالِأَرْضي»# 2 . 


وهذه الوجوه مع اختلافهاء لا يختص فيها بواحد منها إلا بقرينة تخصه. 

ولما كان غرض الأصوليين في هذا الباب» إنم| هو النظر الذي هو «الفكر»» وكان الفكر 
منقسم إلى ما يفيد العلم» وإلى ما يفيد الظنء وإلى ما لا يفيد واحدا!" منهماء وضعوا 
أيديهم على النظر الذي هو: «الفكر الموصل إلى العلم أو" الظً] دون ما سواهماك. 

وقد اختلف الأصوليون في النظر في الاصطلاح الشرعي اختلافا كشيراء وأكثرها 
مدخولة؛ ولنقتصر فيه على تعريفات تقرّب إلى المقصود من غرضهم - إن شاء الله تعالى -: 

- التعريف الأول: «إن النظر هو الفكرا. 

قال أبو المظفر الإسفرايني: «هذا هو الذي عليه جمهور أصحابناء وهو مطّرد 
منعكس». ثم قال: «وهذا الحد هو المعل عليه؛ وما قيل فيه من الحدود غير هذاء ففيه 
جمع بين الخد والفائدة المستفادة من النظرء وفيه تعريف للشيء7 مما لا يعرف إلا بعد 
معرفته)©. 


- الفقهاء: "هو أن يقول: إن مت قبلك فهو لك» وإن مت قبلي رجعت إلي» كأن كل واحد منههما يراقتب 
صاحبه وينتظره". انظر: الرجاني؛ كتاب التعريفات» تح: عبد المنعم الحفني» ص: 126-125 . 

(1) البقرة/ 279. 

(2)يونس/101. 

(3) (ق) و(م): واحد؟. 

(4) (ق): الواو بدل أو. 

(5) (ق) و(م): الشيء. 

(6) هذا النص والذي قبله هما لا شك مما تضمنه كتاب "الأوسط" للإسفراييني. 





وقال بعض المتأخرين: «معنى الفكر» وهو حركة النفس من الطالب77. طالبة 
لمبادتها والرجوع عنها إليها بعد وجدانها». 

- التعريف الثاني: [ذكره الغزالي عن بعضهم: «أن النظر هو طلب علم© أو غلبة 
ظد 0,0 

وهذا فيه تعريف النظر بفائدته. 

- التعريف الثالث]©: لأبي المعالي في «الإرشاد» قال: «النظر في اصطلاح 
الموحدين”) هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن»©. 

وهذا أيضا فيه الجمع بين الخد والفائدة. 

فقوله©: «في اصطلاح الموحدين»؛ احترز به عن النظر ني اللغة» فإن له بالنسبة 
إليها محامل. 


(1)(ق) و(م): المطالب. وه 01م اه 

(2) (م): العلم. 

(3) (م): الظن. 

(4) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد» ص:19. 

(5) هذا الموضوع بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإضافة من (ق) و(م). 

(6) "كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد". لأبي المعالي الجويني؛ له عدة نسخ مخطوطة منها ما 
اعتمده أسعد تميم» وهي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم: 9 توحيد» ونسخة دار الكتب المصرية 
تحت رقم: 1179 توحيد» ونسخة المكتبة الأحمدية بحلب تحت رقم: 764. والكتاب مطبوع نشره 
الفرنسي لوسياني سنة 1930» اعتمادا على نسخة باريس ونسخة تونس» وطبع الكتاب أيضا في مصر في 
مكتبة الخانجي عام: 1950م تح: كل من محمد يوسف موسىء وعلي عبد المتعم عبد الحميد. وطبع 
كذلك في بيروت بدار الكتب العلمية عام: 1995م, تح: زكريا عميرات. وسيكون اعتمادنا في هذا 
التحقيق على طبعة مؤسسة الكتب الثقافية: 1405/ 5 198 بتحقيق أسعد تميم. 

(2) (م): المتكلمين. 

(8) الجويني» الإرشاد» ص: 25. 

(9) سقطت الفاء في (ق). 


©5353 77128 


وقوله: «هو الفكر)»؛ هذا كالجنس؛ لأن الفكر تارة يطلب به العلم والظنء وتارة 
يُطلب به غيرهما. 

وقال بعضهم: «إن الفكر لفظ7') مشترك يراد به التدبر والتأمل» ويراد به حديث 
النفس» ومنه الخير والاستخبار» والأمر والنهى». 

وقوله: «الذي يُطلب به», أخرج به الخبر» وبقي الأمر والنهي؛ لأنه يطلب بهما. 

وقوله: «علما أو غلبة ظن»؛ [أخرج به ما يطلب من غير العلم والظن. 

وقال بعض المتأخرين: قوله: «الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن)]!7. هو 
شرح لمعنى الفكرء كأن سائلا قال له: وما الفكر؟ فقال: "هو الذي يطلب به من 
قام به علما أو غلبة ظن"» وفيه احتراز عن الفكر الذي لا يطلب به علم ولا غلبة ظن. 

وقوله: «علما»., يدخل فيه التصوّرات والتصديقات من المعقولات. 

وقوله: «أو غلبة ظن»» يريد به المشروعات الاجتهادية» كالظواهر والأقيسة. 

وقال أبو حامد الغزالي: «العجب ممن يفرض الكلام في حد النظر ويجعلها مسألة 
خلافية؛ لأن مععك الدليل والمدلول ووجه دلالة الدليل على المدلول» فالفكر هو عبارة 
عن إحضار مقدمتي الدليل في الذهن» وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من 
العلمين بالمقدمتين هو النظر» فإذن هي ثلاثة علوم» علمان يترتبان ترتيبا خاصاء 


(1) سقطت من (ق). 
(2) سقط ال موضوع بين معقوفتين من (ق). 
(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) الواو بدل "أو" في النسختين. 

(5) في الأصل: الطلب. 





ع سين ل |4 


وعلم ثالث يلزم عنهماء وليس عليك فيها إلا وظيفتان» إحداهما إحضار العلمين في 
ذهنك؛ وهذا يسمى فكراء والثانية: التفطن لوجه لزوم العلم الثالث منهما!"؛ وهذا 
يسمى طلبا. فمن جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حد النظر قال: إنه الفكر. 
ومن جرد التفاته إلى الوظيفة الثانية في حد النظرء قال: إنه طلب علم أو غلبة ظن. ومن 
التفت إلى الأمرين جميعا [- كأ المعالي ]0 قال: إنه الفكر الذي يطلب/ به من قام به 
علما أو غلبة ظن. هكذا ينبغي أن يفهم الدليل؛ والمدلول» ووجه دلالة الدليل على 
المدلول» وحقيقة النظر. ودع عنك ما تسوّد به أوراق كثيرة» وترديد عبارات لا تُشفى 
غليل طالب00)» ولا تسكن نهمة متعطش). 

- التعريف الرابع: قال الإمام فخر الدين الرازي: «النظر هو ترتيبب تصديقات 
يُتوصل بها إلى تصديقات أخر فإن من صدّق بأن العالم متغيرء وكل متغير حادث, لزمه 
التصديق بأن العالم مكن فلا معنى لفكره إلااما حصل في ذهنه من التصديقين 
المستلزمين للتصديق الثالث»00©. قال قطب الدين المصري والتلمساني: «أشار بهذا 
التعريف إلى أن النظر ماهية مركبة» وكل ماهية مركبة لابد فيها من علل أربع: العلة 
المادية» والعلة الصورية» والعلة الفاعلة» والعلة الغائية»©). 

فقوله”: "ترقيب» إشارة إلى العلة الصورية» وهو الترتيب الخاص؛ وهي عبارة 
عن جزء الشيء الذي يلزم من وجوده وجود ذلك الشيء بالفعل» وفي ضمن قوله 
(1) (ق) و(م): عنها. 
(2) سقطت من (م). 
(3) (ق) و(م): طلاب. 
(4) انظر: الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد؛ ص 20-19. 
(5) انظر: الفخر الرازيء معالم أصول الدين» تح: سميح دغيم؛ ص: 20. 


(6) انظر : التلمساني» شرح معالم أصول الدين»؛ ص 96.. 
(7) سقطت الفاء من (ق). 


[ص: 52] 





تيبي ب بي يلي يي ةده 


«ترتيب170) إشارة إلى المستحض رللتصديق 2 والمرتب7© ها وهي العلة الفاعلية. 
وقوله: «تصديقين». إشارة إلى العلة المادية» وهي عبارة عن جزء الشيء الذي به 
وجود ذلك الشيء بالقوة؛ أي لا يلزم من وجوده وجود يالفعل. 
وقوله: اليتوصل بها إلى تصديقات أخر؛ إشارة" إلى العلة الغائية70» وهي 
عبارة عما يُقصد الشيء لأجله. وهي متقدمة في الذهن متأخرة في الوجودء فهي علة 
العلل بحسب الذهنء معلولة العلل بحسب الوجود. فالإمام يزعم أن هذا الحد 
أتم الحدود وأكملهاء للإشارة فيه إلى العلل الأربع. 


وأوردوا على هذا التعريف ستة أسئلة تركتها خوف التطويل. 


(1) سقطت من (م). 

(2) (ق) و(م): التصديقتين. 

(3) (ق): والرتب» (م): كلمة غير واضحة. 
(4) (ق): أشار. 

(5) (ق): القائمة. 

(6) (ق): الفعل 


الفحصل الثاني: 
فى أحكام النظر 
وهي ثلاثة أقسام: [عقلية» وشرعية» وعادية» وهذه الأقسام تستدعي مقسوماء 
وهو لمتكم الصادق على الأقسام الثلاثة» الذي هو ]7') كالجنس الكل لهاء ويتصور 
الكلام فيه في ثلاثة أبحاث. 
البحث الأول: 
في مدلول ال حكم لغة. 
وهو" في اللغة عبارة عن "القضاء'"'؛ ومنه قوهم: "حكم الحاكم بكذا"؛ أي قضى 
بهء ومنه قوله تعالى : #قِاحْكُم بَيْنَهُم مآ أَنرَلَ أللّه4) [أي فاقضص ]7 
البحث الثاني: 
في مدلوله اصطلاحا 
وهم فيه تعريفات: 
الأول: أن الحكم هو: «عبارة عن نسبة أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا». 
والثاني: أنه هو: «المعقول الذي لا تُعلم له حقيقة إلا بالإضافة إلى محكوم به عليه 
كما تقول: حكم عقلي» أو شرعيء أو عادي»؛ فالحكم من حيث هو هو لا تُعلم له 
حقيقة حتى يضاف إما إلى العقلء أو إلى الشرع» أو إلى العادة. 


(1) مايين المعقوقتين ساقط من (ق). 


(2) أي الحكم. 


(3) الماكدة/ 50. 
(4) سقطت من (ق). 





[6زة-ب-تابا-ببب بى يل المهاحش العقلية 


[قال بعض المتأخرين: «الحكم هو عبارة عن كل وصف ثيت للموصوف”" 
معقولية ماهيته» مثاله في العقليات: العالم حادثء. ومثاله ف العاديات: اللبن من 
الضرع. ومثاله في الشرعيات: الصلاة واجبة. فهذه المحمولات نسبت إلى موضوعاتها 
بعد معقولية ماهياتهاء وماهية موضوعاتها](. 

البحث الثالث: 
فى أقسامه وإقامة الدئيل على حصرها. 

أما أقسامه. فثلاثة ‏ كما تقدم : عقلية» وشرعية؛ وعادية. 

وأما الدليل على حصرها في ثلاثة فهو أن يقال: الزائد المدّعَى لا يخلو أن يكون مما 
لايجوز تبدّل دلالته عن مدلوله [أو ما(" يجوز. 

فإن كان مما لا يجوز تبدل دلالته فهو "الحكم العقلي". 

وإن كان ما يجوز تبدل دلالته عن مدلوله]0©» فلا يخلو إما أن يفتقر في ارتباطه 
بمدلوله إلى وضع واضع أو لا: 

والأول لا يخلو إما أن يكون الواضع معصوما أو لا: 

والأول هو "الحكم الشرعي". 

والثاني هو "اللغوي" (ولا حاجة إليه هناء غير أن التقسيم جر إليه). 

(1) زاد (م): بفعل. 
(2) الموجود بين معقوفتين ساقط من الأصلء وقد أثبتنناه من النسختين: (ق) و(م). 
(3) سقطت الفاء في الأصل. 


(4) (م): وما؟؟. 
(5) الموضوع بين المعقوفتين سقط من النسخة الأصلية. 








وإن ل يفتقر إلى وضع واضع فهو: "الحكم العادي". 

وقيل في حصره: إن الزائد لا يخلو إما أن يتوقف ثبوته ونفيه على الشرع أو لا: 

فإن توقف, فهو "الحكم الشرعي". 

وإن لم يتوقف على الشرع. فلا يخلو إما أن يفارق محكومه أو لا: 

فإن فارق» فهو "العادي". 

وإن لم يفارق محكومه. فهو "الحكم العقلي"!؛ إذ هو لازم له. كالوجوب لازم 
للواجب. والجواز لازمٌ للجائز» والاستحالة لازمةٌ للمحال20. 

فأما القسم الأول: وهو: 

«الحكم العقلي»: 

فالكلام فيه في: 

- حقيقته./ [ص: 53] 

- وأقسامه. 

- وتعريف كل قسم منها. 
وإقامة الدليل على حصرها. 
أما حقيقته: فهو كل قضية يستحيل في العقل تبدّطاه. 


وأما أقسامه فثلاثة: الوجوبء والجوازء والاستحالة. 


20 للمستحيل. 
2( سقطت من (م). 





وو هالبيا-بابب سس المياحش العقلية 


وأما المحكوم به عليه [أيضا فينقسم ]17 ثلاثة( أقسام: واجب» وجائز» ومستحيل. 

وأما تعريف كل واحد منها: 

٠.‏ فالواجب العقلي: 

هو «الذي يلزم من فرض عدمه محال لذاته»؛ كالقديم وصفاته ‏ تعالى -. 

فقولنا: #يلزم من فرض عدمه محال»: [احتراز من الجائز؛ فإنه لا يلزم من فرض 
عدمه محال. 

وقولنا: «لذاته»: احتراز من الواجب بالغير؛ فإنه لا يلزم من فرض عدمه محال 
لذاته]2» ويلزم من فرض عدمه محال بالنسبة إلى الغير» وه ذا كالعالّم في حال 
. وجوده؛ فهذا واجب الوجود. ولا يقال: إنه ممكن الوجود: بل يقال: كان ممكسن 
الوجود قبل وجوده. لكن وجوب وجوهه لا لذاته بل لتعلق المشيئة الأزلية 
[بوجوده]"» وعلى الجملة: إن كل ما كان واجب الوجود بغيره» فهو ممكن الوجود 
بذاته» وكل ما كان واجب الوجود بذاته» لا يصحٌ أن يكون واجبا بغيره. 

واعلم أن كل ما كان واجب الوجود لذاته» فهو ممتنع العدم لذاته وكل ماكان 
واجب الوجود بالغير» فهو جائز العدم بالنسبة إلى ذاته» ممتنع العدم بالنسبة إلى غيره» 
وذلك كالعالّم بعد وجوده؛ فهو جائز العدم في الحال بالنسبة إلى ذاته» وممتئع العدم في 
الحال بالنسبة إلى تعلق المشيئة الأزلية؛ لأن الله تعالى ‏ أخبر أنه لا يُعْدّم إلى يوم القيامة. 


(1) سقطت من (م). 
(2) (م): فثلاثة. 

(3) سقط ما وضع بين المعقوفتين من (ق). 
(4) (ق): وهو. 

(5) سقطت الكلمة من الأصل. 





وقيل في حذّه: «هو كل معقول ثبت وتحقق واستحال مقابله نفيا كان أو 
إثباتا». 

ف«المعقول الشابت»: هو واجب الوجود فول و«المعقول المنفي» هو عدم 
الشريك؛ وقيل هو”" ٠ما‏ كان ضروري الوجود ممتنع العدم». 

٠‏ واالمستحيل العقلى): 

هو: «الذي يلزم من فرض وجوده حال لذاته». 

فقولنا: ؛يلزم من فرض وجوده محال»: احتراز2 من الجائز؛ لأنه لا يلزم من فرض 
وجوذه محال. 

وقولنا: «لذاته»: احتراز من المحال بالغير» وذلك كتصور© الإيمان من أبي جهل» 
فإنه محال بالنسبة إلى تعلّق علم الله تعالى ‏ بعدم وقوعه» وهو بالنسبة إلى ذاته ممكن 
الوقوعء والدّليل على ذلك وقوعه من أمثاله. 

وقيل في حدّه: «هو كل معقول امتنع تصوره نفيا كان أو إثباتا»؛ فالمستحيل المنفي 
كعدم القديمء والمستحيل الثبوتي كتقدير وجود الشريكء؛ وتقدير وجود سائر 

[وقيل: «المستحيل]!) كل ما كان ضروري العدم؛ متنع الوجود». 

٠‏ وأما«الجائز): 


(1) سقطت من (م). 

(2) (ق) و(م): احترازا وكررا ذلك كلما ذكرا لفظة "احتراز". 
(3) (ق) و(م): كصدور. 

(4) سقط من (ق). 





[4:ببنا-د##فبب ى ‏ سس سي سس المباصث العقلية 


فهو: "الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا ”من فرض عدمه محال لذاته)؛ وذلك 
كنزول المطر قبل نزوله» ووجود العالم قبل وجوده؛ [بدلا من استمرار عدمه]©. 

فقولنا: «هو الذي لا يلم من فرض وجوده محال»؛ احتراز من المستحيل؛ لأنه يلزم 
من فرض وجوده محال. 

وقولنا: «ولا من فرض عدمه محال»؛ احتراز من الواجب؛ لأنه يلزم من فرض عدمه 
محال. 

وقولنا: الذاته»؛ احتراز من الجائز الذي عرض له الوجوب بالغير» ومن الجائز 
الذي عرضت له الاستحالة بالغير» وذلك كفرض القيامة اليوم, لتعلّق علم الله 
- تعالى ‏ بها أنها لا تقوم اليوم؛ ومن ذلك خروج الكافر من النار بعد دخوهاء هو محال 
بإخبار”© الشارع. وجائز بالنسبة إلى ذاته. 

وقال بعض الناس: «الممكن الذي هو الجائزء هو الذي يقبل الوجود والعدم مسن 
حيث هو هوا. 

وقيل: «هو الذي لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه من حيث هو هوا. 

وقيل: هو الذي لا يلزم من فرض مقايلته محال». 

وأما الدليل على حصر الأحكام العقلية: فلهم ني ذلك طرق: 

- الأول: أن تقول: كل معقول لا يخلو أن يكون قابلا للعدم أولا: 
(1) زاد (م): يلزم. 
(2) ساقط من (م). 
(3) في غير (ق): بأخبار. 


(4) (ق) و(م): مقابليه. 60 ٠‏ كياى , 
(5) زاد (م): الطريق. 





ل عن ب ب اث 
فإن لم يكن قابلا للعدم» فهو المعبر عنه ب"واجب الوجود". 
وإن كان قابلا للعدم» فلا يخلو إما أن يكون قابلا للوجود مع العدم أو لا: 
فإن لم يكن قابلا للوجود فهو "المستحيل". 
وإن كان قابلا للوجود والعدم/ فهو "الجائز". [ص: 54] 
- الطريق الثاني: أن تقول: كل معلوم لا يخلو إما أن يكون ضروري الوجود أو لا: 
فإن كان ضروري الوجود. فهو المعبر عنه ب"واجب الوجود". 
وإن لم يكن ضروري الوجود؛ فإما أن يكون ضروري العدم أو لا 
فإن كان ضروري العدم» فهو "المستحيل". 
وإذلم يكن ضروري الوجود ولا ضروري العدمء فهو "الجائز". 
- الطريق الثالث: أن تقول: كل معلوم لا يخلو "أن يلزم من عدمه محال أولا: 
فإن لزم من عدمه محال» فهو "واجب الوجود". 
وإن لم يلزم من عدمه محال» فلا يخلو أن يلزم من وجوده محال أولا: 
فإن لزم من وجوده محال» فهو "المستحيل". 
وإن لم يلزم من وجوده ولا من عدمه محال؛ فهو "الجائز". 
- الطريق الرابع: إن الزائد المدعى لا يخلو إما أن يُتصور ثبوته أولا: 
0) زاد (ق) و(م): إما 


(2) زاد(ق) و(م): إماء 
(3) (ق): الرابعة. 





[و وال -ب--ا-اا ا ح--ل-- امح الياعث العقلهة 


فإن كان نما لا يُتصور ثبوتى فهو "المستحيل". 
وإن كان مما يتصور ثبوتهء فلا يخلو إما أن يجوز مقابله أو لا: 
فإن تصور ثبوته» ولم يجز مقابله» فهو "الواجب". 


ا . 


وإن تصور ثبوته وجاز مقابله» فهو "الجائز". 

فثبت هذه الطرق وانحصارها. 

وأما القسم الثاني: وهو: 

«الحكم الشرعي»: 

الكل تداق د ر أنه يق رنار نت ككل كسم مزرنان رناب نايل ميق 
حصرها. 

فأما حقيقته: فلهم فيه تعريفان: 

- أحدهمال"': «أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص بها. 

فقولنا©: «خطاب الشارع»؛ احتراز من خطاب غيره. 


وقوله: ابفائدة شرعية»؛ احتراز من خطاب الشارع بفائدة عقلية. 


وقوله: «تختص به)؛ أي لا تُفهم تلك الفائدة إلا من الخطاب الشرعى؛ احتراز 
عن0) خطابه بفائدة شرعية لا تختص بذلك المخنطاب. كالعقائد مثل قوله: فل هَرَ أله 


(1) (ق): أحدها. 
200220 و(م): فقوله. 
(3) 20 و(م): من. 








أ2د04". وإنما© لا تفهم تلك الفائدة إلا من خطابه؛ لأن ذلك الخطاب إنشاء لا 
خارج له حتى يفهم ذلك المدلول من ذلك الخارج. 

- التعريف الثاني: «إن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى ‏ القديم المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع». 
«فالخطاب)؛ كالجنسء فيصدق على القديم والحادث. 


وقوله: «القديم؛؛ احتراز من الخطاب الحادث؛ الذي هو نصوص الكتاب 
والسنة. التي هي أدلة الحكم القديم. 

وقوله: «المتعلق بأفعال المكلّفين»؛ احتراز من المتعلّق بالجماد” » كقوله _تعالى-: 
لوَيَوْمَ نُسَيّرُْ ألجبَالَ 74 » فإنه خطاب الله تعالى ‏ متعلّق بالجبال. 

وقوله: ابالاقتضاء أو التخيير»؛ احتراز من الخبر» كقوله -تعالى .: لوَاللَه 


خَلَفَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ74» فهو كلام متعلق بأفعال المكلفين» وليس حكماء بل!8) 
خبر عن خلقه لأعماهم. 


وقوله: 'بالاقتضاء»؛ يدخل7 فيه أربعة أحكام: اقتضاء الوجود بالوجوب أو 
الندب» واقتضاء العدم بالتحريم أو الكراهة. 


(1) الإخلاص/ 1. 
(2)2ق): وأماء 

(3) (ق): وقوهم. 

(4) سقطت الكلمة من (م). 
(5) (ق): الجمادات. 

(5) الكهف/ 46. 

(2) الصافات/ 96 

(8) (ق) و(م): زادا "هو". 
(69(ق): فيدخل. 





دا ااا يسيس المياصث العقلهة 


[وقوله: «أو التخيير»؛ لتندرج الإباحة؛ فإنها لم تدخل في الاقتضاء]!). 
وقوله: «أو الوضع»؛ لتندرج فيه الأحكام الوضعية؛ كالأسباب» والشروط» 
والموائع©» والصحة والبطلان» والعزيمة والرخصة. 

وأما أقسام الحكم الشرعي: فاختلف فيهاء فقيل خخسة(©: 

- الوجوب. 

- والتحريم. 

-- والندب. 

- والكراهة. 

- والإياحة. 

ومتعلقاتها أيضا خسة وهي: 

- الواجب. 

- والمحرم. 

- والمندوب. 

- والمكروه. 

- والمباح. 

هذا هو المشهور من مذاهب الأصوليين أنها خسة. 

وقبل: «أقسامها أربعة» والإباحة ليست من الشرع؛. قاله بعض3© المعتزلة. 
(1) سقطت الجملة ال موضوعة بين معقوفتين من الأصل. 
(2) في غير (ق) و(م): المانع. 


(3) سقطت من (ق). 
(4) سقطت من (م)» والمثبت في الأصل الصواب. 





الل 


وقيل: اثنان: التحريم والإباحة»؛ وقُسّرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب» 
والندب» والكراهة» والإباحة. 

ومنشأ الخلاف في أن المباح هل هو من الشرع أم لا؟ اختلافهم في تفسير المباح» 
فمن فسّره بنفي الحرج, ونفي الحرج ثابت قبل الشرعء فلا يكون من الشرع. 

ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج» والإعلام به إنما يُعلم من الشسرع؛ فيكون 
شرعيا. 

وتفسير الإباحة بنفي الحرج حتى يندرج!' فيه الأحكام الأربعة هو اصطلاح 

وأما تعريف كل قسم من هذه الأقسام: فللناس فيه تعريفات كثيرة» 
ولنقتصر منها على مأ نقله المتأخرون عن القاضي أب بكر في تعريفات متعلّقات هذه 
الأحكام» فقال: «الواجب ما يذم تاركه شرعا بوجه ما)(©. 

/ فقوله: (ما يذم»؛ فكلمة "ما" كالجنس؛ لأنها واقعة على الأفعال الخمسة 
الموصوفة ببذه الأحكام. 

وقوله: «يذم» أخرج به المندوب» والمكروه. والمباح. 

وقوله: «تاركه)؛ أخرج به المحرم. 

وقوله: اشرعا»؛ أخرج به الواجب العقلٍ على مذهب ال معتزلة. 
(1)(ق) و(م): تندرج. 
(2) (ق): فيه. 


(3) راجع: الباقلاني» التقريب والإرشاد: 2/ 8 والسبكي. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 
43/1 


[ص: 55] 





[6هلبا ببسيس المباعث التقلية 


وقوله: ابوجه ما)؛ ليدخل به الواجب الموسّعء والمخيّر والكفاية!©. 

وأما «المحرّم»» فقال: اهو ما يذم فاعله شرعا»» وما فيه من الاحترازات مفهومة 

و«المكروه»: «ما يحمد تاركه شرعا خاصة)». 

و«المندوب»: «هو الذي يحمد فاعله شرعا خاصة». 

و«المباح»: «هو المأذون في فعله وتركه شرعاء من غير حمد ولا ذم). 

وأما حصرها في الخمسة: فالدليل عليه: أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء 
الفعل» أو اقتضاء الترك» أو التخيير بين الفعل والترك: 

فإن ورد باقتضاء الفعل» فإن كان مع الجزم فهو: "الإيجاب". وإلافهو: "الندب". 

وإن ورد باقتضاء الترك» فإن كان مع الجرم فهو: "التحريم". وإلافهو: "الكراهة". 

وإن ورد بالتخيير بين الفعل والترك فهو: "الإباحة". 

وأما القسم الثالث: وهو: 

«الحكم العادى»: 

فالكلام فيه في حقيقته» وأقسامه» وفي إقامة الدليل على حصرها. 

فأماحده: فقال الفندلاوي0©: «الحكم العادي هو ارتباط موجود بموجود من غير 
رابط عقلي ولاشرعي»7. 
(1) (م): الفائدة. 
(2) سقطت الباء من (ق). 


(3) يقصد أبا عبد الله محمد ين دوناس. 
(4) هذا التعريف مأخوذ من "شرحه لليرهانية" المفقود. 


و اف 


وقيل: «هو كل معقول ارتبط بمعقول على جهة التكرار”" والتوالي» مع جواز 
التبدّل». 


وقبل: «هو ارتباط معلوم بمعلوم؛ من غير قضية شرعية ولا عقلية» مع جواز 


التبدّل»» وذكر «المعلوم» ليدخل فيه الوجود والعدم؛ فإن وجود اللبن مرتبط بوجود 
الضرِع وكذلك عدمه عند عدمه. 


وقال بعض الأشياخ ممن شرح هذه العقيدة: «الحكم العادي هوا: كل أمر 
توقف!/ على أمر آخر, بإرادة الله تعالى » مع جواز التبدّل». ثم قال: «وهذا أسد ممن 
قال: "هو ارتباط أمر بأمر من غير قضية عقلية ولا شرعية"؛ لأن هذا حد بسلب»©. 

فقولنا: «بإرادة الله تعالى -)؛ احتراز من الحكم الشرعي؛ لأنه مرتبط بالكلام. 

وقولنا: «مع جواز التبدل»؛ احتراز من الحكم العقلي؛ لأنه مرتبط) لنفسه. 

وأما أقسامه: فقال بعضهم أربعة: 


[الأول]7: ارتباط موجود بموجود؛ كالإحراق" المرتبط بوجود النار» والشبع 
المرتبط بوجود الأكل. 


0 التكرر. 

(2) سقطت من (ق). 
(3) سقطت من (ق). 
(4) (ق): متوقف. 
(5) (ق) و(م): يسلب. 
(6) (م): يترتب. 

(7) سقط من الأصل. 
(8) (م): الاحتراق. 





[48ه !ببس ب سس سسب العيادث العقلية 


والثاني: ارتباط عدم بعدم؛ كعدم7/) الإحراق عند عدم مباشرة النار» وعدم الشبع 
عنل عدم الأكل. 

والثالث: ارتباط وجود بعدم؛ كوجود الجوع عند عده© الأكل. 

والرابع: ارتباط عدم بوجود كعدم الجوع عند وجود الأكل. 

وليس للعادي في الحقيقة إلا حكم واحد7"» ولا تبالي بتنويعه)» وهو منحصر في 
ف قبيل الجائز. 

والدليل على حصره: أن الزائد المدَّعى الذي هو من قبيل الارتباطات» لا يخلو 
إلا أن يجوز تبدّله" أو لا يجوزء فإن كان ممالا يجوز تبدّله بوجه. فهو”الحكم 
العقلي". وإن كان نما يجوز تبدّله» فلا يخلو إما أن يرتبط بشرعء أو بإرادة الله 
- تعالى-» فالأول هو "الحكم الشرعي". والثاني هو "الحكم العادي". 

وقال بعض المتأخرين: «الارتباطات7 ثلاثة: عقلي» وشرعيء وعاديء والمرتبطات 
والمرتبطات ثلاثة: وجودء وعدمء وحالء وتبلغ إلى تسعة أقسام» وبيان ذلك أن تقول: 
ارتباط وجود بوجود؛ وارتباط وجود بعدم؛ وارتباط وجود بحالء. وارتباط عدم 
بعدم» وارتباط عدم بوجود؛ وارتباط عدم بحال» وارتباط حال بحال» وارتباط حال 
بوجود» وارتباط حال بعدم؛ فهذه تسعة أقسام. 


(1) سقطت من (م). 
(3) (م): وحد؟؟. 

(4) (ق) و(م): بشريعة. 
(5) (م): الارتباط. 

(6) في الأصل: تبدلها. 
(7) سقطت من (ق). 
(8) (م): الارتباط. 


قسم التحقيق 419 
[ففى الارتباطات العقلية](): 
فمثال2 ارتباط "'الوجود بالوجود"؛ كارتباط المشروط بشرطه. مثل القسدرة 
بالإرادة» والإرادة بالعلم» والعلم بالحياة. 
ومثال "الوجود بالعدم"؛ كوجود الضد المتوقف على عدم ضدى كوجود الحركة 
المتوقفة على عدم [السكون]0©. 
ومثال "الوجود بالحال": كوجود" الإرادة المتوقفة على حال العلم» وهي العالمية. 
ومثال "العدم بالعدم": كعدم/ المشروط عند عدم شرطه؛ مثل عدم العلم عند عدم [ص: 56] 
الحياة. 
ومثال "عدم بوجود": كعدم دخول الجنة60 [[عند]) وجود الكفرء وهذا 
ارتباط شرعيء ومثاله في العقليات» عدم هذه الموجودات المتوقف7/ على وجودها. 


ومثال "عدم بحال": كعدم الحياة يلزم منه عدم العالمية. التي همي حال العلم. 





ومثال "حال بحال": كحال الإرادة المتوقف 27 على حال العلم. 
[ومثال "حال بوجود": كحال الإرادة المتوقفة على وجود العلم]©. 


(1) من إضافة المحقق. 

(2) سقطت الكلمة من (م). 

(3) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(4) سقط الكاف من (م). 

(5) في غير (م): كعدم الدخول في الجخنة. 

(6) في غير (م): على. 

)002 (م: المتوقفة. 

(8) (م): المتوقفة. 

(9) الجملة الأخيرة المرضوعة بين معقوفتين ساقطة من النسخة الأصلية وأثبتناها من (م). 








#اصصسح حب يت كه زو ف 


ومثال "حال بعدم": كحال الضد المتوقف!!؟ على عدم ضده؛ هذه الارتباطات 
العقلية. 

وأماالارتباطات الشرعية: 

فمثال "الوجود بالوجود": كوجود الخلود في الجنة]© المرتبط بوجود الإيمان 
عند الموت. 

ومثال "الوجود بالعدم": كوجود الخلود© المرتبط بعدم الكفر عند الموت. 

ومثال "الوجود بالحال": كوجود الإيمان عند الموت» مرتبط بحال الخلود في 
الجنة. 

ومثال "عدم بعدم": كعدم الخلوداة) في الجنة» (“)متوقف على عدم الإيمان. 

ومثال "عدم بوجود": كعدم الخلود© في الجنة» المرتبط بوجود الكفر عند الموت. 

ومثال "عدم بحال": كعدم الخلود في الجنة» المرتبط بحال وجود الكفر عند الموت. 

ومثال "حال بحال": و"حال بوجود", و"حال بعدم"ء أمقاله270) بيئة عا تقدم. 


وأما الارتباطات العادية: 


(1) (م): المتوقفة. 

(2) الفقرة الموضوعة بين معقوفتين سقطت كلها من (ق). 
(3) زاذ (م): في الجنة. 

(4) في غير (ق): الدخول. 

(5) زاد (م): فإنه. 

(6) في (ق): الدخول 

(7) (ق) و(م): أمثلتها 





فمثال "الوجود بالوجود": كوجود التمر[عند وجود النخل. 

ومثال "وجود بعدم": كوجود الجوع المرتبط بعدم الخبز. 

ومثال "وجود بحال27'": كوجود التمر]© المتوقف على حال النخل©. 

ومثال ارتياط "عدم بعدم": كعدم التمر عند عدم النخل. وقال بعضهم: «هذا 
القسم لد وجود له). 

ومثال "عدم بوجود": كعدم ا جوع عند وجود الخيز. 

وأما مثال "عدم بحال": فقال بعضهم: «لا يوجد لا في العاديات7» ولا في 
الشرعيات». 

ومثال "الحال المرتبط بالحال": كحال التمر المتوقف على حال النخلء وأما 
[الحال7 المتوقفة على وجود. قالوا: «لا يوجد ها مثال»]©. 





ومثال "الحال المتوقفة على وجود": كحال الحلاوة المتوقفة على وجود سواد 
العنب. 


فهذه أقسام الارتباطات من حيث الحملة؛ تسعة في العقليات» وتسعة ف 
الشرعيات؛ وتسعة في العاديات» وأما إقامة الدليل على حصرها فمفهوم”؟ مما تقدم. 


(1) (ق): الوجود المتوقف على حال. 

(2) الموجود بين معقوفتين ساقط من الأصل ‏ 
(3) (م): التمر. 

4( ف (ق): العادات» 0: العبادات. 

(5) (ق): الأحوال. 

(6) ا موضوع بين معقوفتين سقط من (م). 
(7) (ق) و(م): المتوقف. 

(8) سقطت الغاء في الأصل. 





الفحصل الثالث: 

وهو ينقسم إلى صحيحء وفاسد: 

قال أبو المعالي: (فالصحيح هو ما يؤدي إلى العثور على ١7‏ الوجه الذي منه يدّل 
الدليل»©. 

واعلم أن «(وجه الدليل» هو ما يحصل منه الإشعار بالمدلول. 

وقيل: «هو الصفة المشعرة بالمدلول». 

وعند المنطقيين هو «عبارة عن لزوم المدلول عن المقدمتين». 

وإنما ص العثور بالوجه الذي منه يدل الدّليل» احترازا من الوجوه التي لا 
يدّل27 مثها: 

بيان ذلك: أن العالّم دليل على وجود فاعله؛ فنقول: لا يخلو إماأنيدلٌ 
من حيث وجوده. أو من حيث كونه يفتقر إلى مكان, أو من حيث هو قابل 
للأعراض؛ أو من حيث كونه حادثا. وهذه الوجوه كلها لا إشعار فيها بارتباط 
الدليل بمدلوله.؛ إلا من حيث الحدوث فقط؛ فإنه يدل على وجود محدثه [من 
حيث] أحدثه؛ وسائر الوجوه لا إشعار فيها بالارتباطه فهذا هو النظر 


الصحيح. 


(1) في الأصل: إلى 

(2) الجوينيء الإرشاد. ص: 25. 1 
(3) (م): لايد. 

(4) بياض في الأصل. 





وأما الفاسد: «فهو الذي ]00 يؤدي إلى العشور على الوجه الذي منهيدل 
الدليل»)©. 

وفساده من وجهين: 

أحدهما: الحيد عن صوب [المنظور فيه]. كالنظر في الشّبهة. 

- والثاني: القصورء وذلك كما إذا ابتدأ النظر في الدليل؛ ثم طرأ عليه [مانع من 
نوم]!» أو غفلة» أو غير ذلك فإنه لا يصل إلى وجه الدليل. 

والحيد قد يكون في المحسوساتء وفي [المعقولات]0©: 

ومثاله في المحسوسات: أن يقصد الشرق2 ويمثى إليه على" بُيّات الطرق9؛ 
فإنه قد لا يصل إلى [مقصود؛ لحيده]9/ عن الطريق المفضى إليه. 

ومثاله في المعقولات: كمن اعتقد أن البارئ موجود. واعتقد أن كل موجود في 
[جهة» استلزم ذلك عنده أنه في]!!') جهة. والنتيجة: جهل؛ لترتبها على مقدمة كاذبة» 
وهي قوله: "كل [موجود في جهة". 


(1) سقطت من الأصل. 

(2) ذكر الجويني في "الإرشاد" بعد تعريفه للنظر الصحيح.ء (أن النظر الفاسد ما عداه)» ص: 25. 
(3) سقطت من (م). 

(4) غير واضحة في الأصل. 

(5) كلام غير واضح في الأصل. 

(6) كلام غير واضح في الأصل. 

(7) (3) و(م): المشرق. 

(8) سقطت من (ق). 

(9) (ق): الطريق. 

(10) في الأصل: مقصودء وفي (ق): مقصود لحيده: (م): مقصوده لحيدة. 
(11) مابين معقوفتين غير واضح في أصلنا. 





وال بابب بل ببس بح سببب المباهك العقليم 


- ا كم 3 2( 5 ها 
دص: 157 فهذا](! بيان الشبهة الحسيّة والعقلية؛/ لأن الشبهة ما اشتبه© على الناظر أمر 
واعتقدها دليلا وليست© بدليل. 


(1) غير واضح في أصلنا أيضا. 
(2) (م): أشبه. 
(3)(م): وليس. 





الفحصل الرابع: 
فى شروط التكليف. وظروط النطظر المكلف به 
[1- شروط التكليف] 

وقبل الشروع في بيان الشرط2» لابد من بيان التكليفء والمكلّف©, والمكلّف به. 

فأما© «التكليف»: فهو حمل المكلّف على فعل مافي فعله كُلفة» وهى المشقةء 
وذلك مطالبته بفعلٍ أو ترك بأمر أو نبي, أو ما جرى مجراهما». 1 

وأما «المكلّف»: فهو «الشارع». 

وأما «المكلّف بها: فهي «أفعال المكلّف التي يتعلق بها التكليف». وهي على !0) 
دن 

- واجب الفعل؛ كالإيهان و الصلاة. 

رودي و4 الكت وما معان 

ف«الواجب الفعل» هو: «الذي يمدح فاعله, ويذمٌ تاركه شرعا». 

و«الواجب/ الترك» هو: «الذي يدم فاعله ويمدح تاركه شرعا». 

وأما شروط التكليف فثلاثة: العقل» والبلوغ» وجيء الرسول أو بلوغ دعوته 
وتصحيح معجزاته. 


(3()1) فيه. 

(2) (ق) و(م): الشروط. 
(3) سقطت من (م). 

(4) سقطت الفاء من (ق). 
(5) سقطت من (م). 
(6)(م): واجب. 





صصص جحي حب ين بح فز 


فأما العقل والبلوغ؛ فالذي يدل على اشتراطهما قوله - يكم -: (رُفع القلم عن 
ثلاث7: عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ)0. 

وعلامات”© البلوغ خمسة: 

- الاحتلام. 

- والحيض. 

- والسن. 

- والإنبات. 

.والشمرد 

فالاحتلام في الغلام» والحيض في الجارية [أو الاحتلام]0 متفق عليهما. 

واختلف في الحمل» هل هو بلوغ أو علامة؟ 

واختلف في الإنبات» هل هو علامة البلوغ أو ليس بعلامة؟ 

[:-شروط النظر] 

وأما شروط النظر: فمنها ما يرجع إلى الناظر ومنها ما يرجع إلى النظرء ومنها 
مايرجع إلى المطلوب بالنظر. 
(1) (ق) و(م): ثلاثة. 
(2) هذا الحديث صححه الألباني» وقال: «ورد من حديث عائشة:؛ وعلى بن أبى طالبء وأبى قتادة 

الأنصارى»» وذكر تفصيل طرقه ورواته. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» رقم: 298: 
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(3) في (م): وهما. 
(4) سقطت من (ق). 


قم التي ”لسسع _ و 

© فأما ما يرجع إلى الناظر فخمسة شروط: 

الأول: أن يكون عاقلا؛ لأن من فقد العقل لا يُتصور منه النظر. 

والثاني: أن يكون الناظر ذاكرا لجميع أركان الدّليل؛ فإن الأدلّة العقلية تتفاوت 
بكثرة الأدلّة وقلّتهاء فإذا لم يستوف7/ أركان الدليل على ترتيبهاء لم تفض إلى العلم 
بالمطلوب. 

والثالث: أن يحّق© الناظر بنظره مقدّمات الدليل» هل هى قطعية أو ظنية؟ فإن 
كانت قطعيّة» فتنتج قطعيا؛ لأن لازم الحق حقء وإن كانت ظنيّة» فتّدتج ظنيا. وإن 
كانت إحداهما0 قطعية» والأخرى ظنية؛ فالنتيجة ظنية؛ لأنها تتبع أَحَسٌ المقدمات9. 

والرابع: أن لا يكون جاهلا بالمطلوب من كل وجه ولا( عالما به من كل وجه؛ 
فإن الجاهل لا ينبعث إلى الطلب» ولو طَلَبَ فَوّجَدَ لا يعلم أنه مطلوبه؛ كمن طلب 
شيئا لا يعلم صورته. فإنه لا يعلم وجوده. 

وقولنا: «ولاعالما به من كل وجه)؛ لأن النظر طلبء والطلب حال حصول 
المطلوب محال. 

والخامس: أن تنتفيّ عنه أضدادُ النظر؛ فإن وجودها يمنع من حصول المطلوب» 
وذلك كالعلمء والنوم» والغفلة» والموت. 


© وأماما يرجع إلى النظر: فشرط واحدء وهو أن يكون النظر في دليل لا في شبهة. 


(1)(ق) و(م): نستوف. 
(2) (ق): يتحقق. 

)3( (م): أحدهها. 

(4) (م): المقدمتين. 

(5) سقطت "لا" من (ق). 





سيابس ص ححص المياحث العقلية 


© وأما ما يرجع إلى( المطلوب: فهو أيضا شرط واحدء وهو أن يعلم الناظر هل 
[هو]© نما يدرك بالعقل فقط © أو بالسمع فقطء أو بالعقل والسمع معا؟ 

فإن كان مما يدرك بالعقل» فيقيم عليه دليلا عقلياء وذلك كحدث العالم» ووجود 
الصانع» وما يجب له. وما يستحيل عليه؛ وما يجوز. 

وإن كان ما يُدرك بالسمع: فيقيم عليه دليلا سمعيال”» وذلك كوقوع أحد 
الجائزات العقلية» والمسائل الشرعية. 


والذي يدرك بكل واحد منهماء مثل: الوحدانية» ورؤية البارئ -تعالى ‏ في الآخرة» 
وخلق الأعمال» [يقيم عليه الدليل بها معا]©. 

وهذه الشروط منها ما يعُمٌ الصحيح والفاسد» وذلك كالعقل» وانتفاء أضداد 
النظر. والذي يخصٌ الصحيح ما سواهما. 


وقال أبو إسحاق بن دِمّاق0: «يشترط في وجود النظر شرطان: 


(1) سقطت من (ق). 

(2) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(3) سقطت من (م). 

(4) سقطت من (م). 

(5) غير واضحة في الأصل. 

(6) (م): كنوع. 

(7) زيادة لاستىال المعنى ل ترد في النسخ المخطوطة. 

(8) ابن دهاق هو إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي المالقي» يكنى أبا إسحاق» ويعرف 
بابن المرأة» سكن مالقة دهراً طويلاء روى "الموطأً" عن ابن حرزهم وغيره؛ وأخذ عن أبي عبد الله 
الشوذي الإشبيلٍ المعروف بالحلوي صاحب المدرسة الشوذية في التصوف. قال عنه ابن الأبار: «كان 
فقيها حافظا للرأي مشاورا يشارك في الأدب. وغلب عليه علم الكلام فرأس فيه واشتهر. وتجول أحيانا 
ودرس في غير ما بلد» وكانت العامة حزيه» ولم يزل بمرسية يناظر عليه ويتخلف إليه إلى أن توفي بها 
سنة: 611ه. من مؤلفاته: "شرح الأسماء الحسنى"» "كتاب في مسائل الإجماع"؛ و"شرح "محاسن - 


قم افعقين بتب ب -ا| | بيبيبيبيييحح 5 
- أحدهماني كماله: وهو: 
+ أن يكون عاقلا. 
+ وأن يكون غير عالم بالمطلوب. 
- ويشترط في صحته: شرطان: 
٠‏ أن يكون في دليل لا في شبهة. 
+ وأن يستوفي أركان الدليل)!0. 


وقال الإمام فخر الدين: «شروط النظر أربعة: 


- أحدها: علمه بصدق المقدمتين. 
2 والثاني: علمه بصحة ترتيبهما. 
- والثالث: علمه© بأن هذا / المطلوب لازم عن" هذا الترتيب. [ص: 58] 


- والرابع: علمه بأن لازم الحق حق)©. 
فمتى0© تحققت هذه الأربعة» عل أن الحاصل له©) علم بالضرورة. 


- المجالس" لأبي العباس أحمد بن العريف» و"شرح الإرشاد للجويني" (- نكت الإرشاد في الاعتقاد)» 
وضعه في خمسة مجلدات. توجد نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم: 6 توحيد. راجع: ابن الأبارء 
التكملة لكتاب الصلة, رقم: 1:428/ 140. 

(1) ابن دهاق» شرح الإرشاد في الاعتقاد (نكت الإرشاد في الاعتقاد)» مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم: 6 
توحيد وتاريخها عام: 739 ه: 1/. 

(2) سقطت من (ق). 

(3) (ق): على. 

(4) انظر: الفخر الرازي» معالم أصول الدين» ص: 20. 

(5) (م): فلما. 

(6) سقطت "له" من (م). 





[60ةلب-ا -يببسببصببى سس يسح المباحث العقلية 
الفحصل الخامس: 
في إقامة الدليل على إثبات" النضطر اللصحيح 
المفضصي إلى العلم بالمنضطور© فيه 
وقبل إقامة الدليل» لابد من حكاية مذاهب المخالفين في النظر: 
فنقل0 عن السَّمَنية أنهم قالوا: «لايُعرف شيء7© إلا بالحسء وأما بالنظر فلا». 
وقالت طائفة أخرى: «لا نعلم شيئا إلا بالحسء واخبر المتواتر» أو بضرورة العقل». 
[وصارت الإمامية إلى «أنه لا يُعلم شيء في الأصول والفروع إلا بقول الإمام 
المعصوم]2. وأما النظر فلا يعوّل عليه». 


الفروع». 


(10) سقطت من (م). 

(2) (م): المنظر؟؟؟. 

(3) (م): فتقول: نقل. 

(4) السّمَنِية: قوم من الهند دهريون ينكرون من العلم ما سوى الحسيات» ويقولون يقدم العالم وأتكر 
أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة... راجع: 
البغدادي» الفرق بين الفرق» ص: 346» والإسفراييني+إلتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين» تح: كال يوسف الحوت» ص: 149» والتهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون؛ تح: علي 
دحروج: 1/ 976. 

(5) (ق) و(م): لا نعرف شيئا. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 

(7) إبراهيم بن سيّار بن هانى النظّام البصري المعتزلي الشهير: (221-185ه/ 777836م): رأس المدرسة 
النظامية» أستاذ الحاحظ. 





قم التعقيق سا سيب سسسب بيب يبب يأ 46] 


وذهب أصحاب أحمد بن حنبل إلى (أنه لا يجوز النظر في الأصولء ويُعوّل عليه في 
الفروع». 

(“حكى هذه المذاهب قطب الدين المصري في «شرح المحصّل»© [ثم قال]!©: 
«والذي ذهب إليه السّواد الأعظم من العقلاء» أن النظر موجود صحيح» وأنه طريق 
إلى العلم في الأصول والفروع إذا لم يوجد في الواقعة نص». 

وإذا تقررت هذه المذاهبء فالدليل على ثبوته: المعقول» وكلام العربء وأمثاها. 

ع آنا المعقول فمن وجوه: 

الأول: أن من ينفي النظر لا يمكنه في ذلك دعوى الضرورة» وإذا كان ذلك كذلك» 
لم يكن له سبيل يُتوصل به إلى نفي النظر إلا بالنظر» فالنظر إذن من الأمور التي 
61 يتوصل إل تنيها الآيإياجا وك به" يتوصيل إل نقيه إلا بإباكف فإثباته 
أولى من نفيه» فهذه طريقة يلزم منها”' إثبات النظر. 


(1) زاد الواو في (م). 

(2) "شرح محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين لفخر الدين الرازي": تأليف قطب الدين أبي إسحاق إبراهيم 
ابن علي السلمي المعروف ب"القطب المصريّ يوجد مخطوطا بمكتبة راغب باشا بإسطنبول (من 215 
ورقة)» رقم: 792» وقد اطلعت ‏ كما ذكرت آنفا على بعض صفحات المخطوطة بخط الشيخ علي 
ابن عمر بن علي القزويني بالشبكة العنكبوتية: قاقوم/امامءا اناه تامس سروم ءاهوطععة. تحدم ولا 
يوجد ضمنها هذا النص (215 ورقة). 

(3) سقطت من (م). 

(4) (ق): ثبوتها. 

(5) سقطت من (م). 

(6) سقطت "لا" من (م). 

(7) سقطت أيضا من (م). 

(8) (ق) و(م): فيها. 








[62:لب-ا-ا-ددبب ل سس يس المباحش العقلية 


والثاني: ما قرره!!) الأئمة خلفا عن سلفء وهو أنَّا إذا ساهدنا بينا فيه شخص 
وأقفلناه» ثم فتحناه فوجدناه0© شاغرا0© من الشخص. فتَصرّق) لنا أقسام لابد 
لابد منها. فنقول: لا يخلو الشخص إما أن يكون انتقل من البيت إلى غيره؛ وإما أن 
يكون قد عَدِمء وإما أن يكون قد استتر عناء وهذا التقسيم المقرّر© هو عين النظرء 
ومن أنكره فقد كابت 7 البديهة. 

والشالث: ما قرّره أرسطاطاليس في "منطقه" مسن تقرير المقدّمات» 
وتمبيز المنتِج [منها من غير المنتج]7؛ وما يصددق منهاء [ومايكذب]8 
وما يضادء وما يناقضء وإلحاق الشكل الثاني والشالث بالشكل الأول 
بضرب من الاعتبار» والبحث؛ وتدقيق النظرء وهذا يدل "على ثبسوت 
النظر. 

والرابع: ما يجري في العدد [من الضرب]""» والقسمة؛ والجيره والمقابلة» حتى 
انتهى مهم هذا النوع من الاعتبار وتدقيق النظر إلى استخراج ما يُضمّر في النفوس من 
العدد. 


(1)(ق): قررته» (م): كرره. 
(2) (م): ووجدناه. 

(3) (م): فارغا. 

(4) في الأصل وفي (ق): فتصدىء وفي (م): كلمة غير واضحة. 
(5) (ق) و(م): المقدر. 

2060 و(م): كابر. ب 

(7) سقطت الجملة من الأصلء وأثبتت من (ق) و(م). 

(8) سقطت من (ق) و(م). 

(9) زاد (م): لا محالة. 

(10) سقطت من (م). 





قم التتحتي ب يبب باب سي يي حححييي ججح 
وأما كلام العرب وأمثانّهمء فمن ذلك قول الشاعر: [البسيط] 

«إن الأمورالستي تُخشى عواقبها إن السلامة منهاترك مافيه)() 
[ومن أمثاطم:]!© «إن الرأي ضالة400) ودلا رأي لصاحب حتةقرثتقل 

ومن لم ينظر في العواقب دقته9) العواقب»27©. 


قال المازري: «وبالجملة لا يستغني خائض في فن من فنون العلوه) من النظر 
فيهاء واستعمال الفكر في استخراج دقيقهاء وجاحد هذا لا يكون إلا بضرب من 
المكابرة)019, 


(1) يذكر هذا البيت كثيرا غير منسوب, وجاء في "الحلية" لأبي نعيم أن الزبير بن العوام رع بعد 


انصرافه عن مواجهة علي وَل في الجمل كان مما قاله: [البسيط] 
«ترك الأمور الي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين» 
انظر: 91/1. 
(2) سقطت من (م). 


(3) الضَّالةُ : السلاح أجمٌ» والصَّالَةُ: كل ما ضلء أي ضاع وقُّقِد من المحسوسات والمعقولات. 

(4) الحاقِنٌ : الذي احتبس بولّه فتجمّع؛ وقوهم: "لا رأي لحاقن": مثل يُضرب للمضطرٌ الذي لا يملك أمرٌ 
نفسه. انظر: الميداني» مجمع الأمثال تح: محمد محيى الدين عبد الحميد» 

(5) انظر: الميداني» مجمع الأمثال» تح: محمد محيى الدين عبد الحميد: 2/ 50 

(6) دق الشية : كَسَرَه سحقه وطحنه. وحوّله إلى أجزاء صغيرة. 

(2) قبل أيضا: «من لم ينظر في العواقب: تعرض حادثات النوائب»: وقيل: امن لم ينظر في العواقب» فما له 
الدهر بصاحب؛؛ وقيل: من راقب العواقب» سلم من النوائب»؛ راجع مثلا: الراغب الأصفهاني» 
محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء: 1/ 35. 

(8) (ق) و(م): العلم. 

(9) (ق): عن. 

(10) من شرحه "المهاد ني شرح كتاب الإرشاد".. 


[4موملب يبب يي سس المياحث العقلية 


الفحصل السشادس: 
إذا ثبت أن النحظر اللصحيح موجوه. هل يفصي إلى 
العلم بالمنططور فيه أم لا؟ 
و“الذي عليه جمهور العقلاء أنه يفضي إلى العلم و'"يثمره. 
وزعمت السّمّنية أن النظر لا يؤدي إلى العلم ولا يثمره. 
وقال جمع من المهندسين: «إنه يفيد العلم في العدديات والهندسيات دون 
الإلغيات2) أما العددء كضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة؛ إلى غير ذلك من أنواع 
الضربء وأما الهندسيات» كالأشكال الموضوعة من إقليدس 9 وغيره). 


واحتج الإمام فخر الدين لمذهب أهل الحق: بأن المراد بالنظر إنما هو الفكر 


المتضمن لعلوم أربعة: 
[ص: 159 -أحدها: العلم/ البديهى بالمقدمات الحاصلة في الذهن.» المرتب بعضها عقيب 
بعض 7 


(1) سققطت الواو من (ق) و(م). 1 

(2) زاد (م): بثبوته. 

(3) (ق): الإلهية. 

(4) في الأصل: "الأشكالات"؛ وني (م): فكالاشكالات» واستعماله لهذا الجمع (- أشكالات) غريب؛ لم 
أقف عليه في معاجم اللغة؟؟. 

(5)(م): في. 

(6) إقليدس بن نوقطرس بن برنيقسء أشهر علماء الرياضيات في التاريخ. عاش في الإسكندرية على عهد 
بطليموس الأول وتوفي نحو عام 300 قبل الميلاد. مؤسس علم الحساب الهندسى» وقد أبطل كتابه 
المسمى ب"عناصر إقليدس" أعمال كل من سبقه في هذا المجال. يضم كتابه الكثير من التعريفات 
الهندسية الحامة والفرضيات والنظريات والقواتين التي ما تزال مستخدمة حتى يومنا هذاء القفطي» 
إخبار الحكياء» ص: 54 ١‏ 

(2) (ق): عقب البعضء (م): عقيب البعض. 





قم التعقين ببس ل يب قي 

- وثانيها: العلم البديبي بصحة ترتيب تلك المقدمات. 

[- وثالثها: العلم البديبي]! بلزوم المطلوب عن تلك المقدمات2 المرتبة» التي 
علمت صحتها وصحة ترتيبها بالضرورة. 

- ورابعها: أن ما غلم لزومه عن الأمور التي عُلمت صحتها بالبداهة كان 
م0 

فمن حصل له هذه العلوه” الأربعة» علم أن الحاصل له علم بالضرورة. 

بيان ذلك: أن من علم بأن" العالم متغير» وكل متغير ممكن» لزمه العلم بأن العالم 
ممكن؛ لأنه لو كان واجبا لما تبدّل عن الحال؛ لأن الواجب لا يتبدّل» ولو كان مستحيلا 
لما ؤٌجد على تلك الحال؛ لأن المستحيل هو الذي لا يوجد. فلم يبق إلا أن يكون ممكناء 
وإذا تقرّر هذاء فكل عاقل يعلم ببدبهة العقل أن من حصلت له هذه الأمور الأربعة» 
فإنه لابد أن يحصل له العلم بالمطلوب. 

واحتج السّمّنية على مذهبهم بشبّه: 

- الشبهة الأولى: أن المطلوب بالنظر» إما أن يكون معلوما من كل وجه”» أو 
مجهولا من كل وجه؛ أو معلوما من وجه ومجهولا من وجه:؛ فالأول: لا حاجة 


(1) سقطت من (ق). 
(2) سقطت من (ق). 

(3) (ق) و(م): البديهة. 

(4) فخر الدين الرازي» نهاية العقول في دراية الأصولء» تح: سعيد فودة: 1/ 179. 
(5) (م): الأمور, 

(6) (ق): أن. 

(7(م): جهة. 
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لطلبه”') لتحصيل الحاصلء والثاني: لا يقع في النفس طلبه للجهل به. وإن كان الثالث: 
فإما أن يكون مطلوبا من جهة ما علمء أو من جهة ما ججهل» وكل واحد من الأمرين 
ممتنع لما سبق. 

- الشبهة الثانية: إن القول بصحة النظرء إما أن يكون معلوما بالفضسرورة: أو 
بالنظرء والأول باطل؛ لأن الأمر الغمروري لا يختلف العقلاء فيه» وإن كان نظرياء فهو 
أيضا باطل؛ لأن ما كان طريقا إلى معرفة شيء آخر» لابد أن يكون معلوما قبل ذلك 
المطلوب المعلوم؛ فلو أثبتنا صحة النظر بالنظرء للزم أن تكون صحة النظر معلومة قبل 
كونها معلومة؛ لأنبا من حيث كونها مطلوبة» يجب أن لا تكون معلومة» ومن حيث 
كونها طريقاء يجب أن تكون معلومة؛ وفيه تقدّم العلم بصحة النظر [على العلم بصحة 
النظر]2» وتقدّم الشيء على نفسه محال» فتصحيح النظر بالنظر محال. 

- الشبهة الثالثة: إن العلم بلزوم المطلوب عن النظر إما بديبيء أو نظري» وليس 
بديهياء لوقوع الخلاف فيه» وإن كان نظريا افتقر إلى نظر آخرء ويلزم منه التُّسلسل أو 
الدّور 3 وههما عالان3, 

- الشبهة الرابعة: إن العلم بالمقدّمتين لا يحصل دفعة في الذهنء بدليل أنا إذا وجهنا 
الذهن نحو استحضار معلوم, تعذر علينا في تلك الحالة توجيهه نحو استحضار معلوم 
آخر» فالحاضر في الذهن أبدا ليس إلا العلم بمقدمة واحدة» وهي غير منتجة بالاتفاق. 

واحتج المتكرون للنظر في الإلحيات بوجهين: 
(1)(ق) و(م): إلى طلبه. 
(2) سقطت من (ق). 


(3) سقطت الكلمة من (م). 
(4) (م): محال 





تت 00 


الأول: أن إمكان طلب التصديق موقوف على تصوّر الموضوع والمحمول؛ لأنه لو/0 
لم يُتصوّراء لم يمكن الحكم بأحدهما على الآخرء وإذا ثبت هذا فنقول: الحقائق الإلية 
غير متصورة؛ لأنا لا نتتصور إلا ما أدركناه بحواسناء أو بنفوس نا أو بعقولناء 
والحقائق الإلهية غير متصورة بشيء من ذلك وإذا امتنع تصوّرها امتشع التصديق 
عليها. 

والوجه الثاني: أن أظهر الأشياء للإنسان وأقريها إليهء هويته التي يشير إليها كل 
إنسان بقوله: "أنا". 

ثم إن العقلاء اختلفوا في تلك الحوية اختلافا كثيرا: 

فمنهم من قال: «الإنسان عبارة عن هذا الشكل المخصوص ©». وهذا مذهب 
المعتزلة وبعض أهل السنة. 

وقال بعض أهل السنة: «الإنسان عبارة عن أجسام لطيفة [سارية] في هذا 
الهيكل؛ مثل سريان ماء الورد في ورقه؛ والنار في جمرة الفحم. وهو جوهر توراني» 
وهو المثاب والمعاقب». وهذا المذهب للإمام الجويني مع طائفة عظيمة من القدماء(©. 

ومنهم من قال: «المشار إليه/ بقوله©): «أنا)0: عبارة عن النفس الناطقة» وهي 
جوهر لا متحيز» ولا حال في المنحيز» وذلك الجوهر هو المدبر لهذا الميكل» والحافظ له 


(1) سقطت "لو" من (ق). 

(2) "أو بتفوسنا" سقط من (ق). 

(3) (ق): المشخص. 

(4) في الأصل كلام غير واضحء (م): سائرة. 

(5) انظر: الرازيء المطالب العالية من العلم الإلهي» تح: أحمد حجازي السقا: 7/ 37-36: ومفاتيح 
الغيب: 21/ 398. 

(6) سقطت من (ق). 

(7) سقطت "أنا" من (م). 


[ص: 60] 





يح ا ا للق 


عن أن ينتقصء أو يفسدء وهو القائم» وهو العال!)؛ والمخاطب © والمثاب والمعاقب». 
وإلى هذا صار المحققون من الحكماءء وهو اختيار الغزالي وأكثر أرباب المكاشفات0© 
من الصوفية©, 
وذكر الشهاب القراني أنه قال: «رأيت لبعض الفضلاء في الروح أربعمائة 
قول700): وهذا دليل على أنه لم يطّلع أحد منهم على حقيقتهاء قالوا: وإذا كان حال 
الإنسان مع أظهر الأشياء عنده وأقربها منه كذلك؛ [فما ظنك ]© بالحقائق الإلهية؟ 


[الأجوبة عن الشبهات] 
والجواب عن الشبهة الأولى: أما كونه معلوما مطلقا و مجهولا مطلقا؛ فمسّلم 
أن يمتنع طلبهء وأما كونه معلوما من وجه مجهولا من وجه؛ فقال سيف الدين©#: 
«المراد به أنه معلوم بالقوة» ومجهول بالفعل» وذلك يكون عند كون الإنسان عالما 
بقضية كلية» وهو جاهل بما هو داخل تحتها بالجزئية» أو هو عام به؛ لكنه غافل عن 
الارتباط الواقع بينهما. 


مثال الأول: علمُّنا بأن كل اثنين زوج» وجهلًّنا بزوجية ما في يد زيد مثلا؛ لجهلنا 


(1) سقطت "وهو العالم" من (ق) و(م). 

(2) (ق): المحافظ. 

(3) (م): المكاشفة. 

(4) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب: 21/ 398.: والمعالم»ء ص: 81 وما يليها من الصفحات,. والكفويء كتاب 
الكليات» تح: عدنان درويش ومحمد المصري. ص: 287 

(5) القراني» نفائس الأصول في شرح المحصول: 1/ 187» وفيه: «ثلائمائة قول» وليس "أربعماثة". 

(6) سقطت من (م). 

(2) (ق) و(م): أو. 

(8) (م): السيف الآمدي. 








بإثنينيته(')؛ لكن جهلنا به إنما هو جهل بالفعل» وإن كان معلوما بالقوة من جهة 
دخوله تحت عموم علمنا بأن كل اثنين زوج. 

ومثال الثاني: ظن كون البغلة المنتفخة البطن حبلى» مع العلم بأنها بغلة» وأن كل 
بغلة عقيم؛ فالعلم بكونها عقيما واقع بالقوة» والجهل بذلك بالفعل. 

فمُستند الجهل في المثال الأول إنما هو عدم العلم بالقدمة الجزئية» وفي الثاني الغفلة 
عن الارتباط بين المقدمتين» فالطلب إذن2 إنما هو لمثل هذا المجهول...وأما أن 
يكون طلبه لما علم أو جهل مطلقا فلا»©. 

وأما الإمام فخر الدين فقال: «الجواب أنه عالم بماهية الصفة وا ملوصوف» 
وجاهل بثبوت النسبة أو انتفائها(”» فإذا قام الدليل على الثبوت أو الانتفاء؛ فحينشذ 
يميز بين مطلوبه وبين غيره بالمفردات 7 التي كانت متصوّرّة له)0©. 

والجبواب عن الشبهة الثانية: أن العلم بصحة النظر ضروريء ومخالفة بعض العقلاء 
فيه لا يقدح فيه؛ وبه اندفاع الشبهة الرابعة!» ثم وإن سلّمنا أنه نظري» لكن إثبات 
صحة النظر بالنظر غير متناقض "1 كما يُعلم العلم بالعلم» وأما نفي صحة النظر 


(1) في الأصل و(م): إثنيتية. 

22( (م): أيضا. 

(3) سيف الدين الآمديء أبكار الأفكار في أصول الدين» تح: أحمد محمد المهدي: 1/ 146-145. 
(4) (م): الجواب عنه. 

(5) (ق) و(م): وانتفاتها. 

(6) في غير (ق) و(م): المقدمات. 

(7) الرازي» نبهاية العقول: 191/1. 

(8) الشبهة الرابعة التي ذكرها الآمدي في أبكاره. 

(9) (م): إن بدون واو. 

(10) في غير (ق) و(م): مناقض. 








[ص: 61] 


التسس صب بج تجن الوا 


بالنظر» فاعترافٌ بإفضاء النظر إلى إبطال النظر؛ وهو تناقضء وليس إثبات صحة اذ 
5 إلى اد هو نتاقصض» وليس إن 


+ م بالتطر هو إفناض صدة الكار: طبيكذة النظرة ولا إبائق النظربالتظن عل ور الكل ا 


الواحد مثبتا لنفسه» ويكون من حيث هو مطلوب غير حاصل؛ ومن حيث هو آلة في 
طلب نفسه حاصلاء فيكون تناقضاء هذا جواب سيف الديه20©, 

أما الإمام فخر الدين فقال: «قوله: كون العلم مفيدا للعلم ضروري أو نظري؟ 
قلنا: هو ضروري؟ لأنا بيّنا أنا نعني بالنظر تلك العلوم الأربعة؛ وبينا أن اقتضاءها 
للعلم النظري ضروريء فاندفع عنا الإشكال. وأما أصحابنا فكلهم عوّلوا على © أن 
النظر يفيد العلم بأن قالوا: لو كان النظر فاسدا لكان العلم بفساده إما أن يكون 
ضرورياء وهو باطل لاختلاف العقلاء فيه» أو نظرياء فيكون ذلك نفيا للشيء بنفسه. 
ثم سألوا أنفسهم وقالوا: لو كان النظر مفيدا للعلم لكان العلم بكونه© كذتك إما 
يكون ضرورياء (فكان يجب أن يكون متمّقا عليه عند العقلاء)» أو نظريا (فيْفضيّ إلى 
إثبات الشيء بنفسه وهو محال). ثم أجابوا عنه [ بأن قالوا] 7 نفي الشيء لنفسه 
متناقض» وأما إثبات الشيء بنفسه فغير متناقضء فظهر الفرق)0©. 

ثم" أورد عليهم سؤالا بأن قال: ولقائل أن يقول: إثبات الشيء بنفسه متناقض؛ 
لأنه من حيث إنه مطلوب/ وجب ألا يكون حاصلاء ومن حيث إنه آلة الطلب وجب 
أن يكون حاصلا ني الحال؛ وذلك متناقضء فظهر با ذكرته/ أن نفي كل النظر 


(1) في أبكار الأبكار: 1/ 146. 

(2) في غير (م): ني. 

(3) في الأصل: بدونه؟؟. 

(4) سقطت في الأصل. 

(5) الفخر الرازيء نباية العقول: 1/ 189-188 
(6) سقطت من (ق). 

(7) (ق): ذكرناه. 
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بالنظر» وإثبات كل النظر بالنظر متناقض»ء فإذن لا ملّص إلا بأحد أمرين: 

- أحدهما: التوقف في الصحة والفساد. 

- والثاني: دعوى الضرورة إما في الصحة أو في الفساد. 


لكنا إذا فسّرنا النظر بما ذكرناه صح منا دعوى الضرورة في كونه مفيدا للعلم 


- وقد تقدم-0(0. 


والجواب عن الرابعة: أنه ليس كذلك فإنا نعقل القضية الشرطية؛ وهي مركبة 
من جملتين» والحكم بلزوه إحدى" الجملتين للأخرى يستدعي حصول العلم 
بهما حال الحكم بذلك اللزوم» وذلك يدل على إمكان اجتماع العلمين دفعة في 
الذهن. 

والجواب عن الشبهة الأولى من شبه المهندسين: أن لا نسلّم أن الحكم على الشيء 
يستدعي تصوّره؛ لأنا نحكم على خواص الأغذية والأدوية مع أنا لا تتصوّر حقائق 
تلك الخواص. وكذلك نحكم على حجر" المغناطيس لاشتماله على قوة جاذبة 
للحديد» وإن كنا لا نتصوّر حقيقة تلك القوة. 

سلّمنا ذلك» ولكن لم قلتم إن الحقائق الإلهية غير متصوّرة في الجملة؟ لابد من 
الدليل. 


(1) الرازيء نهاية العقول: 1/ 190. 

(2) زاد (م): (إن العلم بالمقدمتين لا يحصل دفعة قالحواب). 
(3) سقطت من (م). 

(4) (م): أحد. 

(5) (م): حكم. 


(6١‏ في الأصل: من جحد. 





[72ةاب-ت-اب-إ--بيسيباس-اببل سح امراحث التقليخ 


والجواب عن الثانية أن نقول: ما تعني بقولك7؟: "أظهر الأشياء للإنسان وأقريها 
منه هُويّته؟". إن أردت به أن أظهر الأشياء له حقيقة هويته» فلا نسلّم أن الأمر كذلك؛ 
فكيف يمكن دعوى ذلك مع [أن العقلاء اختلفوا في حقيقة هويته؟!](©. 

[وإن أردت أن وجودها أظهر الأشياء عنده» فهذا حكم؛ لكن لم قلتم: إن وجود 
هوية الإنسان مختلف فيها؟]©. 


والظاهر أنه ما وقع الخلاف في وجود هوية الإنسان؛ فإن كل موجود عاقل يعلم 
وجود هويته. فما ذكرته يدل على صعوبة© تحصيل العلم الإلهي؛ لآنه إذا كان 
العلم بهوية الإنسان صعباء فما ظنك بالعلم الإلحي؟! لكن لم قلتم: إنه محال ومتعذر 
على الإنسان؟ لابد لذلك من دليلء فزال السؤال©, 


20000 ما نعني بقولتا. 

(2) (م): مع اختلاف العقلاء فيها. 
(3) سقطت من (م). 

(4) (م): ذكرت. 

(5) (ق): معرفة. 

(6) (م): الإشكال ‏ 





الفحصل السابع: 
في كيفية لزوم العلم بالمدلول عن" النحطر 
الدصحيح 


اعلم أنه لما ثبت النظرء وأنه يفيد العلم» فقد اختلف الناس بعد ذلك في حصول 
العلم عقيب2 النظر الصحيح على أربعة مذاهب: 

لهب" الأول: (نتاعب أبن اهاعري تومتو انتق ]قفاون 6 

هب ول: [مذهب 2 الحسن شعري ا »زوهو ي ِ 

أكثر علمائناء كالقاضي أب بكرء والإمام الجويني» أن حصول العلم عقيب النظر على 
سبيل تضمن الأصلين للنتيجة بطريق اللزوم العقلي الذي لابد منه(©. 

والمذهب الثاني: لأبي الحسن الأشعريء أن العلم يحصل ”7 بقدرة الله تعالى - 
عقيب حصول الأصلين في الذهن» والتفطن لوجه تضمنها للمدلول2 بطريق 
[إجراء]”" عادة الله تعسالى© مع جراز ألا يخلق [الله -تعالى العلم بالمدلول 
عقبهماء وذلك كالشبع عقيب الأكل]02217. 


10) في غير (ق) و(م): على. 

(2) (ق): عقب واستعمل نفس الشيء في الاستعمالات. 

(3) سقطت في (ق) و(م). 

(4) سقطت العبارة من الأصل . 

(5) سقطت من (ق) و(م). 

(6) (ق) و(م): وعليه. 

(7) انظر: الباقلاني» التقريب والإرشاد: 1/ 214» والجويني, الإرشادب ص: 28-27. 

(8) (م): أنه يحصل. 

(9) (ق): المدلول. 

(10) سقطت من الأصل- 

(11) سقطت من (م). 

(12) انظر: ابن فورك» مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» ص: 15» والإيجي: المواقف في علم الكلام» 
ص: 27. 





[ص: 62] 


[9:ولل ل ربببا_مسبببي سس المباءث القلية 


والمذهب الثالث: [للمعتزلة» أن حصول العلم عقيب النظرء إن|]!! هو على سبيل 
التولّد. وكنّوه على أصلهم في القول بالتولّد©. 

والمذهب الرابع: للفلاسفة» أن النظر يوجب العلم إيجاب العلة معلولها. 

وإذا تقررت المذاهب» فقال الإمام المازري: «الذي تجهب البداية به تصوير هذه 
المذاهب» ثم تصحيح الصحيح منهاء وإبطال الباطل: 

- فأما" التضمن الذي قال به أئمتنا-فله صور كثيرة» ومعناه التلازم 
العقلي» من غير أن يوجد أحدهما صاحبه. أو يوجبه» وذلك مثل تلازم إرادة الشيء 
الثتسبيء مع العلم به؛ لأن من المحال أن يقصد القاصد إلى ما لا يعلمه. ومن ذلك 
مقارنة العلم للمعلومء والرؤية للمرئي» والدلالة للمدلول» وذلك كثيرء وهذه الأمور 
يجب مقارنتها لمتعلقها من غير إيجابء أو تولّد له. 

- وأما القائلون بالتولّد. فصورته اندفاع الحجر عند الاعتماد عليه بالدفع» 
وكذلك ذهاب السّهم عن الوتر عند تخلّيه عن يد الرامي» فمرور السهم في الْجوٌ متولّد 
عن اعتماد الوتر عليه وانجذاب الوتر/ في جهة يد الرامي متولّد عن اعتماديد 
الرامي» وما يحدث عند إصابة السّهم من جرح متولّد عن اعتماد السهم؛ وما يحدث 
عند اجرح من ألم وعفونة لحم متولّد عن الجرح. هكذا إلى أن يصل إلى الموت. ثم إنهم 
(1) سقطت من (م). 
(2) انظر: القاضي عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» ص: 52» وانظر كذلك: الجويني» الإرشادء ص: 

047 
(3) (م): وأما. 
(4) (ق): النظر؟؟؟. 


(6) زاد (ق): وبه. 


ا 0 007 


أنزلوا [الفكر]('' منزلة حركة اليدء وأنزلوا العلم منزلة حركة الحجرء وقالوا: إن العلم 
يتولّد من النظر كما تتولّد حركات© الحجر من حركات7" اليد» فالنظر يقع مقدورا 
للعبد من غير سبب يوجبه؛ [والعلم يقع مقدورا للعبد بسبب يوجبه]()؛ وهو الفكرء 
وفاعل السبب الذي هو الفكرء هو فاعل المسبّب الذي هو العلم؛ ومثاله في 
المحسوسات عندهم كون السكين سب تفي البراية وما في معناه. 

- وأما من قال بالإيجاب العقلي من أهل الإسلام» فقد خصصه بالأحكام وإيجاب 
المعاني لحا وليست الذوات عندهم موجبة» وإنما التزم القول بإيجاب الذوات 
الفلاسفة. 


احتج/" من قال بالتضمّنء أنا إذا قلنا: العالّم لا يخلو عن الحوادث؛ وكل ما لا 
لا يخلو عن”* الحوادث فهو حادث» ووجب القضاء مم بصحة هاتين المقدمتين عْلِم 
بالغرورة أن العالم حادث» وهو نتيجة المطلوب. 

قال صاحب «التذكرة»: «والحق الذي لا مرية فيه أن تضمن العلم بالمقدمتين 
للعلم بالنتيجة على وجه اللزوم والوجوبء بحيث لا يمكن خلافه؛ لا على وجه الربط 
العادي» ولا على وجه التولّد). 


(1) سقطت من الأصل» وأثيتت من النسختين: (ق) و(م). 
(2) (ق) و(م): حركة. 

(3) (ق) و(م): حركة. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) (م): موجودة. 

(6) (ق) و(م): واحتج. س 

(7) (م): من. 

(8) (م): من. 





[ 476 سس الجيأخك العقأبة 


ع الواكين الايري الذي قال يستعقبه جرع العادة! ' بوجهين: 

- أحدهما: أنه لوكا علة للعلم؛ ا س7 
يستعقبه؛ لاستحالة كون الشيء متولّدا عن المعدوم, أو ملازما لهء أو معلولا له كما 
قلناه في الجوهر» فإنه لما كان ملازما للعرض:؛ استحال أن بين أحدهما عن الآخر» 
وهاهنا يمتنع ثبوت النظر حال وجود العلم؛ فتبين أنه ليس بينهما ارتباط» وأن 
حصوله عقبه بِجَرْي العادة. 

- والوجه”© الثاني: أن الرب - تعالى ‏ هو الخالق للنظرء ولا يمتنع أن يخلق 
النظر" ولا يخلق العلم عقبه فإنه تعالى غير مُلْجَأ إلى شيء من أفعاله. 

وأما ما قالته المعتزلة» فالدليل على بطلانه: بطلان أصلهم» وهو أن [العباد يلّقون 
أفعالهم]©» والدليل على بطلانه إجماع المسلمين قبل ظهور البدع على أنه لا خالق إلا 
الله قال -تعالى -: هَل مِنْ خَلِي غَيْرُ و74 وقوله: لخَلِْ كل م4 
وسيأتي بيان هذه المسألة في باب خلق الأفعال_إن شاء الله تعالى-. 

ومما يدل أيضا على بطلان التولّدء أن النظر مضاد للعلم» والضد لا يكون وجوده 
سيبا ف وجود© قد والسبب لابد أن يلافى المسبّب» وإن كان لا يلازمه» بخلاف 
(1) انظر: ابن فورك» مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ ص:298. 
(2) (ق) و(م): مولدا. 
(3) سقطت من (م). 


(4) زاد (ق» و(م): منه. 


(5) زاد (م): الصحيح. 
(6) (م): العبد يخلق أفعاله. 
(2) قاطر/ 3 

(8) الأتعام/ 103. 


(9) (م): لوجود. 





قم اقيق ب بابي يبيب ]|1477 
العلة» فإنها تلازم معلوها. 
وما قالته الفلاسفة» الدليل أيضا على بطلانه؛ أن النظر ضدٌ العلم فلا يجامعه» 


ب ب ب ب ببس سس المياحش العقلية 
الفصل الثامن: 
في وجوب النططر 

قال سيف الدين: «أجمع أكثر أهل الحق من أهل الإسلام على أن النظر المؤدي إلى 
معرفة الله تعالى ‏ واجب في الجملة -0(0. 

وزعمت الحنابلة أن النظر لا يجب بحال. 

فقال أهل الحق: «مدركه الشرع». 

وقالت المعتزلة وبعض فقهاء الشافعية والحنفية: «مدرك وجوبه العقل دون 
الشرع». 

واستدل أهل السنة [على وجوبه]© بمسلكين: 

* المسلك الأول: التمسك بالظواهر من الكتاب والسنة: 

© أما الكتاب فآيات: 

» الحجسة##الأولى: قوله -_تعالى .: فل !نظرُوأ مَاذَا م أَلسَّمَوَاتِ 
وَالآرْض74”» وهذا أمرء والأمر [ظاهر في الوجوب]77 إذا عريّ عن القرائن. 
(1) الآمديء أبكار الأفكار: 1/ 155. 
(2) سقطت من (م). 
(3)(ق): فأما. 
(4) سقطت من (م)» (ق): "الآية" بدل "الحجة" هنا وفي الحجج الأخحرى. 


(5) يونس/101. ١ ١‏ 
(6) (م): للوجوب. 


دافيية 





> الحجة الثانية: قوله _تعالى-: #قَاعْتَبرُوأ يَتَهَوْلْ الآبصدر7؛ وهذا أمر 
أيضا. ١‏ 
” الحجة الثالثة: قوله تعالى -: ان بم خَلَى أْلسّمَوَاتِ وَالآرْضٍ/ وَاخْيَلَيٍِ [ص: 63] 
ليل وَالتَهارٍ علكينت لْأَوْي الآلبَبي»4©, لما نزلت هذه الآية» قال النبي عَكَلِنه -: 
(ويل لمن لاكها بين سحييه ولم يتفكر [فيها]7)0» وهذا وعيد على تسرك النظرء 
والوعيد دليل الوجوب. 


(1) الحشر/ 2. 

(2) آل عمران/ 190. 

(3) سقطت من الأصل. 

(4) هذا الحديث ذكره جملة من المفسرين في الآيات في آخر سورة آل عمران. قفي "الكشاف" للز مخشري: 
عن ابن عمر - فل - أنه قال لعائشة أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله - َلك فبكت وأطالت 
ثم قالت: "كل أمره عجب. أتانيٍ في ليلتي فدخل في لحاني حتى ألصق جلده بجلديء ثم قال: (يا عائشة 
هل لك أن تأذني لي في عبادة ربي الله الليلة؟). فقلت: "يا رسول الله إني لأحب قربك» وأحب هواك»؛ فقد 
أذنت لك. فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من صب الماء ثم قام يصلي» فقرأ من القرآن؛ 
وجعل يبكي حتى بلغت الدموع حقويه ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه» وجعل يبكيء ثم رفع يديه. 
وجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض: فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة: فرآه يبكي فقال له: "يا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟". فقال: (يا بلال أفلا أكون عبدا 
شكورا؟! ثم قال: ومالي لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة: #إانّ بم خَلْي أْلسَّمَلوَاتٍِ وَالآرْض/ 
وَاخْيَكَفِ ليل وَالنّهارٍ»4 [آل عمران/ 189) ثم قال: (ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)ء وروي: (ويسل 
لمن لاكها بين فكيه ولم يتأملها)"». قال الزيلعي في التخريج: #رواه ابسن حبان في "صحيحه".. .ورواه 
ابن الجوزي في كتاب "الوفاء"» وأبو القاسم الأصفهاني في "كتاب الترغيب والترهيب" والثعلبي 
وعبد ابن حميد وابن مردويه في "تفاسيرهم" كلهم عن أبي جناب الكلبي عن عطاء بن أبي رساحء قال: 
"دخلت أنا وابن عمر على عائشة فقال لما ابن عمر أخبريني... إلى آخره بلفظ المصنفء ولم يذكروا كلهم 
الرواية الثانية: (ويل لمن لاكها بين فكيه ول يتأملها)» لكن روى ابن مردويه في "تفسيره" في سورة السروم 
بالسند المذكور أعني عن أب جناب الكلبي عن عطاء عن عائشة قالت: "لما نزلت هذه الآية: #وَمِنَ 
ايل خَلّْىُ ألسَّموَاتِ وَالآرْضٍ وَاخْيِلَصُ أَنْسِنَيِكمْ4 [الروم/ 21] قال رسو الله وَكللة -: - 





امبسح م سسجت حص اف الا 


» الحجة الرابعة: [قوله-تعالى._: #وَكَأَيّى ِّنَايَةِ ي أَلسَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ 
يَمْرُونَ عَلَيّهَا وَهُمْ عَنْهَا نُعْرِضُونَ4!')» وهذا ذم لمن أعرض عن النظر. 

» الحجة الخامسة: قوله _-تعالى-:]7 وي الآرْضءَايَنتْ يُِلْمُوفِنِينَ وو 
اتوبكة أجل تترو3 006 زو عده الآية بيه عل أنابسا مه الإسات وهي 
النطفة المتمائلة الأجزاء» التي ليس فيها اخمتلاف» كيف انقسمت إلى العظم» 
والعصب. والعضلات. والمخ؛ والبشرة» والدم؛ وسائر الأخلاط؛ وكيف أوجد فيها 
على صغر حجمهاء الأعضاء العجيبة؛ المختلفة الأشكال والأوضاع والمنافع؛ كالسمع» 
والبصرء والشمء والذوق» واللمسء والخيال» والوهم» والحوافظ» والدوافع» 
والجواديد» والمداخل» والمخارج» واليدين» والرجلين؛ وآلة العزل" والتناسل» إلى 
غير ذلك مما لا يحصى. وقيل: إن الْحَكّم المودعة في الإنسان؛ اثنا عشر ألف حكمة» 
فانظر أبها المسكين كيف أوجد الله تعالى ‏ هذا كله في قطرة واحدة])؟!. 

» الحجة السادسة: قوله _تعالى : #أوَلَمْ يَنظْرُوأ ‏ مَلَكُوتٍ أَلسَمَرَاتِ 
وَالآَرْضٍ وَمَا خَلَىَ لَه م شَعْءٍ74"» [فبين - تعالى أن كل ما خلق الله من]! 


- (ويح لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتفكر فيها)». جمال الدين الزيلعي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للزغغشريء تح: عبد الله بن عبد الرحمن السعد» رقم: 2 _و_ومابعدها. 

(1)يوسف/ 105. 

(2) هذا كله ساقط من (م). 

(3) الذاريات/ 21-20. 

(4) كذا في الأصل. 

(5) كذا في الأصل [؟؟!!]. 

(6) كل هذا الواقع بين معقوفتين سقط من (ق) و(م). 

(7) الأعراف/ 185 

(8) سقطت من (م). 





الأشياء موضوع للفكرة(''» ومطلوب© للدلالة: والآيات في إيجاب0© النظر كثيرة. 

© وأما السئة : 

فماروي عنه وي أنه قال: (تفكروا [في آيات 1ه]!60)4, وروي عنه أنه 
قال: (تفكروا ني خلق الله [ولا تفكروا في الله]7)» فإنكم لن تقدروا الله حق 
قدره)””» وهذا أمر منه ‏ وك لأصحابه بالنظر في المصنوعات؛ ليستدلّوا منها!8) 
على وجود الخالق» ونبي لهم عن التفكّر في ذات الله لغلا يقعوا(© في التشبيه فيهلكوا. 


(1) (ق): للفكرء (م): موضوعة للفكرة. 

)23002 و(م): مطلب. 

(3)(ق): وجوب. 

(4) سقطت من الأصل. 

(5) قال العجلوني في "كشف الخفاء": «للطبراني في "الأوسط" والبيهقي في "الشعب" عن ابن عمر 
مرفوعا: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله): 1/ 311. 

اا 

(2) أخرج أبو الشيخ الأصبهاني جملة من الأحاديث في الموضوعء منها ما أخرجه عن أب ذر: (تفكروا في 
خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا): رقم: 4: 1 هه وقال العراقي في "المغني" احديث 
ابن عباس: "إن قوما تفكروا في الله يون - فقال النبي - يلكي -: (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله 
فإنكم لن تقدروا قدره)؛ أخرجه أبو نعيم في "الحلية" بالمرفوع منه بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهانتي في 
"الترغيب والترهيب" من وجه آخر أصح منه» ورواه الطبراني في "الأوسط" والبيهقي في "الشعب" من 
حديث ابن عمرء وقال: "هذا إسناد فيه نظر": قلت: فيه الوازع بن نافع متروك؛» رقم: 4320: 
2 . وأورده الألباني في "الصحيحة" من طرق مختلقة؛ منها ما ضعفه محتملء ومنها ما ضعفه 
شديد» وأمثل تلك الروايات رواية عبد الله بن سلام عند أب نعيم في "الحلية". قال الألباني: «وهذا إسناد 
حسن في الشواهد؛. ونخعتم الكلام عن الحديث بالقول: «وبالجملة؛ فالحديث بمجموع طرقه حسن 
عندي. والله أعلم». السلسلة الصحيحة» رقم: 1788: 4/ 397-395. 

(8) (ق) و2م): بها. 

(9) (في الأصل و(ق): يقفوا. 





[ 6ه ال بابب ربيب سح المباحث العقلي 


> ومن ذلك ماروي عنه ويل أنه قال: (فكرة(!) ساعة خخير من عبادة 
سنة)2» وفي رواية أخرى: (خير من عبادة ستين سنة(40)6, 

> وكذلك قوله - يي -: (من عرف نفسه عرف ربه)0©! فبأفعاله فيك تعرفه. 
وبنقضه عزائمك توحّده. وقد قيل لعلي بن أبي طالب - وإ 
فقال: «بحل العزائم ونقض التدابير770» [وقيل لأعرابي: «بم تعرف ربك؟ فقال: 
البعرة تعرف بالبعير»]/2. 





-: لم تعرف ربك؟1). 


(01(م): فكر. 

(2) أورده ابن الجوزي ني "الموضوعات"» وقال: «هذا حديث لا يصح»؛ انظر: تح: عبد ال رحمن عثان: 
3+. 

دع 2 و(م): سنتين. 

(4) أخخرجه أبو الشيخ في "العظمة" عن ابن عباس موقوفاء رقم: 1:43/ 229 وذكره السيوطي في 
"الجامع الصغير"؛ رقم: 5897: 2/ 126» وحكم عليه الألباني بالوضع في "ضعيف الجامع"» رقم: 
98 ووجاء في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصايبح" لأبي الحسن القاري: اورد: (تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة)» كذا ذكره ابن حجر. وقال الخطابي: ذكر الفاكهاني بلفظه: (فكرة ساعة خير 
من عبادة سنة)؛ من كلام السري السقطي. قلت: ”ذكر السيوطي في الجامع الصغير"؛: 2/ 587, 

(5) قال ابن تيمية: ( بعض الناس يروي هذا عن النبي وَل » وليس هذا من كلام النبي - وله ولا هو 
في شيء من كتب الحديث؛ ولا يعرف له إسناد. ولكن يروى في بعض الكتب المتقدمة إن صح: "يا 
إنسان؛ اعرف نفسك تعرف ربك". وهذ! الكلام سواء كان معناه صحيحا أو فاسدا لا يمكن الاحتجاج 
بلفظه؛ فإنه لم يثبت عن قائل معصوم. لكن إن قُسر بمعنى صحيح عرف صحة ذلك المعنى سواء دل 
عليه هذا اللفظ أولم يدل»؛ مجموع الفتاوي: تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: 16/ 349. 

(6) (م): التدبير. و القصود بالعزائم: ما يعزم عليه الإنسان» وكذلك التدابير: أي ما يدبر المرء من أموره. 

(7) ذكر الباحث حيدر حب الله أن هذا الكلام ورد منسوباً إلى الإمام عل - رإلُه ‏ عند الشيعة» وإلى بعضص 
علاء السنّة وقد جاء بأكثر من صيغة» مثل: (عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود»» واعرفت 
الله سبحانه ‏ بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الحمم؛؛ واعرفت الله سبحانه ‏ بفسخ العزائم وحل 
العقود ونقض الهمّة»؛ واعرفت الله بفسخ العزائم ومنع الهمّة» لما أن هممت بأمر فحال بيني وبين ممتي 
وعزمت فخالف القضاء عزميء علمت أن المدّر غيري». انظر: الموقع الرسمي لحيدر حب الله اللبناني. 
وراجع: ابن أبي الحديد. شرح نبح البلاغة: 19/ 84. 

(8) سقط ما بين المعقوفتين من (ق) و(م). 
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وأما ما قالته المعتزلة من أن النظر واجب بالعقلء فالدليل على بطلانه: 

- قوله _تعاى-: لوَلَوَ آنآ أَلَكْتَهُم يعَدَابٍ م قَبْلِهء لَمَانُوأ رَيَنَا لَؤْلآ 
رُسَلْتَ إِليْنَا رَسُولَا َتنَّعَ مَاينتِك مس قبْلٍ أن نَّذِلَ وَتَخزى57# 0 

- وقوله _تعالى : ليلا يَكُونَ لِلنَّاس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ أَلرُسْلِ)©؛ 
ووجه الاستدلال من هذه الآية» أن الله _تعالى ‏ نفى احتجاجهم على المؤاخذة بترك 
الواجبات» وارتكاب المحظورات بعد بعثة الرسول بيتك وأثبت بمفهومها الحجة 
هم قبل البعثة» وذلك يدل على نفي الموجب والمحرم قبل البعئة» وعلى إثباته بعد البعثة. 

- وقوله _تعالى: #ورَمَا كنا مُعَذّْبِينَ حَنَّ نَبْعَثَ رَسُْوَا04؛ ووجه 
الاستدلال بها ينبني على مقدمتين: 

[الأوى]7: وهي قولنا: "لو كلفوا قبل البعثة لتركوا". 

» والثانية: وهي قولنا: "ولو تركوا لعذبوا"» فالعذاب لازم التكليف. ولازم 
اللازم لازم؛ فانتفاء اللازم الأخير”) يقتضي انتفاء الملزوم الأول؛ فيلزم من انتفاء 
العذاب قبل البعثة7) انتفاء التكليف قبل البعثة. 

[فظهر من هذا الاستدلال. أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسول]77: فدلٌ أنه لا 


| 


وجوب ولا حرمة قبل بعثة الرسول. 


(1) طه/ 133. 

(2) النساء/ 164 

(3) الإسراء/ 15 

(4) سقطت من اللأصل. 
(5) (ق) و(م): الآخر. 
(6) (م): بعثة الرسول. 
(2) سقطت من (م). 





!يي سمس صصص سس المباحث العقلية 


احتج المعتزلة على أن وجوب النظر عقلي؛ بأنه7) لو لم يثبت وجوب النظر إلا 
بالسّمع الذي لا تُعلم صحته إلا بالنظرء لأدى ذلك إلى إفحام الأنبياء» وذلك يلزم فيه 
الدور» والثاني باطل» فالمقدّم مثله. 


حأ بغ 
6 بيان الشرطية : / أن النبي - يلك إذا أتى إلى الإنسان وقال له: "اتبعني"» 
فللمدعو أن يقول له©: "لا اتبعك حتى أنظر في معجزت ك2 ولا أنظر في 
معجزتك!/) حتى أعرف وجوب النظرء ولا أعرف وجوب النظر إلا بفعلك". 
فينقطع النبي ويبطل تحديها©. 

وأما بيان لزوم الدور فيهء فهو أن يقول المدعي: "لا أنظر حتى يجب علي بالشرع» 
ولايجب على بالشرع حتى أنظر". فيلزم الدور وإفحام الأنبياء. 

- أحدهها'): جدلي» وحاصله اشتراك إلزام فلا يلزه'. 


وبيانه: أن الخصم. وإن قال بالوجوب العقلي» فوجوبه إنما هو بنظر العقل» 
فللمدعو أن يقول: لا أنظر حتى أعرف وجوب النظرء ولا أعرف وجوب النظر إلا 


إذا نظرت» وهو دور. 


210 0 لأله. 

(2) سقطت من (ق). 

(3) (ق) و(م): معجزاتك. 

(2»3()4 و(م): معجزاتك. 

في (5)(م): التحدي. 

(6) (م): اللجواب الأول. 

[22) راجع: الجويني» الإرشاد. ص: 1-29 3» والشاملء ص: 1-17 2» والبرهان: 1/ 5 8وما بعدها. 








أو يقول: لا أنظر حتى يجب علي النظر ولا يجب عا النظر حتى أنظرء فيلزم الدور 
وإفحام الرسل. 

فإذا أوجبوا النظر عقلاء فيلزمهم ما ألزمونا في إيجابه سمعاء فهذا جواب إلزامي» 
فجوابهم عنه هو جوابنا. 

- والجواب الثاني: وهو الجواب الحقيقي» وتقريره أن نقول: لا تلم 
أن النظر يتوقف على معرفة وجوبه؛ فإنه قد يحصل النظر لمن لم يعرف 
وجوبه. 

سلّمنا توقفه عليه» لكن لا نسلّم أنه يتوقف 7" النظر على معرفة وجوبه؛ بل يتوقف 
على إمكان وجوبه في نفس الأمرء وهو مستفاد من الشّرِع» سواء نظر أو لم ينظر؛ لأنه 
متى ظهرت المعجزة الدالة على صدق الرسول©» وكان المدعو © عاقلا 
متمكنا من النظرء فقد استقر الشرع وثبت الوجوب في نفسه. فلا يرتفع الخطاب 
بعدم علم المكلف به. 

وأما قولهم: ايلزم إفحام الأنبياء»» فليس فيه حجة ولا برهان؛ لأن هذا لا يمتنع 
عقلاء فقد يفحم الخصم خصمهه والحق مع المفحّم لا مع المفجم؛ فقد يكون صاحبٌ 
البدعة مثلا أكثر جدلا فيُقُحِم صاحب الحق» وليس في ذلك ما يدل على إبطال ما 
عند صاحب الحق من الحق. 


(10) اد( ق): على. 
22 0: الرسل. 
(3) (م): المدعى. 
(4) (م): ممكنا. 
(5) (م): بطلان. 





6د ااا سس المياصث العقلية 


وأجاب شمس الدين الأصبهاني7' عن الإلزاه© الوارد على الأشاعرة والمعتزلة» 
ولا يلزم فيه إفحام الأنبياء(©: قال: «وبيان )اندفاعه عن الأشاعرة أن نقول0: النبوة 
استقرت بالمعجزة؛ اعترف بها المدعو أو لم يعترف. والنبي أخير عن الوجوب 
الشرعيء ولا يتوقف الوجوب الشرعي على العلم بالوجوب» بدليل وجوب 
الواجبات الشرعية على كثير من المكلفين9 بدون العلم بوجوبهاء فلا يُشترط في 
الوجوب العلم بالوجوب. وبمثل هذا يندفع الإفحام عن المعتزلة؛ لآن الوجوب 
استقر بالعقلء نَظَرٌ المدعوٌ أو لم ينظرء فقد تبين أن الضلال غير شامل للفريقين». 


(1) ورد في كتب التراجم أكثر من عالم ببذا الإسمء لكمن أقربهم إلى جيل اليفرني اثنان: الأول هو: محمد 
ابن محمود بن محمد بن عبد الكافي» شمس الدين الأصفهاني الأصولي؛ ولد بأصبهان 616هه وتوني 
سنة 88 6ه قدم الشام بعد الخمسين وستماثة» وناظر الفقهاء» ولي قضاء منبج في أيام الناصرء وتولى 
بمصر التدريس في الصاحبية ومشهد الحسين» من أعماله: شرح "المحصول" لفخر الدين الرازي» 
وكتاب "القواعد". و"غاية الطلب في المنطق" . انظر: فوات الوفيات» تح: إحسان عباس» رقم: 495: 
4 38. والثاني هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمدء شمس الدين أبو الثناء الأصبهاني» مولده بأصبهان 
في 674ه وتوني سنة 2749ه قدم دمشق بعد زيارة القدس في صفر سنة 25 7ه فسمع كلامه تفي 
الدين ابن تيمية فبالغ في تعظيمه؛ درّس بالرواحية؛ من أعماله: "مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار"» 
"شرح مقدمة ابن الحاجب". انظر: الدرر الكامنة» تح: محمد عبد المعيد ضانء» 6/ 86. 

(2) (ق): على الالتزام» (م): عن إلزام. 

(3) قال شمس الدين الأصبهاني: «...لو وجب النظر عقلا لزم إفحام الأنبياء واللازم باطل؛ بيان الملازمة 
أن وجوب النظر غير ضروري إذ هو متوقف على مقدمات تتوقف على أنظار دقيقة» فإن العلم بوجوب 
النظر متوقف عند المعتزلة على العلم بوجوب معرفة الله تعالى وعلى العلم بأن النظر طريق إليهاء ولا 
طريق إليها سواه» وأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجبء وكل هذه المقدمات نظرية تحتاج إلى أنظار 
دقيقة والموقوف على النظر نظري فوجوب النظر نظري وإذا كان كذلك فللمكلف المخاطب أن يقول لا 
أنظر مالم أعلم بوجوب النظرء ولا أعلم وجوبه إلا بالنظر فيتوقف النظر على العلم بوجوبه؛ والعلم 
بوجوبه موقوف على النظر فيلزم الدور...». مطالع الأنظار» ص: 35-34. 

(4) زاد (ق): ذلك. 

(6) في الأصل: المتكلفين؟؟. 
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> المسلك الثاني: للأصحاب على وجوب النظرء هو أنهم قالوا: (أجمعت7) الأمة 
من المسلمين على وجوب معرفة البارئ ‏ تعالى. ووجوب معرفته © تعالى ‏ لا نتم 
إلا بالنظر؛ إذ هو غير بديبي» وكل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجبء فالنظر 
واجب». وهذا هو المعتمد عند جمهور الأصحاب. 

واعترض المخالفون عليه بوجوه©: 

- الأول: إن وجوب المعرفة متوقف على إمكان المعرفة» وهي غير ممكنة؛ لأهالو 
كانت ممكنة» فإما أن تكون ضرورية أو نظرية» والأول محال فإنه لو خلا الإنسان 
ودواعي نفسه من مبدأ نشره من غير نظر لم يجد من نفسه العلم بذلك؛ وليس 
الضروري كذلك. 

- و أما الثاني: فمتوقف على إفضاء النظر إلى العلم» وهو ممتنع لما سبق في إنكار!*) 
النظر. 

سلَّمنا إمكان المعرفة» و")لكن لا نبلم إمكان وجوبها شرعاء فإن الإيجاب 
الشرعي إنما يكون بإيجاب الله _تعالى وإيجابه بأمره. و#إما أن يكون أمرا 
للعارف7 بالله _تعالى أو أمرا لغيره. والأول محالء لما فيه من الأمر بتحصيل 
الحاصلء والثاني محال؛ لأن معرفة أمره متوقفة على معرفته في نفسه؛ فإن من لا يعرف 


(1)(م) اجتمعت. 

(2) (م): معرفة. 

230 )2 و(م): من وجوه. 
(4)(ق): إمكان. 

(5) سقطت في (م). 

(6) زاد(ق» و(م): وهو. 
(7) (ق): يكون العارف. 
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[ص: 65] الآمر 0" لا يعرف أمرهء فإذن إيجابه يتوقف على معرفته» / ومعرفته تتوقف على معرفة 


إيجابهء وذلك دور. 
سلّمنا إمكان وجوب المعرفة شرعاء ولكن لا نسلّم [الوقوع: قولكم: "الأمة مجمعة 
و 
على ذلك". 


قلنا: لا نسلّم انعقاد الإجماع؛ فإن الأمة مع كثرتها واختلاف دواعيها, ممايمنع 
عادة اتفاقهم على شيء واحد» كما يمتنع" اتفاقهم على أكل طعام واحد. 

سلّمنا تصوّر انعقاد الإجماع؛ ولكن لا نسلّم ]9 كونه حجة؛ وبيانه: أن كل واحد 
من آحاد الإجماع يُتصور عليه الخطأء فإذا انضم قول المخطئ إلى قول المخطيع الآخر لا 
يصير ذلك صوايا ولا حجة. 

سلّمنا أن الإجماع”» حجة ولكن لا نسلّم وقوعه فيما نحن فينه؛ لأن كثيرا من 
المسلمين ذهبوا إلى أن جميع العلوم تقع ضرورية غير مكتسبة لهم؛ وما كان كذلك لا 
يكون واجباء ومع هذه المخالفة فلا إجماع. 

سلّمنا وقوع الإجماع على معرفة الله تعالى ولكن لا نسلّم إفضاء النظر إلى المعرفة. 

سلّمنا صحة إفضائه» ولكن لا نسلَّم أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» 
ولبيانه]© أن الزكاة لا تجب إلا بالمال» ثم لا يجب عليه تحصيل المال. وأيضا يلزم 
التسلسل. 


(3()1: فأما من لا يعرف أمره» (م): لا يعرفه. 
(2) (ق): دعاومبها. 

)3( (ق): يمنع. 

(4) جميع ما أثبت بين المعقوفتين سقط من (م):. 
(5) سقطت الكلمة من (م). 

)26 (م): سلمناء 


عم افق ل 1 8ف 


- والجواب عن الإشكال الأول ب: انعقاد0) الإجماع على الوجوبء وهو دليل 
الإمكان. وقال الإمام فخر الدين: ١ما‏ دل على وجوب الشيء كان دليلا على إمكان 
وقوعه بالنتضمن»©. وقد بينا أن إجماع الأمة يدل على وجوبه. 

- وعن الثاني: منع توقف الوجوب على معرفة الأمر والآمر0» بل الوجوب يتحقق 
بالشرع» ويستقر بإمكان المعرفة بالعقل ا حاديء والأدلة المنصوبة على ذلك» فبعد العلم 
بالله ‏ تعالى - يعرف أنه كان مأمورا بذلك» وإذا كان كذلك كان هذا التمكن كافيا. 

- وعن الثالث: بيان -- حجّة بما ورد عن النبي َيِه من الأحاديث المختلفة 
الألفاظ» المتفقة المعاني: الدالة0© على شرف هذه الأمة» وعصمتهم عن الخطأً؛ 
بحيث أوجب مجموعها العلم الضروري بذلكء لنزوها منزلة التواتر اللفظي» فمن 
ذلك قوله بيخ : (لا تجتمع أمني على ضلالة)0)» وقوله: (لا تجدمع أمتي على 


(1) سقطت الباء من (ق). 

(2) الرازي» خباية العقول: 1/ 208» وانظر: الآمديء أبكار الأفكار: 161/1 . 

(3) سقطت من (ق) و(م). 

(4) (ق) و(م): المعنى. 

(5) في الأصل: الدلالة» (ق) و(م): في الدلالة . 

(6) قال العجلوني في "الكشف": ارواه أحمد. والطبرانيٍ في "الكبير"؛ وابن أبي خيثمة في "تاريخه" عن أبي 
نضرة الغفاري رفعه في حديث: (سألت رب أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها). والطبراني وحده 
وابن أبي عاصم في "السنة" عن أبي مالك الأشعري رفعه: (إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقء وأن لا تجتمعوا على ضلالة). 
ورواه أبو نعيم والحاكم وأعله اللالكائي في "السنة"؛ وابن مندة» ومن طريقه الضياء عن ابن عمر رفعه: 
(إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداء وإن يد الله مع الجماعة؛ قاتبعوا السواد الأعظمء فإن من شل 
شذ في النار). وكذا هو عند الترمذي لكن بلفظ (أمتي). ورواه عبد بن حميد وابن ماجه عن أنس رفعه: 
(إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم). ورواه الحاكم عن 
ابن عباس رفعه بلفظ: (لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة» ويد الله مع الجماعة). والجملة الثانية عند 
الترمذي وابن أبي عاصم عن ابن مسعود موقوفا تي حديث: (عليكم بالجماعة, فإن الله لا يجمع هذه - 
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الخطأ)(!/» وهي كثيرة خرّجها أهل الصحة. 

وقولهم: «الخطأ متصور على كل واحد منهم حالة الانفراد». 

قلنا: الحكم الثابت للأفراد لا يلزم أن يكون ثابتا للجملة. 


- وعن الرابع: بوقوع الإجماع على وجوب الصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
[ولو كان]© غير متصوّرء لما وقع. وأيضا مخالفة الحشوية» فإنه مسبوق باجتماء!© 
من كان قبلهم من المؤمنين. 

- وعن المخامس: [وهو إنكارهم إفضاء النظر إلى المعرفة» فقد تقدم بطلانه. 

- وعن السادس:]7) بأنه لولم يجب مالا يتم الواجب إلا به؛ فإيجاب ذلك 
الواجب يكون تكليفا بما لا يطاق. [قال سيف الدين: «وهذا غير سديد؛ فإنه إنما 
يكون تكليفا بما لايطاق أن لو]( كان ما توقف الواجب على فعله غير ممكن» 
وعدم إيجابه لا تخرجه عن الإمكان»77). ثم قال: «والأقرب فيه أن يقال: إذا ثبت 


- الأمة على ضلالة). زاد غيره: (وإياكم والتلون في دين الله). وبالجملة فالحديث مشهور المتن» وله أسانيد 
كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره!. كشف الخفاء رقم: 351/2:2999. 

(1) قال أبو عبد الله الكتاني في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر”: عن اعصمة الأمة وأنها لا تجتمع على 
ضلالة وخخطأ: ذكر ابن الام في "التحرير" وغير واحد أنها متواترة معنى. ونص ابن الهمام: "ومن الأدلة 
السمعية أي على أن الإجماع حجة قطعية آحاد تواتر منها مشترك: (لا تجتمع أمتي على المخطأ) ونحوه 
كثير"1» رقم: 178:) ص3 161. 

(2) سقطت من (م). 

(3) (ق) و(م): بإجاع. 

(4) ساقط من (م). 

(5) سقطت من (م). 

(6) (ق): وإن لم يكن متوقفا. 

(7) الآمدي, أبكار الأفكار: 1/ 166-165. 








وجوب المعرفة» والمعرفة من حيث حقيقتها وماهيتها لا توصف بالوجوب الثابت7") 
بخطاب التكليفء فإن خطاب التكليف بالوجوب/ والتحريم إنما يتعلق بأفعال 
المكلفين» والمعرفة ليست من صفات الأفعال... فإذا قيل بوجوب المعرفة؛ فمعناه: 
وجوب تحصيلهاء والتحصيل إنما يكون بسلوك ما به تحصل المعرفة. 

فإذا قلنا: يجب التحصيل بما ليس واجباء كان تناقضا( لفظا ومعنى؛ وهو ممتنع. 

وأما ما يتوقف عليه الواجب7 جما ليس فعلا للمكلف ولا مقدورا له0©» فلا يمكن 
يمكن إيجابه إلا على رأي» ولا يمنع التكليف بما لا يطاق» بخلاف ما يكون مقدورا 
للمكلف كالنظر ونحوه»©. 

وقال الإمام فخر الدين: «[الجواب عنه]7/ أن التكليف إذا ورد بالشيء مطلقاء 
وعلى جميع أنحائه”*» كان ذلك إيجابا لكل ما توقف تحصيله عليه تما يكون مقدورا 
© 


(1) سقطت من (ق»» وفي 2 الثانية؟؟؟. 

(2) سقطت الباء من (م) 

22320( (م): لتناقضنا. 

(4) (ق): الوجوب. 

(5) سقطت من (م). 

(6) الآمديء أبكار الأفكار: 1/ 166 

(27) سقطت من الأصل والتصحيح من (ق)» وفي (م): عليه. 
(8) في الأصل: إيجابه؟؟. 

(9) الرازيء تباية العقول: 1/ 217. 





بي كه وزيا 


[ص: 66] / الفحصل التاسع: 
في أول الواجبات 
اعلم أنه إذا ثبت النظرء وثبت أنه واجبء فهل هو أول الواجبات أم لا؟ 
[قال الشريف زكريا في «شرح الإرشاد»](0: «اختلف الناس في هذه المسألة 
اختلافا كثيراء وقبل الشروع في حكاية المذاهب؛ فلابد من بيان معنى© الأولية في 
قولهم: «أول الواجبات»؛ وهي: اعبارة عن السبق والتقدم» وذلك يطلق على أنحاء: 
© الأول: يطلق ويراد به التقدم بالزمان؛ كتقدم الوالد على الولد. 
© والثاني: يطلق ويراد به التقدم بالمكان» كتقدم الإمام على المأموم. 
© والثالث: يطلق ويراد به التقدم بالرتبة» كتقدم الأمير على الرعية. 
© والسادس: التقدم بالوسيلة؛ والوسيلة9 هي الطريق ال موصل”" إلى معرفة 
الله - تعالى ؛ ومعرفة الله تعالى هي المقصودة التي دل عليها الخطاب. 
© والسابع: التقدم/ بالمخطاب. 
(1) سقطت من (ق) و(م). 
(2) زاد(ق) و(م): وقد. 
(4) سقطت من (م). 
(5) (ق): الموصلة. 


2 0م): المقصود الذي» (ق): المقصودة الذي؟؟. 
22 سقطت من [©34 (م): المقدم. 





و ا يي 00 


وإذا علمت هذاء فاعلم أن مرادهم بالأولية إنما هو باعتبار "الوسيلة". أو باعتبار 9 
"الخطاب”؛ فكأنهم يقولون: "أول واجب يمكن تقديمه في الوجود"200. 

هذا يجري على قول من قال: "أول الواجبات القصد أو النظر". 

وأما من قال: "أول الواجبات المعرفة"» فيكون المراد بالأولية إنما هو باعتبار 
الخطاب» لا باعتبار الوسيلة؛ لأنه معلوم أن المعرفة متقدمة في الخطاب» قال _تعالى -: 
لقَاعْلَمَ آنه 9 إقة إلا أ4©: وقوله: لقا عْلَمُوَا أن أله مَوْلِيِكُة4*)» وإذا 
تقرر هذاء فنرجع”” إلى حكاية المذاهب: 

© المذهب الأول: أول الواجبات اعتقاد وجوب القصد. 

© والثاني: أن أول الواجبات: "القصد إلى النظر"» [قاله أبو المعالي] 9 7©. 

© والثالث: أن أول الواجبات: أول جزء من النظر©, 


© والرابع: أن أول الواجبات: [النظرء [قاله القاضي]09-9. 


(1) (م): وياعتبار. 
(2) الشريف زكرياء؛ شرح الإرشاد المسمى: "كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام": مخطوطة 
القرويين» ص: 1. 

(3) محمد/ 20. 

(4) الأنفال/ 40. 

(5) (م): فلترجع. 

(6) ساقط من (ق) و(م). 

(7) الجويني» الإرشادء ص: 25» وعن رأيه في الموضوع بالتفصيل انظر: الشامل» ص: 22. 

(8) نسب ذلك الآمدي إلى الباقلاتي» انظر: الأبكار: 1/ 170. 

(9) سقطت من (ق). 

(10) انظر: الباقلاني؛ الإنصاف في] يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به تح: عماد الدين حيدر» ص: 22. 








[ووا الى سس المهاصش العقلية 


© والخامس: أن أول الواجبات]7): المعرفة بالله تعالىم [[وهو الذي قاله أكثر 
العلماء]©. 


© والسادس]0©: أن أول الواجبات: الإيمان بالله تعالى [قاله الباجي ]9 0©. 
© والسابع: أن أول الواجبات: النطق بالشهادتين, [قاله أهل الظاهر]. 

© والثامن: أن أول الواجبات: الإسلام. 

© والتاسع: إن أول الواجبات: التقليد [نقل عن أبي حامد] © 07. 

© والعاشر: #الشكء وعزاه المازري إلى ابن فورك وأبي هاشم من المعتزلة(©. 
© والحادي عشر: وظيفة الوقت. 


© والثاني عشر: ذكّره بعض المتأخرينء أن أول الواجبات التخيير بين المعرفة 
والتقليد. 


© [وتُقل عن المازري أن أول الواجبات: اعتقاد وجوب النظر]"". 


(1) سقطت من (م). 

(2) سقطت من (ق). 

(3) سقطت من (م). 

(4) سقطت من (ق) و(م). 

(5) انظر: المتتقى شرح الموطإء ط1: مطبعة السعادة» القاهرة: 1332 ه: 6/ 274. 
(6) سقطت من (ق) و(م). 

(7) الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاده ص: 14. 

(8) زاد (م): أن أول الواجبات. 

(9) انظر: الجويني» الشامل» ص: 22» والآمديء أبكار الأفكار: 1/ 170. 

(10) سقطت من (ق) و(م). 





قم سيق ل بي ببببيبيبيبي |9 
فهذه حملة أقاويل العلماء. 


قال بعض المتأخرين: «فلابد من الإشارة إلى وجه كل قول من هذه المذاهب, ثم 
نتبع17) ما لا يرتضي منها بالنقض © حتى يضيق مجال النظر بين القصد والمعرفة: فعند 
فعند ذلك يتبين ارتفاع الخلاف بينهما ‏ إن شاء الله تعالى 00.2 

فأما من قال أول الواجبات وظيفة أول الوقت فقال: "إن الإنسان العاقل 
البالغ مكلّف بأن يوقع الصلاة في الوقت المأمور به فيقال له): هذا أول ما تفعل 
قبل كل ثيء: وكذلك إِنْ رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم, وكذلك إذا فج 
العدو مدينة قوه) وجب عليه جهادهم, فهذا هو وظيفة الوقت". 

والدليل على بطلانه» أن هذه الأشياء من فروع الإسلام» فوجوبها داخل في 
وجوب الإسلام. 

وأيضا فوجوبها إما أن يكون بالضرورة» أو بالنظر: الأول باطل» وإن كان بالنظر» 
فالنظر لا يكون إلا عن قصد. فإذن أول الواجبات هو القصد. 

“د وأمامن قال أول الواجبات هو الشكء فاحتج بأن قال: «من ضرورة النظر 
الشك؛ لأن الناظر إما يكون عالماء أو جاهلا جهلا مركباء أو غافلاء أو شاكا. والأول 


0 (3) و(م): تتبع. 

(2) (م): ما لا يرضى منها بالبخض. 
0) زاد (م): فنقول. 

(4) سقطت من (م). 

(5) (م): قوما. 

(6) (م): عليهم. 

(2) (م): وهذا. 

(8) زاد في (م): في. 





[ص: 67] 


[96ةاتابب اص سس المياحث العقلية 


محال؟ لأن العلم بالمنظور فيه يضاد النظرء وكذلك النظر يضاد الجهل» وكذلك يمتنع 
أن يكون غافلا؛ لأن الغفلة عن الشيء مع طلبه محال بالضرورة. فإذا بطلت/ 
الأقسام بأسرها فلم يبق إلا أن يكون شاكاء فإذن الشك من ضرورات النظر الواجب» 
وما لايتم الواجب المطلق 7" إلا به وكان© مقدورا للمكلّف» فهو واجبء فإذن 
الشك واجبء وهو المطلوب». 

واعترض عليه من وجهين: 

- الأول: أنه قد ثبت أن النظر قد يُتصور ال هجوم عليه من غير تردد في الحدوث 
والقدم؛ ووجود”" الصانع أولا وجوده. فلا يكون الشك من ضرورات الواجب©. 

وأجاب بأن المجوم بعيد في العادة. 

- والثاني: أن نقول: لم قلتم: إن الشك مقدور للعبد» بل يخلق الله تعالى ‏ محافة في 
قلوب الناس من غير اختيارهمء فعلى هذا لا يصلح” أن يكون واجبا. 

وأجاب عنه بأن قال: العاقل يجب عليه أن يخطر بباله: هل العالم قديم أو محدث؟ 
وهل الصانع موجود أم لا؟ وهذا كله مقدور للعبد ولا نعني بالشك إلا هذا القدر. 

وأجاب بعض المتأخرين عن هذا القول بوجهين: 

- الأول: أن نقول: الشك إما أن يحصل للشاك ضرورة: أو نظرا. فإن كان 
ضرورة؛ فالضروري يستحيل التكليف به عندكم عقلاء وإن كان نظراء فالنظر عندكم 
متوقف على الشكء. والشك متوقف على النظرء وذلك دورء وهو محال. 


(1) سقطت من (م). 
(2) سقطت الواو من (م). 
(3) (ق): ووجوب. 

(4) (م): النظر. 

(5) (م): لا يلزم. 


- والثاني: أن كل واجب مأمور به فلو كان الشك في الله واجبا لكان مأمورا به 


والأمر بالشك في الله يستدعي معرفة أمر”" الله تعالى ومعرفة #الله ‏ تعالى مع 


الشك فيها تناقض. 
- [ومنهم من زاد عليه بأن قال: «الشك في الله تعالى حرامء والحرام لا يكون 
واجبا]!©). 


“د حجة القول بالتقليد: أنه لو كان شيء ما عدا التقليد أول واجبء لذكره 
النبي - يبي لكنه لم يذكره» فدلّ على أن ما عدا التقليد ليس بأول واجب: 

بييان المقدمة الأول: قوله ‏ تعالى : يَتأيّهَاألرَسُولُ بَلِعْ مآ #نزل إِلَيِكَ مس 
ربك 774. والأمر على الوجوب. 

وبيان المقدمة الثانية: أنه - يكلم يطلب من الناس في مخاطبته إياهم بالإيهان وبا 
جاء به أكثر من التصديق الجازم بالشهادتين» ولم يفرق بين أن يكون تقليدا 2 أو يقينا 
برهانياء وذلك معلوم بالضرورة من دينه» قال يليك -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» وأني7) رسول الله...)22» ولم يقل: حتى ينظرواء أو حتى 


يعلمواء وهذا دليل التقليد. 


(1) سقطت من (ق). 

(2) زاد (م): أمر. 

(3) سقط ا موضوع بين معقوفتين من (ق) و(م). 

(4) (م): وحجة. 

(5) المائدة/ 69. 

(6) (ق) و(م): تقليديا. 

(7) (ق): محمد. 

(8) أخرجه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه" منها: عن ابن عمر: (كتاب الإيان» باب _فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة...)؛ رقم: 1:25/ 14» وعن أنس بن مالك: (كتاب الصلاة؛ باب فضل استقبال - 


لتيب بج تج كا 


[والجواب عن هذا القول أن يقال: التقليد إما أن يكون عن علم؛ أو جهلء» فإن 
كان من جهل» فالجهل بالله حرام» والحرام لا يكون واجباء وإن كان عن علمء فالعلم 
متقدم عليه]!! في إيجاب المعرفة. 

: حجة”) القول بالإسلام: قوله - تعالى ‏ في قصة إبراهيم - يليك (©: لذ قَالَ 

تفلو اكه كال علدت رق ب الْعلمية»08#. 

والجواب عنه أن تقول: إذا أردت بالإسلام الإيمان؛ فقد يأتي الكلام عليه وإن 
أردت بالإسلام الاستسلام؛ فإما أن يطابقه القلب بالاعتقاد أولاء فإن لم يطابقه فهو 
نفاق» وإن طابقه فذلك الاعتقاد إما أن يكون عن علم أو ظن, فإن كان عن علم, فقد 
تقدّمه العلم» وإن كان عن ظن فقد تقدّمه الظن» [والظن في الله تعالى -إما جهل» 
وإما كفر وكلاهما لا يصح أن يكون مأمورا به]©. 

“ا ححجة القول بأن أول الواجبات النطق بالشهادتين©: قوله ‏ يي -: ( 
أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) الحديث. وظاهره أن تقع الكفاية بالإقرار 
بالله وبرسوله من غير مزيد. 


والجواب: إن النطق بالشهادتين إما أن يطابقه القلب بالاعتقاد أو لا فإنلم 


- القبلةب رقم: 1:392/ 87» وعن أب هريرة: (كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي... الناس إلى 
الإسلام)» رقم: 2946: 4/ 48. 

(1) ني (ق) و(م): وجواب هذا ما تقدم. 

(2) زاد الواو في (م). 

(3) زاد في (م): وهي. 

(4) البقرة/ 130. 

(5) ساقط من (ق) و(م). 

(6) انظر: ابن تيمية؛ درء تعارض العقل والنقل: تح: محمد رشاد سالم: 618 

(2) (م): يطابقه القلب أو لا. 





قم استيقضظطاا ‏ ملل سرووهها 


يطابقه (0 كان نفاقاء وإن طابقه القلب بالاعتقاد» فإما يكون ذلك الاعتقاد عن علم؛ 
أو عن تقليد» فإن كان عن علم فقد تقدّمه العلم؛ وإن كان عن تقليد فقد تقدّمه 
التقليد» وقد أبطلتاه. 

: حجة القول بالإيان: قوله -تعالى-: لوص لّمْ يُومِنْ الله وَرَسْولِو قَإِنّآ 
أَعْبَدْنًا للأكنهرين سَعِيرآ4©. 

والجواب أن الإيمان ‏ الذي هو التصديق بالقلب ما أن يكون عن علم أو تقليد 
كما تقدم في الشهادتين/ . [ص: 68] 

“د حجة القول بالمعرفة: أن كل من قال بالوجوب فيما سواهاء فإنما قصده بذلك 
التوصل إليهاء وإذا كان كذلك كانت أول واجب© 

“* حجة القول بالنظرء أن النظر يقدم على المعرفة وجوداء فيلزم أن يتقدم وجوبا. 

قيل له: هذا يبطل بالقصدء فإنه متقدّم عن النظر وجوداء فيلزم أن يتقدّم وجوبا. 

“د حجة القول بجزء من النظر: أن النظر أجزاء مترتبة يقع بعضها عقب بعض» 
فيتعين أول جزء منها بالوجوب ضرورة تقدّمه في الوجود. 

والجواب أن النظر حملة واحدة» وعبادة متحدة» وجزء العبادة لا ينفرد بالوجوب» 
كسمن الما 7 

“د حجة القول باعتقاد وجوب القصد: أن فرض الكلام فيمن نظر قبل الرسول 
فعلم» فلما أن جاء الرسول وأمر الناس بالنظر امتئع في حقه توججّه© التكليف 
)زد (ق) و(م): القلب. 

(2) (م): زاد واو العطف في هذه الحجة وني غيرها من الحجج المذكورة لاحقا. 
(3) الفتح/ 13 

(4) (ق): كانت 

(5) (م): الواجبات. 

(6) (ق) و(م): توجيه 





م ب ا جك ةر 


بالنظر» لما فيه من تحصيل الحاصل» فلم يبق في حقه إلا أن يؤمن بأن يعتقد وجوب 


القصد شرعا. 
والجواب أن اعتقاد وجوب القصد فرع عن اعتقاد الوجوب والإيجابء والفرع لا 
يتقدم على" الأصل. 


“د حجة القول بالقصد: بأن© المراعى7” إنما هي مرتبة الامتشال) وماتقع 
البداية به» ومعلوم أن الإنسان لا يفعل النظر طالبا به العلم وهو عالم به إلا أن يقصدهء 
فالقصد سابق على النظر ووسيلة إليه» وقد ثبت وجوب النظرء وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 

هذا تمام الكلام على بطلان المذاهب ما عدا القصد والمعرفة؛ قال الإمام فخر 
الدين وغيره: (الصحيح أن الخلاف بينهما مرتفع؛ إذ(© شرط المختلفين أن يتواردا 
على محل واحدء وهذا الشرط غير ثابت هنا»©. 

بيانه: أن لفظ الأولية في الوجوب مشترك بين أمرين: أحدهما: أنه يطلق ويراد أول 
واجب خطابا ومقصوداء ويطلق ويراد به أول واجب سببا واشتغالاء فإن نظرنا”" إلى 


(8)1): عن. 

(2) (م): سقطت الباء هنا. 

(3)(ق): المدعى. 

4( : المثال. 

(5(م): إذا. 

(5) ورد هذا النص بلفظه على لسان المقترح في "شرح الإرشاد". تح: نزيبة معاريج: 1/ 105. وقال الرازي 
في "المحصل": «الخلاف لفظي؛ لأنه إن كان المراد منه أول الواجبات المقصودة بالقصد الأول؛ فلا شك 
في أنه المعرفة عند من يجعلها مقدورة» والنظر عند من لا يجعل العلم مقدوراء وإن كان المراد أول 
الواجبات كيف كانت» فلا شك أنه القصد». ص: 56. قال الزركشي: «قلت: بل معنوي تظهر فائدته 
في التعصية بترك النظر على من أوجبه دون من لا يوجبه)؛ راجع: الزركشيء البحر المحيط في أصول 
الفقه» تح: د. محمد محمد تامرء ص: 38. 

(7) (م): نظرت. 





أول واجب خطابا ومقصودا ف"المعرفة"» وإن نظرنا إلى أول واجب سببا واشتغالا 
ف"القصد". فقد نظر كل واحد منهما إلى أولية لم ينظر إليها الآخر. 

فإن قيل: إذا قلتم: أول واجب هو النظر أو ما هو متقدم عليهء ومضى عليه 
زمان يتسع للنظر والتوصل للمعرفة”" من غير عذر فلم يفعل» قلنا: قال الأستاذ أبو 
إسحاق: «إن تمكن من النظر ول ينظرء [2فهو مؤمن عاص بترك النظر». 

وقال سيف الدين 'الآمدي: اهو كافر» وإن شرع فيما كلفهل به من غير تأخير» 
لكن اخترمته المنية قبل انقضاء الزمان الذي يتسع فيه النظر المؤدي إلى المعرفة»ء فقال 
سيف الدين: (حكمه حكم من مات نينا 

وقال أبو القاسم الربعي: #حكمه في الميراث والصلاة عليه حكم الكافرين؛ لأنه 
غير مؤمن» ووكل أمره إلى الله تعالى ‏ في تنعيمه وتعذيبه©. 

فإن قيل: إذا أوجبتم على المكلّف النظر -على/» حسب ما ذكرتم ل فهل له في 
إيقاعه مُهلة يصبر عليه إليها أم لا؟ 

قيل له: نعم له مهلة يُصير عليه إليها. 

وقد اختلف الناس في هذه المهلة» هل هي متساوية في جميع العقلاء أو مختلفة؟ 

فمن الناس من ساوى بين العقلاء فيها. 


(1) (ق) و(م): إلى المعرفة. 

(2) هنا يبتدئ سقط طويل من (م). 

(3)(م): كلف. 

(4) الآمديء أبكار الأفكار: 171/1. 

(5) هذا النص مقتبس من "العقيدة"» ولا يوجد في كتاب "التسديد" للربعي ول أقف على نص العقيدة. 
(6) سقطت من (ق). 


عي يت أت 1 


ومنهم من قال: "هي ختلفة على قدر أفهامهم؛ فإن متهم البطي. ومنهه!) 
السريع» فيصبر على كل إنسان بقدر سرعته وإبطائه". 

فإن قيل: "فهل تُعلم أزمان هذه المهلة ويُعرف قدرها أم لا؟". 

قال أبو القاسم الربعي: «قلنا نحن لا نعلم ذلك» وإنما يعلمه الله تعالىى وليس 
بمستحيل أن يؤمر بإيقاع عبادة لا نعلم عدد أزمانهاء ألا ترى أنا مأمورون 
بالصلاة» ونحن لا نعلم عدد أوقاتهاء ولا منتهى أزمانهاء فكذلك المهلة واجبة» وإذلم 
تُعلم عدد أزمانباء ولا منتهى أوقاتها». 


(0) سق مسقطت من (م). 
(2) (ق): بإقاع. 








الفحصصل العاشر: 
فى أضكدات النططر 
اعلم أن النظر يضاد العلم» ويضاد جميع أضداد العلم» وهي: 
- الجهل. 
- والشك. 
- والظن. 
- والوهم./ [ص: 69] 


- والذهول. 

- والنسيان. 

- والفكر. 

وقال قطب الدين المصري: («النظر له ضد من جنسه. وضد من غير جنسه: 

مثال الأول: النظر في ثبوت الصانع وحدوث العالم لا يجتمعان في حالة واحدة؛ لأنا 
متى وجهنا الذهن نحو استحضار النظر في حدوث العالم» يتعذر علينا في تلك الحالة 
توجهه إلى النظر في إثبات الصانع ووحدانيته» وهذا مذهب القاضي أب بكر". 


(1) انظر: الآمديء أبكار الأفكار: 1/ 95. 





:ا -ب--ا- فى سح المياحث العقلية 


وأما الضد الذي هو من غير جنس النظر فالعلم وأضداده؛ 

فأما مضادة النظر "للعلم"؛ فلأن العلم بالشيء يضاد النظر فيه؛ وبيان ذلك: أنا 
نعني بالضدين أن يمتنع اجتماعهما معاء والعله”" بالشيء مع النظر فيه كذلك؛ فإن 
النظر طلب؛ وطلب© الحاصل محال؛ فإذن يمتنع أن يكون ناظرا حال كونه عاللما 


وأما مضادته "للجهل "؟؛ إنما يريدون الجهل المركب. وأما الجهل البسيط فهو 
عبارة عن عدم العلم بأمر من غير اعتقاد لصحته» وقيل: "هو الذي يجهل ويَعلم 
أنه يجهل" فهذا يجامع النظر فيه. وأما الجهل المركب» فهو الذي يجهل ويجهل 
أنه يجهل» ويعتقد أنه عالم» والمعتقد لحصول الشيء لا يجد من نفسه طلبه؛ وبهذا الوجه 
يضاد اعتقاد المقلّد, 

وأما مضادته "للشك"؛ فلأن الشك استرابة بين معتقدين لا مزية لأحدهما على 
الآخر» ومتى نظر في أحد الطرفين لا يخطر بباله الطرف الآخرء فلا تبقى حقيقة الشك. 

وبهذا الوجه يضاد النظرٌ الظَّنَّ© والوّهم؛ فإنه لابد فيهما من إحضار الطرف 
الثاني77» ومتى نظرنا في طرف الإثبات لا يخطر ببالنا النفي» وكذلك العكس». 


(1) سقطت الكلمة من (م). 
(2)(ق): والطلب. 

(0) (ق): بصحته. 

(4) (ق): المعتقد. 

(5) في غير (م): ولهذا. 

(6) (م): الشك. 

(7) (م): الآخر. 





وم م حي 0 


قال(" قطب الدين المصري: اختلف العلماء في أن الشك والظن هل يضادان© 
النظر أم لا؟ 

فالمنقول عن أبي إسحاق الإسفرايني أن النظر يضاد الشك والظنء واحنّجٌ على 
ذلك بأن الناظر كالسائر» والشاك كالواقف» وبين السائر والواقف تضاد)ء ثم قال 
القطب: «والحق أن النظر لا يضاد الشك؛ لأن الناظر في أمر ثبوتا أو انتفاء في الأعم 
والأغلب يكون شاكاء إلى أن يتم دليله إما على النفي أو الإثبات. وأيضا لولم يكن 
الناظر شاكاء لكان ذاهلا عن المطلوبء أو جاهلا به جهلا مركياء أو عالما به. 
والأقسام كلها متضادة(" للنظره فإذن لابد أن يكون الناظر شاكا». 

واختلف الأصوليون في الشكء هل هو شرط" في النظر أم لا؟ 

فالمتقول عن أبي هاشم أن الابتداء بالشك شرط لتحقّق النظرء والمختار عند 
القاضي”/ أن ذلك ليس بشرط؛ لوجود النظر بدونه. واحتج بأنه لا يبعُد مَجْم النظر 
على'” النفوس من غير شك في المطلوب7". 

وأما "الموت"'؛ فإنه يضاد النظر ضدية النقيض؛ لأن الفكر مشروط بالحياة» 
وال موت ضدهاء فلا يصحٌ ثبوت الفكر مع الموت» لعدم الحياة الذي هو شرط في الفكر. 


(1)(ق): وقال. 

(2) في غير (م): يضاد. 

(3) (ق): مضادة. 

(4) زاد (ق) و(م): أن. 

(5) سقطت من (ق). 

262 الجبائي (ت.321ه/ 03 
(7) الباقلاني- 

(8) (ق): عن 

(9) تقدم الكلام عن هذا سابقا. 





ص: 170 


ملي عي يني يي كي ع فخت انه إل 


وأما "النوم"© فيضاد الفكر ضدية النتقيض [أيضا]7)؛ لآن الفكر مشروط 

وأما "الغشية". و"الإغماء". و"الشّكر"؛ و"الجنون"؛ فهذه الأربعة مضادتها 
للنظر كمضادة النوم له لعدم العقل فيها. 

وأما "الغفلة"» فإنها تستدعى مغفولا عنه» ومضادتها للنظر مضادة النقيض؛ لأن 
الناظر لابد أن يكون مريدا للمنظور فيه؛ والغفلة تضاد الإرادة؛ إذ العلم شرط في 
الإرادة» والغفلة ضد العلم» فهي تناقض الإرادة(©. 5 


وبهذا الطريق يضاد الفكر "للنسيان"؛ و"السّهو", و"الذهول" [-هوالسهو_ 


فهما]© مترادفان. 
فوضح” بهذا أن النظر في الشيء كما ينافي العلم به ويضاده؛ فهو مضاد لجملة 
أضداده. 


واعتّرض عليه بأن قيل: كيف يصح أن يكون النظر مضادا [للعلم؛ ولكل © 
ماهو مضاد للعلم؛ ومن جملة أضداد العلم: / النظر؟ فيلزم أن يكون النظر 
مضادا]!" لنفسه. 


(1) زيادة من (م). 

(2) (م): الغفلة عن العلم تضاد الإرادة. 
(3) ساقط من (م). 

(4) (ق): فصح. 

(5) في الأصل: مضاد؟. 

(6) (م): ولكن؟؟. 

(7) ا موضوع بين معقوفتين سقط من (ق). 





وأجيب بأنه ليس كذلك؛ لأن من قال: "رأيت جميع أهل العال"''" وهو من جملتهم؛ 
فلا يكون هو داخخلا© تحت خطابه ذلك؛ والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى _: #إنّ أله 
عَلَئْ كُلّ شَرْءٍ قَدِيرٌ274): فلا يتوهّم أحد أن الله تعالى ‏ داخل تحت هذا الخطاب. 


10م العلم. 
(2) في الأصل: داخمل؟. 
(3) البقرة/ 19 





عمو جح ا نت 11 1 


الباب الخامس: 
فى الدليل. 
ويشتمل الكلام فيه على أربعة فصول. 
الفصل الأول: 
في مدلوله لغة 
قال المازري: «هو ما دل على مدلول أي شىء كان من الأشياءء» فيدخل 7" فيه 
الإشارات» والعلامات ني الطرقء والكتابة» و 0 ذلك)20. 
وقال© سيف الدين: «الدليل لغة الدَّال والدال: المرشدء والمرشد هو الناصب 
للدليل»0. 
وقيل: «هو الذاكر للدليل». 
وقيل: «الدليل هو مابه الإرشادا. 


وهو من قوهم: دلَّ يدل دلالة» فهو دال والمبالغة: دليل» كما يقال: عَلِم يعلّم 
عِلّماء فهو عالم» والمبالغة: علام. 


وله ف اللقة أمديناء تثترادف عليه وهى: 


(1) (ق) و(م): فتدخل. 

(2) من شرحه "المهاد في شرح الإرشاد".. 

(3) سقطت الواو من (ق)- 

(4) يقول الآمدي في "أبكار الأبكار": «الدليل في وضع اللغة قد يطلق باعتبارين: الأول: الدالء والدال قد 
يطلق بمعنى الذاكر للدليل: وقد يطلق بمعنى الناصب للدليل. الثاني: ما فيه دلالة وإرشادء وهذا هو 
المسمى دليلا في عرف المتكلمين»: 1/ 189. 





قر سين ل ل !0 


- البرهان. 

- والدليل. 

- والدلالة. 

- والحجة. 

- والسلطان. 

- والعلامة. 

- والأمارة. 

- والآية. 

- والبيان. 

- والتبيان. 

- والمرشد. 

- واغادي. 

- والطدى. 

- وقد جاء في القرآن أكثرها: 

قال -_تعالى في الدليل: قَلَمًا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ألْمَوْتَمَا دَلَّهُمْ عَلَى 
مَوْتوء204, 

ه وقال_تعالى في البرهان: لفُلُ هَانُوأ بُوُهَلتَكمر»©. 
ه وقال في الحجة: #وَتِلْكَ حُجِنْنَآ ءَاتَيْتَهَآ إِبْرَهِيه24 


(1) سبأ/ 14. 
(2) البقرة/ 110. 
(3) الأنعام/ 84. 





بين ببس اميش العقلي 


5 درة جر ع1 كر هم )00 
٠‏ وقال في السلطان: بَائوتَا يسْنْطس عُييي»7. ' 

3 ا وه ري د فته ا سار ب ف 
95 وقال في ال هدى: #ألم ذلك ألحتب لآ رَيْب فيه هدئ لِلْمْتفِينَ7#. 


دلق 


5 1 0 ا ا 1 د 
#تبيدناً ل ُ ِ انان 


(1) إبراهيم/ 13. 
(2) البقرة/ 1. 
(3) يوسف/ 105. 


(4) النحل/ 89. 


قم التعتيق سبإإببايبييي يبطق 


الفحصل الثاني: 
وهم فيه حدود: 
© الحد الأول: قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «الدليل عندنا هو الدلالة نفسها 

المتوضّل بالنظر فيها إلى العلم بمدلوها»0". 
واعتّرض عليه بأن تفسير الدليل بالدلالة فيه نظر؛ فإن الدلالة تسمية© بين الدليل 

والمدلول» فكيف يصح أن يُفسّر الدليل بالدلالة؟ 

+ ويرة أيضا غليه أنه غير جام بنخروج الذليل الذي لا ينظر فيه من الحده منع أنه الا 
© والحد الثاني: قال الإمام فخر الدين: «الدليل!/ هو الذي يلزم من العلم به العلم 

بالمدلول», 
واعتّرض عليه من وجوه: 

ه أحدها: أنه يدخل فيه ما عُلم بالبديهة؛ فإنه يلزم من تصور طرفي القضية 

العلم بصدقهاكل وهو لا يسمى دليلا. 

(1) انظر استعماله للفظين في "شرحه لعقيدة مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني"» تح: بوخبزة والعمراني؛ 
ص: 131. وقال الزركشي: «وأكثر المتكلمين أن الدليل هو الدلالة وهو ما يتوصل به إلى معرفة ما لا 
يدرك باحس والضرورة»» البحر المحيط: 1/ 26. 

(2) سقطت من (م). 

(3) سقطت الكلمة من (م). 

(4) الرازي؛ المحصلء ص: 71. وقال في "المحصول”: «وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى العلم»: تح: طه جابر العلوانٍ. ص: 88 


(5) (ق): طرق. 
(6)(ق): بضدها. 


سس لساك الو 


والثاني: أنه قد تقرّر أن الإحساس بالجزئيات سبب للعلم الضروريء وهو أيضا 
لاايسمى دليلا. 

ه والثالث: أنه إنما ذكر حد الدليل فيخرج الفاسد منه. 

© الحد الثالث: قال القاضي أبو بكر: «الدليل هو المعلوم الذي يُمْكن أن توصل 
بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري)00. 

فقوله: «معلوم»؛ كالجنس يدخل فيه الموجود والمعدوم. 

وقوله: «الذي يمكن»؛ إنما أخذ فيه إمكان التوصّل ليدخل فيه الدليل الذي لا 
ينظر فيه؛ لأن ذلك لا يخرجه عن كونه دليلا لعدم النظر فيه. 

وقوله: «بصحيح النظر)؛ أخرج به النظر الفاسد. 

وقوله: «إلى العلم»؛ لتخرج الأمارة» فإنها إنما يتوصل بها إلى الظن. 

وقوله: ابمطلوب خبري»؛ أخرج به التعريفات. فإنه يتوصل بها إلى مطلوب 


تصوري. 
500 : : © ام 2 

© وقيل: «الدليل ما يلزم من تسليمه'' تسليم محل النزاع». قاله صاحب 
)0 


(1) قال الباقلاني في "الإنصاف": «الدليل هو ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم 
باضطرار»؛ ص: 25. وقال في "التمهيد": «إن قال قائل: "فيا معنى الدليل عندكم؟". قيل له: هو 
المرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس؛ وما لا يعرف باضطرارء وهو الذي ينصب من الأمارات» ويورد 
من الإيماء والإشارات ما يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس»: ص: 34-33. 

(2) (ق): بتسليمه. 

(3) أظنه: أبا العباس أحمد بن عبد الله المقدمي عرف بصاحب اليدويء درّس ببيت المقدس قرأ عليه بها أبو 
اليمن ابن عساكر أمين الدين الدمشقي ثم المكي, والله أعلم. انظر: تقي الدين الأصفونيء لحظ الأ_لحاظ 
بذيل طبقات الحفاظ: 1/ 58. 





© وقيل: «هو المرشد إلى المطلوب. المعرّف للمقصود). 
وفيه تعريفات كثيرة» كلها تؤول إلى مقصود واحد. هذا هو اصطلاح المتكلمين 


والفقهاء. 
وأما الدليل عند الحكماءء فهو(" «قول مؤلف من قضاياء متى تُلّمت لزم عنها 
لذاتها قول آخر). 


فقولهم: «قول)؛ كالجنس يندرج فيه المفرد والمؤلف. 

وقولهم: امؤلف)؛ أخرجوا به المفرد. كزيد وعمروء واندرج في المؤلف التأليف 
التقيبدي» والإضاني/2, والخبري. فالتقييدي كقولنا: "الحيوان الناطق" في تعريف) 

وقولحم: ١من‏ قضايا»؛ أخرجوا به التأليف/ التقييدي والإضافي والقضية الواحدة؛ 
لأنها لا تكون دليلا. 

وقولهم: لمتى سُلّمث)؛ يريدون به أن تكون مقدّمات القياس مسلّمة بالبرهان؛ 
فإن المراد منه كوخها بحال لو سُلّمت لوجب تسليم النتيجة» كقولنا : "كل إنسان حجر» 
كز تقح تجيو ان" فإنيسا عن تسلمينة لكنهما بحيث لو سلّمنا©) لزم عنهما: كل 
إنسان حيوان» وهو صادق. 


(1) سقطت من (ق). 
(2) (ق): أخرج. 

(3) في الأصل: الإضافي بسقوط الواو. 
(4) في غير (ق): بتعريف. 

(5) (م): بالبراهين. 

(6) (ق): سلمتاء 


(ص: 71] 





وا آ-ناننااس سب بسح المياحث التقلية 


وقوهم: «لزم عنها»؛ المراد به اللزوم الذهني» ومعناه أن المقدمتين متى حصلتا في 
الذهن انتقل إلى النتيجة. 

وقولهم: «عنها»؛ الضمير عائد إلى القضايا المؤلفة» وذلك يدل على أن اللّزوم يجب 
عن حملة القضاياء لا عن بعضها. 

وقوهم: «لذاتها»؛ احترزوا به عن شيئين: 

أحدهما: عما يكون اللزوم فيه بواسطة مقدمة أخرى أجنبية لا تكون]!'' مذكورة» 
ولافي قوة المذكورة» كقياس المساواة» وذلك كقولنا: (أ) مساو ل(ب)» و(ب) مساو 
ل(ج)ء فيظن الإنسان في الظاهر أنه ينتج أن (أ) مساو ل(ج). وني التحقيق هذه 
النتيجة لا تحصل إلا مع مقدمة أخرى أجنبية محذوفة على المقدمتين» وتلك المقدمة 
المحذوفة» هي أن مساوي المساوي مساوء حتى يلزم أن 4 مساو ل(ج). 

والثاني: أن لا يكون لزوم النتيجة لخصوص المادة» كقولنا: "إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجودء لكن النهار موجود فالشمس طالعة"؛ فإنه وإن كان صحيحا 
لكن لا لذات الذليل» فإن استثناء عين التالي لا ينتج عين المقدم» ولكن إنما كان ذلك 
لخصوص المادة» وهو كون التالي مساويا للمقدّم. 

وقولهم: «قول آخر)؛ المراد به المدلول» أي لا يكون نفس المقدمة الصغرى. ولا 
نفس الكبرى©: بل لابد أن يكون أمرا ثالنا مغايرا حصل من المقدمتين. مثاله في 
العقليات: العالم متغير (هذه مقدمة صغرى)» وكل متغير حادث (هذه مقدمة كبرى)» 


(1) سقطت من (م). 
22 )م: وهو قولنا الثاني؟؟. 
(3)(ق): ولا الكبرى. 





فص ببق 


ينتجان: العالم حادث؛ وهذا هو القول الثالث7"©» ومثاله في الشرعيات: النبيذ مسكرء 
وكل مسكر حرام, فالنتيجة: النبيذ حرام. 


وأما «الأمارة» في اصطلاحهم؛ فهي «التي يمكن أن يُتوصل بصحيح النظر فيها 
إلى الظن بأمر من الأمور»©. 


وأما «الشبهة»» فقال الإمام فخر الدين: «هى ما أشبه© على الناظر أمرهاء 
واعتقدها دليلاء وليست بدليل)0. 


ومثالها في العقليات: من اعتقد أن البارئ موجودء واعتقد أن كل موجود في جهة. 
استلزم ”ذلك جزما أنه في جهة, والنتيجة جهلء لترتبها على مقدمة كاذبة» وهي 
قوله: "كل موجود في جهة". 

ومتالحا في الشسرعيات: الظواهر الواردة في الكتاب والسنة الدالة على التجسيم 
والتشبيه كقوله -تعالى -: #أَلرّحْمَانْ عَلَى أْلْعَرْ شٍ إِسْتَرئ74"» وقوله: وَهُوَ 
َلْمَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهء 4 )» والذي يدل على التشبيه من السنة» كحديث الصورة قال 


(1)(م): الآخر. 

(2) انظر: الرازي» المحصول» ص: 88: وقال الفخر الرازي في "المحصّل": «الأمارة هو الذي يلزم من 
العلم بها ظن وجود المدلول»» ص: 70. 

(3) (م): اشتبه. 

(4) قال أبو هلال العسكري: «قال بعض المتكلمين أن النظر في الدلالة يوجب العلم والشبهة يعتقد عندها 
أنها دلالة فيختار الجهل لا لمكان الشبهة ولا للنظر فيها والاعتقاد هو الشبهة في الحقيقة لا المنظور فيه؛ا» 
الفروق اللغوية» تح: محمد إبراهيم سليم؛ ص: 69. 

(5) زاد في (ق): من. 

(6) (م): ومثاله. 

(2) طه/ 4 

(8) الأتعام/ 19 








(ص: 72] 


شعت كم تيس جب مانن 


فيه: (إن الله خلق آدم على صورته)”!)؛ فمن أخذ بهذه الظواهرء اعتقد دليلة 2 
وليست بدليل في الحقيقة» قال تعالى .: لإمِنْة ءَايَِت تُحْحَمَتْ مْنّ ام ألْحِتَبِ 
وَاخٌَ متََيهَدثٌ ما ألذين ي فُلُويهمْ ريع قِيَتحُونَ ما تَطَلبَة نْه006 الآية. 

ومثالها في المحسوسات,. كاعتقاد إحساس ما ليس بمحسوس عند محسوس» 
كالناظر إلى سقف البيت مثلاء فيراه ساكنا مادامت حيطان البيت ساكنة» وإذا 
تهدّمت الحيطان سقط سقف البيت» فسقوطه عند سقوط اليطان محسوس. فيَعتقد أن 
سكون الحائط هو الذي كان يسكن السقف به» وليس كذلك. 


فأما وجود الفعل عند وجود الآخر فمحسوسء وأما إن به اتفعل الآخ © 
فليس محسوساء وإنما هو مباحث النظر» وترتبط هذه الشبهة في كل مرتبطين لا يحكم 
العقل بارتباطهما؛ كالإحراقء والشبعء والريء وال حر والبرد» وغير ذلك» وقد 
جعل الله تعالى ‏ ارتباط هذه العوائد سببا معتاداء يُضل الله" به من يشاء من خلقه؛ 
بأن يضيف أفعال الله تعالى ‏ بعضها إلى بعض؛ وهو مع ذلك يزعم أنه من أهل 
التوحيد وليس كذلكء / وذلك كمن يعتقد أن بعض الحوادث يؤْثَّر في بععض بطبعه» 
ويؤثر فيها بقدرة خحلقها الله فيها(. 


(1) متفق عليه عن أبي هريرة» أخرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الاستئذان» باب بدء السلام)؛ رقم: 
87 0: وأخرجه مسلم: (كتاب الجنة وصفة نعيمها..؛ باب يدخل الجنة أقوام....)» رقم: 
4171 . 

(2) في غير (م): واعتقدها أنها دليلا. 

(3) آل عمران/ 7. 

(4) سقطت الفاء من (ق). 

(5) (م): وأما اتفعال الآخر. 

(6) سقط اسم الجلالة من (ق). 

(2) في غير (م): فيه. 





:2١ت‏ ست تت 5 1 


والفرق بين الدليل والشسبهة؛ أن مقدمات7/ الدليل لابد أن تكون ضرورة:؛ أو 
تنتهي إلى الضرورة» والشبهة ليست © كذلك. 


درف (م): مقدمة. 
(2) سقطت من (ق). 





لح ةج يك ةل 


الفحصل الثالث: 
فى أقسام الدليل 
قال سيف الدين7): «ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
- عقلٍ محض. 
-- وسمعي بحض. 
- ومركب من الأمرين». 
© فأما العقلي المحض؛ فقال أبو المعالي: «هو ما دّل بصفة لازمة هو في نفسه(6© 
عليهاء ولا يتقدر في العقل وجوده غير دال على مدلوله)0. 
مثاله: العالم متغيّر» وكل متغير حادث؛ء فيلزم من هاتين القدمتين: أن العام حادث. 
© وأما السمعى: فهو: 
- ما استند إلى خبر صدق0©. 
- أو أمر يجب اثباعه. 
وفيه للعلماء تأويللات: 
0) بل هو نص للرازي» انظر: "الملحصل". ص: 70» وقال سيف الدين: «وهو [-أي الدليل -]ينقسم إلى 
ما يدل لذاته» وإلى ما لا يدل لذاته؛ بل بالوضع والاصطلاح سواء كان من وضع الشارع أو غيره: الأول 
هو الدثيل العقلي؛ والثاني هو الدليل السمعي ]4 الأبكار: 1/ 189 
(2) في غير (ق) و(م): سقطت كلمة: "إلى". 
(3) في الأصل: نفسها. 


)4( الجويني» الإرشاد.» ص: 9» وفيه: «ولا يتقرر في العقل تقدير وجوده غير دال على مدلوله...1. 
(0)5: صادق. 





قم اقيق سسبسيببيبيببابيي يي !!!3 


أحدها: أن الذي يستند”') إلى خبر صدق هو الكتاب؛ والسنةء والإجماعء 





فهذه استندت إلى خير صدقء وخبر الصدق هو قول الرسول - يليك -: "أن ارسول 
صادق فيما جئت به". والذي يستند إلى أمر يجب اتباعه هو [أخبار الآحاد» والقياس 
استند إلى ]© الإجماعء والإجماع أمر يجب اتباعه. 

وثانيها: أن الذي يستند إلى الخبر الصدق: الكتاب والسنة المنواترة. والذي 
استند إلى أمر يجب اتباعه هو الإجماع؛ لأنه مستزد إلى الكتاب والسنة» والكتاب والسنة 
أمر يجب اتباعه. 

» وثالثها: أن الذي يستند إلى الخبر الصدق: الكتاب والسنة والإجماع. والذي 
يستند إلى أمر يجب اتباعه: المعجزة؛ والمعجزة تستند إلى خبر الصادق. 

” والرابع: ينبني على الخلاف7) في مستند المعجزة ماهو: هل التصديق؟ 
(بمعنى أنها0" تنزّلت منزلة التصديق بالقول»)» أو مستندها أمر الله -تعالى ؟ 
«لقوله ‏ تعالى -: ابلا لأنه أمرها بالتبليغ)» فكأنه يقول: الأدلة السمعية كلها 
مستندة إلى قول الرسولء وصِدْق الرسول مستند إلى المعجزة» والمعجزةل مستندة إما 
إلى خبر صدق [-على قول-»ء وإما إلى أمر يجب اتباعه-على قول-. 

وخامسها: أن الذي يستند إلى خبر صدق ]71 ما أخذه عليه بالوحي. والذي 


(1) (م): يسند. 

(2) سقطت من (م). 

(3) (ق): ورابعها. 

(4) (ق) و(م): الاختلاف. 

(5) سقطت من (ق). 

(6) (م): أمر. 

(7) سقطت من (ق). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (م). 





77ت 1 لل 


© على القول بجواز('' الاجتهاد له» فهو 
أمر يجب اتباعه لقوله-تعالى _: #وَمَآ ءَابِيِعكُمْ أَلرَسُولُ قَخْدُوة©. 

© وأما القسم الثالث: وهو المركب من العقل والنقل؛ فمثاله: القول بالمعاد 
الجسماني حق؛ لأنه مكن» وقد ورد الشرع به» وتقرير المقدمة الأولى بالعقلء والثانية 
بالنقل. 

واعلم أن الإمام فخر الدين قال: «الدليل السمعي المحض وجوده محمال)20؛ لأن 
الاستدلال بالكتاب والسنة موقوف على العلم بصدق الرسولء وهذا العلم لا يُستفاد 
من الدلائل النقلية» وإلا وقع الدور» بل هو مستفاد من المعجزة» وهي دليل عقلي. 
ولاشك أن هذه المقدمة أحد المقدمات المعتبرة في الدليل النقلي» فثبت أن الدليل النقلي 
محال. 


يستند إلى أمر يجب اتباعه هو اجتهاده ‏ يليت 





قال ابن التلمساني في «شرح المعالم»: «اعلم أن من ادعى أن الدليل قد يكون نقلياء 
لا يمتنع وجوب افتقاره في معرفة كونه دليلا إلى العقل/0: وإنما يعني بالدليل ما 
باش المطلوب من المقدمتين» وما ذكره من الاحتياج إلى العقل» إنما ذلك في كونه 
دليلاء وهو أمر آخر. كما أن الدليل الذي تُقرّر به المقدماتء غير الدليل المباشر 
للمطلوب. فمناقشته للأصحاب لفظية. مثاله: إن أكرم الصحابة أبو بكر؛ لأنه الأتقى» 
والأتقى: الأكرم. أمّا أن أبا بكر أتقى» فلقوله_تعالى _: #وَسَيُجَنّبْهَا ألآتقّى ألذه 
(1) سقطت من (ق). 
(2) الحشر/ 7. 
() المحصل» ص: 200 
(4) (م): وهو 


(5) (ق): العقلي. 
(6) (م): يباشر. 





يُوتَِ مَالَه يَتَرَحّ 2 نزلت في أبي بكر وأما أن الأتقى أكرم, فلقوله_تعالى : 
من أُحْرَمَكُمْ عِندَ لله ال 2# فهاتان مقدمتان سمعيتان» تفيدان 
المطلوب؛ وإن كان معرفة كون القرآن دليلا متوقفة على صدق الرسول المبلّْ 
وكعصمته فيما يبزّغه(6. 


0 الليل/ 18-17. 
(2) الحجرات/ 13. 
(3) انظر: التلمساني» شرح معالم أصول الدين»؛ ص:123. 





[ص: 73] 


م اهن 


الفصصل الرابع: 
فى شرط الدليل. ووجه كلالته على المدلول 

أما شرطهه؛ فقال سيف الدين: «لابد أن يكون مطردا بالاتفاق» وليس/ من شرطه 
أن يكون منعكساء أي يلزم من انتفائه انتفاء المدلول» خخلافا لبعض الفقهاء؛ فإن 
حدوث الحوادث دليل على وجود الصانع [في نفسه]1""» ولو قدّرنا انتفاء الحوادث لما 
لزم منه انتفاء الصانع [في نفسه]!2 . وأيضا فإنه لا مانع من قيام الأدلة الكثيرة على 
مدلول واحدء فلو لزم انتفاء المدلول عند انتفاء واحد منهاء لما لزم من وجود باقي 
الأدلة وجود المدلول» وخرجت عن كونها أدلة؛ لعدم اطرادهاء وهو خلاف 
الفرضي©. 

واحتج من قال بالانعكاس.ء بأنه لو لم يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول» لما ثبت 
المدلول عند وجود الدليل؛ لاحتمال أن يكون الغلط واقعا في المدلول مع عدم الدليل 
عليه. 

وأما وجه دلالة الدليل على المدلول» فهو ما يحصل منه الإشعار بالمدلول؛ لأن 
الدليل لا يدل من جميع وجوهه؛ وإنما يدل من بعض الوجوه. 

مثال ذلك: العانّم يدل على وجود الصانع» وفيه وجوه كثيرة» فنقول: لا يخلو 
إما أن يكون دل من حيث وجوده؛ أو من حيث هوذات قائمة بنفسهاء أو من 
حيث هو قابل للعرض» وهذه الوجوه كلهاء ليس فيها ما يدل على ثبوت الصانع» 
(1) زيادة من الأصل ال منقول منه. 
(2) زيادة من الأصل المتقول منه 


(3) الآمديء أبكار الأفكار: 1/ 207. 
(4) سقطت من (ق). 





وإنما يدل من حيث كونه حادثاء أو جائزا؛ لأن الحدوث يدلّ على محيث. والجواز9) 
يدل على مقنض. 

فظهر أن الارتباط لا يكون من جميع الوجوه؛ وإنما يكون من بعض الوجوه؛ فهذا 
هو وجه الدليلء وهو المعير عنه ب"الحد الأوسط" ف اصطلاحهم. ومثاله في المادة: 
العالم حادث» أو جائز» وكل حادث أو جائز لابد له من فاعل» فالعالم لابدله من 
فاعل مختار» وهوالمطلوب. 
الوجه الذي منه يدل الدليل على المدلول؟ 

فالحواب: 

- إن الدليل هو: العالم. 

- ونفس الدليل هو: حدوث العالم. 

- ووجهالدليل هو: افتقاره© إلى محدث. 

- والوجه الذي منه يدل الدليل على المدلول: استحالة وجوده من غير 
محدث)89, 

فائدة: قال الإمام فخر الدين: «اختلفوا/ في أن7© العلم بوجه دلالة الدليل على 
المدلول هل هو على العلم بالمدلول أم له؟)!7. 
(1) (م): والجائز. 
(2) سقطت من (ق). 
(3) (ق): افتقار الدليل. 
(4) من شرحه للبرهانية. 
)5( (م): اختلف. 


(6) سقطت من (م). 
)22 الرازي» المحصل» ص: 69. 





:هابا سس العياحث العقلية 


فقال قوه("©: "لا؛ لأن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول جزء من النظرء قلو 
كان العلم بوجه دلالة الدليل هو العلم بالمدلول. للزم2 اجتماع العلم بالمطلوب مع 
النظرء وهو محال_على ما تقدم -". 

وقال قوم: "نعم؛ لأن العلم بوجه دلالة الدليل على المدلول نسبة بين الدليل 
والمدلول» فالعلم بالنسبة الحاصلة بين المنتسبين يستلزم العلم بالمنتسبين» والعلم بذلك 
ضروري". 

ثم قال(©: «والحق أن ها هنا أمورا ثلاثة: 

- الأول: العلم بذات الدليل كالعلم بإمكان العام(©. 

- والثاني: العلم بذات المدلول» وهو أنه لابد له من محدث. 

- والثالث: العلم بكون الإمكان أو الحدوث دليلا على أن له محدثا»©. 

فأما العلم بذات الدليل الذي هو الإمكان أو الحدوث فهو مغاير للعلم بذات 
المدلول» وهو احتياجه إلى المؤثر» والدليل على ذلك من وجهين: 

+ الأول: أنه سابق عليه بالذات» والسابق على الشيىء بالذات لا يكون عين 
المتأخر عنه. ْ 

والثاني: أنه لو كان عينه» لكان حال كونه ناظرا في الدليل عالما بالمدلول» فيلزم 
اجتماع العلم بالشىء مع طلبه» وهو محالء إلا أنه يستلزمه إما بحسب العادة» كما 
هو رأي الشيخ أبي الحسن والقاضي_؛ وإما بحسب العقل -على ما تقدم-. 


(1) سقطت الكلمة من (ق). 
(2)(ق): يلزم. 

(3) أي الرازي. 

(4) زاد في 2 وحدوثه. 


)25 الرازي» المحصل» ص: 69 


اوأما العلم [بكون الدليل دليلا على المدلول»» فهو أيضا مغاير للعلم بذات 
الدليل» والعلم بذات المدلول؛ لأنه علم بإضافة أمر إلى أمرء والإضافة بين الشيئين 
مغايرة ل هما. وإذا كانت مغايرة لهماء كان العلم بهما مغايرا للعلم بها؛ لأن العلم 
بالإضافة الواقعة بينهما تتعلق بالإضافة بهما معا. 

وأما العلم بكل واحد منهما لا يتعلق]! بالإضافة وبالآخرهء وهذايدل 
على المغايرة بينهماء إلا أن هذا © المتعلق بالإضافة بين ذات الدليل وذات المدلول» 
لا يجوز أن يكون مستلزما للعلم بالمدلول والدليل؛ لأن العلم بها متأخر عن 
العلم بهماء فلو كانت مستلزمة هما أو لأحدهماء يلزم كون المتأخر متقدما وهو 
محال. 

وأيضا العلم بالإضافة الواقعة بين الشيئين متوقفة/ على العلم بكل واحد منهماء 
فلو كان العلم بالإضافة مستلزما لأحدهما أولحماء لكان كل واحد منهما متوقفا 
على العلم بالإضافة» فيلزم الدور وهو محال/2. 

وقال سيف الدين الآمدي: «العلم بالمدلول لا يتوقف على العلم بدلالة الدليل 
عليه؛ بل على العلم بالوجه الذي صار به الدليل دالا على الندلول» وهما غيران0, 
والوجه الذي صار به الدليل دالا غير إضافي» وإن كانت دلالة الدليل إضافية. فإذن 
العلم بدلالة الدليل» والعلم بالمدلول تابعان [للعلم]0© [بوجه دلالة الدليل] 9 
(1) كل ما وضع بين المعقوفتين ساقط من (ق). 
(2) زاد (ق) و(م): العلم. 
(3) انظر: الرازي» المحصل» ص: 69. 
(4) (م): متغايران. 


(5) (ق): المدلول. 
(6) (م): بالوجه. 


[ص: 74] 





وأحدهما ليس( تابعا للآخر؛ بل يقعان معا تبعا للعلم بوجه دلالة الدليل. 
وهل ”0 العلم بالمدلول متأخر عن العلم بوجه دلالة الدليل أو معه؟ فيه خلاف. 
فقال7) قوم بالتأخير؛ لأن العلم بوجه دلالة الدليل من أركان النظرء والنظر مضاد 
للعلم بالمدلول» فلو جاز أن يكون مع ركن من أركان النظرء لجاز أن يكون مع النظر. 
والحق ما ارتضاه القاضى؛ وهو أن النظر بحث عن وجه دلالة الدليل» وبعد العثور 
عليه فالنظر يكون مقتضياء وليس ركنا منه» فلا يمتنع أن يكون العلم بالمنظور فيه مع 
العلم بوجه دلالة الدليل متعاقبان للنظرء ولا يمتنع اجتماع العلوم المختلفة»©. 


(1) سقطت من (ق). 
(2) (م): تابعا. 

(3) (ق): وهو. 

(4) (م): قال. 

(5) الآمديء أبكار الأفكار: 1/ 148-147. 








الباب الضادخس: 
فى العلم 
ويشتمل الكلام فيه على ١‏ مقدمة وأربعة فصول. 
[المقدمة] 


أما الكلام في المقدمة: 

فاعلم أنه اتفق أكثر العقلاء على أن العلم أمر وجودي. 

وأتكرت السوفسطائية وجود العلم» وهم على أربعة فرق: 

- الفرقة الأولى: قدحوا في سائر العلوم وعمّموا الجحدء وقالوا: إنه لا علم. 

والفرقة الثانية: قدحوا في الحسيات دون البديبيات. 

- والفرقة الثالثة: قدحوا في البديبيات» واعترفوا بالحسيات. 

- والفرقة الرابعة: قالوا: لم يثبت عندنا ثبوت العلم ولا انتفاؤه. 

واخختلف المتكلمون في مكالمتهم: 

+ فذهب الأكثرون إلى المنع من مكالمتهم/”؛ فإن غاية الناظر اضطرار خصمه إلى 
الضروريات» فمن كان مذهبه جحد الضرورة فكيف ينتفع بمكالمته. 

ومنهم من كلّم الفريق الأول بإلزام التناقض فقال لمم: أنتم أنكرتم العلوم 
وادعيتم العلم بانتفاتهاء وهذا تناقض لا ينكره عاقل. 


(2) زاد 0 قالوا. 





لي 2 27222 اللا 


+ ومنهم من أجاب عن مذهب7!' الفرقة الثانية والثالثة بأن يعذبوا بالضرب 
الوجيع حتى يعترفوا© بالحشيات» وإذا اعترفوا بالحسيات فقد اعترفوا بالبديهيات؛ أي 
بالفرق بين وجود الألم وعدمه. 

والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن العلم أمر وجودي ثم اختلفوا بعد ذلك؛ هل 
هو من الصفات0©7 السلبية أم لا. 

فذهب أبو علي بن سينا'” إلى أنه سلبي. 

قال الإمام فخر الدين: «والدليل على بطلانه» أنه لو كان سلبياء لكان سَكَّبٍ ما 
ينافيه)7)» وإلا لجاز ثبوته مع ما ينافيه» فلا يكون المنافي منافيا. هذا ُخلف. 

ا 
العلم وجودا؛ لأن سلب السّلب وجود”” ضرورة. وإن كان الثاني : فهو باطل؛ 
لأنه لو كان العلم عبارة عن سَلْبٍ ماينافيه وهو وجودء لتو عقن الغل في 
كل صورة صَدَق عليها عدم ذلك المنافي» وهو ممال؛ لأن عدم ذلك المناني 
يصدّق على العدمء فيل زم أن يكون العدم موصوفا بالعلمية» وهو محال 
بالضرورة!. 


(1) سقط من (م). 
(2) في الأصل: يعرفوا. 

(3) (م): الصفات. 

(4) ق): السلبيات. 

(5) الفيلسوف والطبيب المشهور أبو عَكٍ بن عبد الله بن سينا البخاري (427-370ه/ 1037-980م). 
(6) الرازي» المحصلء» ص: 145. 

(7) ني الأصل: وجوداء وفي (م) و(اق): وجوديا. 

(8) راجع المصدر السابق» الصفحة نفسها. 





وعبارة”!) أخرى. قالوا: لو كان عدما لا يكون عبارة عن سلب أي أمر كان» 
والعلم ضروريء فهو إذن عبارة عن سلب ما يقابله؛ وهو الجهلء فلا يخلو إما أن 
يكون عبارة عن عدم الجهل البسيط الذي هوعبارة عن عدم العلم» فيكون العلم عبارة 
عن عدم العدم؛ فيكون أمرا ثبوتيا. وإما أن يكون عبارة عن سلب الجهل المركب» 
لكن لا يلزم من سلب الجهل المركب حصول العلم؛ لاحتمال خلو الذات عنهما 
كمافي خلو الجمادات. 

فإن قيل: ما ذكرتم وإن دل على أن العلم ثبوتي» فهو معارّض بما يدل على كونه 
سلبيا2» وبيانه: أن الجهل البسيط نقيض العلم؛ والجهل البسيط ليس أمرا سلبياء وإلا 
كان سلبه إثباتا كما ذكرتموه» ولو كان إثبانا لماصح سلب الجهل عن المعدوم 
المستحيل الوجود؛ لما فيه من إثبات الصفة الثبوتية / للعدم المحض» وهو محال. وإذا 
كان الجهل البسيط ثبوتياء فالعلم المناقض له يكون سلبيا©. 

والجواب: أن هذا إنما يلزم أن لو كان الجهل البسيط نقيض العلم» وليس كذلك» 
بل هو مقابل له. والمتقابلان أعم من المتناقضينء ولا يلزم من كون أحد المتقابلين ثبوتيا 
أن يكون الآخر" سلبيا؛ وهذا فإنهما يجتمعان في الكذب بالنسبة إلى ما هو غير 
قابل للعلم؛ ولو كانا متناقضين لما اجتمعا في الكذب»©. 


وإذا بطل أن يكون العلم سلبياء وجب أن يكون ثبوتيا. 


28001 و(م): ويعبارة. 

(2)(م): سلبي. 

(3) زاد (م): لا محالة. 

(4) سقطت من (ق). 

(5) (م): قيل إنهما- 

(6) الآمديء أبكار الأفكار: 1/ 79 


[ص: 75 





ال اي 


انتهى الكلام في المقدمة» فلنرجع”" إلى الفصول. 


(1)(ق): قترجع» (م): فلترجع إلى الكلام على الفصولء فنقول:. 


كات ا ل 


الفحصل الأول: 
في حقيقته لغة وامصططلاحا 

أما مدلوله في اللغة العربية» فهو عبارة عن "المعرفة"؛ يقال: "علمت الشىء 
أعلمه علما" إذا عرفته» فلا يقال في ثىء: "علمته" إلا قيل فيه "عرفته"» ولافي 
ف قرو لفل ال 0 

ويقال: "رجل علامة"؛ أي عارف جداء والهاء للمبالغة؛ كأنهم يريدون به: 
"داهية". ويسمّى7" العلم علما من أجل أنه علامة يهتدي© بها العالم إلى ما جهل 
غيره تمن ليس بعالم» فالعلم والعَلم والعالِم كلها مشتقة من العلامة؛ لأن كل علم من 
العلوم في فن من الفنون هو علامة يهتدي بها العالم إلى مقصوده. وهو بمنزلة السّمة 
والعلامة التي يرسم بها الشيء ليعرف. 

وأما مدلوله في الاصطلاح: فاعلم ‏ وفقك الله © أن الناس اختلفوا في تحديده 
على ثلاثة أقوال: 

© #الأول: «أنه لا يحدا» وهو مذهب إمام الحرمين والغزالي [والإمام فخر 
الدين ]89 


(1)(ق) و(م): وسمي. 

(2) في الأصل: يبدي؟. 

(3) سقط اسم الجلالة في (م). 

(4) زاد (م): القول. 

(5) سقطت من الأصل» وأثبتت من (ق) و(م). 

(6) راجع: "البرهان" للجويني: 1/ 97 وما يليها من الصفحات. و"المستصفى" للغزالي: 21/1» وقال 
الرازي في "المحصل": «اختلفوا في حد العلم؛ وعندي أن تصوره بديبي؛ لأن ما عدا العلم لا يتكشف 
إلا به فيستحيل أن يكون كاشفا له ولأني أعلم بالضرورة كوتي عالما بوجودي؛ وتصور العلم جزء منه» 
وجزء البديهبي بديبي» فتصور العلمي بديبي!؛ ص: 145 


ا سكت 121 0117 


© والقول الثاني: إنه يبحد»» وهو مذهب الجمهور من العلماء على اختلاف 
العلماء في تحديد العلم؛ وعدم تحديده. 

وعلة كل قول تشف إن شاء الله. 

© والقول الثالث: إنه إنما يعرف بالتقسيم والمثال. 

> فأما من قال: (إنه لا يحد؛ فقد اختلفوافي سبب عدم تحديده على 
وجوه: : 

- أحدها: قال إمام الحرمين والغزالي: العسره» فإن تحديد الأشياء الظاهرة 
كالمدركات الحسية!")» مثل رائحة المسك. وطعم العسلء مما يعسر جدا©. 

- وثانيها: أنه إنما امتنع تحديده؛ [لعدم العبارة المشهورة بخاصيته على صناعة 
الحدود. والحد عند هؤلاء عبارة عن الخاصية فقط. 

- وثالثها: أنه إن) امتنع تحديده]!)؛ لأن الحد يؤخذ فيه الجنس الأقرب؛ كالبياض 
مثلاء فإن له جنسا عاما وهو العرضية» وجنسا خاصا هو اللونية التي هي وسط بين 
العرضية وبين البياضية» فإن اعتبرنا”) هذا في العلم» فلا يوجد له جنس”) أخص؛ إذ 
ليس إلا العلم على قول من ينكر الأحوالء أو العلم والعالمية على القول بالأحوال» 
والجنس الذي نسبته إليه نسبة اللونية إلى البياضية والسوادية غير مفهوم. وهذا القائل 
يقول: "الحد الحقيقي لابد فيه من الجنس الأقرب والفصل". 


(1) (م): الحسيات. 
(2) انظر المصادر السابقة» وخصوصا المستصفى. 

(3) الموضوع بين معقوفتين موجود في (ق) و(م) ولكنه سقط من الأصل. 
(4) (ق) و(م): اعتير. 

(5) سقطت من (م). 


اي ل 2 22 2 م الست , 


- ورابعها: قال الإمام فخرالدين: «إنما امتنع تحديده لأنه ضروري» 
والضروري لا يحد»0". 

بيان ذلك: أنه لو لم يكن ضرورياء لكان نظريا؛ إذ لا واسطة بين الضروري 
والنظري» ولو كان نظريا يلزم منه الدور» والدور محال. 

بيان الدور: أنه لو كان نظرياء لعلم بغيره الذي هو المعلوم لامتناع اكتسابه من 
نفسه؛ والمعلوم لا يعلم إلا بالعلم فيلزم الدورء وهو محال. 

وإذا بطل الدور”»» بطل ما أدى إليه؛ وهو كونه نظرياء وإذا بطل كونه نظريا تعيّين 
أن يكون العلم” ضرورياء وهو المطلوب. 

وأما القائلون بتحديده؛ فلهم فيه تعريفات: 

٠‏ التعريف الأول: لأبي الحسن الأشعري: «أن العلم ما أوجب لمحله كونه 
عالم), 

٠‏ والثاني: للأستاذ أبي بكر بن فورك: «إن العلم ما صح لمن اتصف به إحكام 
الفعل وإتقانه»0©. 

والثالث: للقاضي أب بكر: «إن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به عليه»9. 


(1) راجع: المحصلء ص: 145-144. 

(2) سقط: "بطل الدور" من (ق). 

(3) سقطت الكلمة من (م). 

(4) انظر: ابن فورك» مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» ص: 5» وقال الآمدي: «قال الأشعري: فيه 
[-العلم] عبارات: الأولى: العلم هو الذي يوجب كون من قام به يكون عالماء الثانية: هو الذي يوجب 
لمن قام به اسم العالم الثالثة: العلم إدراك المعلوم على ما هو بدك أبكار الأفكار: 1/ 74. 

(5) المصدر السايق: 1/ 2.75 

(6) التمهيدء ص: 25» وراجع: الإنصاف» ص: 22 وما يليها. 





[وةوا ل -ببب ب لال سح امباحث التقلهة 


والرابع: للأستاذ أبي إسحاق الإسفرائني: «إن العلم هو تبيين المعلوم عبى ما 
هو به00". 
: والخامس: «أن العلم إضافة بين العالم والمعلوم»؛ وقد مال الإمام الفخر إلى 
هذا القول في بعض تواليفه©. 
واعلم أن هذه التعريفات قد أورد على كل واحد منها أسئلة كثيرة7©» تركتها خحوف 
التطويل. 
والتعريف السادس: ذكره أبو عمرو بن الحاجب قال: «أوضح” الحسدود 
صفة توجب تيا لا تحتمل النقيضص”07؛ فيدخل إدراك الحواس كالأشعري. وإلا زيد 
في الأمور المعنوية؛9, 
فقوله: «صفة»: كالجدس يتناول جميع صفات النفس. 

ص: 22176 وقوله: «اتوجب كمِييرَا»: احترز به عما لايوجب تييزاء / كالحياة» والقدرة» 


والإرادة. 
وقوله: «لا تحتمل النقيض»: احترز به من الظن. 
واعلم أن هذا الحد يتناول العلم بالأمور الكلية المعقولة» ويتناول الإدراك بالأمور 


(0) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب: 2/ 418. 

(2) انظر: مفاتيح الغيب: 1/ 108. 

(3) سقطت من (م). 

(4) في الأصل: واضح (ق): وأصح. 

() زاد (ق) : بوجه من الوجوه. 

(6) ابن الحاجبء مختصر منتهى السؤل والأمل» 1/ 205. وفيه لأصح؟ كما أثبت (ق). 


وقد اختلف في "الإدراك", فذهب أبو الحسن الأشعري إلى «أنه من قبيل العلم: 0 
وقال.قوم: (إنه نوع مغاير للعلم». 

احتج أبو الحسن بأنه لو لم يكن من جنس العلوم؛ لجاز وجود الإدراك بلا علم» 
فيكون رائيا للشيء؛ لامسا له» غير عالم بوجوده؛ [وإذا كان غير عالم بوجوده]2: جاء 
الشك في وجوده. والشك في وجوده مع رؤيته ولمسه محال» فالقول بأنه ليبس من جنس 
العلوم محال. 

واحتج من قال بالمغايرة بينهما بوجهين: 

- الأول: أن العلم يتعلق بالموجود والمعدوم, والإدراك لا يتعلق إلا بالموجود. 

- والثاني: أن العلم يتعلق بنفسه وبغيره» والإدراك [لا يتعلق بنفسه. وإنما]!© 
يتعلق) بغيره فافترقا. 

وإذا عرفت هذاء فذكر”" أبو عمرو هذا الحد على وجه يشمل// الجميع على ما 
ذهب إليه أبو الحسن الأشعري وأشار إليه بقوله: «فيدخل إدراك الحسواس 


كالأشعري»؛ أي كما ذهب إليه الأشعري. 


وقوله: «وإلا زيد في الأمور المعنوية»: إشارة إلى المذهب الثاني» وهو قول من يرى 
أن الإدراك ليس من جنس العلم؛ فإنه يحد العلم بحد أخص من الحد الأولء فيزيد 


(1) انظر ما ذكره ابن فورك بهذا الخصوصء في "المقالات"» ص: 6 وما بعدها. 
(2) ساقط من (م). 

(3) سقطت من (م). 

(4) زاد (م): إلا. 

(5) (م): فقد ذكر. 

(6) (ق): يشتمل. 





يع ب بجت 0 
عليه في الأمور المعنوية» وإذا زيد عليه" هذا خرج عنه إدراك الحواس؛ لأن إدراكه 
إنما هو للأمور الجزئية الحسية الظاهرة. 

٠‏ والتعريف السابع: للفلاسفة أنهم قالوا: «هو انطباع صورة المعلوم في النفس». 

وأما المعتزلة فلهم فيه حدود كثيرة» كلها مدخولة» تركتها خوف التطويل. 

وأما القائلون بأن العلم لا يحد. ولكنه يعرف بالسبر والتقسيمء فلهم فيه طرق» 
أخصرها ما ذهب إليه أبو عمرو بن الحاجب قال: 

«واعلم أن ما عنه الذكر الْحُكْميّ؛ إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا. 

والثاني: العلم. 

والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكرء أو قدره أو لا. 

والثاني: الاعتقاد» فإن طابق فصحيح.ء وإلا ففاسد. 

والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح. أو لا. 

والراجح الظن؛ والمرجوح الوهم, والمساوي الشك. 

وقد علم بذلك حدودها»!©. 

اعلم أن الذكر الحُكُميٌ وهو قولنا: "زيد قائم» وقام زيد". وكذلك الكلام النفساني 
الذي هو مدلول قولنا: "زيد قائم"» يصدق عليه أيضا الذكر الحُكُميّء والشيء الذي 
عنه الذكر الحُكميّ هو قيام زيد في الخارج» أي في نفس الأمر. 


(1) (م): عنه. 
(2) ابن الحاجبء مختصر منتهى السؤل والأمل؛ 1/ 206 





قسم التحقيق الال لال لم537 
فى أقسام العلم 

وهو ينقسم إلى القديم والحادث. 

© فالقديم: «صفة البارئ ‏ تعالى ‏ القائمة بذاته المتعلقة بالمعلومات غير المتناهية» 
الموجبة له حكم الإحاطة؛ الذي لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. المتقدّس عن كونه 
ضروريا أو كسبيا("). 

فقوله: «صفة البارئ ‏ تعالى -)؛ دخل 27 فيه الصفات النفسية» والمعنوية» والمعاني. 

وقوله: «القائمة بذاته)؛ أخرج به النفسية والمعنوية» أما الصفة النفسية؛ فلأنها عين 
الذات» وأما المعنوية؛ فلأنها حالة لا موجودة ولا معدومة. 

وقوله: «المتعلّقة بالمعلومات»؛ يدخل فيه جميع الصفات المتعلقة. 

وقوله: «غير المتناهية»؛ أخرج به السمع والبصر وسائر الإدراكات؛ لأنها لا تتعلق 
إلا بالموجود فقط. 


وقوله: «الموجبة له حكم الإحاطة)؛ أخرج به القدرة والإرادة» ودخل7© به العلم؛ 
إذ هو مساو للكلام في التعلّق» وهو يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل» والقدرة 
والإرادة ليستا كذلك. 

وقوله: «الذي لا يوصف بالصدق ولا بالكذب»؛ أخرج به العلم» والخبر الصادق 
الذي هو نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها صادقة. وأخرج به الخبر الذي ليس كذلك. 
(1) (م): اكتسابيا. 


(2) (ق) و(م): تدخل. 
232030 و(م): وأدخل. 





مي تت ل 


وقوله: «المنزه عن كونه ضروريا أو كسبيا»؛ ؛تنبيه على أن علم الله تعالى ليس 

بضروري» ولا كسبي 1 هذا تفسير أبي إسحق بن دهاق لهذا الحد في «الإرشاد)2. 
[ص: 177 © وأما العلم / الحادث فينقسم ثلاثة أقسام: 

- ضروري. 

- وبديبي. 

- ونظري. 

. فالضروري: «هو العلم الحادث الذي لا قدرة للعبد على دفعه. مع اقترانه 
بإحدى الحواس الخمس»). 

. والبديبي: «هو العلم الحادث الذي لا قدرة للعبد على دفعه. إلا أنه لا يقترن 
بشسيء من الحواس»؛ وذلك كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الضدين لا 
يجتمعان» وأن الكل أعظم من الجزء» وأن الموجود الواحد لا يكون قديما حادثا. 

٠‏ وأماالعلم النظري: «فهو المقدور بالقدرة الحادثة». 

واعشّرض على قسمة العلم إلى القديم والحادث» وذلك من وجهين: 

- أحدمما: أن القسمة حقيقة إنمسا هي" الافتراق» وذلك إنما يكون ني 
الأجسام لا في المعاني. 

- وثائيهما: أن القسمة إن أريد بها قسمة الأنواع فذلك باطل؛ لأن النوعية 
ولام تجمعنا خاصية جنس بحال. 


(1) ابن دهاق» شرح الإرشاد: 6/1 
(2) سقطت من (ق). 





قال سيف الدين الآمدي: «لا نعرف خلافا في جواز كون العلم النظري مستندا إلى 
علم ضروريء أو إلى علم نظري مستندا في الآخرة إلى علم ضروريء وإنما!' المنلاف 
في جواز استناد العلم الضروري إلى النظريء أو إلى ضروري آخر. 

أما استناد العلم الضروري إلى النظريء [فقد اختلف فيه أصحابنا: 


فمنهم من جوزه اعتمادا منه على أن العلم باستحالة اجتماع الضدين ضروري]©, 
والتضاد لا يكون إلا بين الأعراض» والعلم بوجود الأعراض نظري لاضروري» 
فالعلم باستحالة اجتماع الأضداد ضروري؛ وهو مستئد إلى العلم بوجود 
الأضداد» وهو نظريء وهذا فإن من لا يعلم وجود الأضداد لايحكم باستحالة 
اجتماعها. 


وأنكره الباقون من حيث إن العلم الضروري لا خلو للنفس عنه. بخلاف العلم 
النظري”2» فإنه لا يمتنع”" الخلو منه بتقدير عدم النظرء فلو كان العلم الغروري 
مستندا إلى العلم النظريء لأفضى إلى جواز خلو النفس عن الأصل مع امتناع خلوها 
عن التابع وهو محال»©. 


(1) في غير (م): وإما. 
(2) ال موجود بين معقوفتين سقط من (م). 
(3) سقطت من (م) 

(4) سقطت من (م). 

(5) في غير (ق): يمنع. 

(6) الآمديء أبكار الأقكار: 91/1 





[96 1 إلا -م- سس المباحث العقلية 


«(وأما أنه هل7'' يجوز استناد العلم الضروري إلى الضروريء فقد اختلف فيه 
أصحابنا أيضا: 

فجوزه القاضي أبو بكر محتجا عليه بأن العلم الضروري بأمر من الأمور الخارجة 
عن نفس العالم به» متوقف على العلم بنفس العالم» وعلم المرء بنفسه ضروري. 

وأنكره آخرون اعتمادا منهم على أن الضروري لو افتقر إلى أمر آخر في حصوله؛ 
لخرج عن كونه ضروريا. 

والحق أنه إن قيل بأن الضروري يكون بعد معرفة مفردات القضية. متوقفا!) 
على أمر يتضمنه؛ فهو غير ضروري؛ فالحق ما قاله النفاة. 


وإن أريد به ما يلازمه على وجه لا يكون متضمنا له» فالحق ما قاله القاضى)©. 


(1) سقطت من (ق). 
(2) سقطت من (ق). 
(3) سقطت من (ق). 
(4) سقطت من (م). 
(5) الآمديء أبكار الأفكار: 1/ 94. 





الفحصل الرابع: 
فى محل العلم الحادث 

قال سيف الدين: «واعلم أن العلم ينقسم إلى: ما يتعلق بالكليات» وهي المعاني 
المشتركة بين الحزئيات [المجردة عن المخصصات الموجبة للتشخيص ]!!)؛ [(كالعلم 
بحقيقة الجسم من حيث هو جسمء وهو ما يصلح لاشتراك الأجسام المشخّصة فيه). 

وإلى العلم بالجزئيات]© التي لا يصلح معناها لاشتراك كثيرين فيها؛ (كالعلم بهذا 
الجسم وهذا الجسم ونحوه). 

فأما القسم الأول: فقد قال0© الفلاسفة: "إن محله النفس". 

وأما القسم الثاني: فمحله قوى جسمانية قائمة بأجزاء خاصة بالبدن» وتلك 
القوى منقسمة إلى: ظاهرة وإلى!") باطئة: 

فأما القوى الظاهرة فهي: الحواس الخمس الظاهرة: وهي السمع» والبصرء 
والشمء والذوقء واللمس. 

فالسمع: «عبارة عن قوة مرتبة في عصبة سطح الدماغ بصماخ الباطن من الأذن» 
من شأنها إدراك ما يتأدى إليها من الأصوات الحادثة بواسطة تموج الهواء». 

والبصر: «عبارة عن قوة مرتبة في العصبة المجوفة من العين» من شأنها إدراك ما 
ينطبع في الرطوبة الجلدية من أشباح الأجسام ذوات الألوان المفسيئة» والمستنيرة 
بواسطة / الأجسام المشفة». 


(1) سقطت من النسخ المخطوطة: وأثبتناها من كتاب الآمدي. 
(2) سقطت من (م). 

(3) (ق) و(م): قالت. 

(4) سقطت من (ق). 


[ص: 78 





[1642لإبيي-سيب-ببببس ليح المياهث التقليخ 


والشم: [«عبارة عن قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدساغ» من شأنها إدراك ما يتأدى 
إليها من الرائحة بواسطة ال هواء المستنشق». 

والذوق]1): «عبارة عن قوة منبثة في العصبة المنبسطة على السطح© الظاهر من 
اللسان» من شأنها أن تدرك ما يرد عليها من الطعوم بتوسط”© ما فيه من الرطوبة 
الغذائية». 

واللمس: «عبارة عن قوة منبثة في كل البدن» من شأنها إدراك ما ينفعل منه البدن 
من الكيفيات الملموسة». 

وأما القوى الباطنة: فهى حمس أيضاء وهى المعبر عنها بالحس المشترك» 
والمصوّرة» والمتخيّلة» والوّغية» والحافظة. 

أما الحس المشترك: افعبارة عن قوة مرتبة من مقدم التجويف الأول من 
الدماغء من شأنما إدراك ما يتأدى إليها من الصور المنطبعة في الحواس 
الظاهرة». 

وأما المصورة: (فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول من الدماغ؛ من 
شأنها حفظ ما يتأدى إلى الحس المشترك من الصورة». 

وأما المتخيّلة: «فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التعجويف الأوسط من الدماغ من 
شأما الحكم على ما في الصور بالاتفاق والافتراق». 


(1) ما بين معقوفتين سقط من (ق) و(م). 
(2) سقطت من (ق). 

(3) (ق): بواسطة. 

(4) (ق) و(م): والصورة. 





وأما الوهمية: «فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأوسط"!! من الدماغ. 
من شأنها إدراك المعاني غير المحسوسة من المعنى المحسوس». كالمعنى الذي تدركه 
الشاة من الذئب. موجبا لنفرتها منه. 

وأما الحافظة: «فعبارة عن قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ؛ من شأنها 
حفظ ما أدركته الوهمية). 

وزعم بعض المتفلسفة المتأخرين؛ أن المدرك للكليات والجزتيات إنما هو(" 
النفس» والقوى الظاهرة والباطنة غير مدركة؛ بل آلة في إدراك النفس لهذه 
المدركات)0©, 

قال سيف الدين: «وأما أصحابناء فالبنية المخصوصة عندهم غير متوسطة» بل كل 
جزء من أجزاء الإنسان إذا قام به إدراك أو علم؛ فهو مدرك عالم به وهل ذلك مما 
يقوم بالقلب أو غيره؟ فمما لا يجب عقلا ولا يمتنعء لولا دل عليه الشرع بقوله 
-تعالى.: #انَّي دالت تَذِخْرئ نس كان له لَب أو الَْى ألسَّمْعَ وَهُوَ 
شَهِيد 70974 وقوله: #آجَلَم يَسِيرُوأ ب الآرْض قَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْفِلُونَ 
© , 


0000 و(م): الأول؟؟. 

(2) (ق) و(م): هي. 

(3) الآمدي. أبكار الأفكار: 1/ 109-108. 
(4) زاد (ق): بدن. 

(5) ق/37. 

(6) الآمديء أبكار الأفكار: 1/ 110. 


(8) الحج/ 44. 





دو ببسل الياخش العقلية 
الباب السابع : 
في العقل 
ويشتمل الكلام فيه على فصلين!": 
الفحصل الأول 2: 
في مدلوله لغة واحصصطلا حا 


أما مدلوله لغة» فالعقل هو العلم» ولايخصٌ علما دون علم» تقول: علمت الشيء 
العقل فقال: «هو العلم؛©. 

وقال بعض العلماء: «العقل مشتق من عقل الدابة» وإنما سميت الصفة التي في 
الإنسان العاقل عقلا؛ لأنها تعقل النفس وتمنعها من الاسترسال في هواهاء وهو مجاز 
في غير هذا؛ إذ أصله في الوضع ما ذكرناه» ثم ثقل إلى العلم حتى صار المفهوم من 
قول القائل: عرفت» وعقلت» ودريت» وعلمت» وشعرت» وفهمتء واحدا©). 

وقال الشيخ أبو الحسن والأستاذ أبو إسحاق: «العقل هو العلم»9, بدليل أنه لا 
يقال: عقلت وما علمت» وعلمت وما عقلتء وإنا يقع التخصيص بحسب العرف. 


(1) (ق): على فصول. 

(2) سقطت من (م). 

(3) راجع: الفيروزآبادي» القاموس المحيط: تح: المجموعة: 1/ 1033» وانظر: الزبيديء تاج العروس: 
00 . 

(4) (م): ما ذكر فيه. 

(5) (ق): بمعنى وأحدء 0: شيء واحد. 

(6) راجع: ابن فورك» مقالات أب الحسن الأشعري» ص: 29. 





وهو بحسب اللغة يعرض فيه اشتراك قريب من القصد الذي يتكلم فيه» واشتراك 
بعيد جدا: 

فأما الاشتراك القريب: فهو يقع على العلوم الثلاثة المتقدمة» وكذلك يطلق ويراد 
به عقد التكليف. وهو مابه يمكن التمييز والاستدلال على ما وراء المحسوس. 

وقد يقال لمن عمل لمعاده واستقر بالتقوى لزاده: عاقل» ومن هذا قوله ييخ -: 
(الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت)7. ف«الكيس)؛ هنا المراد به: العاقل. وقد 
يطلق أيضا على الكثير السكونء وهذا كله من الاشتراك القريب. 

والعقل الذي يقصد هنا ويتكلم عليه هو أحد العلوم الثلاثة؛ وهو البديبي. 

وقيل: العقل المقصود هنا هو المشروط بالتكليف. 

وأما الاشتراك© البعيد: فهو كعقل الدابة» وعقل البعير» ويطلق أيضا عل المرأة 
الشريفة ذات المنصب. 


وقال الزبيدي: #يقال: عقيلة القوم أي سيدتهم»!0. 





(1) قال العجلوني في "الكشف": حديث: ((الكيس من دان نفسه وعمل ل بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله تعالى _). رواه أحمد, وابن ماجه؛ والحاكم؛ والعسكريء والقضاعي» 
والترمذي وقال: "'حسن" عن شداد بن أوس مرفوعا. وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري". 
وتعقبه الذهبي بأن سنده ابن أبي مريم وأه»...» ورواه البيهقي عن أنس بلفظ: (الكيس من عمل لما بعد 
الموت» والعاري: العاري من الدين» اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»» واشتهر في الرواية الأولى: زيادة 
الأماني بعد: (وتمنى على الله). بل هي رواية كا في المناوي؛؛ كشف الخفاء: 2/ 136. والمحديث ضعفه 
الألبان في '"ضعيف سئن ابن ماجة": رقم: 4336: 4/ 234» وفي "السلسلة الضعيفة"» رقم: 5319» 
م :4/1 

(2)(م): والاشتراك. 

(3) نظرا لعدم وجود هذا النص بالمطبوع من كتاب "ختصر العين" للربَيْدي الأندلسيء فتكتفي بنقل ما 
ذكره مرتضى الزَّبيدي في "تاج العروس" حيث قال: ١‏ العَقيلّة من القوم: سَيّدُهُم. العقيلة» من كل شيء: 
أَكرَمُةاء التاج: 30/ 29. 





(ص: 79] 


[46ة ابا مص يسيس المباحث العقلية 
وأما مدلوله/ في الاصطلاح فقد اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا: 
فقال مالك وجماعة من أهل العلم: «إن العقل نور يُميز به بين الحق والباطل)!2. 
وقال الشافعي: (إنه آلة التمييز» وينتقض بالحواس60)©0. 
وقال أبو الحسن الأشعري: «العقل هو العلم بالوجوب والجحواز والاستحالة»(2. 
وقال القاضي أبو بكر: «هوا” بعض العلوم الضرورية»» وهو راجع إلى ما قاله 
الشيخ أبو الحسن. 
وقال أبو المعالي: هو صفة يتأتى بها درك العلوم"' وليس منها»©. 
[وحكى أصحاب المقالات عن الحارث بن أسد المحاسبي أنه قال: «العقل غريزة 
يتوصل بها إلى المعرفة وليس منها» ]07/7 . 


(1) انظر: الغزالي» الإحياء: 1/ 80» وأبو الحسين يحيى بن أبي الخير؛ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار» تتح: سعود بن عبد العزيز الخلف: 3/ 769 مثلا. 

(2) سقطت من (م) 

(3) ابن النجارء شرح الكوكب المنير» تح: محمد الزحيلٍ و نزيه حماد» ص: 0 8. 

(4) ابن فورك؛ مقالات أبي الحسن الأشعري» ص: 30» وانظر: الغزالي؛ الإحياء:1/ 85. 

(5) (ق) و(م): هي. 

(6) التقريب و الإرشاد (الصغير)» ص: 96. 

(7) (ق): العلم. 

(8) قال الجويني في البرهان: «فإن قيل فا العقل عندكم؟ قلنا: ليس الكلام فيه بالمين» وما حوم عليه أحد 
من علمائنا غير الحارث بن أسد المحاسبي أنه ؛ فإنه قال: "العفل غريزة يتأتى بها درك العلوم» 
وليست منها". فالقدر الذي يحتمل هذا المجموع ذكره أنه: "صفة إذا ثبتت تأتي بها التوصل إلى العلوم 
النظرية ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات"2: 1/ 95. 

(9) سقطت من الأصل وأثبت الساقط من (ق) و(م). 

(10) عن هذا التعريف بتفصيل انظر: ال حارث المحاسبي» العقل وفهم القرآن» تح: حسين القوتلي» 
ص:201 ومايليها من الصفحات. 





1 


وأما المعتزلة فقالوا: «هو ما يميز به العاقل!! بين الْحُسْن والقُبْح). 

وأما الفلاسفة فقال بعضهم: «هو جوهر مدرك للأشياء بحقائقها الطبيعية)©. 
وقيل: "جوهر لطيف في البدن» ينبعث شعاعه فيه» بمنزلة السراج في البيت». 
وقال أرسطاطاليس: «العقل نوعية الأشياء الدائمة)(©. 

وقال أفلاطون©: <هو تبي الأشياء وتفصيلها»©). 

وقال: «هو ما قويت به النفس على هواها». 

وقال الناشى: اهو ما تناولت به النفس علم ما غاب عنها». 


وقالت طائفة منهم: «هو العالم العلوي» وهو المدبر لهذا العالم عندهم». 


(1) (ق): العقل. 

(2) هذا تعريف الكندي للعقلء انظر : الكندي, الرسائل الفلسقية» تح: عبد امحادي أبو ريدة؛ ص:165. 

(3) انظر تعريفات أرسطو للعقل في: الكنديء الرسائل الفلسفية» ص:353. والفارابي: رسالة في العقل» 
تح: موريس بويج» ص:9. وابن سيئاء كتاب الحدود, تح: أملية غواشون» ص:12. 

(4) ارستوكليس بن ارستون (427 أو 428- 347أو 348 ق م)» الفيلسوف اليوناني الشهير» مؤسس 
أكاديمية أثينا. 

(5) (ق) و(م): تميز. 

(6) هذا التعريف نسبه لأفلاطون المبشر بن فاتك في كتابه: "مختار الحكم ومحاسن الكلم". تح: عبد الس رحمن 
بدوي» ص 133 

(7) في غير (م): وقيل. 

(8) أبو العباس عبد الله بن محمد بن شرشير الناشي» الشاعر المتكلم» من أهل الانبار» أقام بيغداد مدة طويلة» 
ثم خرج إلى مصر فنزهاء وله كتب ينقض فيها كتب المنطق وأشعار في ذلك» وكان شاعراء وله قصيدة 
على روي واحد وقافية واحدة تكون أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم وذكر أنه أنشده إياها. وكان يقول في 
خلاف كل معنى قالت فيه الشعراء. ومات في سنة ثلاث وتسعين ومئتين (293ه/ 906م)...انظر: 
السمعاني» الأنساب» تح: عبد ال رحمن المعلمي؛ رقم: 4040: 13/ 10. 





آذك ب ب ب ب ب يبب ب سي سس سس المباحدث العقلية 

وقال الطبائعيون: «هو اعتدال المزاج». 

وقال بعض الحشوية: اهو قديم). 

وقال بعض العلماء: «العقل يطلق بالاشتراك عند جماهير أهل المق!!) على ثلاثة 
أوجه: 

- الأول: أنه يطلق على صحة الفطرة الأولى في الناس» وحدّه أنه غريزة يتهيأ بها 
النظر في المعقولات. وإلى هذا المذهب ذهب أبو المعالي في «البرهان»)©. وقال: الم يحم 
عليه من علمائنا غير المحاسبي؛ فإنه قال: «العقل غريزة يتهيا بها درك العلوم وليست 
منها»» وهو اختيار الغزالي: «أن العقل غريزة بها" تتهيأ النفس الإنسانية لقبول حقائق 
المعقولات)42, 

- والوجه الثاني: ما يكتسبه الإنسان بالتجربة من الأحكام؛ فيكون حدّه أنه معان 
مجتمعة في الذهن تكون مقدمات يستنبط منهال المصالح والأغراض. 

- والوجه الثالث: هو وقار الإنسان وهيئته فيكون حذه. أنه هيئة محمودة للإنسان 
في حركاته وسكتناته وكلامه. 


فهذه هي المذاهب المذكورة في العقل». 


(1) (ق) و(م): أهل العلم. 

(2) وهو كتابه الشهير ني أصول الفقه؛ نشر مراراء وقد قام د. عبد العظيم محمود الديب ‏ المتخصص في 
تراث الجويني - بتحقيقه وصدر أولا بقطر سنة 1399 على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني» ثم عن دار 
الوفاء» المنصورة؛ مصر (وصل طبعه في هذه الدار إلى الطبعة الرابعة» آخرها طبعة سنة: 1418ه)؛ وقام 
بعضهم بالسطو على مجهود الدكتور الديب في هذا التحقيق. 

(3) سقطت من (م). 

(4) انظر: الغزالي» الممتصفى» ص:22. 

(5) (ق) و(م): بها. 


ريم ب بي 0910 


قال بعض علمائنا: «واعلم أن أكثر هذه المذاهب 7“باطلة أو مدخولة إلى ما قاله 

قال الإمام فخر الدين؛ ‏ وهو الصحيح إن العقل هو بعض العلوم الضروريةء 
الوهو العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات)©. 

والدليل على ذلك أن العقل" إما موجود أو غير موجود: ولايصح أن 
يكون العقل غير موجود؛ لأن العدم نفي محسضء فتعين أن يكون العقل7 
موجودا. 

ثم إن الموجود إما قديم أو حادث: وباطل أن يكون قديما؛ لقيام الدليل 
على أن كل موجود سوى الله تعالى ‏ حادث. فتعين أن يكون العقل من قبيل 
المحدثات. 

ثمالمحدثاتإما جواهر أو أعراض: والأول باطل؛ لوجوب تمائل 
الجواهر» فلو كان الجوهر عقلاء لكان كل جوهر عقلاء وذلك باطل» فتعين أن يكون 
عرضا. 

ثم لا يخلو أن يكون من قبيل العلوم' أو خارجا عنها. والثاني باطل؛ وإلا لصح 
انفكاك أحدهما عن الآخرء وهو محال؛ لامتناع أن يوجد عاقل لا يعلم شيئاء أو عالم 
ليس بعاقل. وإذا بطل القسم الثاني تعين الأول. 
(1) زاد (م): كلها. 
(2) انظر: الرازيء المحصل» ص: 150. 
(3) (ق) و(م): العلوم؟؟. 


(4) سقط من (ق) و(م). 
(5) (م): المعلوم؟؟. 





[ص: 180 


عي يح ا وت لعا 


ثم لايخلو أن يكون كل العلوم”!) أو بعضها: لا جائز أن يكون كل العلوه2؛ لأن 
الذات العارية عن معظم العلوم تكون متصفة بالعقل» فلو كان العقل عبارة عن جميع 

وأيضا لاايصح أن تكون كل العلوم لقوله -تعالى : لوَمَآ #وتِيتّم مّنَ ألْعلم إلا 
قييلا6”. 

وإذ أثبت7) أنه بعض العلوم؛ والعلوم/" إما نظرية أو ضرورية» ولا جائز أن يكون 
يكون نظريا؛ لأن العلوم النظرية مشروطة بالعقل؛ إذ يمتنع حصوفا إلا بعد الفكر 
والتأمل» والنظر [والتأمل]9 بدون العقل7/ محال. فلو كان العقل عبارة عن العلوم 
النظرية لزم كون7؟) الشيء شرطا لنفسه وهو محال؛ لأن الشرط متقدم على المشروط 
بالذات؛ والمشروط/ عنه بالذات» فلو كان العقل هو العلم النظريء لزم أن يكون 
الشرط هو المشروط؛ وذلك محال: فتعبّن أن يكون من قبيل العلوم الضرورية. 


ثم لا يخلو إما أن يكون عبارة عن جميع العلوم الضرورية:؛ أو يكون عبارة عن 
بعضهاء والأول باطل؛ لأن العلم بالمحسوسات من الضروريات» وقد يعقل من ل 
إدراك له أصلاء وقد يوجد أيضا علوم الحواس بدون العقل في البهائم. 


(1)(م): كالعلوم؟؟. 

(2) (م): كالعلوم. 

(3) الإسراء/ 85. 

(4) (ق): وإذا ثبتء (م): ولذا ثبت؟؟. 
(5) سقطت من (ق). 

(6) ساقط من (ق) و(م). 

(7) زاد (ق): للعاقل. 

(8) (ق): أن يكون. 

(9) سقطت من (م). 





فثبت بهذا أن العقل نوع من العلوم الضرورية» وهو العلم بالأمور الكلية اليديبية؛ 
وهو العلم بجواز الجائزات؛ كالعلم بجواز وقوع أمثال ما وقع من هذه الموجودات 
الحادثةء ووجوب الواجبات؛ كالعلم باتحاد وصف الموجود بالقدم والحدوث» 
[واستحالة المستحيلات؛ كالعلم باستحالة وصف الموجود بالقدم والحدوت]!؟ معاء 
وكاجتماع الضدين. 

وهذه القسمة ضرورية. 

وعلى هذا الدليل أسئلة تركتها خوف التطويل. 

واحتج من قال بأن العقل جوهر بقوله - يكم (إن الله تعالى ‏ خلق العقل في 
أحسن صورة» وقال له: أقبل» فأقبل» وقال: أدبر» فأدبر» فقال له الله تعالى ‏ أنت أكرم 
خلقيء بك أكرم» وبك أهين» وبك أعذبء وبك أثيب) » وفي رواية أخرى: (أول ما 
خلق الله العقل)!2» وهذا يدل على أنه ليس من قبيل الأعراض. 





(1) سقطت من الأصلء وأثبتت من النسختين (ق) و(م). 

(2) الحديث الأول أخخرجه الطبراني في "الكبير" عن أبي أمامة؛ رقم: 8086: 8/ 283» وفي الأوسط عن أي 
هريرة» رقم: 2:1845/ 235» وعن أبي أمامة» رقم: 7241: 7/ 190؛ وسئل ابن تيمية: عن أحاديث: 
هل هي صحيحة؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ اوهي قوله: (أول ما خلق الله العقل» 
قال له؛ أقبل» فأقبل. ثم قال له: أدبر» فأدبر. ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك: بك 
آخذ وبك أعطي؛ وبك أثيب وبك أعاقب). وقوله: (أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوهم)» وهل 
هذا اللفظ هو لفظ حديث؟ أو فيه تحريف؟ أو زيادة أو نقشص؟ ...فأجاب: "أما الحديث الأول فهو 
كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث» ليس هو في شيء من كتب الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مثشل 
داود ابن المحبر وأمثاله من المصئقين في العقل» ويذكره أصحاب "رسائل إخوان الصفا" ونحوهم من 
المتفلسفة. وقد ذكره أبو حامد في بعض كتبه وابن عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء وهو عند أهل العلم 
بالحديث كذب على النبي يك -كى) ذكر ذلك أبو حاتم الرازي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما من 
المصنفين في علم الحديث»» مجموع الفتاوى: 8 336 وما بعدها. 


ا لصي هيج جحت وه 


أجا جاب (أالأصحاب عنه من وجوه: 


أحدها: ما ذكرناه من الدليل الدال على أن العقل عرضء والعرض لا يتمثل ولا 
يتشكل ولا يجوز عليه الإقبال والإدبار. 

- والثاني: أن هذا الحديث غير صحيح. 

- سلّمنا صحته» ولكنه من قبيل الآحاد؛ ولا يفيد إلا الظن, والمسألة علمية» فلا 
تثبت إلا بالقطع؛ وهو الجواب الثالث. 

5 والرابع ©: أنا نتأول© الحديث توفيقا بين خير الواحد وما ذكرناه من الدليل 
العقلي» وبيان تأويله أن قوله ‏ يِلِيَكَئ: (خلق الله العقل في أحسن صورة)© أي: أنشأه ' 
فيها وأبدعه. ثم أقبلت تلك الصورة بالعقل. 

وأما ما ذكره المعتزلة» فمبني على التحسين والتقبيح: وهذه القاعدة عندنا باطلة. 

وأما ما ذكره الطبائعيون» ففاسد لما فيه من الإجمال0©. 


وأما ما ذكره الحشوية» فباطل لقيام الدليل على أن كل ما سوى الله تعالى - 
حادث. 


0ه (3ق): بعض. 

(2) سقطت من (م). 

(3) في الأصل: نتأولوا؟؟. 

(4)-1 أقف عليه» وذكر الغرزالي هذا الكلام في "التبر المسبوك قي نصيحة الملوك"» انظره: ضبط وتصحيح: 
أحمد شمس الدين» ص: 115 

(5) (م): الاحتمال. 

(6) سقطت من (م). 





قم اقيق يبيب ب باب لس سح ليا 
الفحصل الثاني: 
فى تعيين'" [محل]© العقل 

اعلم أن من الجائز أن يخلق الله تعالى ‏ العقل في كل جوهر حي»ء وإذا كان ذلك من 
قبيل الجائزات العقلية» فاستناد تعيينه في العادة إما إلى ضرورة الحس. أو إلى بدهة 
العقلء أو إلى تعيين الشارع. 

ولا يمكن ني ذلك ادعاء ضرورية الحسء ولا بديهة العقل؛ لأن العقلاء قد اختلفوا 
في ذلك؛ ولكن الشرع(© قد عين محله؛ فقال_تعالى : آَجَلَمْ يَسِيرُوأ بم لض 
قَِتَحُون لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْفِلُونَ ي74[1: وإليه الإشارة بقوله - يليك (إن في 
الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)0©» وهذا هو الذي ذهب إليه مالك» وهو قول أهل السنة من المتكلمين. 

وقال أبو حنيفة: «محله الرأس»» وبه قالت المعتزلة. 

وينبني على هذا الخلاف مسألة فقهية» وهي أن من شجٌ رجلا بوضحة: [فذهب 
عقله]9: لزمه عند مالك دية العقل» وأرشر 7 الُْوضيحة)؛ لأنه |2 أتلف عليه 


(1) (ق): تفسير. 

(2) سقطت من الأصل. 

(3) (م): الشارع. 

(4) الحج/ 44. 

(5) متفق عليه عن النعمان بن بشيرء أخرجه البخاري في "الصحيح": (كتاب الإيمان» باب من استبراً 
لدينه)؛ رقم: 1:52/ 20 وأخرجه مسلم في "الصحيح": (كتاب المساقاة» بابأخذ الحلال وترك 
الشبهات)» رقم: 9: 11519/3. 

(6) سقطت من (م). 

(2) الْأَرْشٌ : ديّة الجراحة. 

(8) امُوضِحَةٌ : الشّجَّةُ تبي وَضَحْ العظامء وهي التي تقشر الجلدة التي بين اللحم والعظم. 

(9) (ق) و(م): إنها؟؟. 








| ا 01 العقلية 
منفعة ليست في عضو الشجة» فتكون الشجة تبعا(!0 لا©. 
وقال أبو حنيفة؛ إنما عليه دية العقل فقط؛ لأنه لما شج رأسه وأتلف عليه العقل 
الذي هو منفعة في العضو المشجوج.؛ دخل أرش الشجة في الدية©©. 
والصحيح ما ذهب إليه مالك» بدليل ما تقدم من الآية والخبر. 


انتهى الكلام في الأبواب» وبالله التوفيق» فنعود إلى كلام الشيخ في العقيدة!©. 


(1) (ق): تابعا 

(2) جاء في "المدونة": #قلت: "أرأيت إن ضرب رجل رجلا خطأ فشجه موضحة فذهب سمعه وعقله. 
أيكون على العاقلة ديتان» ودية الموضحة أيضا في قول مالك؟ قال: نعم؛ لأن هذا كله في ضربة واحدة» 
فقد صارت جنايته في هذه الضربة الواحدة أكثر من الثلثء فالعاقلة تحمل ذلك عند مالك. ألا ترى أنه 
لو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فشمجه مأمومة وموضحة. أن عقل الموضحة والمأمومة جميعا على 
العاقلة؛ لأن هذا قد زاد على الثلث»؛ 4/ 38 639-6. 

(3) قال ابن نجيم في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": «قال آله -: "ومن شج رجلا موضحة فذهب 
عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية"» فصار كما إذا أوضحه فمات؛ لأن تفويت العقل يبطل 
منفعة جميع الأعضاءة: 8/ 384. 

(4) (ق) و(م): صاحب العقيدة. 

(5) هنا ينتهي السقط الذي طال من النسخة (ر)» وبعده ستسترسل المقايلة من هذه النسخة. 





